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الإهداء:

وَمَلَاَئِكَتَـهُ  الَله  ﴿إنَِّ  فقـال:  مُحْكَـمِ كتابـِهِ،  الُله وملائكتـهُُ في  عليـه  ـى  مَـنْ صلَّ إلى 
تَسْـلِيمًا﴾ ]الأحـزاب: 56[. مُوا  ـوا عَلَيْـهِ وَسَـلِّ آَمَنُـوا صَلُّ الَّذِيـنَ  أَيُّهَـا  يَـا  النَّبِـيِّ  ـونَ عَلَـى  يُصَلُّ

ى عليه الوصيُّ )عليه السلام(، قائلًاً:  إلى مَنْ صلَّ

شَـقِيِّهَا  فِطْرَتِهَـا  عَلَـى  القُْلُـوبِ  وجَابـِلَ  المَْسْـمُوكَاتِ،  ودَاعِـمَ  المَْدْحُـوَّاتِ  دَاحِـيَ  »اللهُـمَّ 
وسَـعِيدِهَا، اجْعَـلْ شَـرَائِفَ صَلَوَاتِـكَ، ونوََامِـيَ بَرَكَاتِـكَ عَلَـى مُحَمَّـدٍ عَبْدِكَ ورَسُـولِكَ، 
الخَْاتِـمِ لِمَـا سَـبَقَ والفَْاتِـحِ لِمَـا انغَْلَـقَ، والمُْعْلِـنِ الحَْـقَّ باِلحَْـقِّ والدَّافِـعِ جَيْشَـاتِ الَأبَاطِيـلِ، 
مَرْضَاتِـكَ،  فِـي  بأَِمْـرِكَ مُسْـتَوْفِزًا  قَائِمًـا  فَاضْطَلَـعَ  ، كَمَـا حُمِّـلَ  الَأضَالِيـلِ والدَّامِـغِ صَـوْلََاتِ 
نفََـاذِ  قُـدُمٍ ولََا وَاهٍ فِـي عَـزْمٍ، وَاعِيًـا لِوَحْيِـكَ حَافِظًـا لِعَهْـدِكَ، مَاضِيًـا عَلَـى  اكِلٍ عَـنْ  غَيْـرَ نَـ
رِيـقَ لِلْخَابـِطِ، وهُدِيَتْ بهِ القُْلُـوبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ  ـى أَوْرَى قَبَـسَ القَْابـِسِ، وأَضَـاءَ الطَّ أَمْـرِكَ حَتَّ
الفِْتَـنِ والآثـَامِ، وأَقَـامَ بمُِوضِحَـاتِ الَأعْالَمِ ونَيِّرَاتِ الَأحْكَامِ، فَهُوَ أَمِينُـكَ المَْأْمُونُ وخَازِنُ 

عِلْمِـكَ المَْخْـزُونِ وشَـهِيدُكَ يَـوْمَ الدِّيـنِ وبَعِيثُـكَ باِلحَْـقِّ، ورَسُـولُكَ إلَِـى الخَْلْـقِ.

ــكَ، واجْــزِه مُضَاعَفَــاتِ الخَْيْــرِ مِــنْ فَضْلِــكَ، اللهُــمَّ وأَعْــلِ  اللهُــمَّ افْسَــحْ لَــه مَفْسَــحًا فِــي ظِلِّ
عَلَــى بنَِــاءِ البَْانِــنَ بنَِــاءَه، وأَكْــرِمْ لَدَيْــكَ مَنْزِلَتَــه وأَتمِْــمْ لَــه نُــورَه، واجْــزِه مِــنِ ابْتِعَاثِــكَ لَــه 
ــي  ــه فِ ــا وبَيْنَ ــعْ بَيْنَنَ ــمَّ اجْمَ ــلٍ، اللهُ ــةٍ فَصْ ــدْلٍ وخُطْبَ ــقٍ عَ ــةِ ذَا مَنْطِ ــيَّ المَْقَالَ ــهَادَةِ، مَرْضِ ــولَ الشَّ مَقْبُ
ــةِ  مَأْنِينَ ــى الطُّ ــةِ، ومُنْتَهَ ــاءِ الدَّعَ اتِ، ورَخَ ــذَّ ــوَاءِ اللَّ ــهَوَاتِ وأَهْ ــى الشَّ ــةِ، ومُنَ ــرَارِ النِّعْمَ ــشِ وقَ ــرْدِ العَْيْ بَ

الكَْرَامَــةِ«))). وتُحَــفِ 

إلى: سيدي ومولاي وجدي رسول الله )( أُهدي هذا الجهد.

خادمك وولدك نبيل

نهج البلاغة، الخطبة: 71، ج1 /ص292 بتحقيق أ. د صلاح الفرطوسي. 	(((
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المقدمة:
بسم الله الرحمن الرحيم

وِيــه الَمشَــاهِدُ،ولََا تَــرَاه النَّوَاظـِـرُ،ولََا  ــوَاهِدُ، ولََا تََحْ مْــدُ لله الــذي لََا تُدْرِكُــه الشَّ »الْْحَ
 ، ضِِيُّ ــه الــرَّ ، وأَمِينُ فِــيُّ ــدًا عَبْــدُه ورَسُــولُه الصَّ مَّ ــوَاترُِ«)))، »وأَشْــهَدُ أنَّ مُُحَ جُبُــه السَّ تََحْ
سَــالَةَ صَادِعًــا  ــغَ الرِّ أَرْسَــلَه بوُِجُــوبِ الُحجَــجِ وظُهُــورِ الفَلَــجِ وإيِضَــاحِ الَمنْهَــجِ، فَبَلَّ
يَــاءِ،  ــة دَالًّاًّ عَلَيْهَــا، وأَقَــامَ أَعْــاَمَ الِِاهْتـِـدَاءِ ومَنَــارَ الضِّ ــلَ عَــىَ الَمحَجَّ ــا، وحََمَ بِِهَ
ــهِ  ــلَ بَيْت ــهَدُ أنَّ أَهْ ــةً«))) وأَشْ ــاَنِ وَثيِقَ ــرَى الِإي ــةً، وعُ ــاَمِ مَتيِنَ ــرَاسَ الِإسْ ــلَ أَمْ وجَعَ
يــنِ وعِــاَدُ اليَقِــنِ، إليهــمْ يَفِــيءُ الغَــالِِي وبِِهـِـمْ يُلْحَــقُ التَّــالِِي،  »هُــمْ أَسَــاسُ الدِّ
ــاتُ  ــهُ التَّامَّ ــةُ«)))، فَصَلوَاتُ ــةُ والْوِرَاثَ ــمُ الوَصِيَّ ــةِ، وفيِهِ ــصُ حَــقِّ الوِلََايَ ــمْ خَصَائِ ولََهُ

ــرًا. ــلِيمًًا كَثِ مَ تَسْ ــلَّ ــنَ وَسَ ــم أَجْْمَعِ ــاتُ عَلَيْهِ اكيَ الزَّ

أمّا بعدُ:

يختــصُّ هــذا الجــزء مــن موســوعة جواهــر الصاغــة بالمبحــث الثامــن مــن خطبــة 
ــص لدراســة النـَـصِّ الشريــف المتعلــق بـــ )بَعْــثِ النبــيِّ صــىّ  التوحيــد والــذي خُصِّ
الله عليــه وآلــه( وذلــك وفقًــا للمنهــج المعتمــد والــذي مــرَّ بيانــه مفصّــاً في الجــزء 

الأوّل مــن المقدّمــة العلميّــة للموســوعة.

ومــن ثــمّ فقــد تنــاول البحــثُ مــا اشــتمل عليــه النـَـصُّ الشريــف -مــورد 
الدراســة- مــن معــارف عقديّــة وفكريّــة ودلاليّــة وغيرهــا، اســتلزمتْ تقســيمه إلى 

نهج البلاغة، الخطبة 185، بتحقيق الدكتور صلاح الفرطوسي: 163/2. 	(((
المصدر نفسه: 165/2. 	(((

نهج البلاغة الخطبة الثانية، بتحقيق الدكتور صلاح الفرطوسي: 190/1. 	(((
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ــص للمدخــل إلى النـَـصِّ الشريــف، وقــد اشــتمل  ثلاثــة أقســام؛ فأمّــا الأوّل: فخُصِّ
ــيّ )صــىّ  ــصّ ببعــث النب ــصِّ الشريــف المخت ــندَُ النَ ــع مســائل، الأولى: سَ عــى أرب
ــق بمصــادر النَــصِّ الشريــف ، والثالثــة:  الله عليــه وآلــه(، أمّــا المســألة الثانيــة: فتتعلَّ
اح، والرابعــة: رؤوس الموضوعــات التــي اشــتمل عليهــا كلام الإمــام  مقدّمــة الــرَُّ

أمــر المؤمنــن )عليــه الصــاة والســام(.

ــحٍ لمعــارفَ  ــانٍ وتوضي اح مــن بي ــرَُّ ــا أورده ال ــص لم ــاني: فخُصِّ ــا القســم الث أمّ
مبحــث )بَعْــثِ النبــيِّ صــىّ الله عليــه وآلــه( والــذي يبــدأ مــن قولــه )عليــه الســام(: 
»إلََِى أَنْ بَعَــثَ اللهُ ســبحانه محمّــدًا صــىّ اللهُ عليــه وآلــه لِإنْجَــازِ عِدَتـِـهِ« وينتهي بقوله: 
ــب،  ــبعة مطال ــى س ــتمل ع ــد اش ــه «، وق ــه وآل ــىّ اللهُ علي ــاً ص ــه كَرِي ــهُ إلي »فَقَبَضَ

تفرّعــت إلى ثلاثــة حقــول معرفيّــة، وهــي: اللُّغــة، والإعــراب، والــرح.

ــص للخاتمــة  أمّــا القســم الثالــث مــن دراســة النـَـصِّ الشريــف، فقــد خُصِّ
والنتائــج، وقــد اشــتمل عــى مســألتين، الأولى: بيــان مــا تضمّنــه المبحــث مــن خاتمــةٍ 
ضَــت عنهــا التعليقــاتُ عــى مطالــب  اح، والثانيــة: بالنتائــج التــي تمخَّ لــدى الــرَُّ
ــق  النَــصِّ الشريــف، وبيــان أبــرز مــا جــاء فيهــا، وبذلــك نكــون قــد تتبّعنــا مــا تعلَّ

ــق المنهــج المعتمــد.  ــة- وف ــصِّ الشريــف -موضــع الدراس بالنَ

فــإنْ أصبــتُ فذلــك مبلــغ علمــي ومقــدار رزقــي مــن التوفيــق ﴿نَرْفَــعُ دَرَجَــاتٍ 
مَــنْ نَشَــاءُ وَفَــوْقَ كُلِّ ذِي عِلْــمٍ عَليِــمٌ﴾))) ، والله ولي التوفيــق، ومنــه ومــن رســوله 
ـُـمْ رَضُــوا مَــا آَتَاهُــمُ الله  )صــىّ الله عليــه وآلــه( نســأل المزيــد، قــال تعــالى: ﴿وَلَــوْ أنَّهَّ
ــا إلى الله رَاغِبُونَ﴾))). وَرَسُــولُهُ وَقَالُــوا حَسْــبُنَا الله سَــيُؤْتيِنَا الله مِنْ فَضْلهِِ وَرَسُــولُهُ أنَّ

يوسف، الآية: 76. 	(((
التوبة، الآية: 59. 	(((
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ــا إليــك وإلى رســولك راغبــون ولفضلكــا ملتمســون؛ ﴿وَمَــا تَوْفيِقِــي  اللّهــم إنَّ
ــمِيعُ  ــتَ السَّ ــكَ أَنْ ــا أنَّ ــلْ مِنَّ ــا تَقَبَّ نَ ــبُ﴾))) ، ﴿رَبَّ ــه أُنيِ ــتُ وَإلي لْ ــهِ تَوَكَّ ــالله عَلَيْ إلّّا بِ

ــه(. ــه وآل ــه وفَضْــلِ رســوله )صــىّ الله علي ــمُ﴾)))؛ فالَحمــدُ لله عــى فَضْلِ العَليِ

ف بالخدمتين المتشرِّ

العتبة الحسينيّة المقدّسة وكتاب نهج البلاغة

السيّد نبيل الحسنيّ الكربلائيّ

هود، الآية: 88. 	(((
البقرة، الآية: 127. 	(((





.)( ِّالـمبحث السابع: بعِْــثَـةُ النَّــبِـي

قال أمير المؤمنين )عليه الصلاة والسلام(: 

»إلََِى أَنْ بَعَـــثَ اللهُ ســـبحانه محمّـــدًا صـــىّ اللهُ عليـــه وآلـــه لِإنْجَـــازِ عِدَتـِــهِ، وتَــــاَمِ 
ــاَدُهُ؛ ــاً مِيـ ــاَتُهُ، كَرِيـ ــهُورَةً))) سِـ ــهُ، مَشْـ ــنَ مِيثَاقُـ ــىَ النبيّـ ــوذًا عَـ ــهِ)))، مَأْخُـ تـِ نُبُوَّ

تـِـهِ« هكــذا ورد  ــدًا )صَــىَّ اللهُ عَلَيــه وَآلــه وســلّم( لِإنْجَــازِ عِدَتـِـهِ وتَـــاَمِ نُبُوَّ مَّ »إلََِى أَنْ بَعَــثَ اللهُ مُحَُ 	(((
تـِـهِ(  ــدًا صَــىَّ اللهُ عَلَيــه لِإنْجَــازِ عِدَتـِـهِ، وإتِْْمــامِ نُبُوَّ في: منهــاج البراعــة، الراونــدي: 84/1. )مُُحمََّ
ــدًا )ص(  هكــذا ورد في: شرح نهــج البلاغــة، المعتــزلي: 116/1. »إلََِى أَنْ بَعَــثَ اللهُ سُــبْحَانَه مُُحمََّ
ــراني: 199/1. »إلََِى  ــة، البح ــج البلاغ ــذا ورد في: شرح نه ــهِ« هك تِ ــامِ نُبُوَّ ــهِ، وإتِْْم ــازِ عِدَتِ لِإنْجَ
تِــهِ« هكــذا ورد في: منهــاج  ــدًا صَــىَّ اللهُ عَلَيــه وَآلــه لِإنْجَــازِ عِدَتِــهِ، وإتِْْمــامِ نُبُوَّ أَنْ بَعَــثَ اللهُ مُُحمََّ
ــهِ« هكــذا  تِ ــاَمِ نُبُوَّ ــهِ، وتَـ ــازِ عدِتَ نْجَ ــدًا رَسُــولَ الله )ص( لِِإِ البراعــة، الخوئــي: 161/2. »مُُحمََّ
ــهِ(  ــهِ وآل ــىّ اللهُ عَلي ــولَ الله )صَ ــدًا رَسُ ــة: 61/1. »مُُحمََّ ورد في: في ظــال نهــج البلاغــة، مغني
ــهِ« هكــذا في: بهــج الصباغــة، التســري: 126/2، نهــج البلاغــة،  تِ ــامِ نُبُوَّ ــهِ، وإتِْْم نْجَــازِ عدِتَ لِِإِ
ــهِ،  ــازِ عدِتَ نْجَ ــه( لِِإِ ــه وآل ــىَّ الله علي ــولَ الله )صَ ــدًا رَسُ ــح: 44. »مُُحمََّ ــي الصال ــق: صبح تحقي
تـِـهِ«، هكــذا ورد في: نهــج البلاغــة، تحقيــق: صبحــي الصالــح: 44، نفحــات الولايــة،  وإتِْْمــامِ نُبُوَّ
ــهِ،  ــدًا )صَــىَّ اللهُ عَلَيــه وَآلــه وســلم( لِإنْجَــازِ عِدَتِ الشــرازي: 149/1. »إلََِى أَنْ بَعَــثَ اللهُ مُُحمََّ

ــهِ« هكــذا ورد في: مفتــاح الســعادة، النقــوي: 384-383/1.  تِ ــامِ نُبُوَّ وإتِْْم
)مَشْهُورَ( هكذا في مفتاح السعادة، النقويّ: 384/1. 	(((



ــقُ))) مُتَشَــتِّتَةٌ)))،  ةٌ، وطَرَائِ ــرَِ ــوَاءٌ مُنْتَ ــةٌ، وأَهْ قَ ــلٌ مُتَفَرِّ ــذٍ مِلَ ــلُ الأرَْضِ يَوْمَئِ وأَهْ
ه، فَهَدَاهُــمْ))) بـِـه مِنَ  بَــنَْ مُشَــبِّهٍ لِلهِِ بخَِلْقِــهِ، أَو مُلْحِــدٍ فِِي اسْــمِهِ، أَو مُشِــرٍ إلََِى غَــرِْ
لََالَــةِ، وأَنْقَذَهُــمْ بمَِكَانـِـهِ مِــنَ الـــجَهَالَةِ. ثــمّ اخْتَارَ ســبحانه لِمحِمّــد )صَلّّى اللهُ  الضَّ
نيــا، ورَغِــبَ  عَليــهِ وآلــهِ())) لقَِــاءَهُ، ورَضِِيَ لَــه مَــا عِنْــدَهُ، فأَكْرَمَــهُ))) عَــنْ دَارِ الدُّ
بـِـه عَــنْ مُقَارَنَــةِ))) البَلْــوَى، فَقَبَضَــهُ إليــه كَرِيــاً صَــىّ اللهُ عَليــهِ وآلــهِ)))«))).

البحــراني: 199/1، في ظــال نهــج  البلاغــة،  )وطَوائِــفُ( هكــذا ورد في: شرح نهــج  	(((
.126/2 التســري:  الصباغــة،  بهــج   ،61/1 مغنيــة:  البلاغــة، 

)مُتَشَتِّةٌ( هكذا في: مفتاح السعادة، النقوي: 384/1. 	(((
)فهديهم( هكذا في: منهاج البراعة، الخوئي: 161/2. 	(((

ــج  ــال نه ــزلي: 116/1، في ظ ــة، المعت ــج البلاغ ــذا ورد في: شرح نه ــه( هك ــىَّ اللهُ عَلَي )صَ 	(((
ــراني: 199/1،  ــة، البح ــج البلاغ ــذا ورد في: شرح نه ــة: 61/1. )ص( هك ــة، مغني البلاغ
ــة،  ــج البلاغ ــوي: 496/1، نه ــعادة، النق ــاح الس ــري: 126/2، مفت ــة، التس ــج الصباغ به

ــح: 44. ــي الصال ــق: صبح تحقي
)وأكرمــه( هكــذا في: شرح نهــج البلاغــة، المعتــزلي: 116/1، شرح نهــج البلاغــة، البحــراني:  	(((
ــري: 126/2،  ــة، التس ــج الصباغ ــة: 61/1، به ــة، مغني ــج البلاغ ــال نه 199/1، في ظ

نفحــات الولايــة، الشــرازي: 149/1، نهــج البلاغــة، تحقيــق: صبحــي الصالــح: 44.
البلاغــة،  الراونــدي: 84/1، وشرح نهــج  البراعــة،  )مَقَــامِ( هكــذا وردت في: منهــاج  	(((
المعتــزلي: 116/1، وشرح نهــج البلاغــة، البحــراني: 199/1، في ظــال نهــج البلاغــة، 
ــة، الشــرازي: 149/1، ونهــج البلاغــة، تحقيــق: صبحــي  ــة: 61/1، نفحــات الولاي مغني

الصالــح: 44.
ـــى اللهُ عَلَيــه وعــى آلــه( هكــذا ورد في: نهــج البلاغــة، تحقيــق: العطــار: 77. وليســت  )صَلَّ 	(((
في: شرح نهــج البلاغــة، المعتــزلي: 116/1. )ص( هكــذا ورد في: شرح نهــج البلاغــة، 
ــرازي:  ــة، الش ــات الولاي ــري: 126/2، نفح ــة، التس ــج الصباغ ــراني: 199/1، به البح

ــح: 44. ــي الصال ــق: صبح ــة، تحقي ــج البلاغ 149/1، نه
نهج البلاغة، تحقيق: د. صلاح مهدي الفرطوسي: 184-183/1. 	(((
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القسم الأول:
» المدخل إلى المبحث «

المسألة الأولى: سند النَصّ: 
ــيّ  ــث النب ــق ببع ــث- والمتعلِّ ــورد البح ــصِّ -م ــتقلٍّ للنَ ــندٍ مس ــى س ــر ع لم أعث
ــرِدْ  ــه لم يَ ــد إلى أنّ ــا يُرش ــادر؛ مم ــن مص ــدي م ــر ل ــا تواف ــه( في ــه وآل ــىّ الله علي )ص

ــد. ــة التوحي ــن خُطب ــردٍ م ــوٍ منف بنحَْ

 المسألة الثانية: مواردُ النَصِّ ومصادرُه: 
ــث- أو  ــورد البح ــف -م ــصَّ الشري ــر والأدب النَ ــام التفس ــض أع ــاول بع تن
ــف  ــر الشري ــد ع ــا بع ــرت في ــي انح ــم، والت ــه في مصنَّفاته ــن ألفاظ ــا م بعضً
الــرضّي )رحمــه الله(، فســنوردها بحســب تسلســلها الزمنــيّ إلى القــرن الحــادي 

ــوِ الآتي:  ــى النَّحْ ــي ع ــر؛ وه ع

1- الطــراز لأسرار البلاغــة وعلــوم حقائــق الإعجــاز: تصنيــف يحيــى بــن 
ــد بــالله )ت:  حمــزة بــن عــيّ بــن إبراهيــم، الحســيني العلــويّ الطالبــيّ الملقّــب بالمؤيَّ
745( وذكرهــا بقولــه )عليــه الســام(: »إنَّ اللهَ بَعَــثَ مُُحمّــدًا صــىّ الله عليــه وســلّم 
تـِـهِ، مَأْخُــوذًا عَــىَ النبيّــنَ مِيثَاقُــهُ، مَشْــهُورَةً سِــاَتُهُ، كَرِيــاً  لِإنْجَــازِ عِدَتـِـهِ، وإتَـــاَمِ نُبُوَّ
ــتِّتَةٌ،  ــقُ مُتَشَ ةٌ، وطَرَائِ ــرَِ ــوَاءٌ مُنْتَ ــةٌ، وأَهْ قَ ــلٌ مُتَفَرِّ ــذٍ مِلَ ــلُ الأرَْضِ يَوْمَئِ ــاَدُهُ، وأَهْ مِي
ــنَ  ــه مِ ــمْ بِ ه، فَهَدَاهُ ــرِْ ــرٍ إلََِى غَ ــمِهِ، أَو مُشِ ــدٍ فِِي اسْ ــهِ، أَو مُلْحِ ــبِّهٍ لِلهِِ بخَِلْقِ ــنَْ مُشَ بَ
لََالَــةِ، وأَنْقَذَهُــمْ بمَِكَانِــه مِــنَ الـــجَهَالَةِ، ثُــمَّ اخْتَــارَ سُــبْحَانَهُ لـِــمُحمّدٍ صــىّ اللهُ  الضَّ
ــه عَــنْ  ــا، ورَغِــبَ بِ نْيَ ــهُ عَــنْ دَارِ الدُّ ــدَهُ، وَأَكْرَمَ ــا عِنْ ــه مَ ــاءَهُ، ورَضِِيَ لَ عليــه وآلــه لقَِ
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)( النبي بعثة   : الثامن  الثاني/ المبحث  القسم  الفصل الأول/   

مَقَــامِ البَلْــوَى، فَقَبَضَــهُ إليــه كَرِيــاً، صــىّ اللهُ عليــه وآلــه«))).

العزيــز  2- تفســر المحيــط الأعظــم والبحــر الخضــم في تأويــل كتــاب الله 
المحكــم: تصنيــف الســيّد حيــدر الآمــيّ )ت: 782هـــ(، وقــد تنــاول هــذا المبحــث 
ــدًا رَسُــولَ الله  بالكامــل فذكــر قولــه )عليــه الســام(: »إلََِى أَنْ بَعَــثَ اللهُ سُــبحانَهُ مُُحَمَّ
تِــهِ، مَأْخُــوذًا عَــىَ النبيّــنَ  )صَــىّ اللهُ عَليــهِ وآلــهِ وَسَــلّم( لِإنْجَــازِ عِدَتِــهِ، وَإتَِـــاَمِ نُبُوَّ
قَــةٌ،  مِيثَاقُــهُ، مَشْــهُورَةً سِــاَتُهُ، كَرِيــاً مِيــاَدُهُ؛ وأَهْــلُ الأرَْضِ يَوْمَئـِـذٍ مِلَــلٌ مُتَفَرِّ
ــهِ، أَو مُلْحِــدٍ فِِي اسْــمِهِ، أَو  ــبِّهٍ لِلهِِ بخَِلْقِ ــنَْ مُشَ ــتِّتَةٌ، بَ ــقُ مُتَشَ ةٌ، وطَرَائِ ــرَِ ــوَاءٌ مُنْتَ وأَهْ

ــجَهَالَةِ. ــنَ الـ ــه مِ ــمْ بمَِكَانِ ــةِ، وأَنْقَذَهُ لََالَ ــنَ الضَّ ــه مِ ــمْ بِ ه، فَهَدَاهُ ــرِْ ــرٍ إلََِى غَ مُشِ

ــدَهُ،  ــا عِنْ ــه مَ ــاءَهُ، ورَضِِيَ لَ ــه لقَِ ــه وآل ــىّ اللهُ علي ــد ص ــبحانه لِمحِمّ ــارَ س ــمَّ اخْتَ ثُ
وأكرمــه، ورَغِــبَ بـِـه عَــنْ مَقَــامِ البَلْــوَى، فَقَبَضَــهُ إليــه كَرِيــاً صــىّ اللهُ عليــه وآله«))).

3- الأصــول الأصليّــة: تصنيــف الفيــض الكاشــانّي )ت: 1091هـــ( وقــد 
ذُكِــرَ كجــزء مــن النَــصِّ في الخطبــة الأولى في وَصــف النبــيّ )صــىّ الله عليــه ولــه(: 
ــمْ  كُوهُ ــا؛ إذِْ لََمْ يَتْْرُ ــاء فِِي أُمََمهَِ ــتِ الأنبي فَ ــا خَلَّ ــمْ مَ ــفَ فيِكُ ــاً وخَلَّ ــه كَرِي ــهُ إلي »فَقَبَضَ
ــهُ،  ــهُ وحَرَامَ ــا حَلََالَ ــمْ مُبَيِّنً كُ ــابَ رَبِّ ــمٍ كتَِ ــمٍ قَائِ ــحٍ، ولََا عَلَ ــقٍ وَاضِ ــرِْ طَرِي ــاً بغَِ هََمَ
ــهُ،  ــهُ وعَامَّ ــهُ، وخَاصَّ ــهُ، ونَاسِــخَهُ ومَنْسُــوخَهُ، ورُخَصَــهُ وعَزَائمَِ وفَرَائضَِــه وفَضَائلَِ
ــا  ــهُ، ومُبَيِّنً ا مُجمَلَ ً ــرِّ هُ، مُفَ ــابِِهَ ــهُ ومُتَشَ ــدُودَهُ، ومُُحْكَمَ ــلَهُ ومََحْ ــهُ، ومُرْسَ هُ وأَمْثَالَ ــرََ وعِ
ــهِ، و بــنَْ مُثْبَــتٍ  ــعٍ عَــىَ العِبَــادِ فِِي جَهْلِ غَوَامِضَــهُ بَــنَْ مَأْخُــوذٍ مِيثَــاقُ عِلْمِــهِ، ومُوَسَّ
ــصٍ  ــنَّةِ أَخْــذُهُ، مُرَخَّ ــنَّةِ نَسْــخُه، وَوَاجِــبٍ فِِي السُّ فِِي الكتَِــابِ فَرْضُــهُ، ومَعْلُــومٍ فِِي السُّ
فِِي الكتَِــابِ تَرْكُــهُ، وبَــنَْ وَاجِــبٍ لوَقْتِــهِ، وزَائِــلٍ فِِي مُسْــتَقْبَلهِِ، ومُبَايَــنٍ بَــنَْ مََحَارِمِــهِ، 

))) الطراز لأسرار البلاغة: 138/2.
))) تفسير المحيط الأعظم: 152/2.
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مِــنْ كَبِــرٍ أَوْعَــدَ عَلَيْــه نيَِرانَــهُ، أَو صَغِــرٍ أَرْصَــدَ لَــهُ غُفْرَانَــهُ، وبَــنَْ مَقْبُــولٍ فِِي أَدْنَــاهُ 
ــاه«))). ــعٍ فِِي أَقْصَ ومُوَسَّ

4- بحــار الأنــوار: تصنيــف العلّّامــة المجلــيّ )ت: 1111هـــ(، وقــد أورد مــن 
النـَـصّ الشريــف قولــه )عليــه الســام(: »قــال عليــه الســام في خطبــة طويلــة يذكــر 

فيهــا بعثــة الأنبيــاء )عليهــم الســام( قــال )عليــه الســام(: 

ــاَمِ  ــهِ، وتَـ ــازِ عِدَتِ ــه لِإنْجَ ــه وآل ــىّ اللهُ علي ــدًا ص ــبحانه محمّ ــثَ اللهُ س »إلََِى أَنْ بَعَ
تـِـهِ، مَأْخُــوذًا عَــىَ النبيّــنَ مِيثَاقُــهُ، مَشْــهُورَةً سِــاَتُهُ، كَرِيــاً مِيــاَدُهُ؛ وأَهْــلُ الأرَْضِ  نُبُوَّ
ةٌ، وطَرَائِــقُ مُتَشَــتِّتَةٌ، بَــنَْ مُشَــبِّهٍ لِلهِِ بخَِلْقِــهِ، أَو  قَــةٌ، وأَهْــوَاءٌ مُنْتَــرَِ يَوْمَئِــذٍ مِلَــلٌ مُتَفَرِّ
لََالَــةِ، وأَنْقَذَهُــمْ بمَِكَانــه  ه، فَهَدَاهُــمْ بِــه مِــنَ الضَّ مُلْحِــدٍ فِِي اسْــمِهِ، أَو مُشِــرٍ إلََِى غَــرِْ
مِــنَ الـــجَهَالَةِ ثــمّ اخْتَــارَ ســبحانه لِمحِمّــد صــىّ اللهُ عليــه وآلــه لقَِــاءَهُ، ورَضِِيَ لَــه مَــا 
ــه  ــهُ إلي ــوَى، فَقَبَضَ ــةِ))) البَلْ ــنْ مُقَارَب ــه عَ ــبَ بِ ــا، ورَغِ ني ــنْ دَارِ الدُّ ــهُ عَ ــدَهُ، فأَكْرَمَ عِنْ

كَرِيــاً صــىّ اللهُ عليــه وآلــه«))). 

المسألة الثالثة: مقدّمة الشُرَّاح للنصِ﻿ّ: 
أوّلًًا- البحرانيّ: 

قــال: »قــال )عليــه الســام(: )إلََِى أَنْ بَعَــثَ اللهُ ســبحانه محمّــدًا )صــىّ اللهُ عليــه 
وآلــه( إلى قولــه )مِــنَ الـــجَهَالَةِ(، اعلــم أنّــه )عليــه الســام( ســاق هــذه الخطبــة مــن 
ــه( كــا هــو  ــه وآل ــد )صــىّ الله علي ــه الســام( إلى أن انتهــى إلى محمّ ــدن آدم )علي ل

))) الأصول الأصيلة: 46-45.
))) هكذا في بحار الأنوار ج18، أما في ج89 فهكذا: )مقام(.

))) بحار الأنوار: 216/18-217، وفي 33/89.
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ــه  ــق ب ــا نط ــن ك ــم النبيّ ة وخات ــوَّ ــة النب ــن طين ــة م ــو الغاي ــي؛ إذ ه ــب الطبيع الترتي
القــرآن الكريــم: ﴿مَــا كَانَ محمّــد أَبَــا أَحَــدٍ مِــنْ رِجَالكُِــمْ وَلَكـِـنْ رَسُــولَ الله وَخَاتَــمَ 
النبيّــنَ﴾)))، ثــمّ شرع بعــد ذلــك في التنبيّــه عــى كيفيّــة اهتــداء الخلــق بــه وانتظــام 
أُمورهــم في معاشــهم ومعادهــم بوجــوده؛ كلُّ ذلــك اســتدراج لأذهــان الســامعين، 

وتمهيــد لِمِــا يُريــد أنْ يُقــرّره عليهــم مــن مصالــح دينيّــة أو دنيويّــة«))). 

ثانيًا- النقويّ: 

ــقِ آدم  ــة خَلْ ــقِ الســموات والملائكــة وكيفيّ قــال: »بعــد شرح مــا مــى مــن خَلْ
ــه(  ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ )ص ــهِ النب ــة بَعْث ــاء، شرع في كيفيّ ــده أنبي ــن ول ــه م واصطفائ
ــدًا(،  ــثَ اللهُ محمّ ــام(: )بَعَ ــه الس ــال )علي ــه، فق ــع في زمان ــا وق ــائر م ــاده وس ومي
تــه )صــىّ الله عليــه وآلــه(، والحــال أنّــه قــد  قضــاء لوَعْــدِه جَــلَّ جَلالُــهُ، وإتمامًــا لنبوَّ
ة أيضًــا فيــه  ة، وعلامــات النبــوَّ قــوه عــى النبــوَّ أخــذ مــن الأنبيــاء ميثاقــه بــأنْ يُصدِّ
ــدَ بمكّــة المكرّمــة في  ــه وَلِ موجــودة؛ فهــو )صــىّ الله عليــه وآلــه( كريــم الميــاد لأنّ
بيــت الــرف والكــرم؛ وهــو بيــت هاشــم، وأهــلُ الأرض حــن بعثــه كانــوا مِلَــاً 
ــت  ــاس كان ــن النّ ــة م ــا، فطائف ــوس أو غيره ــارى أو مج ــود أو نص ــن يه ــة؛ م ق متفرِّ
مــن المشــبّهين، وطائفــة مــن الملحِديــن، فهداهــم النبــيُّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( مــن 

الضلالــة، ونجّاهــم مــن ظُلــات الجهــل والغوايــة. 

 أقــول))): في هــذا الفقــرات مــن الخطبــة أشــار )عليــه الســام( إلى جهــاتٍ 
ة الخاصّــة، وقبــل الخــوض  وع فيهــا لا بُــدّ لنــا مــن إثبــات النبــوَّ عديــدة، وقبــل الــرُّ

))) الأحزاب، الآية: 40.
))) شرح نهج البلاغة: 204/1.

))) القول للنقويّ.



17

القسم الأول : المدخل إلى المبحث

ــدّ منــه في المقــام مــن بــاب المقدّمــة، فنقــول:  فيهــا نُشــر إلى بعــض مــا لا بُ

ة مشــتقّ مــن النبــاء وهــو الخــر، يُقــال: أنبأتُــه بــه أي أخبرتُــه)))، قــال الله  )النبــوَّ
تعــالى: ﴿عَــمَّ يَتَسَــاءَلُونَ *عَــنِ النَّبَــإِ العَظيِــمِ﴾)))، وهــو نبــأ يــوم القيامــة، والبعــث 
وقيــل أمــر الرســالة، وعــى أيِّ حــالٍ معنــاه: الخَــرَ العظيــم)))، ومثلــه قولــه تعــالى: 

﴿قُــلْ هُــوَ نبَــأٌ عَظيِــمٌ *أَنْتُــمْ عَنْــهُ مُعْرِضُــونَ﴾))).

والنبــيُّ هــو الإنســان المخــرِ عــن الله تعــالى بغــر واســطة بــر()))، ســواء كانــت 
لــه شريعــة كمحمّــدٍ )صــىّ الله عليــه وآلــه( أو ليســت لــه شريعــة كيحيــى وزكريّــا 
وإدريــس وهــود وصالــح وأمثالهــم، فالنبــيُّ إمّــا مأخــوذ مــن الإنبــاء وهــو الإخبــار 
عنــه تعــالى؛ بمعنــى أنّــه سُــمّي بــه لأنّــه المخــرِ ففعيــل بمعنــى مُفعِــل، وإمّــا مأخــوذ 
ة والنبّــاوة لَمــا ارتفــع مــن الأرض؛ والمعنــى أنّــه ارتفــع وشََرف عــى ســائر  مــن النبــوَّ
؛ فإنّــه مُخـُـرٌِ عنــه  الخلــق فأصلــه غــر الهمــزة)))، وكلا المعنيــن يصدقــان عــى النبــيِّ
تعــالى وأعــى وأشرف مــن جميــع المخلوقــات، والرســول أيضًــا مُُخــرٌِ عنــه تعــالى إلّّا 

أنّــه يفــرق عــن النبــيِّ بأمــور: 

ــلَ الــيءَ، رَســاً  الأوّل: إنّ الرســول مأخــوذ مــن الرّســالة وهــي مصــدر رَسَ
ــهلة  ــلة، أي س ــة رس ــال: ناق ــؤدة، يق ــى الت ــاث ع ــل الانبع سْ ــلُ الرَّ ــالةَ، وأص ورس

ــور: 163/1،  ــن منظ ــرب، اب ــان الع ــأ(، لس ــادّة )نب ــري: 384/5، م ــاح، الجوه ــر: الصح )))  ينظ
ــأ(. مــادّة )نب

))) النبأ، الآية: 2-1.
))) ينظر: التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 579/8.

))) ص، الآية: 68-67.
))) المقتصر في شرح المختصر، ابن فهد الحلي: 21.

))) ينظر: مجمع البحرين، الطريحي: 405/1، مادّة )نبأ(.
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فــق، فقيــل: عــى رِســلك إذا  الســر، ومنــه الرســول المنبعِــث، وتُصــوّر منــه تــارةً الرِّ
فــق، وتــارة الانبعــاث فَاشْــتُقّ منــه الرسُــول، والرّســول تــارةً يُقــال للقــول  مرتــه بالرِّ

ــل كقــول الشــاعر:  المتحمَّ

أَلََا أَبلِغْ أبَا حَفْصٍ رَسُولًًا

ــل القــول والرســالة، والرســول يُقــال للواحــد والجمــع؛ قــال الله  وتــارةً لمتحمِّ
تعــالى: ﴿لَقَــدْ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ...﴾)))، وقــال الله تعــالى: ﴿فَأْتيَِــا 

ــاعر:  ــال الش ــا..﴾)))، ق ــولََا إنَِّ ــوْنَ فَقُ فرِْعَ

الخ�ب�ر بنواح���ي  اعلمه���م  الرّس���ول                          وخ�ي�ر  الك�ن�ي 

ــاء،  ــارةً الأنبي ــة، وت ــا الملائك ــراد به ــارةً يُ ــل الله ت ــل، ورُسُ ــول، رُسُ ــع الرس وجم
فمِــنَ الأوّل قولــه تعــالى: ﴿أنّــه لَقَــوْلُ رَسُــولٍ كَرِيــمٍ﴾)))، وقولــه تعــالى: ﴿قَالُــوا يَــا 
ــا جَــاءَتْ رُسُــلُنَا لُوطًــا سِِيءَ﴾)))،  ــكَ.﴾)))، وقولــه تعــالى: ﴿وَلََمَّ ــا رُسُــلُ رَبِّ لُــوطُ إنَِّ

ى﴾))).  ــا جَــاءَتْ رُسُــلُنَا إبِْرَاهِيــمَ باِلبُــرَْ وقولــه تعــالى: ﴿وَلََمَّ

وغير ذلك من الآيات التي أُريدَ بالرسول الَملَك، بلا خلاف.

ــا  ومــن الثــاني: قولُــه تعــالى: ﴿وَمَــا محمّــد إلّّا رَسُــولٌ﴾)))، وقولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهَُّ

))) التوبة، الآية: 128.
))) الشعراء، الآية: 16.

))) الحاقة، الآية: 40.
))) هود، الآية: 81.
))) هود، الآية: 77.

))) العنكبوت، الآية: 31.
))) آل عمران، الآية: 144.
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ســل كُلُــوا  ــا الرُّ ــكَ﴾)))، وقولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهَُّ ــغْ مَــا أُنْــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّ سُــولُ بَلِّ الرَّ
ــا﴾))). والإرســال لا يختــصّ بــالله تعــالى بــل قــد يُطلق  مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَاعْمَلُــوا صَالِِحً
ــهْ وَأَخَــاهُ﴾)))، وقــد  ــوا أَرْجِ ــةً عــن فرعــون: ﴿قَالُ ــه تعــالى حكاي عــى غــره؛ كقول
يكــون منــه تعــالى مــن دون بــرٍ وملَــكٍ؛ كقولــه تعــالى: ﴿أَلََمْ يَــرَوْا كَــمْ أَهْلَكْنَــا﴾)))، 
ا﴾)))،)))هــذا  هُــمْ أَزًّ ــيَاطيَِن عَــىَ الكَافرِِيــنَ تَؤُزُّ ــا أَرْسَــلْنَا الشَّ وقولــه تعــالى: ﴿أَلََمْ تَــرَ أَنَّ

هــو الفــرق بينهــا بحســب اللُّغــة ومــوارد الاســتعمال.

وأمّا بحسب الاصطلاح، فالرسول يفترق عن النبيِّ بأمورٍ: 

 الأوّل: إنّ الرسول هو الُمخبِِر عن الله بغير واسطة أحدٍ من البشر))).

ــكَ، والرســول يــرى في  والنبــيُّ يــرى في منامــه ويســمع الصــوتَ ولا يــرى الملَ
ــنُ الملَــكَ)))، وإلّاّ فمــن حيــث الإخبــار عنــه تعــالى  منامــه ويســمع الصــوتَ ويُعايِ

بــدون واســطة البــر همــا ســيّان))).

الثــاني: إنّ الرســول لا بُــدّ مِــن أنْ تكــون لــه شريعــة إمّــا مبتدئــة كآدم أبي البــر، 
أو ناســخة كمحمّــدٍ )صــىّ الله عليــه وآلــه(، والنبــيُّ ليســت له شريعــة)1)).

))) المائدة، الآية: 67.
))) المؤمنون، الآية: 51.

))) الأعراف، الآية: 111.
))) الأنعام، الآية: 6.
))) مريم، الآية: 83.

))) ينظر: المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني: 195، مادّة )رسل(.
))) ينظر: الرسائل العشر، الطوسي: 103.

))) ينظر: الكافي: 176/1.
))) سيّان: مثلان. جمهرة اللُّغة، ابن دريد: 136/1، مادّة )سيي(.

)1)) ينظر: البناية شرح الهداية، العيني: 116/1.



20

)( النبي بعثة   : الثامن  الثاني/ المبحث  القسم  الفصل الأول/   

الثالـث: إنّ الرّسـول قـد يكـون مـن الملائكـة وقد يكون مـن الإنسـان، والنبيّ لا 
يكـون إلّّا مـن البشر، فعلى هذا كلُّ رسـولٍ فهو نبيٌّ وليس كلُّ نبيٍّ رسـولًًا))). هذا، 
إذا عرفـت مـا تلونـاه عليـك مـن الفَـرق بين الرسـول والنبـيّ فلنرجـع إلى مـا نحـن 
ة نبيِّنا محمّـد )صلّّى الله عليـه وآله( على  ة الخاصّة، اعني نبـوَّ بصَـدَده مـن إثبـات النبـوَّ

كافّـة الخلَـق ورسـالته على عامّـة الموجودات والاسـتدلال عليها بالعقـل والنقل.

أمّا العقل فمن وجوه: 

ة، وأتــى بالمعجــزات عــى إثبــات  الأوّل: أنّــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( ادّعــى النبــوَّ
ــو  ــواه فه ــادقٌ في دع ــو ص ــزة فه ــا بالمعجِ ة وأثبته ــوَّ ــى النب عَ ــنِ ادَّ ــاه، وكلُّ مَ ع مُدَّ

ــه( وهــو المطلــوب.  ــه وآل )صــىّ الله علي

ــه  ــا إتيان ــه، وأمّ ــكّ في ــر لا ش ــو متوات ة، فه ــوَّ ــاءهُ النب ع ــي ادِّ ــرى: أَعن ــا الصغ أمّ
ــمين:  ــى قس ــه ع ــت، ومُعجزات ــا ثاب ــو أيضً ــزات فه المعج

الأوّل: المعجزة الباقية. 

الثاني: المعجزة الغير باقية.

ــذي بــن أيدينــا الآن؛ وهــو أكــر  أمّــا المعجــزة الباقيــة، فالقــرآن الكريــم الَّ
ــه  ــىّ الله علي ــا )ص ة نبيِّن ــوَّ ــى نب ــدالّّات ع ــات ال ــات البيِّن ــر الآي ــزات وأَظه المعج
وآلــه(، وقــد اختلفــوا في وجــه إعجــازه عــى أقــوالِ كثــرة بعدمــا اتَّفقــوا عــى أنّ 
ــالته،  ــى رس ــدقٍ ع ــاهدُ صِ ــه( وش ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص ت ــى نبوَّ ــلٌ ع ــرآن دلي الق

ــبعةً:  ــازه س ــوه إعج ــروا في وج ــلمين ذك ــن المس ــون م فالمتكلِّم

))) ينظر: أوائل المقالات، المفيد: 45.
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هُ(؛ وهــو أنّ وجــه الإعجــاز  سَ سِِرُّ الأوّل: مــا اختــاره الســيّد المرتــى )قُــدِّ
فَ العــرب عــن مُعارضتــه وســلبهم العِلــم بكيفيّــة نَظمــه  في القــرآن أنّ الله صََرَ
نــن  ف لكانــوا قادريــن عــى المعارضــة ومُتمكِّ ْ وفَصاحتــه، ولــولا هــذا الــرَّ

منهــا))).

هُ(؛ وهــو كونــه مُعجِــزًا مــن حيــث أنّ مرتبــة  سَ سِِرُّ الثــاني: مــا اختــاره المفيــد )قُــدِّ
فصاحتــه خارقةٌ للعــادة ))).

ــل،  ــةٌ للعق ــر ومُوافقِ ــى النظ ــتمرّة ع ــة مس ــرآن صحيح ــاني الق ــث: إنّ مع الثال
ــر. ــضٌ آخ ــاره بع ــا اخت ــه ممّ ــذا الوج وه

ــه عــى وجــهٍ لم  ــع: إنّ إعجــازه مــن حيــث زوال الاختــال والتناقُــض عن الراب
تََجــرِ العــادةُ بمثلــه.

الخامس: إنّ إعجازه من حيث اشتماله على المغيّبات.

ــا  ــوص مخالفً ــمِ المخص ــى النَّظْ ــتملًًا ع ــه مش ــازه لأجــل كون ــادس: إنّ إعج الس
ــود. للمعه

الســابع: مــا ذهــب إليــه أكثــر المعتزلــة وهــو: أنّ تأليــفَ القــرآنِ ونَظْمَــهُ مُعجِــزٌ لا 
لأنّ الله أعجــز عنهــا بمنــع خلقــه في العبــاد، وقــد كان يجــوز أنْ يُرْتفَــع ويُقْــدَر عليــه 
لكــنْ مُُحــالٌ وقوعــه منهــم؛ كاســتحالة إحــداث الأجســام والألــوان وإبــراء الأكمــه 

والأبــرص مــن غــر دواء))).

))) ينظر: رسائل الشريف المرتضى: 323/2.
))) ينظر: أوائل المقالات، المفيد: 166.

))) ينظر: الخرائج والجرائح: 982-981/3.
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ــه ولا احتيــاج  عــاه بــا ذُكِــر في محلِّ وقــد اســتدلَّ كلُّ واحــدٍ منهــم عــى إثبــات مدَّ
لنــا فعــاً في ذكــره؛ وإنّــا الغــرض بيــان أنّ القــرآن مُعجِــزٌ وهــو ثابــت كــا عرفــتَ 

وكفــى في كونــه مُعجِــزًا.

ــىَ أَنْ  ــنُّ عَ ــسُ وَالِج ــتِ الِإنْ ــنِ اجْتَمَعَ ــلْ لَئِ ــرآن: ﴿قُ ــف الق ــالى في وص ــه تع قول
ــرًا﴾)))،  ــضٍ ظَهِ ــمْ لبَِعْ ــوكَانَ بَعْضُهُ ــهِ وَلَ ــونَ بمِِثْلِ ــرْآَنِ لََا يَأْتُ ــذَا القُ ــلِ هَ ــوا بمِِثْ يَأْتُ
وهــذا أَدلُّ دليــلٍ عــى إعجــازه؛ فــإنّ المعجِــزة عبــارة عــن الإتيــان بــيء لا يقــدر 
ــر الدواعــي، والقــرآن كذلــك فهــو معجــزةٌ فمَــن أَنكــرَ  أحــدٌ عــى معارضتــه مــع توفُّ

هــذا فَلْيأتُــوا بمثلــه بــل بمثــل آيــةٍ مــن آياتــه وهــو ظاهــر))).

ـر الدواعـي على معارضتـه بمثلـه، فهـو أمـر ثابت عنـد مَن  وأمّـا مـا قلنـا مـع توفُّ
راجَـع التواريـخ والروايـات؛ لأنّ بعـض المنافقين والكُفّـار في صـدر الإسالم قـد 
وا للمعارضـة لكَِسر دعـوى النبـيّ )صلىّ الله عليه وآلـه(. ونذكر منهـا روايةً  تصـدُّ
رواهـا المجلسي في المجلّـد السـادس مـن بحـار الأنـوار: )رُويَ أنّ ابـن العوجـاء 
وثلاثـةَ نفـرٍ مـن اليهـود )مـن الدهريّـة( اتّفقـوا على أنْ يُعـارِضَ كلُّ واحـدٍ منهـم 
ـة عاهـدوا على أنْ يجيئـوا بمعارضتـه في العـام القابل، فلمّّا  رُبـعَ القـرآن، وكانـوا بمكَّ
حـال الحـول واجتمعـوا في مقـام إبراهيـم قال أحدُهـم: إنّّي لّمـا رأيتُ قولـه: ﴿وَقِيلَ 
يَـا أَرْضُ ابْلَعِـي مَـاءَكِ وَيَـا سَماَءُ أَقْلعِِـي وَغِيـضَ الَمـاءُ﴾)))، كَفَفْـتُ عـن المعارضـة، 
وقـال الآخـر وكـذا أنـا فلمّّا وجـدت قوله: ﴿فَلَماَّ اسْتَيْئَسُـوا مِنْـهُ خَلَصُـوا نَجِيًّا﴾))). 

))) الإسراء، الآية: 88.
))) ينظر: التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 517/6.

))) هود، الآية: 44.
))) يوسف، الآية: 80.
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ــه  ون بذلــك، إذ مــرّ عليهــم الصــادقُ )علي ــرُّ ــوا يَ أيســت مــن المعارضــة وكان
ــسُ  ــتِ الِإنْ ــنِ اجْتَمَعَ ــلْ لَئِ ــه تعــالى: ﴿قُ الســام( فالتفــتَ إليهــم وقــرأ عليهــم قولَ

.((()(((﴾ وَالِجــنُّ

وأمّــا المعجــزات الغــر الباقيــة فكثــرة، نذكُــر شــطرًا منهــا وســنذكر شــطرًا آخــر 
منهــا في شرع قولــه )عليــه الســام( )مَشْــهُورَةً سِــاَتُهُ(؛ فمنهــا: مــا روى أبــو هريــرة 
ــا مــن الحَصــا فسَــبَّحْنَ في يَــدهِ،  )وأَنَــس: أنّ النبــيَّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( أخــذ كَفًّ
ــمّ  ــا، ثُ ــبيحَ في أيديه ــمعْتُ التس ــى س ــدهِ حتّ ــبَّحْنَ في يَ ــيٍّ فسَ ــدِ ع ــنَّ في يَ ــمّ صَبَّهُ ث

صَبَّهُــنَّ في أيدينــا فــا سَــبَّحَتْ())). 

بَــتِ  ومنهــا: انشــقاق القمــر؛ كــا أخــر اللهُ تعــالى بــه في كتابــه حيــث قــال: ﴿اقْتََرَ
ــاعَةُ وَانْشَــقَّ القَمَــرُ﴾))).))) السَّ

وأمّــا الكــرى: وهــو قولنــا: كلُّ مَــنِ ادَّعــى وأثبتهــا بالمعجــزة فهــو صــادق، فــا 
كلامَ لأحــدٍ فيــه.

الثــاني: أنّــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( أتــى لنــا بأحــكامٍ وقوانــنَ مُتقَنة مــن العبادات 
والسيّاســات والمعامــات والأخلاقيّــات وغيرهــا، وإنّّهــا مــع طــول الزمــان مطابقة 
لــكلِّ عقــلٍ ســليم وذوقٍ مســتقيم لا يتطــرّق إليهــا خَلَــلٌ ولا فســاد ولا دثــور ولا 
ــا لا يقــرأ ولا يَكتُــب؛ وهــذا  ــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( كان أُمّيًّ اضمحــال، مــع أنّ

))) الإسراء، الآية: 88.
))) الخرائج والجرائح: 710/2، بحار الأنوار: 213/17.

))) الخرائج والجرائح: 47/1، بحار الأنوار: 377/17.
))) القمر، الآية: 1.

))) ينظر: روضة الواعظين، الفتال النيسابوري: 80.
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دليــلٌ عــى أنّــه مبعــوثٌ مِــنْ قِبــل الله تعــالى.

ــة  ــره في الفصاح ــا كان أم ــه أُمّيًّ ــع كون ــه( م ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص ــث: أنّ  الثال
والبلاغــة إلى حــدٍّ لا يمكــن للبــر معارضتــه؛ فــإنّ كلامــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
فــوق كلام البــر وتحــت كلام الخالــق، ومــن ذاق مــن كأس الفصاحــة جُرعــةً يعلم 
بــأنّ الفَــرق بــن كلامــه )عليــه الســام( وكلام عــيٍّ هــو الفَــرق بــن كلامــه وكلام 
خالقــه مــع أنّ فصاحــة عــيّ ممـّـا يُــرب بــه الأمثــال؛ وهــذا دليــل عــى كونــه إنســانًا 
ملكوتيًّــا غــر ســائر الأفــراد، بــل أقــرب الموجــودات إليــه تعــالى وكفــى في شــأنه مــا 
ــه: )أَنَــا عَبْــدٌ مِــنْ عَبيِــدِ محمّــد()))، والدلائــل فيهــا  قــال عــيٌّ )عليــه الســام( في حقِّ
ــة فســتأتي في  كثــرة عقــاً إلّّا أنّ فيــا ذكرنــاه كفايــة في المقــام، وأمّــا الدلائــل النقليّ
ــة العقليّــة  ــهُ نَذكُــر بعــضَ الأدلَّ شرح قولــه )عليــه الســام(: )مَشْــهُورَةً سِــاَتُهُ( ولعلَّ

الأخُــرى هنــاك فلنرجــع إلى شرح جمــات الخطبــة«))).

ثالثًا- مكارم الشيرازيّ: 

قال: »أشار الإمام )عليه السلام( في هذا القسم من الخطبة إلى أربعة أُمور: 

1- قضيــة بعِثــة نبــيِّ الإســام محمّــدٍ )صــىّ الله عليــه وآلــه( وبعــض خصائصــه 
تــه.  وصفاتــه وفضائلــه وعلائــم نُبوَّ

ــن  ــامية م ــوة الإس ــاق الدع ــان انبث ــة إبّ ــه الأمُّ ــت تعيش ــذي كان ــع ال 2- الوض
حيــث الانحرافــات الدينيّــة والعقائديّــة وإنقاذهــا مــن تلــك الظلــات بنــور رســالة 

النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(. 

))) الكافي: 90/1.
))) مفتاح السعادة: 392-384/1.
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نيا.  3- رحيلُ النبيِّ )صلّّى الله عليه وآله( من الدُّ

4- الإرث«))).

رابعًا- السيّد نبيل الحسنّي:

ــصُّ الشريــف -مــورد البحــث- أيّ المختــصّ ببعــث النبــيِّ )صــىّ  يشــتمل النَ
الله عليــه وآلــه( عــى أُمــورٍ؛ منهــا: 

ــاً  ــا متكام ــاً معرفيًّ ــدا حق ــرفّي فب ــرض المع ــف في الع ــصّ الشري ــاق النَ 1ـ اتِّس
ومتسلســاً في العــرض والبيــان؛ فقــد ابتــدأ )عليــه الســام( بالحمــد والثنــاء، ثــمّ 
ــأة  ــه لنش ــمّ بيان ــات، ث ــد والصف ــلبيّة في التوحي ــات الس ــن الصف ــالى م ــه الله تع تنزي
الخلَــق ومــا تعلَّــق بهــا مــن خصائــص التوحيــد، ثــمّ بيانــه لسِــات الســموات العُــا 
ــة  ــات الدالّ ــةٍ مــن السِّ دوا عــن غيرهــم بجمل ــن تفــرَّ واختصاصهــا بالملائكــة الذي
ــق بــه مــن اختبــار  أيضًــا عــى التوحيــد، ثُــمّ صِفــة خَلــقِ آدم )عليــه الســام( ومــا تعلَّ
ــجود  ــالى بالس ــره تع ــال لأم ــم بالامتث ــر ابتلائه ــد؛ ع ــرار بالتوحي ــة في الإق الملائك
ــد عــر التعــالي  ــه في التوحي ــلِ عقيدت لآدم، وانكشــاف تكــرُّ إبليــس، وظهــور خَلَ
ــن  ــا م ــام( وخروجه ــا الس ــوّاء )عليه ــاء آدم وح ــمّ ابت ــالى، ثُ ــر الله تع ــى أم ع
ــة، ونزولهــا إلى الأرض، لإتمــام الغايــة مــن خَلقــه )عليــه الســام( في الخلافــة  الجنّ
ــاءً  ــدِه أنبي ة؛ فاصطفــى مــن وُل ــوَّ ــة النب عــى الأرض، فســخّر ســبحانه لذلــك منزل
ورُســاً، أخــذ عــى الوحــي أمانتهــم، وعــى التبليــغ ميثاقهــم، فبلَّغــوا مــا أُوحِــي 
ــه  ــر خلقِ ةَ بخ ــوَّ ــالى النب ــم الله تع ــاس إلى أنْ خَت ــه إلى الن ــوا ب ــا حُُمِّلُ وا م ــم، وأَدُّ إليه

ــه وآلــه(. ــه ورُســله )صــىّ الله علي وســيّد أنبيائ

))) نفحات الولاية: 149/1.
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2- ابتــداءُ مرحلــةٍ جديــدة مــن حيــث نــوع التبليــغ وكيفيَّتــه تتناســب مــع منزلتــه 
ــاً - وذلــك عــر بيانــه )عليــه  )صــىّ الله عليــه وآلــه( -كــا ســيمرُّ بيانــه مفصَّ

ــة وأهلهــا ومعتقداتهــم. ــة والمكانيّ الســام( لطبيعــة الفــرة الزمنيّ

ــذ  ــد الله تعــالى مُن ــه عن ــه( ومنزلت ــه وآل ــه )صــىّ الله علي ــز عــى صفات 3- التركي
ــى الأرض. ــةُ ع ــتْ الخلاف ــه اكتمل ــه، ففي ــه إلى وفات بَعثِ

والحمدُ لله على فَضْلِه وفَضْلِ رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

المسألة الرابعة: رؤوس الموضوعات في النَصّ: 
ــن مبعــث النبــيِّ الأكــرم )صــىّ الله عليــه  اشــتمل النـَـصّ الشريــف المتضمِّ
ــا واســعةً للبحــث  وآلــه( عــى مجموعــةٍ مــن رؤوس الموضوعــات التــي تفتــح آفاقً

ــوِ الآتي:  ــى النَّحْ ــي ع ــة، وه والدراس

ة. 1ـ النبوَّ

2ـ النبيُّ محمّد )صلّّى الله عليه وآله(.

3ـ الميثاق المأخوذ على الأنبياء )عليهم السلام(.

4ـ الملَِل والنِّحَل.

5 ـ ولادة النبيّ )صلّّى الله عليه وآله(.

6ـ معتقدات أهل الأرض قبل الإسلام.

7ـ التوحيد.

8 ـ المشبِّهة لله.
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9ـ الإلحاد.

ك. 10ـ الشِّرِّ

11ـ الهداية والضلال.

12ـ وفاة النبيّ )صلّّى الله عليه وآله(.

نيا. 13ـ الدُّ

14ـ صفاتُ النبيّ )صلّّى الله عليه وآله( وخصائصه.
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القسم الثاني:
» مطالب النَصّ وحقوله المعرفيّة «

اشــتمل المبحــثُ الشريــف عــى ســبعةٍ مــن المطالــب بحقــول معرفيّــة؛ كاللُّغــة، 
والإعــراب، والــرح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي: 

المطلب الأوّل: الحقول المعرفيّة في قوله )عليه السالم(: »إِلََى أَنْ بَعَثَ الله 
امِ نُبُوَّتِهِ«.  ازِ عِدَتِ�ه، وَتََمَ س�بحانه محمّ�دًا، )صلّ�ى اللهُ عليه وآله( لِإنْْجَ
اشــتمل النــصُّ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كاللُّغــة، والإعــراب، 

والــرح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي: 

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ: 
أوّلًًا- الراونديّ: 

قال: »إنجاز الوعد: إعجال قضاء الوعد)))«))). 

ثانيًا- البحرانيّ: 

قال: »العِدَة: )الوعد()))..«))). 

))) ينظــر: العــن: 71/6، مــادّة )نجــز(، تهذيــب اللُّغــة، الأزهــري: 329/10، مــادّة )نجــز(، وورد 
قريــب مــن هــذا المعنــى في: شرح نهــج البلاغــة، البحــراني: 200/1، بهــج الصباغــة، التســري: 

127/2، مفتــاح الســعادة، النقــوي: 384/1، نفحــات الولايــة: 149/1.
))) منهاج البراعة: 88/1.

ــل(، الصحــاح: 551/2،  ــه )فعَِ ــا كُــر أَوّلُ ــاب ممَّ ــوان الأدب، الفــارابي: 221/3، ب ))) معجــم دي
مــادّة )وعــد(. وقــد ورد هــذا المعنــى في: في ظــال نهــج البلاغــة، مغنيــة: 62/1، مفتاح الســعادة، 

النقــوي: 384/1.
))) شرح نهج البلاغة: 200/1. 
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المسألة الثانية: الإعراب: 
أوّلًًا- المعتزليّ: 

ــهِ( راجعــة إلى البــارئ ســبحانه، والهــاء في  قــال: »الهــاء في قولــه: )لِإنْجَــازِ عِدَتِ
ــدٍ )صــىّ الله عليــه وآلــه(«))). ــه(، راجعــة إلى محمّ تِ ـَـامِ نُبُوَّ قولــه: )وَإتِْْم

ثانيًا- الخوئيّ: 

م في قوله )لِإنْجَازِ عِدَتهِِ( تعليلٌ للبَعثِ متعلِّق به«))).  قال: »اللَّاَّ

ثالثًا- مغنية: 

ــق بـــ )نســلت( أو بـــ )مضــت(، )لِإنْجَــازِ(  قــال: »المصــدر مــن )أَنْ بَعَــثَ( متعلِّ
ــق بـــ )بَعَــثَ(«))). متعلِّ

رابعًا- مكارم الشيرازيّ:

تـِـهِ« يعــود إلى النبــيّ، أمّــا الضمــر في »عِدَتـِـهِ« ففيــه  قــال: »الضمــر في »نُبُوَّ
ــب،  ــيّ، إلّّا أنّ الأول أنس ــى النب ــدًا ع ــى الله أو عائ ــدًا ع ــون عائ ــالان: أنْ يك احت
وذلــك لأنّ بعِثــة النبــيّ كانــت وعــدًا إلهيًّــا وَعــدَ بهــا نبــيُّ الله إبراهيــم الخليــل )عليــه 
الســام( وســائرُ الأنبيّــاء، كــا يُُحتمــل أنْ يكــون الضمــران عائدَين لله ســبحانه«))). 

خامسًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة: 

ــدًا«: )إلََِى(: حــرف جــرّ،  قولــه )عليــه الســام(: »إلََِى أَنْ بَعَــثَ اللهُ سُــبْحَانَهُ مُُحَمَّ

))) شرح نهج البلاغة: 117/1.
))) منهاج البراعة: 162/2.

))) في ظلال نهج البلاغة: 62/1.
))) نفحات الولاية: 150/1.



31

المعرفية وحقوله  النص  مطالب   : الثاني  القسم 

ــل  ــة فاع ــظ الجلال ــاضٍ، )اللهُ(: لف ــلٌ م ــثَ(: فع ــة، )بَعَ ــثَ(: )أَنْ(: مصدريّ )أَنْ بَعَ
مرفــوع، )سُــبْحَانَه(: مفعــول مطلــق وقيــل نائــب عــن المفعــول المطلــق منصــوب 
وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر مضــاف إليــه، )محمّــدًا(: مفعــول بــه منصــوب، »صلّّى 
ر، )اللهُ( لفــظ الجلالــة  اللهُ عليــه وآلــه«: )صــىّ( فعــلٌ مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الفتــح المقــدَّ
فاعــل مرفــوع وعلامــة رفعــه الضمّــة، »عَلَيــه « جــارٌّ ومجــرور، )وَآلــه( الــواو حــرف 
عطــف، )آل( اســم معطــوف عــى ضمــر الهــاء في )عَلَيــه(، وهــو مضــاف، والهــاء 
ل مــن أن والفعــل )أَنْ بَعَثَ(  ضمــر متّصــل في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، والمصــدر المــؤوَّ

 . في محــل جــرٍّ بحــرف الجــرِّ

»لِإنْجَــازِ عِدَتِــهِ«: )لِإنْجَــازِ(: جــارٌّ ومجــرور، وهــو مضــاف، )عِدَتِــهِ(: مضــاف 
ــظ  ــى لف ــود ع ــل يع ــرٌ متّص ــاء ضم ــر اله ــاف والضم ــدَةِ( مض ــرور، و)عِ ــه مج إلي
الجلالــة في محــلِّ جــرٍّ مضــاف إليــه، وشــبه الجملــة متعلِّقــة بالفعــل )بَعَــثَ(، »وتََمـَـامِ 

ــهِ( وتُعــرب إعرابهــا.  ــهِ«: معطــوف عــى )إنِْجَــازِ عِدَتِ تِ نُبُوَّ

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح: 
أوّلًًا- الراونديّ: 

 قــال: »فلــاَّ بعــث الله محمّــدًا )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( أنجــز الوعــدَ الــذي 
ون بمحمّــدٍ«))).  كان قــد أُخِــذَ العهــدُ عــى كلِّ نبــيٍّ قبلــه بالبشــارة بــه، فكانــوا يُبــرِّ

ثانيًا- البحرانيّ: 

ة وتمــام لهــا بقولــه: )إلََِى أَنْ بَعَــثَ الله  قــال: »أشــار إلى أنّــه الغايــة مــن طينــة النبــوَّ
محمّــدًا، )صــىّ اللهُ عليــه وآلــه( لِإنْجَــازِ عِدَتِــه( لخلَْقِــه عــى ألســنة رُسُــله الســابقين 

))) منهاج البراعة: 86/1. 
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بوجــوده، وإتمــام نُبوّتــه )صــىّ الله عليــه وآلــه«))). 

ثالثًا- الخوئيّ: 

ــيَّ العــربيَّ القــرشيَّ  ــثَ اللهُ( النبــيَّ الأمُّ ــه الســام(: )إلََِى أَنْ بَعَ قــال: »قــال )علي
الهاشــميَّ الأبطحــيَّ التُّهامــيَّ المصطفــى مــن دوحــة الرســالة، والمرتــى مــن 
شــجرة الولايــة )محمّــدًا )صــىّ اللهُ عليــه وآلــه( لِإنْجَــازِ عِدَتـِـهِ( التــي وعدهــا لخلقــه 
ــهِ( الظاهــر  تِ عــى ألسِــنة رُســله الســابقين بوجــوده )عليــه الســام( )ولِإتْْمـَـامِ))) نُبُوَّ
ــه  ــدٍ )صــىّ الله علي ــه إلى الله ســبحانه، وقيــل: برجوعــه إلى محمّ رجــوع الضمــر في

وآلــه( ولا يخلــو عــن بُعــد. 

وينبغــي الإشــارة إلى الحجُــج الذيــن لم يُُخــلِ الله ســبحانه خَلقَــهُ منهــم مــن لــدن 
آدم )عليــه الســام( إلى بَعْــثِ نبيِّنــا )صلــوات الله عليهــم أجمعــن(، فنقــول: روى 
ــن عيســى، عــن  ل، عــن الحمــريّ، عــن اب ــوكِّ ــن المت الصــدوق في الأمــالي: عــن اب
ــه  ــد الله الصــادق )علي ــن ســليمان، عــن أبي عب ــل ب ــوب، عــن مقات ــن محب الحســن ب

الســام(، قــال: قــال رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(: 

)أنــا ســيّدُ النبيّــن، ووصيّي ســيّدُ الوصيّــنَ، وأوصيائي ســادَةُ الأوصيــاءِ، إنّ آدمَ 
( إليــهِ:  ــا صالحـًــا، فأَوحــى الله )عَــزَّ وَجَــلَّ ( أنْ يجعــلَ لــهُ وصيًّ ســألَ اللهَ )عَــزَّ وَجَــلَّ
ــاءَ،  ــم الأوصي ــتُ خياره ــا، وجعل ــرتُ خَلْقً ــمّ اخ ة ث ــوَّ ــاءَ بالنب ــتُ الأنبي إنِّيِّ أَكرم
( إليــه يــا  فقــال آدمُ: يــا ربِّ اجعــلْ وصيّــي خــرَ الأوصيــاء، فأوحــى الله )عَــزَّ وَجَــلَّ

آدمُ أَوصِ إلى شــيث وهــو هبــة الله بــن آدم. 

))) شرح نهج البلاغة: 204/1.
))) هكذا في شرح الخوئي، وفي الأصل: »وإتِْماْمِ«.
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وأوصى شـيثُ إلى ابنـه شـبان، وهـو ابـن نزلـة الحـوراء التـي أنزلهـا الله على آدم 
مـن الجنّـة فزوّجهـا ابنه شـيثًا، وأوصى شـبان إلى محلـث)))، وأوصى محلث إلى محوق، 
وأوصى محـوق إلى عثميـا)))، وأوصى عثميـا إلى أخنوخ، وهو إدريس النبيّ، وأوصى 
إدريـس إلى ناخـور))) ودفعهـا ناخـور إلى نوح النبيّ، وأوصى نوح إلى سـام، وأوصى 

سـام إلى عثامـر، وأوصى عثامـر إلى برغيثاشـا)))، وأوصى برغيثاشـا إلى يافث. 

وأوصى يافــث إلى بــرة، وأوصى بــرة إلى جفشــية)))، وأوصى جفشــية إلى عمــران، 
ــه  ــم إلى ابن ــه الســام(، وأوصى إبراهي ــم الخليــل))) )علي ودفعهــا عمــران إلى إبراهي
إســاعيل، وأوصى إســاعيل إلى إســحاق، وأوصى إســحاق إلى يعقــوب، وأوصى 
يعقــوب إلى يوســف، وأوصى يوســف إلى بريثــا)))، وأوصى بريثــا إلى شــعيب، 
ودفعهــا شــعيب إلى موســى بــن عمــران، وأوصى موســى بــن عمــران إلى يوشــع بــن 

ــون إلى داود، وأوصى داود إلى ســليمان.  ــن ن ــون، وأوصى يوشــع ب ن

ــا،  ــا إلى زكري ــن برخي ــا، وأوصى آصــف ب ــن برخي وأوصى ســليمان إلى آصــف ب
ــا إلى عيســى بــن مريــم، وأوصى عيســى بــن مريــم إلى  وأوصى )دفعهــا خــل( زكريّ
شــمعون بــن حمــون الصّفــا، وأوصى شــمعون إلى يحيــى ابــن زكريــا، وأوصى يحيــى 

ــا إلى منــذر، وأوصى منــذر إلى ســليمة، وأوصى ســليمة إلى بــردة.  بــن زكريّ

))) )مجلث( هكذا في أمالي الصدوق.
)))  )غثميشا( هكذا في أمالي الصدوق.
)))  )ناحور( هكذا في أمالي الصدوق.

))) )برعيثاشا( هكذا في أمالي الصدوق.
)))  )جفسيه( هكذا في أمالي الصدوق.

)))  )خليل الرحمن( هكذا في أمالي الصدوق.
)))  )بثرياء( هكذا في أمالي الصدوق.



34

)( النبي بعثة   : الثامن  الثاني/ المبحث  القسم  الفصل الأول/   

ثــمّ قــال رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(: ودفعهــا إليَّ بــردة، وأنــا أدفعهــا إليــك 
يــا عــيّ، وأنــت تدفعهــا إلى وصيّــك، ويدفعهــا وصيّــك إلى أوصيائــك مــن وُلــدِكَ 
واحــدًا بعــد واحــدٍ حتّــى تدفــع إلى خــر أهــل الأرض بعــدك، ولَتكْفُــرنّ بــك الأمُّــة، 
ولتختلفــنَّ عليــك اختلافــا شــديدًا الثابــت عليــك كالمقيــم، والشــاذُّ عنــك في النــار، 
والنــار مثــوًى للكافريــن()))، وقــد مــى في شرح قوله )عليــه الســام(: )واصْطَفَى 
ســبحانه مِــنْ وَلَــدِهِ أنبيــاء أَخَــذَ عَــىَ الوَحْــيِ مِيثَاقَهُــمْ( مــا يُوجِــب ازديــاد البصــرة 

في المقــام فراجعــه)))«))). 

رابعًا- مغنية: 

ــه  ــدًا صــىّ اللهُ علي ــثَ اللهُ ســبحانه محمّ ــه الســام(: )إلََِى أَنْ بَعَ قــال: »قــال )علي
ــود إلى الله  ــهِ( يع تِ ــهِ( و)نُبُوَّ ــر في )عِدَتِ ــهِ(. الضم تِ ــاَمِ نُبُوَّ ــهِ، وتَـ ــازِ عِدَتِ ــه لِإنْجَ وآل
ســبحانه، والمعنــى أنّــه تعــالى كان قــد وعــد، وأنبأ -عــى لســان أنبيائه الســابقين- أنْ 
يبعــثَ محمّــدًا )صــىّ الله عليــه وآلــه( وقــد بعثــه إنجــازًا لوعــده، وإتمامًــا لمــا أنبــأ بــه، 
قــال الشــيخ محمّــد عبــده: إنّ الله أنبــأ بمحمّــدٍ، فهــذا الخــر الغيبــيّ قبــل حصولــه 

يُســمّى نُبــوءة، ولّمــا كان الله هــو المخــرِ أُضيفــت النبــوءةُ إليــه()))«))).

خامسًا- التستريّ: 

قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )إلََِى أَنْ بَعَــثَ اللهُ ســبحانه محمّــدًا رَسُــولَ الله 

))) الأمالي، الصدوق: 488-486.
))) للمزيد من التفصيل ينظر: منهاج البراعة، الخوئي: 144-136/2.

))) منهاج البراعة: 165-163/2.
))) ينظر: نهج البلاغة، تحقيق: محمّد عبده: 24/1.

))) في ظلال نهج البلاغة: 62/1.
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ــه  )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( هكــذا في المصريــة)))، والصــواب: )صــىّ الله علي
ــة.  ــم)))، والخطّي ــن ميث ــد)))، واب ــن أبي الحدي ــا في اب ــه(، ك وآل

)عِدَتـِـهِ( أي: وعــده الّــذي وقــع عــى لســان أنبيائــه، كــا حكــى تعــالى عن عيســى 
ــدُ﴾)))، وعــن كتابــه  ا برَِسُــولٍ يَــأْتِِي مِــنْ بَعْــدِي اسْــمُهُ أَحْْمَ ً )عليــه الســام( ﴿وَمُبَــرِّ
ــذِي  ــيَّ الَّ ــيّ الأمُِّ ــولَ النب سُ ــونَ الرَّ ــنَ يَتَّبعُِ ــام( ﴿الَّذِي ــه الس ــى )علي ــاب موس وكت

ــوْرَاةِ وَالِإنْجِيــلِ﴾))).  يََجدُِونَــهُ مَكْتُوبًــا عِنْدَهُــمْ فِِي التَّ

وقال أبو طالب عمّه )صلّّى الله عليه وآله(: 

لِ الكُتُبِ))) أَلَـــ��مْ تَعْـــلَمُـ��وا أَنَّـــ��ا وَجَدْنَــ��ا محمّدًا               رَسُولًًا))) كَمُوسَى خُطَّ فِِي أَوَّ

تـِــهِ( قـــال تعـــالى: ﴿وَلَكـِــنْ رَسُـــولَ الله وَخَاتَـــمَ النبيّـــنَ﴾)))،   )وَتمـــام نُبُوَّ
ة النبـــيّ )صـــىّ الله عليـــه  والمـــراد تمـــام نبـــوّة الله تعـــالى باعتبـــار الجاعليّـــة، لا نُبـــوَّ
ـــل  ـــالى مث ـــه تع ـــع إلي ـــه( راج تِ ـــر في )نُبُوَّ ـــد، فالضم ـــن أبي الحدي ـــال اب ـــا ق ـــه(، ك وآل

)عِدَتـِــه()))«)1)). 

))) »صلى الله عليه وآله« هكذا في: نهج البلاغة، تحقيق: محمّد عبدة: 24/1. 
))) »صلى الله عليه« هكذا في: شرح نهج البلاغة، المعتزلي: 116/1. 

))) »ص« هكذا في: شرح نهج البلاغة، البحراني: 199/1.
))) الصف، الآية: 6.

))) الأعراف، الآية: 157.
))) )نبيًّا( هكذا في ديوان أبو طالب. 

))) ديوان أبو طالب: 13.
))) الأحزاب، الآية: 40.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، المعتزلي: 117/1.
)1)) بهج الصباغة: 127/2.
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سادسًا- النقويّ: 

قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )إلََِى أَنْ بَعَــثَ اللهُ ســبحانه محمّــدًا صــىّ اللهُ عليــه 
ــه  ــىّ الله علي ــيّ )ص ــة النب ــام( إلى بعث ــه الس ــار )علي ــة أش ــذه الجمل ــه(: وفي ه وآل
ــرًا *  ا وَنَذِي ً ــرِّ ــاهِدًا وَمُبَ ــلْنَاكَ شَ ــا أَرْسَ ــيّ إنَِّ ــا النب َ ــا أَيُّهُّ ــالى: ﴿يَ ــال الله تع ــه(، ق وآل

ــهِ﴾))). ــا إلََِى الله بإِذِْنِ وَدَاعِيً

يكُــمْ  وقــال تعــالى: ﴿كَــاَ أَرْسَــلْنَا فيِكُــمْ رَسُــولًًا مِنْكُــمْ يَتْلُــو عَلَيْكُــمْ آَيَاتنَِــا وَيُزَكِّ
مُكُــمْ مَــا لََمْ تَكُونُــوا تَعْلَمُــونَ﴾))).  مُكُــمُ الكتَِــابَ وَالِحكْمَــةَ وَيُعَلِّ وَيُعَلِّ

قــال الله تعــالى: ﴿لَقَــدْ مَــنَّ الله عَــىَ الُمؤْمِنـِـنَ إذِْ بَعَــثَ فيِهِــمْ رَسُــولًًا مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ 
مُهُــمُ الكتَِــابَ وَالِحكْمَــةَ وَإنِْ كَانُــوا مِــنْ قَبْــلُ لَفِــي  يهِــمْ وَيُعَلِّ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آَيَاتـِـهِ وَيُزَكِّ
ــنِ  ــدَى وَدِي ــولَهُ باِلُه ــلَ رَسُ ــذِي أَرْسَ ــو الَّ ﴿هُ ــالى:  ــال الله تع ــنٍ﴾)))، وق ــاَلٍ مُبِ ضَ
كُــونَ﴾)))، وقــال الله تعــالى: ﴿ادْعُ إلََِى  ــهِ وَلَوكَــرِهَ الُمشْْرِ يــنِ كُلِّ الَحــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَــىَ الدِّ
ــمْ باِلَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ﴾)))، وقــال  ــكَ باِلِحكْمَــةِ وَالَموْعِظَــةِ الَحسَــنَةِ وَجَادِلْْهُ سَــبيِلِ رَبِّ
ــا أَرْسَــلْنَاكَ  الله تعــالى: ﴿وَيَقُــولُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لَــوْلََا أُنْــزِلَ﴾)))، وقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
ا وَنَذِيــرًا * لتُِؤْمِنُــوا بــالله وَرَسُــولهِ﴾))) الآيــة، والآيــات الــواردة في  ً شَــاهِدًا وَمُبَــرِّ

البعثــة كثــرة.

))) الأحزاب، الآية: 46-45.
))) البقرة، الآية: 151.

))) آل عمران، الآية: 164.
))) التوبة، الآية: 33.

))) النحل، الآية: 125.
))) الرعد، الآية: 7.

))) الفتح، الآية: 9-8.
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ــن،  خِ ــن المؤرِّ ــه ب ــفَ في ــد اختُلِ ــه(: فق ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص ــان بعثت ــا زم وأمّ
والروايــات فيــه أيضًــا مختلفــة، والمشــهور عنــد الخاصّــة أنّــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
ــوا في  ــة اختلف ــب، والعامّ ــب المرجّ ــهر رج ــن ش ــن م ــبعة وعشري ــوم س ــثَ في ي بُعِ

ــه عــى خمســة أقــوال:  زمــان بعثت

الأوّل: سبع عشرة خلت من شهر رمضان ))).   

 الثاني: لثمان عشره خلت من شهر رمضان))). 

الثالث: لأربع وعشرين خلت من شهر رمضان))). 

 الرابع: للثاني عشر من ربيع الأوّل))).

 الخامس: ]لـ[سبعٍ وعشرين من رجب، وعلى الأخير اتّفاق الإماميّة))).

وأمّا كيفيّة بعِثَتهِ )صلّّى الله عليه وآله( ومبلغ عُمره وسائر ما يلحق بها: 

اتّفقــوا عــى أنّــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( بُعــث ولــه أربعــون ســنة، ونذكــر روايــةً 
فيهــا كيفيّــة بعثــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( وعُمــره حــن البعثــة. 

قــال عــيّ بــن إبراهيــم بــن هاشــم القمــيّ، في كتابــه: )إنّ النبــيّ )صــىّ الله عليــه 
وآلــه( لّمــا أتــى لــه ســبع وثلاثــون ســنةً كان يــرى في نومــه كأنّ آتيًــا أتــاه، فيقــول: يــا 
رســول الله، فيُنكِــر ذلــك، فلــاّ طــال عليــه الأمــر كان يومًــا بــن الجبــال يرعــى غنــاً 

))) الطبقات، ابن سعد: 194/1.
))) تاريخ الطبري: 44/2، البداية والنهاية، ابن كثير: 392/1.

))) المصدر نفسه.
))) البداية والنهاية، ابن كثير: 392/1، بحار الأنوار، المجلسي: 190/18. 

ــاد،  ــى: 96، الاقتصـ ــف المرتـ ــل، الشريـ ــم والعمـ ــل العلـ ــد: 371، جمـ ــة، المفيـ ــر: المقنعـ ))) ينظـ
الطـــوسي: 274.
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ــه  ــه )صــىّ الله علي ــا رســول الله، فقــال ل لأبي طالــب، فنظــر إلى شــخصٍ يقــول: ي
وآلــه(: مَــنْ أَنــتَ؟

فقالَ: أَنا جبرئيلُ أَرسَلَني اللهُ إليكَ ليَتَّخِذَكَ رَسولًًا.

فأخــر النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( خديجــة بذلــك، فقالــت: يــا محمّــد أرجــو أن 
يكــون كذلــك، فنــزل عليــه جبرئيــلُ وأنــزل إليــه مــاء مــن الســاء وعَلَّمــه الوضــوءَ 
ــزِل  ــاة ولم يُن ــدود الص ــه أربعــون ســنةً عَلَّمــه حُ ــمّ ل ــاّ ت ــجود، فل كــوع والسُّ والرُّ

عليــه أوقاتهــا، فــكان يُصــيّ ركعتــن ركعتــن في كلِّ وقــتٍ())).

 أبــو ميــرة وبريــدة: إنّ النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( كان إذ انطلــق بــارزًا 
أُســمِعَ صوتًــا: يــا محمّــدُ، فيــأتي خديجــةَ فيقــول: )يــا خديجــةُ قَــدْ خَشِــيتُ أنْ يَكــونَ 

ــورًا())). ــا وأَرى نُ ــمَعُ صَوتً ــوتُ أَس ــيِ شََيءٌ، إنّّي إذَا خَلَ ــطَ عَق خالَ

محمّــد ابــن كعــب وعائشــة: أوّل مــا بــدأ بــه رســولُ الله ]صــىّ الله عليــه وآلــه[ 
ــمّ  ــح، ث ب ــق الصُّ ــل فل ــه مث ــا فتأتي ؤي ــرى الرُّ ــة، وكان ي ــا الصادق ؤي ــي الرُّ ــن الوح م
حــبّ إليــه الخــاء فــكان يخلــو بغــار حــراء فســمع نــداء: يــا محمّــد فغُــي عليــه، فلــاّ 

كان اليــوم الثــاني ســمع مثلــه نــداء فرجــع إلى خديجــة، فقــال: 

لُوني، فوالله لَقَدْ خَشِيْتُ عَلََى عَقْلِِي(. لُوني زَمِّ  )زَمِّ

ــكل  ــل ال ــم، وتحم حِ ــل الرَّ ــك لَتَصِ ــدًا، إنّ ــك اللهُ أب ، والله لا يُُخزي ــت: كلَّاَّ  فقال

ــاء  ــص الأنبيّ ــاب قص ــا في كت ــيّ، وإنّ ــر القم ــاب تفس ــصّ في كت ــذا النَ ــة به ــى الرواي ــر ع ))) لم أعث
للراونــديّ )573هـــ(: 315، وقــد نقلهــا النقــويّ بتمامهــا، وينظــر: أيضًــا: مناقــب آل أبي طالــب، 

ــي: 194/18. ــوار، المجل ــار الأن ــوب: 42/1، بح ــهر آش ــن ش اب
))) مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب: 42/1.
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، فانطلقــتْ خديجــة  وتكســب العــدم، وتُقــرئ الضيــفَ وتُعــن عــى نوائــب الحــقِّ
حتّــى أتــتْ ورقــةَ بــن نوفــل)))، فقــال ورقــة: هــذا والله النامــوس أُنــزِل عــى موســى 
وعيســى وأنّّي أرى في المنــام ثــاث ليــالٍ أنّ الله أرســلَ في مكّــة رســولًًا اســمه محمّــد 
ــاس رجــاً أفضــل  ــه، ولســتُ أرى في الن ــرُبَ وقتُ ــه[، وقــد قَ ــه وآل ]صــىّ الله علي
منــه، فخــرج إلى حــراء فــرأى كُرســيًّا مــن ياقوتــةٍ حمــراء مرقــاة مــن زبرجــد ومرقــاة 
ــة  ــهُ الحال ــا خديجــة فــإذا أتت ــه، فقــال ورقــة: ي ــؤ فلــاّ رأى ذلــك غُــيَ علي مــن لؤل
ــتْ  ــيطان، فنزع ــو ش ــي فه ــك وإنْ بَق ــو مَلَ ــرج فه ــإنْ خ ــك، ف ــن رأس ــفي ع فاكش
خمارهــا فخــرج الجائــي فلــاّ اختمــرت عــاد، فســأله ورقــة عــن صفــة الجائــي فلــاّ 
ــزِل عــى موســى  ــذي أُن ــل رأسَــه، وقــال: ذاك النامــوس الأكــر الَّ حــكاه قــام وقبّ
ــذي بــَّر بــه موســى وعيســى، وإنّــك  وعيســى، ثــمّ قــال: أبــرِ فإنّــكَ أنــتَ النبــيُّ الَّ

ــه نحوهــا، وأنشــأ يقــول:  نبــيٌّ مرسَــلٌ ســتُؤمر بالجهــاد، وتوجَّ

ا يَا خَديج��ةُ فَاعْلِمِي فَ��إنْ يَ��كُ حَقًّ
وجِبري��لُ يأتي��هِ ومي��كالُ مَعهُم��ا
لِديْنِ��هِ عِ��زٌّ  ف��ازَ  مَ��ن  ب��هِ  يَف��وزُ 
فَريق��انِ مِن��هُ فِرقَ��ةٌ في جِنابِ��هِ)))

مُرسَ���لِ فَأَحَم���دُ  إيَّان���ا  حَدِيثَ���كِ 
دْرُ مُنْزَلُ مِنَ الِله وَحيٌ يَشرَعُ))) الصَّ
قِيُّ الُمظَلَّلُ))) ويَشقَى بهِ الغَاوِي الشَّ
حي��مِ تُغَلَّ��لُ وأُخ��رَى بأغ�اللِ الجَّ

ومن قصيدةٍ له: 

))) ورقــة بــن نوفــل بــن أســد بــن عبــد العــزي بــن قــي بــن كلاب القــرشي وهــو ابــن عــم خديجــة 
ــد )صــى الله  ــيّ محمّ ــوة النب ــرّوا بنب ــن ب ــل الذي بنــت خويلــد )عليهــا الســام( وهــو مــن الأوائ

ــن الأثــر: 416/5. ــة، اب ــه(. ينظــر: أُســد الغاب ــه وال علي
))) )جنانه( هكذا في مناقب آل أبي طالب: 43-42/1.

))) )يشرح( هكذا في بحار الأنوار: 195/18.
))) في مفتاح السعادة: )المظل(، وما أثبتناه من المصدر لاستقامة الوزن.
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ه��رِ والقَدَرِ ج��الِ لِصَرفِ الدَّ ي��ا للرِّ
هَ��ا حتَّ��ى خديج��ةُ تَدعُونِ��ي لُأخبِِرَ
بِ��هِ ع��تُ  سََمِ قَ��دْ  بأَم��رٍ  ت�نيِ  فَخَبَّرَّ
هُ فَيُخ�ب�رَِ يَأتي���هِ  أَحم���دَ  ب���أنَّ 

وم���ا لشَ���يءٍ قَض���اهُ الُله مِ���نْ غَ�ي�رَِ

وم���ا لنَ���ا بَخف���يِّ العِل���مِ مِ���نْ خَ�ب�رَِ
فِيما مَضَى مِنْ قَديمِ النَّاسِ والعَصْرِ
البَشَ��رِ إلى  مَبع��وثٌ  أَنّ��كَ  جِبري��لُ 

وأيضًا من قصيدة له: 

بِعِلْمِ��هِ خَ�يرٍْ  كُلِّ  عَ��ن  ن��ا  َ فَخَبَّرَّ
وأنَّ اب��نَ عَبْ��دِ الِله أَحم��دَ مُرسَ��لٌ
وظَ�نيِّ بِ��هِ أنْ سَ��وفَ يُبعَ��ثُ صَادِقً��ا
ومُوس��ى وإبراهي��مُ حتَّ��ى يَ��رى لَ��هُ

مَفَاتِ���حُ لََهُ���نَّ  أَب���وابٌ  وَلِلحَ���قِّ 
تْ))) عَليهِ الَأباطِحُ إلى كُلِّ مَنْ ضَمَّ
كم��ا أُرسِ��لَ العَبْ��دانِ نُ��وحٌ وصَ��الِِحُ
كْرِ وَاضِحُ))). بَهاءٌ ومَنشورٌ مِنَ الذِّ

ورويَ: )أنّــه نــزل جبرئيــل عــى جيــاد))) أصفــر والنبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
بــن عــيٍّ وجعفــر فجلــس جبرئيــل عنــد رأســه وميكائيــل عنــد رجليــه ولم يُنبِّهــاه 
ــم بُعِثــتَ؟ قــال: إلى الأوســط، فلــاّ انتبــه أدّى  ــا لــه، فقــال: ميكائيــل إلى أيِّهِّ إعظامً
إليــه جبرئيــل الرســالةَ عــن الله تعــالى، فلــاّ نهــض جبرئيــل ليقــوم أخــذ رســول الله 
ــض  ــمّ نه ــل، ث ــال: جبرئي ــمك؟ ق ــا اس ــال: م ــمّ ق ــه ث ــه( بثوب ــه وآل ــىّ الله علي )ص
النبــيُّ ليلحــق بقومــه فــا مــرّ بشــجرة ولا مــدرة إلّّا ســلَّمت عليــه وهنأّتــه، ثــمّ كان 
ــى  ــو بأع ــا وه ــاه يومً ــه، فأت ــتأذن علي ــد أنْ يس ــه إلّّا بع ــو من ــه ولا يدن ــل يأتي جبرئي
مكّــة فغمــر بعقبــه بناحيــة الــوادي فانفجــر عــن فتوضّــأ جبرئيــلُ وتطهّــر الرســول 
ــىَّ  ــا الله، وصَ ــاة فرضه ــو أوّل ص ــر؛ وه ــىّ الظُّه ــمّ ص ــه[، ث ــه وآل ــىّ الله علي ]ص

))) في مفتاح السعادة: )نعمت(، وما أثبتناه من المصدر لاستقامة الوزن.
))) مناقب آل أبي طالب: 43-42/1.

))) )جواد( هكذا في مناقب آل أبي طالب: 43/1.
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أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( مــع النبــيِّ ورجــع رســول الله مــن يومــه إلى خديجــة 
ــت صــاة العــر مــن ذلــك اليــوم.  فأخبرهــا فُروضــاتٍ، وصلَّ

ورويَ أنّ جبرئيل )عليه السلام( أخرج قطعةَ ديباجٍ فيها اقرأ، قلت: 

كيــف أَقــرأُ ولســت بقــارِئ؟ إلى ثــاث مــرّات، فقــال لي: في المــرّة الرابعــة ﴿اقْــرَأْ 
ــكَ الَّــذِي خَلَــقَ﴾ إلى قولــه ﴿مَــا لََمْ يَعْلَــمْ﴾)))())). باِسْــمِ رَبِّ

 ورويَ فيهــا أيضًــا أنّــه )قــرن إسرافيــل رســول الله ثــاث ســنين يســمع الصــوت 
ــه  ــي إلي ــث أُوح ــك حي ــنة؛ وذل ــن س ــل عشري ــه جبرئي ــرن ب ــمّ ق ــيئًا، ث ــرى ش ولا ي
فأقــام بمكّــة عــر ســنين ثــمّ هاجــر إلى المدينــة فأقــام بهــا عــر ســنين، وقبــض وهــو 

ابــن ثــاث وســتين ســنة())).

أقــول))): ويظهــر مــن هــذه الروايــة أنّ مــدّة عمــره )صــىّ الله عليــه وآلــه( بعــد 
البعثــة ثــاث وعــرون ســنين قــرن إسرافيــل بــه وعــرون ســنين قــرن جبرائيــل 
ــت عــى أنّ مــدّة رســالته جمعًــا ســتّة وعــرون ســنة وثــاث  بــه والروايــة الســابقة دلَّ
ســنين قبــل بلوغــه إلى أربعــن، وثــاث وعشريــن ســنة بعــد الأربعــن فأقــام ثــاث 
ــة وعــر ســنين بالمدينــة وهــو الأشــهر، وعــى كلِّ حــالٍ لا خــاف  عــرة ســنة بمكَّ
بينهــم في أصــل البعثــة وأنّــه بلــغ مــن عمــره أربعــن ســنة، والمــدّة التــي قــرن 
ــه لم يحســبوها، ولذلــك تــرى اتفاقهــم  ــه قبــل الأربعــن أو ســمع صوت ــل ب إسرافي

عــى أنّ مــدّة بعثــه ثــاث وعــرون ســنةً، والله أعلــم بحالــه.

))) العلق، الآية: 5-1.
))) مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب: 43/1، بحار الأنوار: 196/18.

))) الاختصاص، المفيد: 130، بحار الأنوار: 232/18.
))) القول للنقويّ.



42

)( النبي بعثة   : الثامن  الثاني/ المبحث  القسم  الفصل الأول/   

ــن  ــوم الاثن ــه( ي ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــى رس ــتْ ع ة نزل ــوَّ  ورويَ أنّ النب
ــد  ــت خويل ــة بن ــلمتْ خديج ــمّ أس ــاء ث ــومَ الثلاث ــام( ي ــه الس ــيٌّ )علي ــلَمَ ع وأَس
، ثــمّ دخــل أبــو طالــب عــى النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( وهــو يُصــيِّ  زوجــة النبــيِّ
وعــيٌّ بجنبــه وكان مــع أبي طالــب جعفــرٌ، فقــال لــه أبــو طالــب: صَــلِّ جنــاحَ ابــن 
عمّــك، فوقــف جعفــر عــى يســار رســول الله فبــدر رســول الله مــن بينهــا فــكان 
يُصــيِّ رســول ]الله[ وعــيٌ وجعفــر وزيــد بــن حارثــة وخديجــة))) وســاق الحديــثَ 

إلى أن قــال: )فخــرج رســول الله فقــام عــى الحجــر فقــال: 

ــهَ إلّّا الله وأَنّّي  ــم إلى شــهادة أنْ لََا إل ــا معــرَ العــربِ أَدعوكُ ــشٍ ي ــا معــرَ قري ي
رســولُ الله، وآمركــم بخَلــعِ الأنَــدادِ والأصَنــامِ فأَجيبُــوني تََملكُِــونَ بِِهــا العَــربَ 

ــةِ. ــوكًا في الَجنَّ ــونَ مُل ــمُ وتَكون ــمُ العَجَ ــن لك وتدي

 فاســتهزؤوا منــه، وقالــوا: جُــنَّ محمّــد بــن عبــد الله ولم يحــروا))) عليــه لموضــع 
أبي طالــب، فاجتمعــت قريــش عــى أبي طالــب فقالــوا: يــا أبــا طالــب إنّ ابــن أخيك 
ــه  ــإنْ كان يحمل ــا، ف ــرّق جماعتن ــبّاننا وف ــا وأفســد شُ ــا وسَــبَّ آلهتن ــفّه أحلامن ــد سَ ق
جــه أيّــة امــرأة شــاء  عــى ذلــك الغــرمُ جمعنــا لــه مــالًًا فيكــون أكثــر قريــش مــالًًا ونُزوِّ

مــن قريــش، فقــال لــه أبــو طالــب: مــا هــذا يــا بــن أخــي؟ فقــال: 

يا عمِّ هَذا دينُ الله الَّذي ارتضاهُ لأنَبيائهِ ورُسلهِِ بَعَثني اللهُ رسولًًا للناسِ.

فقـــال: يـــا بـــن أخـــي إنّ قومَـــك قـــد أتـــوني ويســـألوني أنْ أســـألَك أنْ تَكُـــفَّ 
عنهـــم، فقـــال: 

))) ينظر: تفسير القمي: 387/1، بحار الأنوار: 180-179/18.
))) )يجسروا( هكذا في: تفسير القميّ وبحار الأنوار.
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. يا عمِّ لا أستطيعُ أنْ أُخالفَ أمرَ ربِّيِّ

ــوا: أنــت ســيّدٌ مــن  ــمّ اجتمعــوا إلى أبي طالــب فقال ــو طالــب، ث ــه أب  فكــفّ عن
ســاداتنا، فادفــع إلينــا محمّــدًا نقتلــه وتملــك علينــا، فقــال أبــو طالــب قصيــدةً 

طويلــةً())) ويقــول فيهــا: 
بَينَهُ��م))) وُدَّ  لا  القَ��ومَ  رَأَي��تُ  وَلَمّ��ا 
��داً مَّ نَ�برَا مُُحَ كَذَبتُ��م وَبَي��تِ الَلَهِ 
حَولَ���هُ عَ  نُصَ���رَّ حَتّ���ى  وَنُس���لِمهُ 

وَقَد قَطَعوا كُلَّ العُرى وَالوَسائِلِ)))
وَنُناصِ���لِ))) دونَ���هُ  نُطاعِ���نْ  وَلَمّ���ا 
وَالَحلائِ��لِ))) أَبنائِن��ا  عَ��ن  وَنَذهَ��لُ 

ــالى  ــى أنّ الله تع ــهِ(: والمعن تِ ــاَمِ نُبُوَّ ــهِ، وتَـ ــازِ عِدَتِ ــام(: )لِإنْجَ ــه الس ــه )علي قول
أرســله إنجــازًا لوعــدٍ وعــده وإتمامًــا لنبوّتــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( وفي هــذه الجملــة 

أشــار إلى أصلــن: 

ــد الله  ــبوقةً بوع ــت مس ــه( كان ــه وآل ــىّ الله علي ــالته )ص ــل الأوّل: إنّ رس الأص
ــالى.  ــارك وتع تب

والثــاني: إنّــه خاتــم النبيّــن ولا نبــيَّ بعــده، فــالأوّل إشــارة إلى أنّ الله تعــالى قــد 
ــلَفَ ووعدهــم بهــا، والروايــاتُ والآثــار تــدلُّ عليــه، قــال  تــه الأنبيــاء السَّ أخــر بنبوَّ
ــا عِنْدَهُــمْ  ــذِي يََجدُِونَــه مَكْتُوبً ــيَّ الَّ سُــولَ النبــيّ الأمُِّ الله تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ يَتَّبعُِــونَ الرَّ
ــمُ الطَّيِّبــاتِ  فِِي التَّــوْراةِ والِإنْجِيــلِ يَأْمُرُهُــمْ باِلَمعْــرُوفِ ويَنْهاهُــمْ عَــنِ الُمنْكَــرِ ويُُحـِـلُّ لََهُ

))) تفسير القمي: 379/1-380، بحار الأنوار، المجلسي: 180/18.
))) )فيهم( هكذا في ديوان أبي طالب.

))) ديوان أبو طالب: 57.
))) في مفتاح السعادة: )وتفاضل(، وما أثبتناه من الديوان.

))) ديوان أبي طالب: 69، 74.
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هُــمْ والأغَْــالَ الَّتـِـي كانَــتْ عَلَيْهِــمْ﴾)))  مُ عَلَيْهِــمُ الَخبائـِـثَ ويَضَــعُ عَنْهُــمْ إصِْْرَ ــرِّ ويُُحَ
نــا وابْعَــثْ فيِهِــمْ رَسُــولًًا مِنْهُــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آياتـِـكَ  الآيــة وقولــه تعــالى: ﴿رَبَّ

ــتَ العَزِيــزُ﴾))).  ــكَ أَنْ يهِــمْ إنَِّ ــابَ والِحكْمَــةَ ويُزَكِّ مُهُــمُ الكتِ ويُعَلِّ

ــمْ  ــا مَعَهُ قٌ لِمِ ــدِّ ــدِ الله مُصَ ــنْ عِنْ ــابٌ مِ ــمْ كتِ ــا جاءَهُ ــالى: ﴿ولََمَّ ــه تع ــا قول وأيضً
وكانُــوا مِــنْ قَبْــلُ يَسْــتَفْتحُِونَ عَــىَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا فَلَــاَّ جاءَهُــمْ مــا عَرَفُــوا كَفَــرُوا بـِـه 

ــنَ﴾))). ــىَ الكافرِِي ــةُ الله عَ فَلَعْنَ

قٌ لِمـِـا مَعَهُــمْ نَبَــذَ فَرِيــقٌ  وقولــه تعــالى: ﴿ولََمَّــا جاءَهُــمْ رَسُــولٌ مِــنْ عِنْــدِ الله مُصَــدِّ
ـُـمْ لا يَعْلَمُــونَ﴾))). مِــنَ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الكتِــابَ كتِــابَ الله وَراءَ ظُهُورِهِــمْ كَأَنَّهَّ

 فهــذه الآيــات تــدلّ عــى أنّ نبوّتــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( كانــت مســبوقةً بوعــدٍ 
ــلَف وهــم أخــروا بهــا أُممهــم؛ ولذلــك كثــرٌ مــن أحبار  وعهــدٍ مــن الله إلى أنبيــاء السَّ

اليهــود وعلــاء النصــارى كانــوا ينتظــرون بعثتــه وآمنــوا به.

فمنهــا: مــا رُويَ أنّ أبــا طالــبٍ، قــال: خرجــتُ إلى الشــام تاجــرًا ســنة ثــانٍ مــن 
مَولِــد رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(، وكان في أشــدّ مــا يكــون مــن الحــرّ فلــاّ 

اجتمعــت))) عــى المســر، قــال لي رجــال قومــي: 

مــا تريــد أنْ تفعــل بمحمّــدٍ وعــى مَــن تُُخلِفُــه؟ فقلــتُ: لا أريــدُ أنْ أُخْلِفَــه عــى 
أحــدٍ يكــون معــي، فقيــل: صغــر في حــرّ قبــل هــذا تخرجــه معــك؟ فقلــتُ: والله 

))) الأعراف، الآية: 157.
))) البقرة، الآية: 129.

))) البقرة، الآية: 89.
))) البقرة، الآية: 101.

))) )أجمعت( هكذا في كمال الدين.
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ــوتُ  ــتُ فحَش ــل، فذهب ح ــه الرَّ ــئ ل ــدًا وإنّّي لأوطِّ ــتُ أب ــث توجّه ــي حي لا يفارقن
ــي لا  ــد أمام ــه محمّ ــذي علي ــر ال ــكان والله البع ــرًا ف ــا كث ــية)))وكناّ ركبانً ــه خش ل

ــم.  ــبَ كلَّه ك ــبق الرَّ ــي، وكان يس يُفارقن

ــه  ــلِّم علي ــج فتُس ــة ثل ــل قطع ــاءُ مث ــحابةٌ بيض ــاءت س ــرُّ ج ــتدَّ الحَ وكان إذا اش
ــا في  ــر الأرض، وكنّ ــاء وتخف ــر الم ــاض ويكث ــئ الخي ــا تمتل ــه نزلن ــى رأس ــف ع وتق
كلّ حصــب وطيّــب مــن الخــر، وكان فينــا قــومٌ قــد وقفــتْ جِِمالُُهــم فمشــى إليهــا 
رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[، ومســح عليهــا وســارت فلــاّ قربنــا مــن بــرى 
ــة السّّريعــة حتّــى إذا قربــتْ منـّـا  إذا نحــن بصومعــة قــد أقبلــت تمــي كــا تمــي الدابَّ
وقفــتْ فــإذا فيهــا راهــب، وكانــت الســحابةُ لا تُفــارِقٌ رســول الله ]صــى الله عليــه 
ــم النــاسَ، ولا يــدرى مــا الرّكــب ومــا  وآلــه[ ســاعةً واحــدةً وكان الراهــبُ لا يُكلِّ
فيــه مــن التجّــار، فلــاّ نظــر إلى النبــيِّ ]صــى الله عليــه وآلــه[ عَرفــه، فســمعتُه يقــول: 

إنْ كان أحــدٌ فأنــت أنــت، فنزلنــا تحــت شــجرةٍ عظيمــة قريبــة مــن الراهــب قليلــة 
الأغصــان ليــس لهــا حمــل وكان الرّكــبُ ينــزلُ تحتهــا، فلــاّ نزلهــا رســول الله ]صــى 
ــى الله  ــول الله ]ص ــى رس ــا ع ــتْ أغصانه ــجرةُ، وأَلق ــزّت الش ــه[ اهت ــه وآل الله علي
ــةٍ  ــف وفاكه ــن للصي ــة؛ فاكهت ــن الفاكه ــواعٍ م ــة أن ــن ثلاث ــت م ــه[ وحمل ــه وآل علي
للشــتاء، فتعجّــب جميــع مــن مَعَنــا مــن ذلــك، فلــاّ رأى بحــراء))) الراهــب ذهــب 
فاتّّخــذ طعامًــا لرســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[ بقــدر مــا يكفيــه ثــمّ جــاء وقــال: 

مَــن يتــولّّى أمــر هــذا الغُــام؟ فقلــتُ: أنــا، فقــال: أيّ شيء تكــون منــه؟ فقلــتُ: 

))) )فحشوت له حشية( هكذا في كمال الدين.
))) )بحيرى( هكذا في: كمال الدين والخرائج والجرائح.
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عمّــه، فقــال: يــا هــذا إنّ لــه أعمامًــا، فــأيُّ الأعــام أنــت؟ فقلــتُ: أنــا أخــو أبيــه مــن 
أُمٍّ واحــدة، فقــال: أَشــهد أنّــه هــوَ، وإلّّا فلســتُ بحــراء.

بــه  ب هــذا الطَّعــام مِنــه ليأكلــه؟ فقلــت لــه: قرِّ ثــم قــال: يــا هــذا أتــأذن لي أن أُقــرِّ
ــبَّ  ــلٌ أح ــيَّ رج ــا بُن ــه: ي ــتُ ل ــه[، فقل ــه وآل ــى الله علي ]ص ــتَ إليَّ النبيُّ ــه، فالتفَ إلي
أنْ يُكْرمــك فَــكُلْ، فقــال: )هــوَ لِِي دونَ أَصحــابِِي؟(، فقــال بحــراء: نعــم هــو لــك 
خاصّــة، فقــال النبــيّ )إنّّي لا آكلُ دونَ هــؤلاء(، فقــال بحــراء: إنّــه لم يكــن عنــدي 

أكثــر مــن هــذا، فقــال: »أَفتــأذن يــا بحــراء أنْ يأكلــوا معــي؟«. 

فقــال: نعــم، فقــال: )بســم الله(، فــأكل وأكلنــا معــه فــو الله لقــد كُنـّـا مائــة 
وســبعين رجــاً وأكلَ كلُّ واحــدٍ حتّــى شَــبعِ، وبحــراء قائــم عــى رأس رســول الله 
ــة الطَّعــام،  ]صــى الله عليــه وآلــه[ ويــذبُّ عنــه، ويتعجّــب مــن كثــرة الرجــال وقِلَّ
وفي كلّ ســاعة يُقبّــل رأسَــهُ ويقــول: هُــوَ هُــوَ ورَبِّ المســيح، والنــاس لا يفقهــون، 
كْــب: إنّ لــكَ لشــأنًا وقــد كُنّــا نمــرُّ بــك قبــل اليــوم فــا تفعــل  فقــال رجــل مــن الرَّ

، فقــال بحــرا:  بنــا هــذا الــرِّ

والله إنّ لي لشــأنًا وشــأنًا وإنّّي لأرى مــا لا تــرَون وأعلــم مــا لا تعلمــون وإنّ تحت 
ــه مــا أعلــم لحملتمــوه عــى أعناقكــم  ــا لــو كنتــم تعلمــون من هــذه الشــجرة لغلامً
حتّــى تــردّوه إلى وطنــه، والله مــا أكرمتُكــم إلّّا لــه ولقــد رأيتُــه وقــد أقبــل نــورٌ مــن 
ــتُ رجــالًًا في أيديهــم مــراوح الياقــوت  أمامــه مــا بــن الســاء والأرض ولقــد رأي
والزبرجــد يُروّحونــه وآخريــن ينــرون عليــه أنــواع الفواكــه، ثــمّ هــذه الســحابة لا 
تفارقــه وصَومعتــي مشــت إليــه كــا تمشــى الدابّــة عــى رجلهــا، ثــمّ هــذه الشّــجرة لم 
تــزل يابســة قليلــة الأغصــان وقــد كثُــرَت أغصانهــا واهتــزّت وحملــت ثلاثــة أنــواع 
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مــن الفواكــه؛ فاكهتــن للصيــف وفاكهــةٌ للشــتاء. 

ــام تمــرج بنــي إسرائيــل بعــد  تــي غــارت وذهــب ماؤهــا أيّ ثــمّ هــذه الحيــاض الَّ
الحواريّــن حــن وردوا عليهــم، فوجدنــا في كتــاب شــمعون الصّفــا أنّــه دعــا عليهــم 
وغــارت وذهــب ماؤهــا ثــمّ قــال: متــى مــا قــد رأيتــم قــد ظهــر في هــذه الحيــاض 
المــاء فاعلمــوا أنّــه لأجــل نبــيٍّ يخــرج مــن أرض تهامــة مهاجــرة إلى المدينــة اســمه في 
قومــه: الأمــن، وف الســاء أحمــد؛ وهــو مــن عــرة إســاعيل بــن إبراهيــم لصُلبــه، 

فــو الله إنّــه لهــو هــو.

ت والعــزّى  ثــمّ قــال بحــراء: يــا غــام أســألك عــن ثــاث خِصــال بحــقِّ الــاَّ
ت  ــاَّ ــد ذكــر ال ــه[ عن ــه وآل ــا أخبرتنيهــا، فغضــب رســول الله ]صــى الله علي إلّّا م

والعــزّى، وقــال )صــىّ الله عليــه وآلــه(: 

)لا تســألني بهــا فــوالله مــا أبغضــتُ شــيئًا كبغضهــا إنّّهــا صنــانِ مــن حجــارةٍ 
لقومــي(.

فقال بحيراء هذه واحدة، ثمّ قال فبالله إلّّا ما أخبرتني، فقال: 

)سَلْ عمّّا بَدا لكَ فإنَّكَ قَد سألتنيِ بإلهي وإلهكَ الَّذي ليسَ كمثلهِِ شيء(.

ــوره  ــه وأم ــه ويقظت ــن نوم ــره ع ــك؟ فأخ ــك ويقظت ــن نوم ــألك ع ــال: أس فق
تــي عنــده، فأكــبّ عليــه  وجميــع شــأنه فوافــق ذلــك مــا عنــد بحــراء مــن صفتــه الَّ

ــول:  ــه، ويق ــل رجلي ــراء يُقبّ بح

نيــا مــن  يــا بُنــيَّ مــا أطيــب ريحــك يــا أكثــر النبيّــن أتباعًــا، يــا مَــن بهــاء نــور الدُّ
نــوره، يــا مَــن بذكــره تعمــر المســاجد، كأنِّيِّ بــك وتبعــك العــرب والعجــم طوعًــا 
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ت والعــزّى وقــد كسرتهــا وقــد صــار البيــتُ العتيــق لا يملكــه  وكرهًــا، وكأنِّيِّ بالــاَّ
غــرك تضــع مفاتيحــه حيــث تريــد، كــم مــن بطــلٍ مــن قريــشٍ وعــربٍ تصرعــه؟ 

يــح الأكــر، وهــاك الأصنــام.  معــك مفاتيــح الِجنــان والنِّــران، معــك الرِّ

ــزَلْ  ــم ي ــك، فل ــوك كلَّهــا في دين ــى تُدخــل المل ــذي لا تقــوم الســاعة حتّ ــت الَّ أن
ــن  ــنّ ب ــك لأضَرب ــتُ زمان ــن أدرك ــول: لئ ــرى ويق ــه أُخ ــرّةً ورجلي ــه م ــل يدي يُقبّ
يديــك بالسّــيف ضرب الزّنــد بالزّنــد وأنــت ســيّد وُلــد آدم وســيّد المرســلين وإمــام 
المتّقــن وخاتــم النبيّــن، والله لقــد ضَحكــتِ الأرض يــوم وُلــدتَ فهــي ضاحكــةٌ 
ــي  ــياطين فه ــام والش ــعُ والأصن ــت البيِ ــد بك ــك، والله لق ــا ب ــة فرحً ــوم القيام إلى ي
باكيــةٌ إلى يــوم القيامــة، أنــت دعــوةُ إبراهيــم وبُشــارة عيســى المقــدّس المطهّــر مــن 

ــال:  ــب، فق ــتَ إلى أبي طال ــمّ التف ــة، ث ــاس الجاهليّ أدن

مــا يكــون هــذا الغــام منــك فــانّّي أراك لا تفارقــه؟ فقــال أبــو طالــب: هــو ابنـِـي، 
ــذي ولَــده حيًــا ولا  فقــال: مــا هــو ابنــك ومــا ينبغــي لهــذا الغــام أن يكــون والــده الَّ
أُمّــه، فقــال: إنّــه ابــن أخــي وقــد مــات أبــوه وأُمّــه حاملــةً بــه وماتــت أُمّــه وهــو ابــن 
ســتّ ســنين، فقــال صدقــتَ هكــذا هــو، ولكنّــي أرى أن تــردّه إلى بلــده عــن هــذا 
الوجــه فإنّــه مــا بقــي عــى ظهــر الأرض يهــوديٌّ ولا نــرانيٌّ وصاحــب كتــاب إلّّا 
ــه  ــا من ــه مــا قــد عرفــتُ أن ــم بــولادة هــذا الغــام، ولئــن رأوه وعرفــوا من وقــد علِ

ا وأكثــر ذلــك مــن اليهــود، فقــال أبــو طالــب: ولمَ ذلــك؟  لَيُبغينّــه شرًّ

ــذي  ة ويأتيــه النامــوس الأكــر الَّ قــال: لأنّــه كائــن ابــن أخيــك الرســالة والنبــوَّ
كان يــأتي موســى وعيســى، فقــال أبــو طالــب: كلَّاَّ إن شــاء الله لم يكــن الله ليُضَيِّعــه، 
ثــمّ خرجنــا بــه إلى الشّــام فلــاّ قربنــا إلى الشّــام رأيــتُ والله قصــور الشــامات كلَّهــا 
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ــا  ــام م ــطنا الش ــاّ توسّ ــمس، فل ــور الش ــن ن ــم م ــور أعظ ــا ن ــزّت وعلامته ــد اهت ق
ــه  ــرون إلى وج ــاس ينظ ــم النّ ــا ازدح ــرة م ــن كث ــام م ــوق الش ــوز س ــا أن نج قدرن
رســول الله وذهــب الخــرُ إلى جميــع الشــامات حتّــى مــا بقــي فيهــا حَــرٌْ ولا راهــب 
ــه ينظــر  ــرٌْ عظيــم اســمه كان ســطور))) فجلــس مقابل ــه، فجــاء حَ إلّّا اجتمــع علي
ــةُ  يل ــت اللَّ ــاّ كان ــة، فل ــام متوالي ــة أيّ ــى فعــل ذلــك ثلاث ــه ولا يُكلِّمــه بــيء حتّ إلي
ــا  ــتُ: ي ــه شــيئًا، فقل ــه يلتمــسُ من ــه كأنّ ــدرًا خلف ــه ن ــام إلي ــى ق ــة لم يصــر حتّ الثالث

راهــب كأنّــك تريــد منــه شــيئًا؟ 

ــال:  ــد الله، ق ــن عب ــد ب ــتُ: محمّ ــه شــيئًا، مــا اســمه؟ قل ــد من ــال: أجــل إنّّي أُري ق
ــه،  ــر إلي ــره لأنظ ــن ظه ــف لي ع ــره أنْ يكش ــرى أنْ تأم ــال: ف ــه، ق ــرّ والله لونُ فتغ
فكشــف عــن ظهــره فلــاّ رأى الخاتــم أكــبّ عليــه يُقبّلُــه ويبكــي، ثــمّ قــال: يــا هــذا 
ــذي وُلـِـدَ فيــه فإنّــك لــو تــدري كــم عــدوٍّ لــه  اسرع بِــرَدِّ هــذا الغــام إلى موضعــه الَّ
في أرضنــا لم تكــن بالــذي تُقدّمــه معــك، فلــم يــزل يتعاهــده في كلِّ يــوم ويحمــل إليــه 

الطَّعــام فلــاّ خرجنــا منهــا أتــاه بقميــص مــن عنــده، فقــال لــه :

ــك  ــا لذل ــه كارهً ــه ورأيت ــم يقبل ــه فل ــرني ب ــص لتذك ــذا القمي ــس ه ــرى أن تَلْبَ ت
فأخــذتُ أنــا القميــص مخافــةَ أن يغتــمّ وقلــتُ: أنــا ألبســه وعجلــتُ بــه حتّــى رددتُــه 
إلى مكّــة، فــو الله مــا بقــي بمكّــة يومئــذٍ امــرأة ولا كهــل ولا شــابّ ولا صغــر ولا 
ــد  ــا ق ــكًا ماجنً ــه كان فات ــه الله؛ فإنّ ــو جهــل لعن ــه إلّّا أب ــر إلّّا اســتقبله شــوقًا إلي كب

ــكر))). انتهــى. ثَمــل مــن السَّ

))) )نسطورا( هكذا في: كمال الدين، الخرائج والجرائح.
))) ينظر: كمال الدين، الصدوق: 182-186، الخرائج والجرائح، الراوندي: 1091-1084/3. 
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أقــول: وروى )أنّ أبــا طالــب قــال لّمــا فارقــه بحــراء بكــى بــكاء شــديدًا، وأخــذ 
يقــول: يــا بــن آمنــة كأنّّي بــك وقــد رمتــك العــربُ بوترهــا وقــد قطعــك الأقــاربُ 
ولــو علمــوا لكنــت لهــم بمنزلــة الأولاد، ثــمّ التفــتَ إليَّ وقــال: أنــتَ يــا عــمّ فَــارْعَ 
ــةَ أبيــك فــإنّ قريشًــا ســتهجرك فيــه فــا  فيــه قرابتَــك الموصولــة واحفَــظْ فيــه وصيّ
تُبــالِ())) وســاق الخــر وفى ذلــك يقــول أبــو طالــب في قصيدتــه الداليّة التــي أوردها 

محمّــد بــن إســحاق بــن يســار: 

��دًا مُُحمَّ النَّ�بيُِّ  آمن��ةَ  اب��نَ  إنَّ 
م��امِ رَحِِمتُ��هُ))) لـ��مّا تَعَلَّ��قَ بالزِّ
فَارْفَ��ضَّ مِنْ عَي�نيََّ دَمْعٌ ذَارِفٌ
راعَي��تُ في��هِ قَرابَ��ةً مَوصولَ��ةً
))) ب�نَي عُمومَ��ةٍ ��رِّ وأَمَرتُ��هُ بالسِّ
سَ��ارُوا لَأبعَ��دَ طِيَّ��ةٍ مَعلُومَ��ةٍ
حتَّى إذا ما القَومُ بُصرَى عايَنُوا
ا فَأَخبََرَهُم حَدِيثً��ا صَادِقًا حَ�برًْ

ث��لِ مَن��ازِلِ الَأولادِ))) عِن��دِي بِِمِ
والعِي��صُ))) قَدْ قَلَّصْنَ بالَأزوَادِ
دُ الَأف��رادِ))) مِث��لُ الُجم��انِ مُفَ��رَّ
وَحَفِظ��تُ في��هِ وَصيَّ��ةَ الَأجدادِ
بِي��ضِ الوُج��وهِ مَصال��تٍ أَنج��ادِ
الُمرت��ادِ طِيَّ��ةُ)))  تَباعَ��دَ  ولَقَ��دْ 
لاقَ��وا عل��ى شَ��رَفٍ مِ��نَ الِمرصادِ
��ادِ الُحسَّ مَعاشِ��رَ  وَرَدَّ  عَن��هُ 

))) كمال الدين، الصدوق: 187.
))) في الديوان: )ضَمَمتُهُ(.

))) )دعوتُه للسير( هكذا في الديوان.
))) ورد البيت في الديوان هكذا:

داً في قَومِهِ               عِندي يَفوقُ مَنازِلَ الأوَلادِ إنَِّ الأمَيَن مُُحمََّ
))) )والعيس( هكذا في الديوان.

دُ الَأفرادِ(. قٌ ببِدِادِ( بدل )مُفَرَّ ))) في الديوان: )مُفَرَّ
))) في مفتاح السعادة: )طينة(، وما أثبتناه من الديوان، كونه الأوفق بالسياق.
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قَومً��ا يَه��ودًا قَ��دْ رَأَوا مَا قَدْ رَأَى
��دٍ فَنَهاهُمُ سَ��ارُوا))) لِقَت��لِ مُُحمَّ

ظِلَّ الغَمامِ وَعَزَّ ذِي الَأكبَادِ)))
عَن��هُ وأجْهَ��دَ أَحْسَ��نَ الَأجْهادِ)))

وأنــا أقــول: قــد ذكرنــا هــذه الروايــة بطُولهــا لتضمّنهــا كلّ مــا تشــتهيه الأنفــس 
ــةُ عــى مــا قالــه أمــر  وتلــذّ الأعــن بــل مــا لا عــنٌ رأت ولا أُذن ســمعتْ؛ فأنّّهــا دالَّ

المؤمنــن )عليــه الســام( مــن قولــه: )لِإنْجَــازِ عِدَتـِـهِ(.

ســل فكيــف قــال البحــراء: هُــوَ  ولــو لم يكــن وعــد ســابق في كتــب الأنبيــاء والرُّ
ــا  ــاء م ــب الأنبي ــن كُت ــاء الله م ــنذكر إن ش ــال؟! وس ــا ق ــال م ــيح وق ــوَ وربِّ المس هُ

ــهُ(. يــدلّ عليــه عنــد قولــه )عليــه الســام( )مَأْخُــوذًا عَــىَ النبيّــنَ مِيثَاقُ

تـِـهِ(: وفيــه إشــارة إلى أنّــه خاتــم النبيّــن  قولــه )عليــه الســام(: )وتَـــاَمِ نُبُوَّ
وآخرهــم ]صــى الله عليــه وآلــه[، وليــس بعــده رســول ولا نبــيٌّ وكلّ مَــن ادَّعــى 
ذلــك فدمُــه هــدر؛ وهــذا إشــارة إلى قولــه تبــارك وتعــالى: ﴿مَــا كَانَ محمّــد أَبَــا أَحَــدٍ 
ــه  ــى قول ــد دلّ ع ــة وق ــنَ﴾))) الآي ــمَ النبيّ ــولَ الله وَخَاتَ ــنْ رَسُ ــمْ وَلَكِ ــنْ رِجَالكُِ مِ

ــل:  ــل والنقّ ــام( العق ــه الس )علي

أمّا العقل فلوجوه عديدة: 

ة والرســالة لُطــفٌ منــه تعــالى عــى عبــاده؛ لئلَّاَّ  الأوّل: إنّــا قــد بيَّنـّـا ســابقًا أنّ النبــوَّ

))) في الديوان: )ثاروا(.
))) ورد هذا البيت في الديوان هكذا:

قَومٌ يََهودٌ قَد رَأَوا ما قَد رَأَوا             ظِلَّ الغمامَةِ ناغِري الأكَبادِ
))) )عَنـهُ وَجاهَـدَ أَحسـنَ التّجهـادِ( هكـذا ورد العجـز في الديوان، سيرة ابن إسـحاق: 56-55/2،  

ديـوان أبو طالـب: 131-130.
))) الأحزاب، الآية: 40.
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ســل  يكــون النــاس في كلِّ زمــانٍ في حــرة وضلالــة، وقــد ذكرنــا أيضًا أنّ إرســال الرُّ
منــه بمقتــى كلِّ زمــان يتفــاوت وذلــك لأنّ سلســلة البــر مــن أوّل خِلقتهــم إلى 

ــي وهكــذا الأمــر إلى يــوم القيامــة.  زماننــا هــذا دائــاً في طريــق التكامــل والترقِّ

ــع  ــأتي بجمي ــن أنْ ي ــه م ــدّ ل ــة لا بُ ــن الأزمن ــان م ــول في كلّ زم ــيٍّ ورس وكلُّ نب
بــاع منــه  ــة بســبب الاتِّ يــن؛ لتكــون الأمُّ نيــا والدِّ ــة في أُمــور الدُّ مــا تحتــاج إليــه الأمُّ
ــيٌّ  ــثَ نب ــإذا بُعِ ــرة، ف ــا والآخ ني ــعادة الدُّ ــل وس ــم والعم ــي العل ــن مرتبت ــةً ب جامع
وأتــى بجميــع مــا يحتــاج إليــه النــاسُ إلى يــوم القيامــة فالعقــل يحكــم بــأنّ إرســال 
ــلُ اللَّغــوِ عــى الحكيــم قبيــح  الرســول بعــده لغــوٌ قبيــح؛ إذ لا فائــدة في بعثتــه وفعِ
ــيِّ  ــوّةِ النب ــمُ نب ــت خَتْ ــو فيثب ــن اللَّغ ــذرًا م ــدُ ح ــيٌّ بع ــون نب ــزم أن لا يك ــاً فيل عق

ــوب. ــو المطل ــروض وه المف

ولّمــا كان نبيّنــا )صــىّ الله عليــه وآلــه( أتــى لنــا بجميــع مــا نحتــاج إليــه إلى يــوم 
القيامــة بــا شــكّ وريــب فهــو خاتــم النبيّــن وهــو المطلــوب.

ــرة نبوّتهــم وبعثتهــم محــدودة بزمــان معــنّ كــا  ــلَف دائ ــاء السَّ ــاني: إنّ الأنبي الث
ــث اللهُ  ــن أنْ يبع ــدّ مِ ــا بُ ــه، ف ــر عقل ــره إلّّا مكاب ــار ولا يُنك ــن الآث ــت م ــو الثاب ه
ــة وتعطيــل اللُّطــف  رســولًًا بعــد انقضــاء مدّتــه وإلّّا يلــزم خُلــوّ الأرض مــن الحُجَّ

منــه تعــالى.

ة غــر محــدودة بزمــانٍ فــأيّ احتيــاج إلى رســول آخــر؛  وأمّــا إذا كانــت دائــرة النبــوَّ
ــه( غــر محــدودة  ــه وآل ــا )صــىّ الله علي ــوّة نبيّن ــت نب ــا كان إذ الغــرض حاصــل، ولّم
ــو  ــة فه ــوم القيام ــرام إلى ي ــه ح ــة وحرام ــوم القيام ــال إلى ي ــه ح ــل حلال ــان ب بزم

خاتــم النبيّــن وهــو المطلــوب.
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ــلَف كانــوا بالنســبة إليــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( كالمقدّمة  الثالــث: إنّ الأنبيــاء السَّ
بالنســبة إلى ذيلهــا؛ ولأجــل ذلــك كلُّ واحــدٍ منهــم يُبــرِّ بوجــوده وبعثتــه، فعــى 
هــذ يلــزم إذا وصــل الأمــر إلى الغايــة والنهايــة ختــم بــه وحيــث مــا جــاء بعــده نبــيُّ 

علمنــا أنّــه الخاتــم لهــم وهــو المطلــوب.

ــده  ــول بع ــه برس ــرِّ أمّت ــابقة كان يُب ــة الس ــيّ في الأزمن ــولٍ ونب ــع: كلُّ رس الراب
َ بعيســى، وعيســى  ولا ســيّما رســول كان قبــل رســول الخاتــم، كــا أنّ موســى بــرَّ
برســولنا، فلــو كان بعــد الرســول رســول لــكان لازمــا عليــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
بــاع منــه، ومــن المعلــوم أنّــه لم يُُخــرِ  الإخبــار بــه والبشــارة برســالته وأمَــرَ الأمُّــة بالاتِّ

بــه بــل قــال: 

ةَ بَعْدِي فاقْتُلُوه())). عَى النُّبوَّ  )كُلُّ مَنِ ادَّ

 فعلمنا أنّه خاتم النبيّين وهو المطلوب.

ة وأتــى بالمعجــزات والآيــات  الخامــس: إنّــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( ادّعــى النبــوَّ
الدالّــة عــى صِدْقهــا، وكلُّ رســولٍ لا بُــدّ لــه مــنْ أن يكــون كذلــك، فلــو كان بعــده 
ــا مــن  ــا في قولــه معصومً ــا بالمعجــزات صادقً ــدّ لــه أيضًــا أنْ يكــون آتيً رســول لا بُ
ــإنْ  ــه خاتمهــم، ف ــا إذ هــو ادّعــى أنّ ؛ ذنــب ولازم ذلــك أن يكــون الســابق كاذبً كلِّ
ــزم  ــر يل ــدق الآخ ــه وص ــا بكذب ــر، وإن حكمن ــذبُ الآخ ــزم ك ــه يل ــا بصِدق حكمن
ــو  ــوّة وه ــح للنب ــك لا يصل ــن كان كذل ــوم، وكلُّ مَ ــر معص ــا غ ــيّ كاذبً ــون النب ك
خــاف الفــرض، وبعبــارة أُخــرى صِدْقُهــا مســتلزِمٌ لاجتــاع النقّيضــن وكذبهــا 

ــدّ مــن الحكُــم بصِــدق الأوّل وهــو المطلــوب. مســتلزِمُ لعــدم صلاحيتهــا؛ فــا بُ

))) ينظر: من لا يحضره الفقيه، الصدوق: 163/4.
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الســادس: لــو كان بعــده نبــيّ لا بُــدّ مــن أن يكــون أفضــل منــه )صــىّ الله عليــه 
حــق،  وآلــه( كــا هــو شــأن كلّ رســول بالنسّــبة إلى قبلــه؛ فــإنّ الســابق مقدّمــة للَّاَّ
ــه  ــث إنّ ــك، وحي ــي ذل ــا يقت ــل زمانيّاته ــث تكام ــن حي ــان م ــا إلى أنّ الزم مضافً
ــل وإلّّا لمــا  حقــن كــا هــو ثابــت مدلَّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( أفضــل الســابقين واللَّاَّ
قــال الله مخاطِبًــا إيّــاه: )لَــولََاكَ لََمــا خَلَقــتُ الأفَــاَكَ()))، فــا معنــى لوجــود شــخصٍ 

أفضــل منــه فــا رســول بعــده وهــو المطلــوب.

ــون ناســخًا لشريعتــه  ؛ لا يخلــو حالــه إمّــا أنْ يك ــو كان بعــده نبــيٌّ الســابع: ل
كــا هــو شــأن المرســلين، أو لا يكــون كــا هــو شــأن النبــيّ فقــط وكلاهمــا خــاف 
العقــل؛ أمّــا الأوّل: فــأنّ الشريعــة الناســخة لا بُــدّ مِــن أن تكــون أحســن وأكمــل 
يــن مــن ]الـ[شريعــة المنســوخة، وإلّّا فــا معنــى لنســخها  نيــا والدِّ وأوفــق بنظــام الدُّ
وحيــث لم يمكــن قانــون أكمــل مــن قانــون الإســام ولا شريعــة أحســن منــه فــا 

دليــل عــى نســخه وهــو المطلــوب.

ــا الثــاني: ]و[ أيضًــا محــال؛ لأنّ النبــيّ إذا لم يكــن صاحــبَ كتــابٍ وشريعــة  وأمّ
ج للشريعــة الســابقة كــا كان الأنبيــاء كصالــح وهــود ويونــس  فليــس هــو إلّّا مُــروِّ
ــه  ــىّ الله علي ــيّ )ص ــم؛ لأنّ النب ــتغنٍ عنه ــام مُس ــك، والإس ــوط وغيرهــم كذل ول
ــف بعــده اثنــي عــر أوصيــاء والثــاني عــر منهــم حــيٌّ غائــب  وآلــه( مــات وخلَّ
جــون  عــن أبصارنــا إلى مــا شــاء الله؛ لئــاَّ تخلــو الأرض مــن حُجّــة، فهــم مُروِّ
ــة  ل ــة هــذه الوظيفــة محوَّ للإســام حافظــون لأحكامــه ونواميســه، وفي زمــان الغَيب
جٍ غيرهــم؟ فوجــود النبــيّ لا فائــدة فيــه. إلى علــاء الإســام، فــأيُّ احتيــاج إلى مُــروِّ

))) المناقب، ابن شهر آشوب: 217/1.
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الثامــن: إنّ نَسْــخَ كلِّ شريعــةٍ لا يُعقــل إلّّا بعــد اندراســها، وعــدم وفائهــا 
باحتياجــات الأمُّــة في مقتضيــات الزمــان كــا أنّ الشرائــع الســابقة بالقيــاس إلى هــذا 
الزمــان كذلــك، والشريعــة المحمّديّــة )صــىّ الله عليــه وآلــه( في كلِّ عــر وزمــان 
منطبقــة عليــه وعــى كلّ مــا يحتــاج إليــه الأمُّــة، ولا انــدراس فيهــا كــا نــرى أنّّهــا بعــد 
القــرون المتماديــة باقيّــة، وفي إدارة النــاس كافيــة؛ فعليــه لا معنــى لنســخها عقــاً فــا 

رســول بعــده وهــو المطلــوب.

ــرة  ــن فكث ــم النبيّ ــه( خات ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص ــى كون ــة ع ــة النقليّ ــا الأدلَّ وأمّ
ــا:  ــا منه ــر بعضً نذك

ــارك وتعــالى في ســورة الأحــزاب  ــال تب ــم؛ حيــث ق الأوّل: نــصُّ القــرآن الكري
﴿مــا كانَ محمّــد أَبــا أَحَــدٍ مِــنْ رِجالكُِــمْ ولكـِـنْ رَسُــولَ الله وخاتَــمَ النبيّــنَ وكانَ الله 

ــاً﴾))). ءٍ عَليِ بِــكُلِّ شََيْ

 : ]الثاني[))): وقال رسول الله )صلّّى الله عليه وآله( لعليٍّ

هُ لََا نَبيَِّ بَعْدِي())). )يَا عَلِِيُّ أَنْتَ مِنِّي بمَِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إلَِّاَّ أَنَّ

]الثالــث[))): روايــة العامّــة والخاصّــة، وفي أحاديــث المعراجيّــة قــال )عليــه 
 : ــيٍّ ــا لع ــام( مخاطبً الس

ــا، والخامســةُ:  ــدٍ غَيِرنَ ــتْ لأحَ ــتَ مَعــي فيهــا وَلَيسَ ــدرِ وأَن ــةِ القَ ــا بلَيل )خصّصنَ

))) الأحزاب، الآية: 40.
))) لم ترد في كلام النقويّ، وقد وضعناها كي لا يشتبه الأمر على القارئ.

))) مســند أحمــد بــن حنبــل: 32/3، الــكافي، الكلينــي: 107/8، رســائل الشريف المرتــى: 76/4، 
الاقتصــاد، الطوسي: 222.

))) لم ترد في كلام النقويّ، وقد وضعناها كي لا يشتبه الأمر على القارئ.
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ة فإنّــهُ  ناجَيــتُ الله عَــزَّ وَجَــلَّ ومثالُــك مَعــي فســألتُ فيــكَ فأجابَنــي إليهــا إلَّاَّ النُّبــوَّ
قــالَ: خَصَصتُهــا بــكَ وخَتَمتُهــا بِــكَ())).

الرابــع: وفيهــا إشــارة: )ثــمّ قالــوا، أي الملائكــة: مرحبًــا بــكَ مــن أَخٍ ومِــن خليفةٍ 
فَنعِــمَ الأخَُ ونعِــمَ الخليفــةُ ونعِــمَ المختــارُ خاتَــمُ النبيِّــنَ لا نَبيَّ بَعــدَهُ())).

 الخامــس: روى صاحــب كتــاب ينابــع المــودّة، وهــو مــن أعــام العامّــة في قضيّــة 
ــا خلَقتَنــي رفعــتُ رَأسي  ــة أُخــرى )قــال آدم: لّم ــة آدم مــا هــذا لفظــه، وفي رواي توب
ــهُ ليــسَ  إلى عرشِــكَ فــإذا فيــهِ مكتــوبٌ: لََا إلــهَ إلَّاَّ اللهُ مُُحمّــدٌ رســولُ الله فعَلمِــتُ أنّ
أَحــدٌ أَعظــمُ قَــدرًا عِنــدكَ؛ فَمَــنْ جَعَلــتَ اســمَهُ مــعَ اســمَكَ فأوحَــى اللهُ إليــه وعِــزّتي 
ــع  ــى موض ــكَ())). انته ــا خَلَقتُ ــوْلََاهُ مَ ــكَ ولَ تِ يَّ ــنْ ذُرِّ ــنَ مِ ــرُ النَّبيِّ ــهُ لآخِ ــالي أنّ وجَ

الحاجــة منــه.

السادس: قال رسول الله: 

 يــا عــي إنّ الله تبــارك وتعــالى خَلَقَنــي وخَلَقَــكَ مِــنْ نُــورِهِ واصْطَفــانِِي واصْطَفــاكَ 
ةِ واختــارَكَ للِِإمامَــة))) الحديث«))). فاختَــارَني للنُّبــوَّ

ثامنًا- السيّد نبيل الحسنّي:

يُرشِــد قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »إلََِى أَنْ بَعَــثَ الله ســبحانه محمّــدًا صــىّ 

ــزأ  ــد اجت ــه( وق ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــث ع ــه الحدي ــوسي: 642، وفي ــالي، الط ))) الأم
ــب. ــع المطل ــبا م ــا رآه متناس ــه م ــويّ من النق

))) اليقين، ابن طاووس: 290.
ــه  ــى الله علي ــى )ص ــوق المصطف ــف حق ــفا بتعري ــر: الش ــدوزي: 66/1، ينظ ــودّة، القن ــع الم ))) ينابي

ــاض: 174/1. ــاضي عي ــه(، الق وآل
))) ينظر: الأمالي، الصدوق: 155. 

))) مفتاح السعادة: 411-392/1.
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اح- إلى جُُملــةٍ  تِــهِ« -فضــاً عــاّ أفــاده الــرَُّ اللهُ عليــه وآلــه لِإنْجَــازِ عِدَتِــه، وَتََمـَـامِ نُبُوَّ
مــن الأمُــور؛ وهــي: 

أوّلًًا- السياق المعرفّي العامّ لأصل بَعث الأنبياء )عليهم السلام(.

السالم(  )عليـه  اسـتمراره  عـن  البحـث-  -مـورد  الشريـف  النـَصُّ  يكشـف 
ة في آدم  بعـرض السـياق المعرفّي العـامّ في بيان الأصل الذي من أجلِه جعـل الله النبوَّ
ومَـنِ اصطفاهـم مـن وُلـدِه عرب تحقيـق خلافـة الله في الأرض وما ارتبط بمسيرهم 

ـدًا، )صلىّ اللهُ عليـه وآلـه(«. وتكاليفهـم الشرعيّـة »إلََِى أَنْ بَعَـثَ الله سُـبْحَانَهُ مُُحَمَّ

تهِ« إلى أمرين:  ثانيًا- يُرشد قوله )عليه السلام(: »لِإنْجَازِ عِدَتهِ وَتََماَمِ نُبُوَّ

1- رجوع الهاء إلى لفظ الجلالة. 

ــه  ــؤول إلي ــا ت ــه وم ــلَّ بخَلق ــزَّ وَجَ ــه عَ ــك لعلم ــه؛ وذل ــم ثابت ــل عِدته ــد جع فق
نيــا ومــا  أُمورهــم في الحيــاة والمــوت، وهــذا يكشــف عــن تقديــره ســبحانه لعمــر الدُّ
تحتاجــه الخليقــة مــن الأنبيــاء )عليهــم الســام( ومَــنْ يخلفهــم مــن أوصيائهــم فهــم 
ســل، فــا ينقــص منهــم واحــدٌ ولا يزيــد  حُججــه تعــالى عــى الخلــق مــن بعــد الرُّ

فيهــم واحــد، فعددهــم وعِدتهــم ثابتــة.

2- رجوع الهاء إلى النبيّ )صلّّى الله عليه وآله(. 

ليكــون هــو المعنــيّ بإنجــاز مــا أعــدّه الله لــأرض ومَــن عليهــا مــن الخــر المكنون 
ــدًا لحقيقــة خليفــة الله في أرضــه، وأنّ مَــن ســبقه مِــنَ  في الخلافــة، فيكــون مُُجسِّ
دِيــن لبَعــث الخليفــة الــذي سَــجد لــه جميــع الملائكــة )عليهــم  الأنبيــاء أنّــا كانــوا ممهِّ
الســام( كــا مــرّ بيانــه في صفــة خلــق آدم )عليــه الســام(، فيكــون هــو المحــرِز لمقام 



58

)( النبي بعثة   : الثامن  الثاني/ المبحث  القسم  الفصل الأول/   

ه الله تعــالى في هــذه المقامــات جمعهــا في حبيبــه  ة والرســالة والخلافــة، فــا أعــدَّ النبــوَّ
ة. المصطفــى )صــىّ الله عليــه وآلــه(، ومــن ثَــمَّ فبــه تمَّــت النبــوَّ

ــرض  ــهابه في الع ــه الله( إس ــويّ )رحم ــارح النق ــظ في كلام الش ــا- إنّ الُملاحَ ثالثً
التاريخــي المرتبــط ببعــث النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( -والــذي بــدا لي مــن ذلــك- 
أنّــه أراد الإفــادة في هــذه المســألة وإنْ لم يكــن النـَـصّ الشريــف داًّلًّا عليهــا ولا توجــد 
ــاً  ــه عم ــاه بتمام ــد أوردن ــمَّ فق ــن ثَ ــك، ومِ ــد إلى ذل ــصِّ تُرشِ ــياقيّة في النَ ــة س قرين

بالمنهــج المعتمَــد.

إلّّا أنّ هــذا العــرض التاريخــيّ فيــه الغــثّ والســمين، والصحيــح والعليــل، ولا 
أعلــم كيــف مــرّت تلــك النصــوص عــى الســيّد النقــويّ مــرور الكــرام ولم يتوقّــف 
عندهــا ويعرضهــا عــى مائــدة البحــث والدراســة؟! لكــن يبــدو أنّــه كان منشــغلًًا في 

ــق ببَعــث النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(. الإفــادة التاريخيّــة لمــا تعلَّ

ــه:  ــدء بعث ــه( في ب ــه وآل ــيّ )صــىّ الله علي ــا- تحقيــق الحديــث المنســوب للنب رابعً
»يــا خديجــةُ قَــدْ خشــيتُ أنْ يكــونَ خالَــطَ عَقــيِ شََيءٌ« الــذي أورده الشــارح النقــويّ 

)رحمــه الله(. 

إنّ النصــوص والأحاديــث التــي وردت في شرح الســيّد النقــويّ -ولاســيّما 
المرتبطــة ببــدء بعــث النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(- اســتلزمتْ الوقــوف عندهــا، 
ــث  ــا الحدي ــة، ومنه ــة وتاريخيّ ــة وعقديّ ــبهات فكريّ ــن شُ ــا م ــق فيه ــا عل ــان م وبي
المنســوب للنبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(: »يــا خديجــةُ قَــدْ خشــيتُ أنْ يكــونَ خالَــطَ 

عَقــيِ شََيءٌ«. 

والحديــث يــرخ بالوَضــعِ، والكــذب عــى الله ورســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
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عــى الرغــم مــن وُروده في كتــابٍ معتَــر؛ أي مصنّــف الكــوفّي)))، أمــا عــن لفظــه 
فهــو كالآتي: 

قــال ابــن أبي شــيبة: »حدّثنــا عبيــد الله، قــال: أخبرنــا إسرائيــل، عن أبي إســحاق، 
عــن أبي ميــرة: أنّ رســول الله ]صــىّ الله عليــه وآلــه[ كان إذا برز ســمع مَــن يناديه: 
يــا محمّــدُ، فــإذا ســمع الصــوتَ انطلــق هاربًــا، فأتــى خديجــةَ فذكــر ذلــك لهــا، فقــال: 
يــا خديجــةُ قــد خَشِــيتُ أنْ يكــونَ قــد خالَــطَ عَقــي شيءٌ؛ إنِّيِّ إذا بــرزْتُ أســمَعُ مَــنْ 

يُنادينــي فــا أرى شــيئًا فأنطلـِـقُ هاربًــا فــإذا هُــو عِنــدي يُنادِينــي؟!

ــث،  ــدق الحدي ــت تص ــا علم ــك م ــك، إنّ ــك ذل ــل ب ــا كان الله ليفع ــت: م فقال
ت ذلــك إلى  ــأَسََرَّ حَــم، فــا كان ليفعــل بــك ذلــك، ف ــة، وتَصِــلُ الرَّ ــؤدّي الأمان وت
أبي بكــر، وكان نديــاً لــه في الجاهليّــة، فأخــذ أبــو بكــر بيــده فانطلــق بــه إلى ورقــة، 
ــهُ خديجــةُ، فأتــى ورقــةَ فذكــر ذلــك لــه، فقــال  ثتْ ــه بــا حَدَّ ثُ فقــال: ومــا ذاك؟ فحدَّ

ــرى؟  ورقــة: هــل تَ

ــا  ــقُ هاربً ــيئًا، فأنطلِ ــا أرى ش ــداءَ، ف ــمِعتُ الن ــرزتُ سَ ــي إذا ب ــال: لا، ولكِنّ ق
ــى تســمع مــا يقــول  ــتْ حتّ فــإذا هُــو عِنــدي، قــال: فــا تفعــل، فــإذا ســمعتَ فَاثبُ
لــك، فلــاّ بــرَز ســمع النــداءَ: يــا محمّــدُ! قــال: لبَّيــكَ، قــال: أشــهدُ أن لا إلــه إلّّا الله، 
ِــنَ *  ــلْ: ﴿الَحمْــدُ لله رَبِّ العَالََم وأشــهدُ أنّ محمّــدًا عبــدُه ورســولُه، ثــمّ قــال لــه، قُ
يــنِ﴾))) حتّــى فــرغ مــن فاتحــة الكتــاب، ثــمّ أتــى  حِيــمِ * مَالِــكِ يَــوْمِ الدِّ ــنِ الرَّ حْْمَ الرَّ

ــيّ  ــتي العب ــن خواس ــان ب ــن عث ــم اب ــيبة إبراهي ــن أبي ش ــد ب ــن محم ــد الله ب ــر عب ــو بك ــظ أب ))) الحاف
ــه  ــذ عن ــنة )235هـــ(، أخ ــوفّّى س ــك، المت ــر ذل ــف وغ ــند والمصنّ ــب المس ــوفّي صاح ــم الك مولاه

ــي: 33/2( ــاظ، الذهب ــرة الحف ــر: تذك ــنن. )ينظ ــابُ السُّ ــلمٌ وأصح ــاريُّ ومس ــثَ البخ الحدي
)))  الفاتحة، الآية: 4-2.
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، فــإنّّي أَشــهدُ  ــرِْ ــمّ أَبْ ، ثُ ــمَّ أَبــرِْ ورقــة فذكــر ذلــك لــه، فقــال لــه ورقــةُ: أبــر، ثُ
ــدُ﴾)))  ــكَ الرســولُ الــذي بــرَّ بــه عيســى ﴿برَِسُــولٍ يَــأْتِِي مِــنْ بَعْــدِي اسْــمُهُ أَحْْمَ أنَّ
ــك رســول  ــا أشــهد أنّ ــد، وأن ــك محمّ ــا أشــهد أنّ ــك أنــت أحمــد، وأن ــا أشــهد أنّ فأن
الله، وليُوشــك أنْ تؤمــر بالقتــال، ولئــن أمــرت بالقتــال وأنــا حــيٌّ لأقٌاتلِــنّ معــك، 
فــات ورقــة، فقــال رســول الله ]صــىّ الله عليــه وآلــه ســلم[: رَأيــتُ القِــسَّ في الجنَّــةِ 

 .(((» ــابٌ خُــرٌْ عَلَيــهِ ثيَِ

ــنةّ  ــل السُ ــام أه ــن أع ــد م ــه أح ــه ووهن ــان مغالطات ــرض لبي ــث لم يتع والحدي
والجماعــة -بحســب مــا توافــر لــدي مــن مصــادر- ؛ ولعــلّ مــردُّ ذلــك إلى تقيّدهــم 
ــال  ــان ح ــى ببي ــد اكتف ــقلانّي ق ــر العس ــن حج ــظ اب ــد الحاف ــا نج ــن هن ــند، وم بالس
ــاً ذلــك إلى الفــرة الزمنيّــة  ســنده والتلميــح إلى مغالطاتــه دون التصريــح بهــا، مُعلِّ

ــة، فقــال:  في مراحــل البعِث

»قلــتُ: وهــو مُرسَــلٌ، ورجالــه ثُقــاتٌ، فــإن ثبــتَ، حُُمـِـل عــى أنّ ذلــك كان بعــد 
قصّــة غــار حــراء، ولعلّــه كان بعــد فــرة الوحــي، والعِلــم عنــد الله تعــالى«))). 

في حــن أنّ الحديــث يــردّ عليــه جُُملــةٌ مــن الإشــكالات؛ وذلــك لامتلائــه 
بالمغالطــات، فضــاً عــن الإســاءة لله ورســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه(، وأُمّ المؤمنــن 

ــي:  ــام(، وه ــا الس ــة )عليه خديج

ــا تُظهِــر النبــيّ الأعظــم )صــىّ الله عليــه وآلــه( -والعيــاذ بــالله- مضطرِبًــا  1- إنَّهَّ

))) الصف، الآية: 6.
))) مصنف ابن أبي شيبة الكوفي: 438/8، طبع دار الفكر.

))) العجاب في بيان الأسباب، ابن حجر: 224/1.
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وخائفًــا وغــر مؤهّــلٍ لحَمــلِ الرســالة إلى المســتوى الــذي يلتجــئ فيــه إلى أُمّ المؤمنين 
ــون  ــن الجن ــه م ــى عقل ــى ع ــه، ويخش ــا حالُ ــكو إليه ــام( يش ــا الس ــة )عليه خديج

﴿فَسُــبْحَانَ الله رَبِّ العَــرْشِ عَــاَّ يَصِفُــونَ﴾))).

2- إنّ الروايــة تجعــل مــن أُمّ المؤمنــن )عليهــا الســام( أربــط جأشًــا، وأصلَــب 
نفسًــا، وأقــوى يقينـًـا بــالله تعــالى مــن النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(؛ وذلــك 
ــن  ــةٍ م ــه( في جمل ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ )ص ــا النب ــي يحمله ــات الت ــخيصها المؤهّ لتش
الِخصــال الحميــدة التــي تَدفــع عنــه البــاءَ بالجنــون، فتقــول لــه: )مــا كان اللهُ ليفعــلَ 
ر الحديــث عــى الســامع والقــارئ عــر بيــان أنّّهــا كانــت  بــك ذلــك(، ومــن ثــمّ يُمــرَّ

ــولًًا لــدى القــارئ. ة، فيُصبــح الأمــرٌ مقب ــوَّ ــي النب تــؤازره في تلَقِّ

3- بــل الأدهــى مــن ذلــك إنّّهــا )عليهــا الســام( تذهــب إلى أبي بكــر تستشــره 
في أمــر رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(!! ليأخــذ بيــده إلى ورقــة بــن نوفــل، وهــو 
كالمريــض الضعيــف الــذي لا يُــدرك مــاذا يحيــط بــه -والعيــاذ بــالله- ولا نعلــم أيــن 
ــن تــولّّى  ــه أبــو طالــب زعيــم بنــي هاشــم وســيّد البطحــاء؟! وهــو مَ ــه عمُّ كان عن
ــل بــه، ودافــع عنــه، ونــرَه بيــده ولســانه، بــل كيــف تغفــل عنــه أُمّ  رعايتــه، وتكفَّ
المؤمنــن )عليهــا الســام( فتلتجــئ إلى أبي بكــر وهــو رجــل غريــب عنــه، ولم يُعــرف 
ــدًا بــل مُــركًا بــالله  عنــه أنّــه كان مهتــًّا بالقِصــص وأهــل الكتــاب، ولم يكــن مُوحِّ

لتســتعين بــه عــى أمــر رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(.

4- بــل الأعجــب مــن ذلــك أنّ ورقــة بــن نوفــل قــد نــزل عليه القــرآن قبــل النبيّ 
)صــىّ الله عليــه وآلــه( ويشــهد عــى ذلــك؛ فيقــول لــه: »إنّّي أشــهد أنّــك الرســول 

))) الأنبياء، الآية: 22.
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ــدُ﴾)))«!!! فهــل هــو  الــذي بــرَّ بــه عيســى ﴿ برَِسُــولٍ يَــأْتِِي مِــنْ بَعْــدِي اسْــمُهُ أَحْْمَ
مصادفــة أم مــن مخيلــة الــراوي؟!

5- بــل الأغــرب مــا في الروايــة مــن المغالطــات والتناقضــات أنّ ورقــة بــن نوفل 
يشــهد أمــام أُمّ المؤمنــن خديجــة )عليهــا الســام( وأبي بكــر، ورســول الله )صــىّ الله 
عليــه وآلــه( بأنّــه النبــيّ الخاتــم الــذي بــرّ بــه عيســى )عليــه الســام(، ثُــمّ يختــم لنــا 
ــه ببقــاء ورقــة  ــدلي الســتار عــى الأســطورة التــي نســجها خيالُ الــراوي المشــهَد ويُ
عــى نصرانيّتــه؛ وذلــك لقــول رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(: »رَأيــتُ القِــسَّ في 

!!» الجنَّــةِ عَلَيــهِ ثيَِــابٌ خُــرٌْ

ومــن ثَــمّ: لا صِحّــة لمــا رواه ابــن أبي شــيبة الكــوفّي في هذا الشــأن، بــل إنّ الرواية 
موضوعــة مكذوبــة عــى رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(، فضــاً عــاّ جــاءت بــه 

مــن الإســاءة لــه وإدخــال الأذى عليــه.

والــذي نقطــع بصحتــه أنَّ أم المؤمنــن خديجــة )عليهــا الســام( وقفــت بجانــب 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة، ولكــن ليــس بالصورة 
التــي تظهــر ضعــف رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وتــردده وحيرتــه وشــكه فيــا 

يســمع أو يــرى – والعيــاذ بــالله ممــا يصفــون-.

ــه  ــىّ الله علي ــيّ )ص ــول النب ــة في ق ــه عائش ــذي روت ــث ال ــق الحدي ــا- تحقي خامسً
ــدْ  ــدْ خَشِــيْتُ عَــىَ عَقْــيِ« وفي لفــظ آخــر: »لَقَ لُــوني، فــوالله لَقَ لُــوني زَمِّ وآلــه(: »زَمِّ

ــيِ«. ــىَ نَفْ ــيْتُ عَ خَشِ

ـــدء  ـــة بب ـــث المتعلِّق ـــه الشـــارح النقـــويّ )رحمـــه الله( مـــن الأحادي وممـــا استشـــهد ب

))) الصف، الآية: 6.
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الوحـــي، مـــا رواه محمّـــد بـــن كعـــب وعائشـــة، والظاهـــر أنّ النقـــويّ اعتمـــد في 
ـــند  ـــره كمس ـــاريّ وغ ـــع إلى البخ ـــوب))) ولم يرج ـــهر آش ـــن ش ـــاب اب ـــى كت ـــل ع النق
ـــة  ـــرض الرواي ـــن في ع ـــن الكتاب ـــا ب ـــا بيّنً ـــقَ تفاوتً ـــا خل ـــة؛ مم ـــل في الرواي ـــن حنب اب
ـــدْ  ـــوالله لَقَ ـــوني، ف لُ ـــوني زَمِّ لُ ـــه(: »زَمِّ ـــه وآل ـــىّ الله علي ـــه )ص ـــا كقول ـــض مفردته وبع
ـــىَ  ـــيْتُ عَ ـــدْ خَشِ ـــظ: »لَقَ ـــهر، وفي لف ـــن ش ـــب اب ـــا في مناق ـــيِ« ك ـــىَ عَقْ ـــيْتُ عَ خَشِ

ـــاريّ. ـــح البخ ـــا في صحي ـــيِ«، ك نَفْ

 ّ ومــن ثــمّ ســنوُرد الروايتــن؛ وذلــك لبيــان وحــدة الموضــوع، والاتّســاق النـَـيِّ
بينهــا في عَــرض مجريــات بــدء الوحــي وبَعــث النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(.

1- روايـــة ابـــن شـــهر آشـــوب: فعـــن عائشـــة أنّّهـــا قالـــت: »أوّل مـــا بـــدأ بـــه 
رســـول الله ]صـــىّ الله عليـــه وآلـــه[ مـــن الوحـــي الرؤيـــا الصادقـــة، وكان يـــرى 
الرؤيـــا فتأتيـــه مثـــل فلـــق الصبـــح، ثـــمّ حُبِّـــب إليـــه الخـَــا، فـــكان يخلـــو بغـــار 
ـــه  ـــاني ســـمع مثل ـــوم الث ـــاّ كان الي ـــه، فل ـــيَِ علي ـــدُ، فغُ ـــا محمّ ـــداء: ي حـــري، فســـمع ن

نـــداء فرجـــع إلى خديجـــة، فقـــال: 

لوني، فوالله لقد خَشِيتُ على عَقلِِي( !!  لوني زَمِّ  )زَمِّ

 ، ــكَلَّ ــلُ ال مِ ــمَ، وَتََحْ حِ ــلُ الرَّ ــكَ لَتَصِ ــدًا، إنَِّ ــكَ اللهُ أَبَ زِي ــت: كلا والله، لا يُُخْ فقال
؛ فانطلقــتْ خديجــة  يْــفَ، وَتُعِــنُ عَــىَ نَوَائـِـبِ الَحــقِّ وُتكسِــبَ الَمعــدُومَ، وَتَقْــرِي الضَّ
ــى أتــتْ ورقــة بــن نوفــل، فقــال ورقــة: هــذا والله النامــوس الــذي أُنــزل عــى  حتّ
ــولًًا  ــة رس ــل في مكّ ــالٍ أنّ الله أرس ــاث لي ــام ث ــى، وإنّّي أرى في المن ــى وعيس موس
اســمه محمّــد، وقــد قَــرُب وقتــه، وقــد قــرب وقتــه، ولســتُ أرى في النــاس رجــاً 

))) ينظر: مناقب آل أبي طالب، المازندراني: 42/1 .
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أفضــل منــه، فخــرج إلى حــرى فــرأى كُرســيًّا مــن ياقوتــةٍ حمــراء، مرقــاة مــن زبرجد، 
ومرقــاة مــن لؤلــؤ، فلــاّ رأى ذلــك غُــيَ عليــه، فقــال ورقــة: يــا خديجــة فــإذا أتتــهُ 
ــيطان،  ــو ش ــي فه ــكٌ، وإنْ بَقِ ــو مَلَ ــرج فه ــان خ ــك ف ــن رأس ــفي ع ــة فاكش الحال
ــة  ــن صف ــة ع ــأله ورق ــاد، فس ــرت ع ــا اختم ــي، فل ــرج الجائ ــا، فخ ــت خماره فنزع
ــزل  ــذي ن ــال: ذاك النامــوس الأكــر ال ــل رأســهُ، وق ــام وقَبَّ ــاّ حــكاه ق ــي، فل الجائ
ــتَ النبــيُّ الــذي بــرَّ بــه موســى  ــك أن ــرِ فإنّ ــمّ قــال: أَبْ عــى موســى وعيســى، ث

ــيّ مرســل ســتُؤمَر بالجهــاد«))). ــك نب وعيســى، وإنّ

ــول الله  ــه رس ــدأ ب ــا ب ــت: »أوّل م ــا قال ــة أنّّه ــن عائش ــاريّ: فع ــة البخ 2-  رواي
ــكان لا  ــوم، ف ــة في الن ــا الصالح ــي الرؤي ــن الوح ــلّم[ م ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ]ص
يــرى رؤيــا إلّّا جــاءت مثــل فلــق الصبــح، ثــمّ حُبِّــب إليــه الخــاء، وكان يخلــو بغــار 
ــد في الليــالي ذوات العــدد قبــل أن ينــزع إلى أهلــه  حــراء، فيتحنّــث فيــه؛ وهــو التعبُّ
ــى جــاءه الحــقُّ وهــو في  ــزوّد لمثلهــا حتّ ــمّ يرجــع إلى خديجــة فيت ــك، ث ــزوّد لذل ويت

ــكُ، فقــال:  غــار حــراء، فجــاءه الَملَ

ــي الجهــد، ثــمّ  اقــرأ، قــال: مــا أنــا بقــارئ؟ قــال: فأخــذني فَغَطَّنـِـي حتّــى بلــغ مِنّ
ــى بلــغ  أرســلني، فقــال: اقــرأ، قلــتُ: مــا أنــا بقــارئ؟ فأخــذني فَغَطَّنــي الثانيــة حتّ
ــي الجهــد، ثــمّ أرســلني، فقــال: أقــرأ، فقلــتُ: مــا أنــا بقــارئ، فأخــذني فَغَطَّنــي  منّ

ــمّ أرســلني، فقــال:  ــة، ث الثالث

﴿اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الِإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكَْرَمُ﴾))).

))) مناقب آل أبي طالب، المازندراني: 42/1 .
))) العلق، الآية: 3-1.
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ــؤاده، فدخــل  ــلّم[ يرجــف ف ــه وس ــه وآل فرجــع بهــا رســول الله ]صــىّ الله علي
ــد، فقــال:  عــى خديجــة بنــت خويل

ــا  ــة وأخبره ــال لخديج ــروعُ، فق ــه ال ــب عن ــى ذه ــوه حتّ ل ــوني، فزَمَّ ل ــوني زَمِّ ل زَمِّ
ــي!! ــى نف ــيتُ ع ــد خَشِ ــر: لق الخ

ــلُ  مِ ــمَ، وَتََحْ حِ ــكَ لَتَصِــلُ الرَّ ــدًا، إنَِّ ــكَ اللهُ أَبَ زِي فقالــت خديجــة: كلّّا، والله مــا يُُخْ
 . ــبِ الَحــقِّ ــىَ نَوَائِ ــنُ عَ ــفَ، وَتُعِ يْ ــرِي الضَّ ، وُتكسِــبَ الَمعــدُومَ، وَتَقْ ــكَلَّ ال

فانطلقــت بــه خديجــة حتّــى أتــتْ بــه ورقــة بــن نوفــل بــن أســد بــن عبــد العــزى 
ابــن عــمّ خديجــة، وكان امــرأ قــد تنــرّ في الجاهليّــة، وكان يكتــب الكتــاب 
ــيخًا  ــب، وكان ش ــاء الله أن يكت ــا ش ــة م ــل بالعبرانيّ ــن الإنجي ــب م ــرانّي، فيكت الع

ــة:  ــه خديج ــت ل ــيَ، فقال ــد عَمِ ــرًا ق كب

يا ابن عمّ، اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة:

يــا ابــن أخــي مــاذا تــرى، فأخــره رســول الله ]صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم[ مــا 
رأى، فقــال لــه ورقــة: هــذا النامــوس الــذي نــزل الله عــى موســى، يــا ليتنــي فيهــا 
ــا إذ يُُخرِجُــك قومــك، فقــال رســول الله ]صــىّ الله عليــه  ــا، ليتنــي أكــون حيًّ جذعً

وآلــه[: 

أَوَ مُُخرِجِــي هُــم؟ قــال: نعــم لم يــأتِ رجــلٌ قَــطّ بمثــل مــا جِئــتَ بــه إلّّا عُــودِيَ، 
ــر  َ وف ــوفِّيِّ ــة أنْ تُ ــب ورق ــمّ لم ينش رًا، ثُ ــؤزَّ ــرًا م ــرُك ن ــك أَن ــي يومُ وإنْ يُدرِكن

ــي«))). الوح

))) صحيح البخاريّ، باب: كيف كان بدء الوحي، 4/1 .
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3- تحقيق رواية ابن شهر آشوب والبخاريّ وبيان ما علق مابه من شبهات.

والحادثــة التــي وردت بهــذه الألفــاظ ترتكــز عــى إظهــار جملــةٍ مــن الأمــور التــي 
أُريــدَ منهــا عَــرضُ صــورةٍ مشــوّهَة عــن ســيّد الأنبيــاء والمرســلين )صــىّ الله عليــه 
ــن  ــةٍ م ــمّ مرحل ــام( في أه ــا الس ــة )عليه ــن خديج ــه ولأمُّ المؤمن ــيئة ل ــه( ومُس وآل

مراحــل الإســام؛ وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي: 

الأمــر الأوّل: مهــامّ أُمّ المؤمنــن خديجــة )عليهــا الســام( في بــدء البعثــة كــا 
يــروي البخــاريّ.

ــي  ــة تلقِّ ــروي كيفيّ ــواردة في صِحــاح المســلمين وهــي ت ــث ال تعــدّدت الأحادي
النبــيّ المصطفــى )صــىّ الله عليــه وآلــه( للوحــي، واختلفــت الصورة لــدى الباحث 
والقــارئ للســرة النبويّــة حينــا يقــرأ هــذه الحادثــة، لدرجــة أنّــه يبقــى محتــارًا فيــا 
قــرأ؛ أهــو مــن كتــب المســلمين أم مــن قصــص الخيــال الأســطوري، الــذي يــروي 
بطــولاتٍ خاضهــا بعــض الفرســان مــع العــوالِِم الأخُــرى؟ فضــاً عــاّ يعــري هــذا 
الفــارس أو ذاك مــن الأهاويــل والصعــاب الجســيمة التــي تُرعِــب القــارئ بأكثــر 
ــول الله  ــام( لرس ــه الس ــل )علي ــرِْ جبرائي ــطورة؛ كعَ ــب الأسُ ــتْ صاح ــا أَرعب ممّ

)صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( حتّــى بلــغ منــه الجهــد؟!!))).

فضــاً عــن جملــةٍ مــن الصــور البَشِــعة والتــي تُوحِــي للقــارِئ بــأنّ النبــيّ الأعظم 
)صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( كان يظــنُّ أنّــه مجنــون وإلى المســتوى الــذي يحــاول فيــه 
الانتحــار -والعيــاذ بــالله- كــا ينــصّ ابــن إســحاق المطلبــيّ)))، والطــريّ، قائــاً: 

))) ينظر: صحيح البخاري: باب كيف كان بدء الوحي، 3/1.
))) السيرة النبويّة: 102/2.
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 ، يَحنَّ ــرَِ ــا فَلََأَسْ ــهُ فَلََأَقْتُلَنَّهَ ــيِ مِنْ ــنَّ نَفْ ــلِ، فَلََأَطْرَحَ بَ ــنَ الْْجَ ــقٍ مِ ــدَنَّ إلََِى حَالِ »لََأعَْمِ
ــاَءِ  ــنَ السَّ ــا مِ ــمِعْتُ صَوْتً ــلِ، سَ ــطَ الَجبَ ــتُ وَسَ ــى إذَِا كُنْ ــكَ حَتَّ ــدُ ذَلِ ــتُ أُرِيْ فَخَرَجْ

ــدُ أَنْــتَ رَسُــولُ اللهِ -صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم-« ))). يَقُــولُ : يَــا مُُحَمَّ

أو أنّــه )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( كان لا يهتــدي -والعيــاذ بــالله- لتشــخيص 
ق بــن مــا يســمعه أرحمــانيٌّ هــو أم شــيطانّي؟!! وهــذا  ــم معــه، فلَــم يُفــرِّ هويّــة المتكلِّ

مــا رواه عنــه ابــن ســعد، بلفــظ: 

»يَا خَدِيَجةُ إنِِّيِّ أَرَى ضَوْءًا وَأَسْمَعُ صَوْتًا لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ كَاهِنًا«))).

د لــه هويّــة  ولذلــك أخذتــه خديجــة إلى ابــن عمّهــا ورقــة بــن نوفــل، فحــدَّ
قائــاً:  ــم،  المتكلِّ

 )إنّــه النامــوس الأكــر( فضــاً عــن بيانــه لبعــض أحــداث الرســالة المحمّديّــة، 
ــىّ الله  ــول الله )ص ــال رس ــك()))، فق ــك قَومُ ــا إذ يُُخرِجُ ــونُ حيًّ ــي أك ــه: )ليتن بقول

عليــه وآلــه وســلّم(:

»أَوَ مُُخرِجِي هُمْ؟!«؟

ــدري  ــلٍ لا ي ــرةَ رج ــارئ س ــم للق ــي تَرس ــة الت ــور الموحِش ــن الص ــا م وغيره
ــه؟! ــومَ ب ــه أنْ يق ــرادَ من ــاذا يُ ــه، وم ــزِل علي ــاذا أُن ــالله- م ــاذ ب -والعي

ـةَ سـؤالًًا في كلّ هذا الـركام الفكريّ، يقول: ماذا لو كان ورقة بن نوفل  إلّّا أنَّ ثمَّ

))) تاريــخ الطــري: 49/2، دلائــل النبــوّة، البيهقــي: 148/2 تاريــخ الإســام، الذهبــي: 132/1، 
إمتــاع الأســاع، المقريــزي: 197/11، الشــفا، القــاضي عيــاض: 103/2.

))) الطبقات الكبرى، ابن سعد: 195/1.
))) صحيح البخاري: باب كيف كان بدء الوحي، 3/1.
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قـد قـال لخديجـة )عليهـا السالم( التي جاءت تسـتعلم عن حـال زوجهـا )صلّّى الله 
عليـه وآلـه( ومـا أصابـه؟ أنْ قـال لهـا ورقـة بن نوفـل: إنّ هـذا الذي سـمعه زوجك 
إنّام هـو مَـسٌّ مـن الشـيطان -والعيـاذ بـالله- أو أنّـه يتراءى لـه أنْ قـد سَـمِعَ صوتًا، 
مـاذا سـيكون حـال خديجـة؟ بـل الأهمّ مـاذا سـيكون موقف النبـيّ )صلىّ الله عليه 
وآلـه وسـلّم(؟ أتـراه يتَّبـع قول ورقـة - والعياذ بـالله- أم أنّه يُنكِرُ عليه قولَـهُ؟ أم أنّه 

يبقـى حائـرًا بين ما يسـمع من الوحـي وما قالـه ورقة؟!

ــى الله  ــر يخش ــوم الآخ ــن بالي ــل ومؤم ــف وعاق ــن لأي منص ــمَّ لا يمك ــن ث وم
ــة  ــن خديج ــاب أُمّ المؤمن ــد بذه ــلّم ويعتق ــه( أنْ يس ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص ورس
ــا دار  ــا، ولا ب ــلم وغيرهم ــاريّ ومس ــروي البخ ــا ي ــةَ ك ــام( إلى ورق ــا الس )عليه
ــرأُ إلى الله ســبحانه مــن كلّ مــا مــن شــأنه المسَــاس بحُرمــة  بينهــا مــن كلام؛ بــل نَ

ــلّم(. ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص رس

ــه  ــه، وأنّ ــق بنفس ــرف الخلَ ــلّم( كان أع ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص ــنُ أنّ ونؤمِ
ة، والمصطفــى بالرســالة، قبــل أنْ يََخلــق الله الخلائــق، وأنّــه  المخصــوص بالنبــوَّ
غــر محتــاج إلى تطمينــاتِ ورقــةَ وتشــخيصه، وتفســر الرهبــان وغيرهــم، بــل 
نؤمِــنُ بــا قالتــه بضعــةُ المصطفــى فاطمــةُ الزهــراء )عليهــا الســام( وهــي تتحــدّث 
ــه وســلّم(، فقالــت:  ــه وآل ــن والأنصــار عــن رســول الله )صــىّ الله علي للمهاجري

ـــلَ  ـــارَهُ قَبْ ـــه[، اخْتَ ـــه وآل ـــى الله علي ـــولُهُ ]ص ـــدُهُ وَرَسُ ـــداً عَبْ ـــهَدُ أنَّ أَبي مُُحَمّ »وَأشْ
ـــبِ  ـــقُ باِلْغَيْ ـــهُ، إذِِ الَخلائِ ـــلَ أَنِ ابْتَعَثَ ـــاهُ قَبْ ـــاهُ، وَاصْطَفَ ـــلَ أَنِ اجْتَبَ هُ قَبْ أنْ أرْسَـــلَهُ، وَسَـــاَّ
ـــنَ اللهِ تَعـــالََى  ـــاً مِ ـــةٌ، عِلْ ـــدَمِ مَقْرُونَ ـــةِ الْعَ ـــةٌ، وَبنِهايَ ـــلِ مَصُونَ ـــرِْ الأهَاوِي ـــةٌ، وَبسَِ مَكْنُونَ
ـــهُ  ـــورِ، ابْتَعَثَ ـــعِ الأمُُ ـــةً بمَِواقِ ـــورِ، وَمَعْرِفَ هُ ـــوادِثِ الدُّ ـــةً بحَِ ـــورِ، وَإحِاطَ ـــيِ الأمُُ ـــا يَ بِ
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ـــرَأى  ـــهِ، فَ ـــرِ حَتْمِ ـــاذَاً لِمَِقَادِي ـــهِ، وَإنف ـــاءِ حُكْمِ ـــى إمِْض ـــةً عَ ـــرِهِ، وَعَزِيمَ ـــاً لأمَْ اللهُ إتْْمام
ــعَ  ــرَةً للهِ مَـ ــا، مُنْكـِ ــدَةً لِأوْثانِِهـ ــا، عَابـِ ــى نيِرانِِهـ ــاً عَـ فـ ــا، عُكَّ ــاً فِِي أدْيانِِهـ ــمَ فرَِقـ الأمَُـ
ـــدٍ صـــى اللهُ عليـــه وآلـــه وســـلّم ظُلَمَهـــا، وَكَشَـــفَ  عِرْفانِِهـــا، فَأنـــارَ اللهُ بـِــأَبي مُُحَمَّ
مَهـــا، وَجَـــا عَـــنِ الأبَْصـــارِ غَمَمَهَـــا، وَقـــامَ فِِي النَـــاسِ باِلِهدايَـــةِ،  عَـــنِ القُلُـــوبِ بُُهَ
ــمِ،  ــنِ القَويـِ يـ ــمْ إلى الدِّ ــةِ، وَهَداهُـ ــنَ العَمايَـ ــمْ مِـ هُـ َ ــةِ، وَبَصَّرَّ ــنَ الغَوايَـ ــمْ مِـ فَأنْقَذَهُـ
ـــةٍ  ـــارٍ، وَرَغْبَ ـــةٍ وَاخْتيِ ـــضَ رَأفَ ـــمَّ قَبَضَـــهُ اللهُ إليـــه قَبْ اطِ الُمسْـــتَقِيمِ، ثُ ـــمْ إلِى الـــرِّ وَدَعَاهُ
ـــرارِ،  ـــةِ الأبَْ ـــفَّ باِلْْملَائكَِ ـــدْ حُ ـــةٍ، قَ ـــدّارِ فِِي راحَ ـــذِهِ ال ـــبِ ه ـــنْ تَعَ ـــدٌ مِ ـــارٍ، فَمُحَمَّ وَإيث
ـــهِ، وَأمِينِـــهِ،  ـــارِ، صَـــىَّ الله عـــى أبي نَبيِِّ ـــكِ الَجبَّ ـــارِ، وَمُُجـــاوَرَةِ الَملِ وَرِضْـــوانِ الـــربِّ الغَفَّ

ـــهُ«))). ـــةُ اللهِ وَبَرَكاتُ ـــهِ وَرَحْْمَ ـــامُ عَلَيْ ـــهِ، وَالسَّ ـــقِ وَصَفِيِّ ـــنَ الَخلْ ـــهِ مِ تِ وَخِيََرَ

فهــذا الوصــف هــو الــذي يتّســق مــع القــرآن الكريــم، ويُســلّم لــه العقــل، وتنقادُ 
لــه القلــوب؛ أمــا مــا يرويــه عــروة بــن الزبــر، أو عائشــة، أو مــا يقولــه ورقــة، أو 
ــذوقُ الســليم، وتُنكــره القلــوبُ الطاهــرة،  ــه ال ــا يمجُّ عــداس، أو بحــرا، فهــو ممّ
فضــاً عــن تعارضــه مــع القــرآن الكريــم في جملــةٍ مــن الآيــات التــي تتحــدّث عــن 

رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( فمنهــا؛ قولــه تعــالى: 

ــهِ  ــا إلََِى الله بإِذِْنِ ــرًا * وَدَاعِيً ا وَنَذِي ً ــرِّ ــاهِدًا وَمُبَ ــلْنَاكَ شَ ــا أَرْسَ ــيّ إنَِّ ــا النب َ ــا أَيُّهُّ ﴿يَ
ــرً﴾))) ــا مُنِ اجً وَسِِرَ

وقوله عَزَّ وَجَلَّ في تنزيه رُسله عن رذيلة الخوف والذّعر، فقال: 

﴿إنِِّيِّ لََا يََخَافُ لَدَيَّ الُمرْسَلُونَ﴾))).

))) الاحتجاج، الطبرسي: 133/1.
))) الأحزاب، الآية: 45- 46.

))) النمل، الآية: 10.
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وقولــه ســبحانه وتعــالى في بيــان مقــام الشــهوديّة عــى الأمــم جميعًــا، وعــى 
ســل الذيــن أرســلهم الله إليهــم وأنبيائهــم الذيــن بُعثــوا إليهــم. الرُّ

فقال عَزَّ شأنُه: 

ــةٍ بشَِــهِيدٍ وَجِئْنـَـا بـِـكَ عَــىَ هَــؤُلََاءِ شَــهِيدًا * يَوْمَئـِـذٍ  ﴿فَكَيْــفَ إذَِا جِئْنَــا مِــنْ كُلِّ أُمَّ
ى بِِهـِـمُ الأرَْضُ وَلََا يَكْتُمُــونَ الله  سُــولَ لَــوْ تُسَــوَّ يَــوَدُّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا وَعَصَــوُا الرَّ

ــا﴾))). حَدِيثً

مًًا بــأنّ كثيًرا ممـّـا رواه أصحــاب الصحاح  : كيــف لا يطأطــئ العقل مســلِّ ومــن ثَــمَّ
لا يتفــق مــع القــرآن الكريم ولا ينســجم مــع السُــنةّ المحمّدية.

الأمــر الثــاني: حقيقــة مهــامّ أُمّ المؤمنــن خديجــة )عليهــا الســام( في بــدء البعثــة 
تختلــف عــاّ يرويــه البخــاريّ ومســلم مــن شُــبهات.

إلّّا أنّنــا هنــا نؤمــن بــا قامــت بــه الســيّدة أُمّ المؤمنــن خديجــة )عليهــا الســام( 
مــن الوقــوف بجانــب زوجهــا وســيّدها رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم(، 
ولاســيّما أنّ عائشــة التــي صّرحــت مــرارًا بغَيرتهــا مــن أُمّ المؤمنــن خديجــة هــي التــي 

تتحــدّث عــن تلــك المواقــف المشّرفــة التــي حفّــت بســرتها )عليهــا الســام(.

ــار  ــو بغ ــي: »وكان يخل ــدء الوح ــث ب ــا- حدي ــروة عنه ــروي ع ــا ي ــت -ك فقال
حــراء فيتحنـّـث فيــه وهــو التعبّــد الليــالي ذوات العــدد قبــل أنْ ينــزع إلى أهلــه 
ــى جــاءه الحــقّ وهــو في  ــزوّد لمثلهــا حتّ ــمّ يرجــع إلى خديجــة فيت ــك، ثُ ــزوّد لذل ويت

ــراء«.  ــار ح غ

))) النساء، الآية: 42-41.
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ولقد أخطأ البخاريّ ومسلم خطأً فادحًا في إيراد بعض الألفاظ في هذا الحديث 
ولاسـيّما هـذا اللفـظ: )فَخَشِـيتُ على نَفْسِِي( والتـي تدلّ على شـكّه -والعياذ بالله-، 
ولقـد حـاول الحافـظ النـوويّ حينام أورد الحديـث توجيـه هـذا اللّفظ عـن القاضي 
عيـاض ودفْـع هـذا الخطـأ العقائـديّ الشـنيع، فقـال -واللّفـظ للقـاضي عيـاض-: 
»ليـس هـو بمعنـى الشـكّ فيام أتـاه من الله تعـالى، لكنـّه ربام خشيَ أنْ لا يقوى على 

مقاومـة هـذا الأمـر، ولا يقـدر على حمل أعبـاء الوحي فتُزهق نفسـه.

أو يكــون هــذا لأوّل مــا رأى التباشــر في النــوم واليقظــة وســمع الصــوت قبــل 
لقــاء الَملَــكِ وتحقّقــه رســالة ربّــه؛ فيكــون خــاف أنْ يكــون مــن الشــيطان الرجيــم؛ 
ــه الشــكّ ولا  ــه ســبحانه وتعــالى فــا يجــوز علي ــكُ برســالة ربِّ ــذ جــاءه الَملَ فأمــا من

يخشــى مــن تســلّط الشــيطان عليــه«))).

وهنــا: لا نجــد الحافــظ النــوويّ والقــاضي عيــاض قــد نَفَيــا الشــكَّ عنــه )صــىّ 
ــم كان  ا، وأنّ الشــيطان الرجي ــه كان شــاكًّ ــدان أنّ ــل يُؤكِّ ــه وســلّم(، ب ــه وآل الله علي

ــه ســبحانه. يأتيــه -والعيــاذ بــالله- قبــل مَبعثــه ونــزول جبرائيــل عليــه برســالة ربِّ

في حــن أنّّهــا بهــذا القــول زادا الأمــر ســوءًا؛ إذ جعــا الرهبــان والكهنــة 
ــيُّ آخــر الزمــان،  ــه نب ــه بأمــره، فهــم لم يكــن لديهــم شــكٌّ بأنّ ــق من ــن أوث مِ والمنجِّ
ــام  ــام، وس ــل الغ ــن تضلي ــه م ــت تأتي ــي كان ــارات الت ــذه البش ــن كلِّ ه ــاً ع فض

ة. الحجــر والشــجر عليــه بالنبــوَّ

ــق  ــا نط ــام( حين ــه الس ــى )علي ــه عيس ــن نبيِّ ــالى ع ــه تع ــان بقول ــف يصنع وكي
ــالى:  ــال تع ــا، ق ــد صبيًّ ــو في المه وه

))) شرح مسلم للنووي: 201/2.
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ــا * قَــالَ إنِِّيِّ عَبْــدُ الله  ــمُ مَــنْ كَانَ فِِي الَمهْــدِ صَبيًِّ ﴿فَأَشَــارَتْ إليــه قَالُــوا كَيْــفَ نُكَلِّ
آَتَــانِِيَ الكتَِــابَ وَجَعَلَنـِـي نبيّــا﴾))).

وكذا حال يحيى )عليه السلام( من قبل، إذ قال تعالى: 

ــا وَزَكَاةً  ــا مِــنْ لَدُنَّ ــا * وَحَنَانً ــاهُ الُحكْــمَ صَبيًِّ ةٍ وَآَتَيْنَ ــابَ بقُِــوَّ يَــى خُــذِ الكتَِ ــا يََحْ ﴿يَ
ــا﴾))). وَكَانَ تَقِيًّ

وفي يوسف إذ قال لأبيه يعقوب )عليهما السلام(: 

ــمْسَ وَالقَمَــرَ  ﴿إذِْ قَــالَ يُوسُــفُ لِِأبَيِــهِ يَــا أَبَــتِ إنِِّيِّ رَأَيْــتُ أَحَــدَ عَــرََ كَوْكَبًــا وَالشَّ
ــاجِدِينَ﴾))). رَأَيْتُهُمْ لِِي سَ

أفيكــون هــؤلاء الأنبيــاء أوثــق -بــا آتاهــم الله مــن فضلــه- مــن ســيّدهم 
وأشرفهــم وخاتمهــم محمّــدٍ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم(؛ فــا يكونــون في شــكّ 
ــالله-  ــاذ ب ــنة -والعي ــن س ــال أربع ــى خ ــون المصطف ــم ويك ــاء لربّّه ــم أنبي ــن أنّّه م

ــم؟! ــيطان الرجي ــه الش ــه ويأتي ــر ربِّ ا في أم ــاكًّ ش

فلامذا لا يتّعِـظ النـوويّ والقـاضي عيـاض ومـن قبلهما البخاريّ ومسـلم بسيرة 
ا ولم يأتـِه إبليـس منـذ أنْ كان في المهـد صبيًّـا؟!  عيسـى بـن مريـم الـذي لم يكـن شـاكًّ
ـك بالثقلين. نيـا والآخرة، ولـه الحمد على نعمـة التمسُّ نعـوذ بـالله مـن الخـزي في الدُّ

ــلّم(  ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــم )ص ــيِّ الأعظ ــكِّ النب ــؤلاء بش ــد ه ــاذا اعتق ــا لم أمّ
ــه( في  ــه وآل ي عــى الله ورســوله )صــىّ الله علي ــه نفسُــه في التجــرِّ غتْ ل ــنْ ســوَّ ومَ

))) مريم، الآية: 30-29.
))) مريم، الآية: 12- 13.

))) يوسف، الآية: 4.
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ــه؟ ــي علي ــزول الوح ــدء ن ــك النصــوص في ب وضــع تل

فجوابه: 

لابتعادهــم عــن سُــنةّ رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( والتجائهــم إلى 
سُــنةّ غــره لعلّــه يعصمهــم مــن أمــر الله، فهــؤلاء لــو كانــوا قد تمسّــكوا بسُــنةّ رســول 

الله )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( حيــث أمرهــم قائــاً:

ـا أَكْبرَُ مِـنَ الآخَـرِ؛ كتَِـابُ اللهِ حَبْـلٌ مََمـْدُودٌ مِـنَ  »إنِِّيِّ تَـارِكٌ فيِكُـمُ الثَّقَلَينِْ أَحَدُهُُمَ
قَـا حَتَّى يَرِدَا عَلََيَّ الَحوْضَ«))). مََُا لَنْ يَفْتََرِ تِِي أَهْـلُ بَيْتيِ، وَإنَِّهَّ ماَءِ إلََِى الأرَْضِ، وَعِرْتَ السَّ

لَعَلِمــوا أنّ رســولُ الله )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( هــو أصــدقُ خَلــقِ الله يقينـًـا 
ــه وأَكمَلَهُــم إيمانًــا، ولأيقَنــوا أَنّّهــم لَــن يَضِلّــوا مِــن بَعــدِه أبــدًا. بربِّ

، فــإني لم أجــد فيــا نقلــه أهــل السُــنةّ والجماعــة في مصنَّفاتهــم مــن  ومِــن ثَــمَّ
أحاديــث حــول بــدء الوحــي خــرًا ممـّـا ذكــره أحمــد بــن حنبــل والحاكــم النيســابوريّ 

ــيَتْ عــيّ« ))). ــد خَشِ ــث عائشــة بلفــظ: »ق ــد أَخرجــوا حدي والصنعــانّي؛ فق

«... وهو مـا انتبه إليه ابن حجر في فتح الباري مسـتدركًا   فقالـت لـه: »كَلّّا أَبْشرِْ
هما: »على نفسي«؛ ولعـلّ ابن حجر لم يَشَـأْ أْنْ  لمـا وقـع فيـه البخاريّ ومسـلم مـع نصِّ
ح بقُِبـحِ هـذه الروايـة وفسـادها العقائديّ، كما أشـار إلى ذلك النـوويّ))) حينما  يُصرَّ

انتبـه إلى أنّّهـا تُصرّح بشـكِّ النبيِّ )صلّّى الله عليه وآله وسـلّم( في نفسـه.

))) مسند أحمد بن حنبل: 14/3، مسند أبي يعلى الموصلي: 2770/2.
))) فتح الباري، ابن حجر: 315/12.

))) مسـند أحمد: 223/6، المسـتدرك على الصحيحين، الحاكم النيسـابوري: 184/3، المصنَّف، عبد 
الـرزّاق: 322/5، الآحـاد والمثـاني، الضحّـاك: 387/5، تفسير الثعلبـي: 243/10، أسـباب 

النـزول، الواحـدي: 6، الثُقـات، ابـن حبّان: 49/1، تاريخ الإسالم، الذهبـي: 118/1.
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ــىّ  ــيّ )ص ــكِّ النب ح بش ــرِّ ــاريّ يُ ــه إلى أنّ البخ ــود فينتب ــر يع ــن حج إلّّا أنّ اب
الله عليــه وآلــه( في نفسِــه، حينــا أخــرج هــذه الروايــة فــأراد أنْ يُغطّــي عــى الأمــر 
ــمّ صَــوّبَ القــول  ــيِ« اثنــي عــر قــولًًا، ث ــد خَشِــيتُ عــى نَفْ فجعــل لــرح: »قَ
ــى  ــيَِ ع ــد خَ ــلّم( ق ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ )ص ــأنّ النب ــول: ب ــذي يق ــث ال الثال

ــالى:  ــه تع ــن قول ــر ع ــن حج ــل اب ــب«)))، وغف ع ــدّة الرُّ ــن شِ ــوت م ــه »الم نَفْسِ

﴿إنِِّيِّ لََا يََخَافُ لَدَيَّ الُمرْسَلُونَ﴾))).

أَفيَخــافُ الحبيــبُ )صــىّ الله عليــه وآلــه( إلى هــذه الدرجــة مــن جبرئيــل! فكيــف 
بملَــكِ المــوت؟! نعــوذ بــالله مــن ســوء المعتقــد والتخلُّف عــن العــرة النبويــة؛ لقوله 

)صــىّ لله عليــه وآلــه(: 

»ومَنْ تََخلَّفَ عَنهُمْ ضَلَّ وغَوَى«))).

«- مـن حيـث الدلالـة يُظهِر أنّ  ومـن ثَـمّ فـإنّ هـذا اللَّفـظ -أي: »فخَشِـيَتْ عَليََّ
خديجـة )عليهـا السالم( هـي التـي خَشـيَتْ على رسـول الله )صلىّ الله عليـه وآلـه 
وسـلّم( حينام أخبرهـا بنـزول الوحـي عليه؛ وذلـك لمشـاهدتها التجلّيـات النورانيّة 
ـره وتُغطِّيـه؛ وهـو دليـل شـعوره بضَعـفٍ في  التـي تظهـر عليـه، ولطلبـه منهـا أن تُدثِّ
بدنـه ولاسـيّما أنّـه كان يتعبّد في غارِ حِراء، ويسـتعين بالقليل مـن الطعام، كما حدث 

لـه في حديـث الكسـاء اليامنّي حينام دخـل على فاطمـة )عليها السالم(، فقـال لها:

»إنِِّيِّ أَجِدُ فِِي بَدَنِِي ضَعْفًا... ائتيِنيِ باِلكسِاءِ اليَنِِيما فَغَطِّينيِ بهِِ«))).

))) فتح الباري، ابن حجر: 23/1.
))) النمل، الآية: 10.

))) كفاية الأثر، الخزاز القمي: 109.
))) مفاتيح الجنان، عباس القمي: حديث الكساء.
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ولـــذا: كان فعِـــلُ الخشـــية صـــادرًا مـــن خديجـــة )عليهـــا الســـام( وليـــس مـــن 
رســـول الله )صـــىّ الله عليـــه وآلـــه وســـلّم( كـــا توهّـــم البخـــاريّ ومســـلم ومَـــن 
ـــون؟!  ـــن أم مجن ـــو كاه ـــدري أه ا لا ي ـــاكًّ ـــه كان ش ـــوا إلى أنّ ـــم؛ فذهب ـــى قوله ـــار ع س

ـــالله-.  ـــاذ ب -والعي

اح صحيــح البخــاريّ ومســلم في  ــبهات التــي أوردهــا شُُرّ الأمــر الثالــث: ردّ الشُّ
، فــوَالله، لََا يُُخزيــكَ اللهُ أبدًا«. قــول أُمّ المؤمنــن خديجــة )عليهــا الســام(: »كَلّّا أَبــرِْ

اح الصحيحين قولَ أُمّ المؤمنين خديجة )عليها السلام(: لقد تناول شُُرّ

حِــمَ، وَتَصْــدُقُ فِِي  ــكَ لَتَصِــلُ الرَّ زِيــكَ اللهُ أَبَــدًا، إنَِّ ، فَــوَاللهِ لََا يُُخْ »كلا، أَبْــرِْ
.» يْــفَ، وَتُعِــنُ عَــىَ نَوَائـِـبِ الَحــقِّ ، وَتَقْــرِي الضَّ مِــلُ الــكَلَّ الَحدِيــثِ، وَتََحْ

ــه  ــيّما أنّ ــام( ولاس ــا الس ــا )عليه ــا ورد في قوله ــن م ــم لمضام ــرض بيانه في مع
ــرة  ــل ومس ــه(، ب ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ )ص ــرة النب ــن س ــة م ــة مهمّ ــصّ بمرحل يخت
الإســام، ومــن ثَــمَّ فهــم يُدرِكــون خطــورة هــذه الروايــات والنصــوص ومــا عَلِــقَ 
ــت  ــا منهــم زاد الأمــر ســوءًا فأثب ــوا تبديدهــا، إلّّا أنّ بعضً ــبهات حاول بهــا مــن شُ
ــة  ــبهة ورَدَّ الحــقّ الــذي جــاء بــه القــرآن والسُــنةّ الصحيحــة عــن العِــرة النبويّ الشُّ
ــبهات وردّهــا بفضــل الله وفضــل  )عليهــم الســام(، ومــن ثَــمَّ فقــد تتبَّعنــا هــذه الشُّ

ــه(، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي:  ــه وآل رســوله )صــىّ الله علي

اح البخاريّ في دلالة قول خديجة )عليها السلام(: »كَلّّا«. م شُُرّ أوّلًًا: توهُّ

لقــد توهّــم بعــض شّراح البخــاريّ قولهــا )عليهــا الســام(: »كَلّّا« بمعنــى 
النفــي، حينــا تَوهّّمــوا أنّ الخشــية كانــت مــن النبــيّ الأعظــم )صــىّ الله عليــه وآلــه( 

ــه: »كَلّّا«. ــةً ل ــه، قائل ــى نفس ــه ع ــة أنْ تُطمئن ــأرادت خديج ف
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ــا مــن رســول الله  ــتَ قلبً ــالله- أثب ــاذ ب ممــا جعلهــا حســب هــذا التأويــل -والعي
)صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( ولاســيّما أنّّهــا تجــد أنّ تلــك الأفعــال التــي يقــوم بهــا 
ــننَ الإلهيّــة التــي تــؤدّي  النبــيُّ المصطفــى )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( هــي مــن السُّ
ــحُّ أنْ  ــف يص ــالى، فكي ــه الله تع ــن أن يُُخزي ــمَّ لا يُمك ــنْ ثَ ــالى، ومِ ــاة الله تع إلى مرض
تكــونِ خديجــةُ أعلــمَ مِــنَ النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( بسُــننَِ الله في الحيــاة وأَثبــتَ 

قَلبًــا.

ــا«)))؛ وتريــد  إذن: الصحيــح: هــو إنّّهــا ابتــدأت قولهــا بلفــظ: »كَلّّا« بمعنــى »حَقًّ
ــه  تْ ب ــرَّ ــذي بَ ــيُّ ال ــه النب ــور وأنّ ــن الن ــه م ــرى علي ــا ت ــة م ــات حقيق ــا إثب ــه هن من
الأنبيــاء مــن قَبــل، أي: إنّّهــا تُثْبــت للنبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( حقيقــةَ اعتقادهــا 

ــا مؤمنــة بــه. بــه )صــىّ الله عليــه وآلــه(، وأنّّهــا حقًّ

« يُراد به التصديق بالنبيّ )صلّّى الله عليه وآله(. ثانيًا: دلالة قولها »أَبْشِِرْ

مثلــا بشّّرهــا رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( -وهــو الأوَلى دائــاً 
ة والرســالة، قامــت فأكّــدت  بالبشِــارة- بــا أنعــم الله عليــه ســبحانه مــن نعمــةِ النبــوَّ
تــهُ بأنّّهــا عــى هــذا الأمــر؛  َ إيمانهــا بــه، وأنّّهــا كانــت تــرى فيــه صفــات الأنبيــاء، فبَشَّرَّ
 ، ــكَلَّ ــثَ، ويََحمــلَ ال حِــمَ، ويَصــدُقَ الَحدي ــراه مــن قبــل: »يّصِــلَ الرَّ ــا كانــت ت لأنّّه

.» يــفَ، ويُعِــنُ عــى نَوائــبِ الَحــقِّ ويُقــري الضَّ

فهــذه الأفعــال لا يقــوم بهــا إلّّا الأنبيــاء والأوليــاء، وأنهــا كانــت تراهــا فيــه مــن 
قبــل أن تتزوّجــه، فكيــف بهــا وقــد عايشــته؟!

ه بموافقتهــا وتصديقهــا لــه وإيمانهــا بــه، وهــو أمــرٌ في غايــة الأهميّــة؛  فــإذن: تُبــرِّ

))) شرح صحيح مسلم، النووي: 200/2.
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لمــا ســيَترتب عــى هــذا الموقــف مــن نَــرِ الرســالة، فضــاً عــن آثــار ذلــك في تفريــج 
أحــد همــوم الرســالة التــي تنطــوي تحــت التصديــق بــه، وبــا كُلِّــف بــه؛ ولاســيّما أنّــه 

قــد التجــأ إلى مســكنه وشريــك حياتــه.

ثالثًــا: أقالــت: »لا يُُحزنــك« أم »لا يُُخزيــك« التــي هــي في مقــام الــذمّ كــا يــروي 
البخــاريّ؟!!

لم تقُــل ســيدتنا ومولاتنــا أُمّ المؤمنــن خديجــة )عليهــا الســام( للنبــيّ )صــىّ الله 
، وهــي مــن  عليــه وآلــه(: »لا يُُخزيــك« كــا يــروي البخــاريّ؛ لأنّ الِخــزي هــو الــذلُّ
ــه  ــىّ الله علي ــول الله )ص ــقِّ رس ــم بح ــذا ظل ــن، وه ــوازم الظالم ــار ول ــع الفُجّ تواب

وآلــه( -والعيــاذ بــالله- فضــاً عــن ثبوتــه-أي هــذا المعنــى- في القــرآن واللُّغــة.

نَــا وَآَتنَِــا مَــا وَعَدْتَنَــا عَــىَ  قــال ابــن منظــور عــن أبي إســحاق في قولــه تعــالى ﴿رَبَّ
لِــفُ الميِعَــادَ﴾))): ــكَ لََا تُُخْ زِنَــا يَــوْمَ القِيَامَــةِ إنَِّ رُسُــلكَِ وَلََا تُُخْ

ــه  ــك أخزيتُ ــةً، وكذل ــهُ لحُجَّ ــد لزِم ــرٍ ق ــورُ بأم ــذَلُّ الَمحق ــة، الُم ــزَى في اللُّغ »الُمخْ
ألزمتــه حُجّــةً إذا أذللتُــه بهــا، والِخــزي الهــوان، وكذلــك أخزيتُــه أكرمتــه حُجّــةً إذا 
ــه الله، وأخــزاه الله وأقامــه  ــه بهــا، والِخــزي: الهــوان، وقــد أخــزاه الله أي أهان أذللت

ــه ومخــزاة«))). عــى خزي

وعليــه: فالصحيــح أنّّهــا قالــت: »لا يُُحزِنُــكَ اللهُ«))) وهــو مــن الألفــاظ التــي جاء 
بهــا القــرآن الكريــم للدلالــة عــى البشــارة مــع كونهــا مــن لــوازم أوليــاء الله تعالى.

))) آل عمران، الآية: 194.
))) لسان العرب، ابن منظور: 226/14.

))) صحيح مسلم: باب بدء الوحي، 98/1.
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قال سبحانه: ﴿إلّّا إنَِّ أَوْليَِاءَ الله لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يََحْزَنُونَ﴾))).

كــا أنّ النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( مــن صفاتــه أنّــه يحــزن عــى الذيــن كفــروا 
ــيّدة أُمّ  ــمَّ أرادت الس ــنْ ثَ ــون، ومِ ــن يراوِغ ــر أو الذي ــارعون في الكُف ــن يُس أو الذي
ــه هــذا الحــزن وتواســيه وتُصــرّه،  المؤمنــن خديجــة )عليهــا الســام( أنْ تدفــع عن
ــه  ــىّ الله علي ــول الله )ص ــليتها لرس ــا وتس ــا وتعبيره ــا لفعله ــرآن مطابقً ــاء الق فج

ــال تعــالى:  ــه وســلّم(، حيــث ق وآل

زُنْـــكَ الَّذِيـــنَ يُسَـــارِعُونَ فِِي الكُفْـــرِ مِـــنَ الَّذِيـــنَ قَالُـــوا  سُـــولُ لََا يََحْ ـــا الرَّ َ ﴿يَـــا أَيُّهُّ
عُونَ  عُونَ للِْكَـــذِبِ سَـــاَّ ـــنَ الَّذِيـــنَ هَـــادُوا سَـــاَّ ـــمْ وَمِ ـــنْ قُلُوبُُهُ ـــمْ وَلََمْ تُؤْمِ ـــا بأَِفْوَاهِهِ آَمَنَّ
فُـــونَ الكَلـِــمَ مِـــنْ بَعْـــدِ مَوَاضِعِـــهِ يَقُولُـــونَ إنِْ أُوتيِتُـــمْ  لقَِـــوْمٍ آَخَرِيـــنَ لََمْ يَأْتُـــوكَ يُُحَرِّ
ـــنَ الله  ـــهُ مِ ـــكَ لَ ـــنْ تََملِْ ـــهُ فَلَ ـــرِدِ الله فتِْنَتَ ـــنْ يُ ـــذَرُوا وَمَ ـــوْهُ فَاحْ ـــذُوهُ وَإنِْ لََمْ تُؤْتَ ـــذَا فَخُ هَ
ـــمْ فِِي  نيـــا خِـــزْيٌ وَلََهُ ـــمْ فِِي الدُّ ـــمْ لََهُ ـــرَ قُلُوبََهُ شَـــيْئًا أُولَئـِــكَ الَّذِيـــنَ لََمْ يُـــرِدِ الله أَنْ يُطَهِّ

الآخَِـــرَةِ عَـــذَابٌ عَظيِـــمٌ﴾))).

ــاَ  ــمْ بِ ــمْ فَنُنَبِّئُهُ ــا مَرْجِعُهُ ــرُهُ إلَِيْنَ ــكَ كُفْ زُنْ ــاَ يََحْ ــرَ فَ ــنْ كَفَ ــبحانه: ﴿وَمَ ــال س وق
ــدُورِ﴾))). عَمِلُــوا إنَِّ الله عَليِــمٌ بـِـذَاتِ الصُّ

ــم  ــة؛ لأنّّه ــاس كافّ ــى الن ــه ع ــا من ــلَّ وحرصً ــزَّ وَجَ ــه لله عَ ــون حزن ــه: يك وعلي
صهــم، فمنهــم مَــن يؤمــن، ومنهــم مَــن يضــلّ  سَــيُفتَنون ويَبلوهــم الله ويُمحِّ

ويــردّى، وهــي حالــةٌ خاصّــة بالأنبيــاء )عليهــم الســام(. 

))) يونس، الآية: 62 
))) المائدة، الآية: 41.
))) لقمان، الآية: 23.
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فكيــف بالمصطفــى )صــىّ الله عليــه وآلــه( لا يحــزن لأمــر الخلــق وهــو مَــن قــال 
تعــالى بحقّــه: 

ا وَنَذِيرًا﴾))). ً ﴿وَباِلَحقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَباِلَحقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلّّا مُبَشِّرِّ

: فالســيّدة خديجــة )عليهــا الســام( لم تَقُــل لــه: »لا يُُخزيــك« -والعيــاذ  ومــن ثَــمَّ
بــالله- كــا يــروي البخــاريّ، وإنــا قالــت للنبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم(: 

»لا يُُحزنك اللهُ«.

رابعًــا: مؤازرتهــا للنبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( في أمــر التصديــق كان مــن فعــل 
الأنبيــاء كــا نــصَّ عليــه القــرآن الكريــم.

إنّ هــذا القــول مــن أُمّ المؤمنــن خديجــة )عليهــا الســام( لَيتناســق مــع مــا 
ــا الســام( مــن  ــه المصــادر الإســاميّة في بيانهــا لصفــات خديجــة )عليه ــتْ ب تحدّث
ــبًا  ــش نَس ــاء قري ــط نس ــذٍ أوس ــي يومئ ــة، وه ــة، شريف ــة، لبيب ــرأة حازم ــا: »ام كونه

وأعظمَهُــم شََرفًــا وأكثرَهُــم مــالًًا« ))).

فضــاً عــن أنّّهــا تميّــزت بصــواب الــرأي، وصِــدق السريــرة، وأنّ الحــال الــذي 
ــذي  ــف ال ــذا الموق ــا ه ــتلزم منه ــه( يس ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــه رس كان علي
تتهــاوى فيــه الرجــال. ولا يصــر عليــه إلّّا الأنبيــاء )عليهــم الســام(، فهــذا موســى 
الكليــم يطلــب مــن الله ســبحانه وتعــالى مــوازرة أخيــه هــارون حينــا بلَّغ بالرســالة، 

فقــال كــا نطــق بــه الوحــي: 

))) الإسراء، الآية: 105.
))) الذريــة الطاهــرة، الــدولابي: 49، تاريــخ الطــري: 35/2، أُســد الغابــة، ابــن الأثــر: 435/5، 

كشــف الغُمّــة، الأربــي: 132، أعيــان الشــيعة، الســيد محســن الأمــن: 310/6.
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قُنـِـي إنِِّيِّ  ـي لسَِــانًا فَأَرْسِــلْهُ مَعِــيَ رِدْءًا يُصَدِّ ﴿وَأَخِــي هَــارُونُ هُــوَ أَفْصَــحُ مِنّـِ
بُــونِ﴾))). يُكَذِّ أَنْ  أَخَــافُ 

وقولــه تعــالى: ﴿وَاجْعَــلْ لِِي وَزِيــرًا مِــنْ أَهْــيِ * هَــارُونَ أَخِــي * اشْــدُدْ بـِـهِ أَزْرِي 
ــى  ــه العظم ــه بصورت ــط علي ــرًا﴾))) هب ــبِّحَكَ كَثِ ــيْ نُسَ ــرِي * كَ ــهُ فِِي أَمْ كْ * وَأَشْْرِ
كدليــل عــى عظــم أمــر الرســالة؛ ومــن ثَــمّ لا بُــدَّ مــن أنّــه كان في حالةٍ مــن الانقطاع 
عــن هــذا العــالم والتوجّــه الــكُلّي إلى الله تعــالى بــا يتناسَــب مــع حجــم هــذا الأمــر 

الإلهــيّ؛ أمــر رســالة خــر الأديــان التــي أُخرِجَــتْ للنــاس.

ولذا خاطبه عزَّ شأنُه: 

ــهُ قَليِــاً * أَوْ زِدْ  ــلَ إلّّا قَليِــاً * نصِْفَــهُ أَوِ انْقُــصْ مِنْ يْ ــلُ * قُــمِ اللَّ مِّ ــا الُمزَّ َ ــا أَيُّهُّ ﴿يَ
ــلِ القُــرْآَنَ تَرْتيِــاً﴾))). ــهِ وَرَتِّ عَلَيْ

وهــذا يكشــف عــن حــال النبــيِّ )صــىّ الله عليه وآلــه( في نزول تلــك الفيوضات 
الإلهيّــة. غــر أنّــه لم يكــن خائفًــا وهــو بحــرة صاحــب الُملــك والملكــوت والعِــزّة 

والجــرَوت؛ لقولــه تعالى: 

ـــافُ لَـــدَيَّ الُمرْسَـــلُونَ﴾ فكيـــف بســـيد المرســـلين )صـــىّ الله عليـــه  ﴿إنِِّيِّ لََا يََخَ
وآلـــه وســـلّم(؟!

ـــى،  ـــن أو أدن ـــاب قوس ـــام ق ـــول إلى مق ـــراج والوص ـــر الإسراء والمع ـــل: إنّ أم ب
هـــو أعظـــم مـــن نـــزول جبرائيـــل )عليـــه بصورتـــه العظمـــى(؛ وكيـــف لا، وقـــد 

))) القصص، الآية: 34.
))) طه، الآية: 33-29.
))) المزمل، الآية: 1- 4.
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م معـــه خطـــوة واحـــدة، وأنّـــى لـــه  توقّـــف جبرائيـــل )عليـــه الســـام( عـــن التقـــدُّ
ـــك. ـــو تقـــدم لهل ذلـــك؟! فل

وأنّــى للبخــاريّ وغــره التغافــل عــن ثنــاء الله تعــالى عــى قــوّة قلــب المصطفــى 
)صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( وانقطاعــه الــكلّي إلى الله تعــالى، وثباتــه وانصرافــه إلى 
ــه؟! فقــال عَــزَّ وَجَــلَّ في مدحــه لحبيبــه وبيــان قــوّة يقينــه وتصديقــه القلبــيّ بربّــه:  ربِّ

﴿مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رَأَى * أَفَتُمََارُونَهُ عَلََى مَا يَرَى﴾))).

أفــراه يَذعــر مــن صــوت جبرائيــل ولا يخــاف مــن الــربِّ الجليــل؟!! وهــو مــن 
ــه وســلّم(،  ــه وآل ــيِّ )صــىّ الله علي مراتــب الــرك الخفــي المعــارِض لعصمــة النب
ــه وقــد مــدح القــرآن الكريــم المؤمنــنَ في  فالنبــيُّ لا يُــرِكُ أحــدًا في خوفــه مــن ربِّ
توحيدهــم الله وعــدم إشراكهــم معــه في خشــيتهم أحــدًا مــن الخلــق، قــال تعــالى: 

شَــوْنَ أَحَــدًا إلّّا الله وَكَفَــى بِــالله  شَــوْنَهُ وَلََا يََخْ غُــونَ رِسَــالََاتِ الله وَيََخْ ﴿الَّذِيــنَ يُبَلِّ
حَسِــيبًا﴾))).

والحمدُ لله على فَضْلِه وفَضْلِ رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

المطل��ب الثان��ي: الحق��ول المعرفيّ��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »مَأْخُ��وذًا عَلَى 
النبيّ�نَي مِيثَاقُهُ«. 

اشــتمل النــصُّ الشريــف عــى جملــة مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كاللُّغــة، والإعــراب، 
والــرح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي: 

))) النجم، الآية: 12-11.
))) الأحزاب، الآية: 39.



82

)( النبي بعثة   : الثامن  الثاني/ المبحث  القسم  الفصل الأول/   

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ: 
أوّلًًا- الخوئيّ: 

قال: »)الميثاق والموثق كمجلس العهد()))«))). 

ثانيًا- مغنية: 

قال: »)مِيثَاقُه(: عهده)))«))).

المسألة الثانية: الإعراب: 
أوّلًًا- البحرانيّ: 

قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )مَأْخُــوذًا عَــىَ النبيّــنَ مِيثَاقُــهُ(، النصــب هــا هنــا 
عــى الحــال مــن )بَعَــثَ( وذو الحــال محمّــد )صــىّ اللهُ عليــه وآلــه(«))). 

ثانيًا- مغنية: 

قال: »)مِيثَاقُهُ( نائب عن الفاعل لـ )مَأْخُوذًا(«))).

ثالثًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة:

ــوذًا(: حــال مــن  ــهُ«: )مَأْخُ ــنَ مِيثَاقُ ــىَ النبيّ ــوذًا عَ ــه الســام(: »مَأْخُ ــه )علي قول
محمّــد )صــىّ اللهُ عليــه وآلــه وســلّم( وهــي صيغــة مفعــول، )عَــىَ النبيّــنَ(: جــارٌّ 
ــق بـــ )مَأْخُــوذًا(، )مِيثَاقُــهُ(: نائــب عــن الفاعــل مرفــوع لـــ )مَأْخُــوذًا(،  ومجــرور متعلِّ

))) القاموس المحيط، الفيروز آبادي: 927، مادّة: )وثق(.
))) منهاج البراعة: 162/2.  

))) ينظر: الصحاح، الجوهري: 1563/4، مادّة )وثق(. 
))) في ظلال نهج البلاغة: 61/1.

))) شرح نهج البلاغة: 205-204/1.
))) في ظلال نهج البلاغة: 62/1.
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وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر متصــل في محــل جــرٍّ بالإضافــة.

المسألة الثالثة: أقوال الشُرّاح: 
أوّلًًا- المعتزليّ: 

ــهُ(، قيــل: لم يكــن نبــيٌّ قــطّ إلّّا وبــرَّ  ــنَ مِيثَاقُ قــال: »قولــه )مَأْخُــوذًا عَــىَ النبيّ
بمَبعــث محمّــدٍ )صــىّ اللهُ عليــه وآلــه(، وأخــذ عليــه تعظيمــه، وإنْ كان بَعــدُ لم 

يوجَــد«))). 

ثانيًا- البحرانيّ: 

ــراف  ــن الاع ــم م ــرّر في فطرته ــر وق ــا ذك ــم م ــه عليه ــذ ميثاق ــراد بأخ ــال: »الم ق
بحقيّــة نبوّتــه )صــىّ اللهُ عليــه وآلــه( وتصديقــه فيــا ســيجيء بــه؛ إذ كان ذلــك مــن 
تمــام عبــادة الحــقّ ســبحانه فبعــث )صــىّ اللهُ عليــه وآلــه( حــال مــا كان ذلــك الميثــاق 

مأخــوذًا عــى الأنبيــاء ومَــنٍ عَداهــم«))). 

ثالثًا- الخوئيّ: 

قال: »قوله )عليه السلام(: )مَأْخُوذًا عَلََى النبيّيَن مِيثَاقُهُ(. 

أقــول: قــد عرفــت في الفصــل الرابــع عــر عنــد شرح قولــه )عليــه الســام(: 
لَ أَكْثَــرُ خَلْقِــهِ عَهْــدَ اللهِ إلَِيْهِــمْ(، مــا دلّ عــى أخــذ ميثــاق جميــع الخلــق عــى  )لمَّــا بَــدَّ
ــم  ــة )عليه ــة الأئم ــه( وإمام ــه وآل ــىّ الله علي ــدٍ )ص ــوّة محمّ ــالى ونب ــد الله تع توحي

ــاق))).  ــالم الميث الســام( في ع

))) شرح نهج البلاغة: 117/1.

))) شرح نهج البلاغة: 205/1.
))) للمزيد من التفصيل ينظر: منهاج البراعة، الخوئي: 149-144/2. 
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وينبغــي أن نذكــر هنــا بعــض مــا يفيــد أخــذ ميثــاق النبيّــن بخصوصهــم )ســام 
الله عليهــم(. 

ــا  ــنَ لََمَ ــاقَ النبيّ  فأقــول: قــال ســبحانه في ســورة آل عمــران: ﴿وَإذِْ أَخَــذَ الله مِيثَ
ــهِ  ــنَّ بِ ــمْ لَتُؤْمِنُ ــا مَعَكُ قٌ لِمَِ ــدِّ ــولٌ مُصَ ــمْ رَسُ ــمّ جَاءَكُ ــةٍ ث ــابٍ وَحِكْمَ ــنْ كتَِ ــمْ مِ آَتَيْتُكُ
ي قَالُــوا أَقْرَرْنَــا قَــالَ فَاشْــهَدُوا  ــهُ قَــالَ أَ أَقْرَرْتُــمْ وَأَخَذْتُــمْ عَــىَ ذَلكُِــمْ إصِْْرِ نَّ وَلَتَنْصُُرُ

ــاهِدِينَ﴾))).  ــنَ الشَّ ــمْ مِ ــا مَعَكُ وَأَنَ

قــال الطــرسّي عنــد تفســر الآيــة: )ورويَ عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، 
وابــن عبّــاس، وقتــادة: 

 )أنَّ اللهَ أَخــذَ الميثــاقَ عــى الأنبيــاءِ قبــلَ نبيِّنــا )صــىّ الله عليــه وآلــه( أنْ يُُخــرِوا 
ــهِ())).  ــم بتَصدِيقِ ــهِ ويأمُرُوهُ ــم ب وهُ ُ ــهِ، ويُبِّشِّر ــهِ ورِفعَتِ ــم بمَبعَثِ أُمََمهُ

وقــال أيضًــا: وقــد روي عــن عــيّ )عليــه الســام(، أنّــه قــال: )لََم يَبعَــثِ اللهُ نبيًّــا، 
ــهِ  ــنّ ب ــهِ العَهــدَ لَئــن بَعــثَ اللهُ مُُحمّــدًا وهــوَ حَــيٌّ لَيُؤمِنُ ــنْ بَعــدَهُ إلّّا أُخِــذَ علي آدمَ ومَ

نّــه، وأَمَــرَهُ بــأنْ أَخــذَ العَهــدَ بذلــكَ عــى قَومِــهِ())).  ولَينصُُرُ

وفي تفسير عليّ بـن إبراهيم القمـيّ: قال الصادق )عليه السالم( في قوله: ﴿وَإذِْ 
ـكَ مِنْ بَنـِي آَدَمَ﴾)))، )كانَ الميثـاقُ مأخوذًا عليهِم بالرّبُوبيَّةِ ولرَسـولهِِ )صلّّى  أَخَـذَ رَبُّ
ةِ، ولأميرِ المؤمنينَ والأئمـةِ )عليهم السلام( بالإمامـةِ، فقالَ:  الله عليـه وآلـه( بالنبـوَّ
أَلسـتُ بربِّكُـم؟ ومحمّـدٌ نبيِّكُـم؟ وعليٌّ إمامُكُـم؟ والأئمةُ الهـادونَ أَئمتُكُـم؟ فقالوا: 

))) آل عمران، الآية: 81.
))) تفسير مجمع البيان، الطبرسي: 334/2.

))) المصدر نفسه: 335/2.
))) الأعراف، الآية: 172.
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بلىَ، فقـال الله تعـالى: ﴿أَنْ تَقُولُـوا يَـوْمَ القِيَامَـةِ﴾)))؛ أَي لئِلاَّ تَقولـوا يـومَ القيامـةِ 
( الميثاقَ على الأنبياءِ  لُ مـا أَخذَ اللهُ )عَـزَّ وَجَـلَّ ـا كُنَّـا عَـنْ هَـذَا غَافلِيِنَ﴾)))، فـأوَّ ﴿إنَِّ
بوبيَّـةِ وهـوَ قولُـه: ﴿وَإذِْ أَخَذْنَـا مِـنَ النبيّيَن مِيثَاقَهُـمْ﴾)))، فذَكَرَ جملـةً الأنبياءِ ثُمّ  بالرُّ
مَ رَسـولَ الله )صلىّ الله  أَبـرَزَ أَفضلَهُـم بالأسَـامِي فقـال: ﴿وَمِنْـكَ﴾ يَـا مُُحمّـدُ؛ فَقَـدَّ
عليـه وآلـه(؛ لأنّـهُ أَفضَلُهـم ﴿وَمِنْ نُوحٍ وَإبِْراهِيمَ وَمُوسـى وَعِيسَـى ابْـنِ مَرْيَمَ﴾)))، 
فهـؤلاءِ الَخمسـةُ أَفضـلُ الأنَبيـاءِ، ورَسـولُ الله )صلىّ الله عليـه وآلـه( أَفضَلُهُـم، ثُـمَّ 
أَخـذَ بعـدَ ذلـكَ ميثـاقَ رسـولِ الله )صلىّ الله عليـه وآلـه( على الأنبيـاءِ بالإيمانِ بـهِ، 
وعلى أَنْ يَنرُصوا أَميرَ المؤمِنيِنَ، فقـالَ: ﴿وَإذِْ أَخَـذَ الله مِيثَـاقَ النبيّينَ لََمَـا آتَيْتُكُمْ مِنْ 
قٌ لِمَِـا مَعَكُـمْ﴾)))، يَعني رَسـول الله )صلّّى  كتَِـابٍ وَحِكْمَـةٍ ثـمّ جَاءَكُـمْ رَسُـولٌ مُصَدِّ
نَّـهُ﴾)))، يَعنـي أَميرَ المؤمنينَ )عليـه السلام(  الله عليـه وآلـه( ﴿لَتُؤْمِنُـنَّ بـِهِ وَلَتَنْصُُرُ

ـةِ())).  تُُخبرِوا أُممكُـم بخَبََرهِ وَخَبرِ وَليِِّـهِ مِنَ الأئَمَّ

وفي البحــار عــن كشــف الغمّــة، مــن كتــاب بكــر بــن محمّــد الشــاميّ، بإســناده: 
عــن أبي الصبــاح الكنــانّي)))، عــن جعفــر بــن محمّــدٍ )عليهــا الســام(، قــال: 

)أَتــى رجــلٌ أمــرَ المؤمنــنَ )عليــه الســام( وهــوَ في مســجدِ الكوفــةِ قَــدِ احتَبَــى 
كَتْنيِ في  بسَــيفِهِ، قــالَ: يــا أمــرَ المؤمنــنَ إنَّ في القــرآنِ آيــةً قَــدْ أفْسَــدَتْ قَلْبِــي وَشَــكَّ

))) الأعراف، الآية: 172.

))) الأعراف، الآية: 172.
))) الأحزاب، الآية: 7.
))) الأحزاب، الآية: 7.

))) آل عمران، الآية: 81.

))) آل عمران، الآية: 81.
))) تفسير القمي: 247/1.
))) الطائي هكذا في اليقين.
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(: ﴿وَاسْــأَلْ مَــنْ  دِينـِـي، قــال )عليــه الســام( لــه: ومــا هــي؟ قــال: قولــه )عَــزَّ وَجَــلَّ
أَرْسَــلْنَا مِــنْ قَبْلـِـكَ مِــنْ رُسُــلنَِا﴾)))، هــل كان في ذلــك الزمــان نبيًّــا غــره )صــىّ الله 
كَ إنْ شــاءَ اللهُ، إنَّ  عليــه وآلــه( يســأله؟ فقــال لــه عــيٌّ )عليــه الســام(: اجِْلـِـسْ أُخْــرُِ
ى بعَِبْــدِهِ لَيْــاً مِــنَ الَمسْــجِدِ  ــذِي أَسْْرَ ( يقــولُ في كتابِــه: ﴿سُــبْحَانَ الَّ اللهَ )عَــزَّ وَجَــلَّ
ــا﴾)))، فــكانَ مِــنْ  ــهُ مِــنْ آيَاتنَِ ــهُ لنُِرِيَ ــا حَوْلَ ــذِي بَارَكْنَ الَحــرَامِ إلََِى الَمسْــجِدِ الأقَْــىَ الَّ
ــدًا )صــىّ الله عليــه وآلــه( أنّــهُ أتــاهُ جبرئيــلُ  ( الَّتــي أَراهــا مُُحمَّ آيــاتِ الله )عَــزَّ وَجَــلَّ
ــمَّ أتــاهُ بالــرُاقِ  يــلِ، ثُ ــهُ مِــن مكّــةَ فَــوافََى بــهِ بيــتَ الَمقــدِس في ســاعةٍ مِــنَ اللَّ فَاحْتَمَلَ
ــأَ النبــيُّ )صــىّ  ــأَ جبرئيــلُ وتَوضَّ ــمّ إلى البيــتِ المعمــورِ، فتَوضَّ ــاءِ، ثُ فرَفَعَــهُ إلى السَّ

نَ جبرئيــلُ وأقــامَ مثنًــى مثنًــى. ــهِ، وأذَّ الله عليــه وآلــه( كوُضوئِ

مْ فَصَــلِّ وَاجْهَــرْ بصِلاتِــكَ فــإنَّ خَلفَــكَ أُفُقًــا مِــنَ الملائكــةِ لا  : تقــدَّ  وقــالَ للنبــيِّ
يَعلَــمُ عَددَهُــم إلّّا اللهُ، وفي الصَــفِّ الأوّلِ أبــوكَ آدمُ ونــوحٌ وهــودٌ وإبراهيمُ وموسَــى 

ــاواتِ والأرضِ إلى أنْ بَعثَــكَ يــا مُُحمّــدُ.  وكلُّ نبــيٍّ أَرسَــلَهُ اللهُ مُــذْ خَلَــقَ السَّ

مَ النبــيُّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( فصَــىَّ بهـِـم غــرَ هائــبٍ ولا مُُحتشــمٍ رَكعتَيِن،  فتَقــدَّ
ــنْ  ــكَ مِ ــنْ قَبلِ ــلنَا مِ ــنْ أَرسَ ــأَلْ مَ ــهِ: ﴿اسْ ــى اللهُ إلي ــهِ أَوحَ ــنْ صلاتِ فَ مِ ــرََ ــاَّ ان فل
رُسُــلنِا﴾ الآيــة، فالتفَــتَ إليهــمُ النبــيُّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(، فقــال: بـِـمَ تَشــهَدُونَ؟ 
ــا  ــكَ رســولُ الله، وأَنَّ عليًّ ــهُ، وأَنّ قالــوا: نَشــهَدُ أنْ لََا إلــهَ إلّّا الُله وحــدَهُ لا شريــكَ لَ
ــذَا،  ــرَ ه ــهِ غ ــنْ عُصبَتِ ــا مِ ــفَ وَصِيًّ ــاتَ خلَّ ــيٍّ م ــكَ، وكلُّ نب ــنَ ووَصِيُّ ــرَ المؤمن أم
فا ابن  ــهُ لا عُصبَــةَ لَــهُ، وكانَ وَصيُّــهُ شَــمعُونَ الصَّ وأَشــارُوا إلى عِيســى بــنُ مريــمَ؛ فإنَّ
ــنَ، وأَنَّ عــيَّ بــنَ أبي طالــبٍ  حمــون بــن عمامــة، ونَشــهَدُ أَنّــكَ رَســولُ اللهِ ســيَّدُ النبيِّ

))) الزخرف، الآية: 45.
))) الإسراء، الآية: 1.
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ــهادةِ، فقــالَ  )عليــه الســام( ســيِّدُ الوَصيِّــنَ، أُخِــذَتْ عــى ذلــكَ مَواثيقُنــا لكُــا بالشَّ
جْــتَ عَنِّــي يــا أمــرَ المؤمنــنَ())).  جُــلُ: أَحْيَيْــتَ قَلبِــي وفَرَّ الرَّ

وفيــه أيضًــا: عــن بصائــر الدرجــات بإســناده عــن حمــران، عــن أبي جعفــر )عليــه 
ــام(، قال:  الس

ــدٌ رَســولي،   )إنّ اللهَ تبــاركَ وتعــالى أخــذَ الميثــاقَ عــى أُولِِي العَــزمِ أَنِّيِّ رَبُّكــم، ومحمَّ
وعَــيٌّ أمــرُ المؤمنــنَ وَأَوصيــاؤهُ مِــنْ بَعــدِهِ وِلاةُ أَمــرِي وخُــزّانُ عِلمِــي، وأَنَّ الَمهــدِيَّ 

أَنْتَــرُِ بـِـهِ لدِِيْنـِـي()))، إلى غــر هــذه ممَّــا يطَّلــع عليــه المتتبّــع«))).

رابعًا- مغنية: 

ــه(  ــهُ(، ضمــر )ميثاقُ ــنَ مِيثَاقُ قــال: »قــال )عليــه الســام(: )مَأْخُــوذًا عَــىَ النبيّ
يعــود أيضًــا إلى )الله(؛ لأنّــه هــو الــذي أخــذ العهــد عــى أنبيائــه أن يؤمنــوا بمحمّــد 
]صــىّ الله عليــه وآلــه[، ويأمــروا النــاس بالتبشــر بــه واتّباعــه عنــد إدراكــه، وليــس 
مــن شــكٍّ أنّ ذِكــرَ محمّــدٍ ]صــىّ الله عليــه وآلــه[ كان يملــؤ جــوَّ الأنبيــاء الســابقين 
ــا  ــنَ لََمَ ــاقَ النبيّ ــذَ الله مِيثَ ــاء: ﴿وَإذِْ أَخَ ــذي ج ــا( ال ــم: )أَقْرَرْنَ ــه قوله ــئ إلي ــا يُوم ك
ــهِ  ــنَّ بِ ــمْ لَتُؤْمِنُ ــا مَعَكُ قٌ لِمَِ ــدِّ ــولٌ مُصَ ــمْ رَسُ ــمّ جَاءَكُ ــةٍ ث ــابٍ وَحِكْمَ ــنْ كتَِ ــمْ مِ آَتَيْتُكُ
ــا قَــالَ فَاشْــهَدُوا  ي قَالُــوا أَقْرَرْنَ ــمْ عَــىَ ذَلكُِــمْ إصِْْرِ ــمْ وَأَخَذْتُ ــهُ قَــالَ أَأَقْرَرْتُ نَّ وَلَتَنْصُُرُ

ــاهِدِينَ﴾)))«))). ــنَ الشَّ ــمْ مِ ــا مَعَكُ وَأَنَ

))) اليقين، ابن طاووس: 405-406، بحار الأنوار، المجلسي: 287-285/26.
))) بصائر الدرجات، الصفار: 126، بحار الأنوار، المجلسي: 108/26.

))) منهاج البراعة: 168-165/2.
))) آل عمرن، الآية: 81.

))) في ظلال نهج البلاغة: 62/1.
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خامسًا- التستريّ: 

ــذَ الله  ــالى: ﴿وَإذِْ أَخَ ــال تع ــهُ( ق ــنَ مِيثَاقُ ــىَ النبيّ ــوذًا عَ ــه الله(: »)مَأْخُ ــال )رحم ق
ــا  قٌ لِمَِ ــدِّ ــولٌ مُصَ ــمْ رَسُ ــمّ جَاءَكُ ــةٍ ث ــابٍ وَحِكْمَ ــنْ كتَِ ــمْ مِ ــا آتَيْتُكُ ــنَ لََمَ ــاقَ النبيّ مِيثَ
ي قَالُــوا  ــهُ قَــالَ أَأَقْرَرْتُــمْ وَأَخَذْتُــمْ عَــىَ ذَلكُِــمْ إصِْْرِ نَّ مَعَكُــمْ لَتُؤْمِنـُـنَّ بـِـهِ وَلَتَنْصُُرُ

ــاهِدِينَ﴾. ــنَ الشَّ ــمْ مِ ــا مَعَكُ ــهَدُوا وَأَنَ ــالَ فَاشْ ــا قَ أَقْرَرْنَ

ــن الإيجــاب عليهــم بيانهــم لأمُمهــم أنّ نبيّنــا  والمــراد مــن أخْــذ الميثــاق عــى النبيِّ
ــه ناســخةٌ لشرائعهــم، فيجــب  ــاء، وأنّ شريعت ــم الأنبي ــه( خات ــه وآل )صــىّ الله علي

عليهــم رفــضُ شرائعهــم واتّبــاع شريعتــه«))). 

سادسًا- النقويّ: 

ــارك  ــال الله تب ــهُ(، ق ــنَ مِيثَاقُ ــىَ النبيّ ــوذًا عَ ــه الســام(: )مَأْخُ ــه )علي قــال: »قول
ــمْ  ــا عِنْدَهُ ــهُ مَكْتُوبً ــذِي يََجدُِونَ ــيَّ الَّ ــيّ الأمُِّ ــولَ النب سُ ــونَ الرَّ ــنَ يَتَّبعُِ ــالى: ﴿الَّذِي وتع
ــة  ــا دالَّ ــات أيضً ــة، والرواي ــرُوفِ...﴾))) الآي ــمْ باِلَمعْ ــلِ يَأْمُرُهُ ــوْرَاةِ وَالِإنْجِي فِِي التَّ
عليــه، وقــد رويَ: أنّ أســاءهم كانــت مكتوبــةً إذ ذاك عــى العــرش، وأنّ آدم )عليه 
ــه  هــم علي ــه ســأله بحقِّ ــول توبت ( وناجــاه بقب ــزَّ وَجَــلَّ ــاب إلى الله )عَ ــا ت الســام( لّم
ومحلِّهــم عنــده فأجابــه... إلى آخــره، وقــد تقــدّم في قضيــة توبــة آدم مــا يــدلّ عليــه، 
وقــد ورد في الآثــار أنّ كلّ نبــيٍّ مــن الأنبيــاء قــد أخــذ الله الميثــاق برســالة الرســول 
وولايــة عــيٍّ والطيّبــن مــن وُلــدِه ثُــمّ بعثــه، وســيأتي منـّـا أحاديــثُ أُخَــر في الأبــواب 

الآتيــة إن شــاء الله تعــالى«))).

))) بهج الصباغة: 128-127/2.
))) الأعراف، الآية: 157.

))) مفتاح السعادة: 412-111/1.
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سابعًا- مكارم الشيرازيّ: 

قــال: »أشــار إلى شــمة مــن فضائلــه، والميثــاق الــذي أُخِــذَ مــن النبيّــن مــن قبلــه 
بالبشــارة بــه )مَأْخُــوذًا عَــىَ النبيّــنَ مِيثَاقُــهُ(«))). 

ثامنًا- السيّد نبيل الحسنّي:

يُرشــد قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »مَأْخُــوذًا عَــىَ النبيّــنَ مِيثَاقُــهُ« -فضــاً 
اح- إلى أمريــن:  عــاّ أفــاده الــرَُّ

ة والرســالة، ولاســيّما أولي العــزم  الأول: إنّ الله تعــالى جعلــه في ذروة مقــام النبــوَّ
ــم  ــيادته عليه ــرار بس ــو الإق ــم ه ــوذ عليه ــاق المأخ ــكان الميث ــام(، ف ــم الس )عليه
ــه الواســطة في العطــاء النــازل مــن  وأنّّهــم ينهلــون مــن فيضــه وفضلــه؛ بمعنــى: أنّ

الله تعــالى إليهــم، وقــد دلّ عليــه قــول أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 

ناَ والنَّاسُ بَعْدُ صَنَائعُِ لَنَا«))). ا صَنَائعُِ رَبِّ »فَإنَِّ

وقــد قــرنَ الله تعــالى فضلــه النــازل إلى النــاس مــع فَضــل رســوله )صــىّ الله عليــه 
وآلــه(؛ وهــو أمــرٌ لم يختــصّ بــه أحــدًا مــن أنبيائــه ورُســله، فقــال ســبحانه: 

ــنْ  ــوا حَسْــبُنَا الله سَــيُؤْتيِنَا الله مِ ــا آَتَاهُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَقَالُ ــمْ رَضُــوا مَ ُ ــوْ أَنَّهَّ ﴿وَلَ
ــا نَقَمُــوا إلّاّ أَنْ أَغْنَاهُــمُ الله  ــونَ﴾)))، وقولــه: ﴿وَمَ ــا إلََِى الله رَاغِبُ ــهِ وَرَسُــولُهُ إنَِّ فَضْلِ

ــهِ﴾))). ــنْ فَضْلِ وَرَسُــولُهُ مِ

وقــد بــنَّ الله في مُُحكــم التنزيــل هــذا الفضــل الــذي خــصّ بــه ســيّد أنبيائــه 

))) نفحات الولاية: 150/1.
))) نهج البلاغة، الكتاب: 28 

))) التوبة، الآية: 59.

))) التوبة، الآية: 74.
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مَــكَ مَــا لََمْ تَكُــنْ تَعْلَــمُ  ورُســله، فقــال: ﴿وَأَنْــزَلَ الله عَلَيْــكَ الكتَِــابَ وَالِحكْمَــةَ وَعَلَّ
وَكَانَ فَضْــلُ الله عَلَيْــكَ عَظيِــاً﴾)))، وهــو كذلــك مــن مختصّاتــه فلــم يصــفِ الله مــا 
أتــى أحــدًا مــن خَلقِــه بالعظيــم إلّّا نفســه جَــلَّ شــأنُه؛ فقــال: ﴿ وَأَنَّ الفَضْــلَ بيَِــدِ الله 

ــمِ﴾))).  ــنْ يَشَــاءُ وَالله ذُو الفَضْــلِ العَظيِ ــهِ مَ يُؤْتيِ

ــاؤه  ــم أوصي ــام( وه ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــل أه ــه وفض ــرار بفضل ــكان الإق ف
ــله  ــه ورُس ــى أنبيائ ــالى ع ــذه الله تع ــذي أخَ ــاق ال ــن الميث ــه م ــى شريعت ــاؤه ع وخلف

ــن(. ــم أجمع ــام الله عليه )س

ــع  ــك أنّ جمي ــاء هــو الإســام؛ وذل ــاق المأخــوذ عــى الأنبي ــة الميث ــاني: إنّ دلال الث
ــات  ــرت الآي ــد تضاف ــه، وق ــون لله ب ــوا يدين ــالى كان ــم الله تع ــن بعثه ــاء الذي الأنبي

ــا:  ــك؛ منه ــان ذل ــة في بي المبارك

ــنَ  ي ــمُ الدِّ ــى لَكُ ــيَّ إنَِّ الله اصْطَفَ ــا بَنِ ــوبُ يَ ــهِ وَيَعْقُ ــمُ بَنيِ ــا إبِْرَاهِي 1- ﴿وَوَصَّىَّ بِِهَ
ــلمُِونَ﴾))). ــمْ مُسْ ــنَّ إلّّا وَأَنْتُ ــاَ تََموُتُ فَ

ــدُونَ مِــنْ  ــا تَعْبُ ــهِ مَ ــالَ لبَِنيِ ــوْتُ إذِْ قَ ــمْ شُــهَدَاءَ إذِْ حَــرََ يَعْقُــوبَ الَم 2- ﴿أَمْ كُنْتُ
ــدًا  ــا وَاحِ ــحَاقَ إلََِهً ــاَعِيلَ وَإسِْ ــمَ وَإسِْ ــكَ إبِْرَاهِي ــهَ آَبَائِ ــكَ وَإلَِ ــدُ إلََِهَ ــوا نَعْبُ ــدِي قَالُ بَعْ

ــلمُِونَ﴾))). ــهُ مُسْ ــنُ لَ وَنَحْ

ـا بـِـالله وَمَــا أُنْــزِلَ إلَِيْنـَـا وَمَــا أُنْــزِلَ إلََِى إبِْرَاهِيــمَ وَإسِْــاَعِيلَ  3- ﴿قُولُــوا آَمَنّـَ
ــنْ  ــونَ مِ ــا أُوتِِيَ النبيّ ــا أُوتِِيَ مُوسَــى وَعِيسَــى وَمَ ــبَاطِ وَمَ ــوبَ وَالأسَْ ــحَاقَ وَيَعْقُ وَإسِْ

))) النساء، الآية: 113.
))) الحديد، الآية: 29.

))) البقرة، الآية: 132.

))) البقرة، الآية: 133.
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ــلمُِونَ﴾))). ــهُ مُسْ ــنُ لَ ــمْ وَنَحْ ــدٍ مِنْهُ ــنَْ أَحَ قُ بَ ــرِّ ــمْ لََا نُفَ ِ رَبِّهِّ

ا مُسْلمُِونَ﴾))). ونَ نَحْنُ أَنْصَارُ الله آَمَنَّا باِلله وَاشْهَدْ بأَِنَّ 4- ﴿قَالَ الَحوَارِيُّ

ــىّ الله  ــه )ص ــام ونبيِّ ــالى بالإس ــن لله تع ــو التديُّ ــوذ ه ــاق المأخ : فالميث ــمَّ ــنْ ثَ ومِ
عليــه وآلــه( والإقــرار بفضلــه وفضــل أهــل بيتــه وولايتهــم؛ والحمــدُ لله عــى فَضْلِــه 

وفَضْــلِ رســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه(.

اتُهُ«.  المطلب الثالث: الحقول المعرفيّة في قوله )عليه السلام(: »مَشْهُورَةً سِِمَ
اشــتمل النــصُّ الشريــف عــى جملــة مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كاللُّغــة، والإعــراب، 

والــرح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي: 

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ: 
أوّلًًا- الراونديّ: 

ماِّت: العلامات)))«))).  قال: »الس

ثانيًا- مغنية: 

قال: »)سِمََاتُهُ(: علاماته وصفاته)))«))).

))) البقرة، الآية: 136.
))) آل عمران، الآية: 52 .

ــمة(. وقــد ورد هــذا المعنــى  ))) ينظــر: شــمس العلــوم، نشــوان الحمــري: 7157/11، مــادّة )السِّ
أو قريــب منــه في: شرح نهــج البلاغــة، البحــراني: 200/1، منهــاج البراعــة، الخوئــي: 162/2، 

بهــج الصباغــة: 128/2.
))) منهاج البراعة: 88/1. 

يشي: 90/1. ))) ينظر: شرح مقامات الحريريّ، الشُّرُّ
))) في ظلال نهج البلاغة: 61/1.
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المسألة الثانية: الإعراب: 
أوّلًًا- البحرانيّ: 

قال: »وكذلك الحال)))في المنصوبَين الباقيين)))«))). 

ثانيًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة: 

قولــه )عليــه الســام(: )مَشْــهُورَةً سِــاَتُهُ(: )مَشْــهُورَةً(: حــال أُخــرى منصوبــة، 
صيغــة مفعــول، )سِــاَتُهُ(: نائــب عــن الفاعــل مرفوع لـــ )مَشْــهُورَةً(، وهــو مضاف، 

والهــاء ضمــر متّصــل في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة.

 المسألة الثالثة: أقوال الشُرّاح: 
أوّلًًا- الراونديّ: 

قال: »وكان)))في كلّ قرن معروفًا«))). 
ثانيًا- البحرانيّ: 

قال: »وحال)))ما كانت أمارات ظهوره، والبشارة بمَقدَمِه، مشهورة بينهم«))).

ثالثًا- الخوئيّ: 

حــف  قــال: »)مَشْــهُورَةً سِــاَتُهُ( أي صفاتــه وعلاماتــه في الكتــب الُمنزَلَــة، والصُّ

))) أي النصَّب على الحال.
))) هما: )مشهورةً( و )كريمًًا(. 

))) شرح نهج البلاغة: 205/1. 
))) أي النبيّ محمد )صلى الله عليه وآله(.

))) منهاج البراعة: 86/1.
))) أي بُعِث )صلّّى الله عليه وآله وسلّم( حال ما كانت أمارات... 

))) شرح نهج البلاغة: 205/1.
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بــور، والإنجيــل، وصُحُــف إبراهيــم، ودانيــال، وكتاب  الســاويّة مــن التــوراة، والزَّ
زكريّــا، وشــعيا وغيرهــا، قــال ســبحانه في ســورة البقــرة: ﴿الَّذِيــنَ آتَيْنَاهُــمُ الكتَِــابَ 
يَعْرِفُونَــهُ كَــاَ يَعْرِفُــونَ أَبْنَاءَهُــمْ﴾)))؛ يعنــي يعرفــون محمّــدًا )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
ــم في  ــون أبنائه ــا يعرف ــه، ك ــة أصحاب ــره، وصف ــه، ومهاج ــه، ومبعث ــه، وصفت بنعت
ــيَّ  سُــولَ النبــيّ الأمُِّ منازلهــم، وقــال أيضًــا في ســورة الأعــراف: ﴿الَّذِيــنَ يَتَّبعُِــونَ الرَّ
الَّــذِي يََجدُِونَــهُ مَكْتُوبًــا عِنْدَهُــمْ فِِي التَّــوْرَاةِ وَالِإنْجِيــلِ﴾)))، روى العيــاشّّي عــن الباقر 

ــدٍ واسْــمه())).  )عليــه الســام(: )يَعنــي اليَهــودَ، وَالنَّصــارَى، صِفَــة مُُحمَّ

ــث:  ــام(، في حدي ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــن أم ــس، ع ــن المجال ــافي ع وفي الص
ــوراةِ:  ــك في الت ــرأتُ نَعْتَ ــه(، إنّّي ق ــه وآل ــىّ الله علي ــولِ الله )ص ــوديٌّ لرس ــال يه )ق
)))، ولا غليــظٍ،  ــدُهُ بمَكّــة، ومهاجــره بطيبــة)))، ليــس بفَِــظٍّ محمّــدُ بــنُ عبــدِ الله، مولِ
ولا سَــخابٍ)))،ولا مترننٍ)))بالفُحــشِ، ولا قــولِ الَخنــا)))، وأنــا أشــهدُ أنْ لََا إلــهَ إلّّا 

ــزَلَ اللهُ())).  ــهِ بــا أَن ــكَ رســولُ الله، هــذا مــالي فاحكُــمْ في الله، وأنَّ

))) البقرة، الآية: 146.
))) الأعراف، الآية: 157.

))) تفسير العياشي: 31/12.
ــه(.  ــه وال ــة رســول الله )صــى الله علي ــي أُطلقــتْ عــى مدين ــة: وهــي إحــدى التســميات الت ))) طيب

ــري: 401( ــار، الحم ــروض المعط ــر: ال )ينظ
ــاه  ــادّة )فــظ(، وورد في معن ــب اللُّغــة، الأزهــري: 261/14، م ــكلام(. تهذي ))) الفــظ: )الخشــن ال

ــاج العــروس، الزبيــدي: 252/20، مــادّة )فظــظ(. ــقِ(. ت ــيّئُ الخلُُ ــلِ السَّ جُ أيضًــا: )الرَّ
ــادّة  ــر: 349/2، م ــن الأث ــن اب ــد الدي ــث، مج ــب الحدي ــة في غري ــاح(. النهاي ــخَابُ: )الصِي ))) السَّ

ــخب(. )س
وْتُ(. مختار الصحاح، الرازي: 130، مادّة )رنن(. ةُ: )الصَّ نَّ ))) الرَّ

))) الَخنا: )الفُحشُ(. الصحاح، الجوهري: 2332/6، مادّة )خنا(.
))) الأمالي، الصدوق: 552، التفسير الصافي، الفيض الكاشاني: 243-242/2.
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 َ ــت التــوراةُ عــى موســى بــرَّ ــا أُنزلَ ــه الســام(: لّم وفي الــكافي عــن الباقــر )علي
ُ بــهِ، حتّــى بَعــثَ اللهُ  بمُحمّــدٍ )صــىّ الله عليــه وآلــه(، قــال: فلــم تَــزَلِ الأنبيــاءُ تُبــرِّ
َ بمحمّــدٍ )صــىّ الله عليــه وآلــه(؛  المســيحَ عيســى بــنُ مريــمَ )عليــه الســام(، فَبــرَّ
ــة  ــي صِف ــا﴾؛ يعن ــارى، ﴿مَكْتُوبً ــود والنص ــي اليه ــهُ﴾؛ يعن ــه: ﴿يََجدُِونَ ــك قولُ وذل
( يُُخــرُِ  محمّــدٍ ﴿عِنْدَهُــمْ﴾، يعنــي في التــوراةِ والإنجيــلِ؛ وهــو قــول الله )عَــزَّ وَجَــلَّ

ــدُ﴾))).))) ــأْتِِي مِــنْ بَعْــدِي اسْــمُهُ أَحْْمَ ا برَِسُــولٍ يَ ً عــن عيســى: ﴿وَمُبَــرِّ

ــنْ  ــى ســبحانه مِ ــه الســام(: )واصْطَفَ ــه )علي ــد شرح قول ــد مــى تمامــه عن وق
ــمْ())). ــيِ مِيثَاقَهُ ــىَ الوَحْ ــذَ عَ ــاء، أَخَ ــدِه أنبي وَلَ

وفي الــكافي أيضًــا مرفوعًــا، أنّ موســى )عليــه الســام( ناجــاه ربُّه تبــارك وتعالى، 
ــولِ  ــنِ البَتُ ــفِقِ، باِبْ ــفِيقِ الُمشْ ــةَ الشَّ ــى وَصِيَّ ــا مُوسَ ــكَ يَ ــه: )أُوصِي ــال في مناجات فق
يْتُــونِ والمحِْــرَابِ،  يْــتِ والزَّ نُــسِ والزَّ عِيسَــى ابْــنِ مَرْيَــمَ، صَاحِــبِ الأتََــانِ والبُُرْ
ــكَ  ــه فِِي كتَِابِ ــرِ؛ فَمَثَلُ ــرِ الُمطَهَّ ــبِ الطَّاهِ ــرِ، الطَّيِّ ــلِ الأحَْْمَ ــبِ الَجمَ ــدِه بصَِاحِ ــنْ بَعْ ومِ
هَــا، وأنّــه رَاكـِـعٌ سَــاجِدٌ، رَاغِــبٌ رَاهِــبٌ، إخِْوَانــه  أنّــه مُؤْمِــنٌ مُهَيْمِــنٌ عَــىَ الكُتُــبِ كُلِّ

ــرُونَ()))«))).  ــوْمٌ آخَ ــارُه قَ ــاكيُِن، وأَنْصَ الَمسَ

رابعًا- مغنية: 

ـــب  ـــد، لا في الكت ـــا وإلى الأب ـــا كلّه ني ـــه في الدُّ ـــاَتُهُ(؛ وصفات ـــهُورَةً سِ ـــال: »)مَشْ ق

))) الصف، الآية: 6.
))) ينظر: الكافي: 117/8.

))) ينظر: منهاج البراعة: 142-136/2. 
))) الكافي: 43/8.

))) منهاج البراعة: 169-168/2.
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ـــط«))). ـــاويّة فق الس

خامسًا- التستريّ: 

قــال: »)مَشْــهُورَةً سِــاَتُهُ( أي: علاماتــه، قــال تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ آتَيْنَاهُــمُ الكتَِــابَ 
(: ﴿الَّذِيــنَ يَتَّبعُِــونَ  يَعْرِفُونَــهُ كَــاَ يَعْرِفُــونَ أَبْنَاءَهُــمْ...﴾)))، وقــال )عَــزَّ وَجَــلَّ
ــيَّ الَّــذِي يََجدُِونَــهُ مَكْتُوبًــا عِنْدَهُــمْ فِِي التَّــوْرَاةِ وَالِإنْجِيــلِ يَأْمُرُهُــمْ  سُــولَ النبــيّ الأمُِّ الرَّ
مُ عَلَيْهِــمُ الَخبَائـِـثَ وَيَضَعُ  ــرِّ ــمُ الطَّيِّبَــاتِ وَيُُحَ باِلَمعْــرُوفِ وَيَنْهَاهُــمْ عَــنِ الُمنْكَــرِ وَيُُحـِـلُّ لََهُ

هُــمْ وَالأغَْــاَلَ الَّتِــي كَانَــتْ عَلَيْهِــمْ...﴾))).  عَنْهُــمْ إصِْْرَ

والآيــة مــن معجزاتــه القطعيّــة الّتــي يُثْبـِـت بهــا نبوّتــه؛ فأنّــه لــو لم يكــن يعرفونــه، 
ــن  ــه: أي ــوا ل ــه، وقال ــه وإلى أصحاب ــم إلي ــوا بكتبه ــم، لأت ــا في كتبه ــن مكتوبً ولم يك
كنــت مذكــورًا ومكتوبًــا؟ ولــوكان ذلــك لصــار أمــره باطــاً، وتفــرّق النــاس عنــه، 

ولا ســيّما كان في أصحابــه منافقــون منتظــرون لمثلــه. 

ج بــه  وممّــن عرفــه بسِــاته ورقــة بــن نوفــل ابــن عــمّ خديجــة، ورغّبهــا في التــزوُّ
لذلــك، وزادهــا في رغبتهــا فيــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( أخبــارُ ميــرة غلامهــا بــا 

ســمع مــن أحبــار الشــام فيــه )صــىّ الله عليــه وآلــه())). 

وممـّـن عرفــه بســاته زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل)))، قــال الجــزريّ في كاملــه: )قــال 

))) في ظلال نهج البلاغة، مغنية: 62/1.
))) البقرة، الآية: 146.

))) الأعراف، الآية: 157.
))) ينظر: السيرة النبويّة، ابن هشام: 122-121/1.

))) زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل: بــن عبــد العــزى، القــرشّي العــدويّ، لم يــدرك الإســام، ورحــل إلى 
الشــام باحثًــا عــن عبــادات أهلهــا، فلــم تســتمله اليهوديّــة ولا النصرانيّــة، فعــاد إلى مكّــة، وجاهــر 
بعــداء الأوثــان، فتألــب عليــه جمــعٌ مــن قريــش، فأخرجــوه مــن مكّــة، رآه النبــيّ )صــى الله عليــه 
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عامــر بــن ربيعــة: ســمعتُ زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل يقــول: إنّــا لننتظــر نبيًّــا مــن وُلدِ 
إســاعيل، ثــمّ مــن بَنــي عبــد المطّلــب، ولا أراني أُدركــه، وأنــا أؤمــن بــه وأُصدّقــه 
وأشــهد أنّــه نبــيّ، فــإنْ طالــت بــك حيــاةٌ ورأيتَــه فأقرئــه منّــي الســام، وســأُخبرك 

مــا نعتــه حتّــى لا يخفــى عليــك. 

قلـــت: هلـــمّ، قـــال: هـــو رجـــل ليـــس بالطويـــل ولا بالقصـــر، ولا بكثـــر الشـــعر 
ـــد،  ـــمُه أحم ـــه، واس ـــن كتفي ة ب ـــوَّ ـــم النب ـــرةٌ، وخات ـــه حم ـــارق عيني ـــه، ولا تف ولا بقليل
ـــه، ويكرهـــون مـــا جـــاء بـــه، ويُُهاجـــر  ـــمّ يُخرجُـــه قومُ وهـــذا البلـــد مولـــده ومبعثـــه، ثُ
ـــا  ـــاد كلّه ـــتُ الب ـــإنّّي طف ـــه؛ ف ـــدع عن ـــاك أنْ تنخ ـــرُه، فإيّ ـــا أم ـــر به ـــرب، فيظه إلى يث
ـــن أســـألُه مـــن اليهـــود والنصـــارى  ـــه الســـام(، فـــكلّ مَ ـــم )علي ـــن إبراهي أطلـــب دِي
ـــون:  ـــك، ويقول ـــه ل ـــا نعتُّ ـــل م ـــه مث ـــن وراك، وينعتون ي ـــذا الدِّ ـــول: ه ـــوس يق والمج

ـــره.  ـــيٌّ غ ـــق نب لم يب

ــد،  ــه( قــول زي ــه وآل ــيّ )صــىّ الله علي ــاّ أســلمتُ، أخــرت النب قــال عامــر: فل
ــه())).  ــم علي ــه(، وترحَّ ــه وآل ــيّ )صــىّ الله علي ــه النب ــردّ علي ــه الســام، ف وأقرأتُ

ــة قــد قــرأ  ومنهــم: أمّيــة بــن أبي الصلــت، قــال ابــن قتيبــة في معارفــه: )كان أُميّ
الكتــب، ورغِــب عــن عبــادة الأوثــان، وكان يُُخــرِ بــأنّ نبيًّــا يُبعــث قــد أظــلّ زمانــه، 
ــا  ــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(، وقصّتــه كفــر حســدًا لــه، ولّم فلــاّ ســمع بخــروج النب

أنشــد النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( شــعره، قــال: آمــنَ لســانُه وكفــرَ قلبُــه())). 

ــر:  ــنين. )ينظ ــس س ــه( بخم ــه وال ــى الله علي ــيّ )ص ــث النب ــل مبع ــوفّّي قب ة، ت ــوَّ ــل النب ــه( قب وآل
ابــن حجــر: 509-507/1( الإصابــة، 

))) الكامل في التاريخ: 647/1.
))) المعارف، ابن قتيبة: 60.
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ــه  ــىّ الله علي ــيّ )ص ــن بالنب ــريّ، آم ــرب الحم ــن ك ــعد ب ــا: كان أس ــه أيضً وفي
ــال:  ــنة، وق ــبعمائة س ــث بس ــل أنْ يُبع ــه( قب وآل

أنَّ���هُ ���دٍ  أَحْْمَ عل���ى  شَ���هِدْتُ 
فَلَ���وْ مُ���دَّ عُمْ���رِي إِلى عَصْ���رِهِ
مَ���نْ كُلَّ  طَاعَتَ���هُ  وأُلْ���زِمُ 

النَّسَ��مْ بَ��ارِي  الِله  مِ��نَ  رَسُ��ولٌ 
عَ��مّ وَابْ��نَ  لَ��هُ  وَزِي��راً  لَكُنْ��تُ 
عَلَى الَأرْضِ مِنْ عَرَبٍ أَوْ عَجَمْ)))

وقال أبو طالب ]عليه السلام[: 

أَمِ�نُي حَبي��بٍ في العِب��ادَ مُسَ��وَّمُ
يَرى النَّاسُ بُرهانًا عَليهِ وَهَيبَةً

الَخ��واتِِمِ في  قَاهِ��رٍ  رَبٍّ  ��اتََمِ  بِِخَ
(((

ومَا جاهِلٌ في قَومِهِ مِثلُ عَالِِمِ

ــاب مترجــم بـــ )خــر البــر لخــر البــر(،  ــن ظفــر النحــويّ اللُّغــويّ كت ولأب
ذكــر فيــه الإرهاصــات التــي كانــت بــن يــدَي ظهــور النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(. 

ــع  ــرة، تَتَّبِ ــةُ الأخ ــاءت الأمُّ ــوب: )إذا ج ــوراة مكت ــيّ في الت ــز الكراجك وفي كن
راكــبَ البَعــر، يُســبِّحون الــربَّ تســبيحًا جديــدًا، وراكــب البعــر هــو نبيّنــا، والأمُّة 

الأخــرة أُمّتــه. 

وفيــه: في الســفر الخامــس مــن التــوراة: الــربُّ ظهــر فتجــىّ على ســينين، وأشرف 
عــى جبــل ســاعير، وأشرف مــن جبــل فــاران، وجبــل فــاران جبــل مكّــة، وظهــور 

الــربِّ ظهــورُ أمــره. 

وفيــه وفي الإنجيــل: ابــن البــر ذاهــب، والفــار قليطــا آتٍ مــن بعــده، ومــن قول 
شــعيا: قــال لــه إليــه إسرائيــل: فــإذا رأيــت راكبَــن يســران أضــاءت لهــا الأرض، 

))) ينظر: المعارف: 60.
))) شرح نهج البلاغة، المعتزلي: 73/14، بحار الأنوار: 160/35.
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ــه الســام(،  أحدهمــا عــى حمــار والآخــر عــى جمــل؛ فراكــب الحــار عيســى )علي
وراكــب الجمــل محمّــد )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( .

ــاوات  ــأت الس ــاران، وامت ــل ف ــن جب ــان م ــاء اللهُ بالبي ــال: ج ــول داني ــن ق وم
ــه()))«))).  ــه( وأمّت ــه وآل ــىّ الله علي ــدٍ )ص ــبيح محمّ ــن تس والأرض م

سادسًا- النقويّ: 

ــي  ــمة، وه ــع سِ ــات جَم ــاَتُهُ(: سِ ــهُورَةً سِ ــام(: )مَشْ ــه الس ــه )علي ــال: »قول ق
ة فيــه ظاهــرة مشــهورة، ويمكــن أن تكــون  العلامــة)))؛ والمعنــى: إنّ علامــات النبــوَّ
ــارة  ــذه إش ــد، وه ــآل واح ــة، والم ــدال؛ أي محسوس ــهودة( بال ــل )مش ــخة الأص نس
ــة عــى صِــدق مُدّعــاه، ونبيّنــا  ــدّ لــه مــن علامــات، وأمــارات دالَّ إلى أنّ النبــيّ لا بُ
ــدّ لنــا مــن التكلّــم فيهــا أجمــالًًا، فنقــول:  كذلــك فهــو نبــيٌّ وهــو المطلــوب، ولا بُ

ة العِصمــةُ مــن الذّنــب صغــرة أو كبيرة؛  فمــن جملــة العلامــات الدالّــة عــى النبــوَّ
ــزْ أنْ يكــون نبيًّــا وهاديًــا، للُزومــه الترجيــح  فــإنّ الإنســان لــوكان غــر معصــوم لم يََجُ
ــم  ــذب والظُّل ــن مــن الفســاد والك ــه لا يؤمَ ــاً، ولأنّ ــح عق ــح، وهــو قبي ــا مرجِّ ب
وغيرهــا، لأنّ المفــروض أنّــه غــر معصــوم؛ وهــولا يخلــو مــن الرذائــل، وقــد 
تقــدّم الــكلام فيــه وســيأتي مفصّــاً، ومنهــا: أنْ لا يكــون مــركًا بــالله قبــل البعِثــة 

ــىَ إبِْرَاهِيــمَ..﴾))).  ــه تعــالى قــال: ﴿وَإذِِ ابْتَ والرســالة فإنّ

والــرك ظلــمٌ كــا قــال لقــان لابنــه عــى مــا حــكاه الله تعــالى عنــه في كتابــه قــال: 

))) ينظر: كنز الفوائد، الكراجكي: 91.
))) بهج الصباغة: 131-128/2. 

))) في المصدر: )العلاقة( والصواب ما أثبتناه.
))) البقرة، الآية: 124.
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كْ بـِـاللهِ[﴾))).  ﴿وَإذِْ قَــالَ لُقْــاَنُ لِِابْنـِـهِ وَهُــو يَعِظُــهُ يَــا ]بُنَــيَّ لََا تُــرِْ

ــل  ــواه ب ــك أب ــزّة، وكذل ــت شرف وع ــاَدُهُ( في بي ــاً مِي ــون )كَرِي ــا: أن يك ومنه
ــول،  ــد والق ــادق الوع ــق، ص ــن الخلُ ــون حس ــا أنْ يك ــره، ومنه ــداده... إلى آخ أج
ــنة،  ــات المستحسَ ف ــكلِّ الصِّ ــدًا ل ــرة واج ــاً، وبالآخ ــوادًا حلي ــجاعًا، ج ــادلًًا ش ع

ــة.  ــيِّئة الخبيث ــة الس ــات الرذيل ف ــا للصِّ وعادمً

ومنهـا: أن يـأتي بالمعجـزات، والبيّنـات، وخـوارق العـادات التـي لم يقـدر سـائر 
أفـراد البرش على الإتيـان بمثلها، الدالّة على نبوّتها، وإلّّا فمجـرّد الدعوى لا يكفي 
ـدق، ومنهـا: أن يكـون ذا عـزمٍ راسـخ، لا تأخـذه في الله لومـة لائـم، بالتقيّـة  في الصِّ
منـه مـن المخالفين؛ فـإنّ النبـيّ لا يتّقـي، ومنهـا: أن يكون تـاركًا لهـواه، مطيعًا لأمر 

مـولاه، عابـدًا زاهـدًا مُتّقيًـا وَرِعًـا، بحيـث لا يُدانيـه فيها أحـدٌ من أفـراد زمانه. 

ومنهــا: أن يكــون عالًمــا بــكلّ شيء، بــل بــكلّ مــا كان ومــا يكــون ومــا هــو كائــن 
ــه،  ــا أذِن الله ل ــال: ب ــل ق ــه ب ــد نفس ــن عن ــول مِ ــا: أن لا يق ــة، ومنه ــوم القيام إلى ي
ــهو والنســيان، وأمثــال ذلــك  هًــا عــن الأشــياء والغلــط والسَّ ومنهــا: أن يكــون منزَّ
وا أُممهــم بمجيئــه  قًــا للأنبيــاء قبلــه، قــد بــرَّ عــى الأقــوى، ومنهــا: أن يكــون مصدِّ

وبَعثــه، وبالجملــة الإقــرار برســالته، وغــر ذلــك مــن الشرائــط.

ــه، فاعلــم: إنّ نبيَّنــا كان واجــدًا لتــام هــذه الشرائــط بكمالهــا  إذا عرفــت هــذا كلَّ
ــن  ــا م ــة، أخرجناه ــة والخاصّ ة العامّ ــوَّ ــط النب ــن شرائ ــور م ــذه الأم ــا، وه وتمامه
مضامــن الأخبــار والآيــات والعقــل والأنبيــاء بأجمعهــم، كانــوا حائزيــن لهــا، 
ــطَ  ــن الشرائ ــاه م ــا ذكرن ــى م ــا ع ــه مضافً ــا، إلّّا أنّ في ــدًا له ــا كان واج ــا أيضً ونبيُّن

))) لقمان، الآية: 13.
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ــوِّ  ــه، وعُل ــد شرف ــا عــى مزي ــاء؛ تنبيهً ــة لم يكــن لغــره مــن الأنبي ــصَ إضافيّ خصائ
ــاء الله.  ــمعَك إن ش ــيقرع سَ ــبما س ــدّم حس ــن تق ــه عمّ ــه، وأفضليّت مقام

أمّا الشرائط المذكورة فلا شكّ في كونه )صلّّى الله عليه وآله( واجدًا لها: 

أمّــا الأوّل: منهــا وهــو العصمــة عــن الذنــب، فهــو أمــر مُســلَّمٌ مُُجمــعٌ عليــه بــن 
ــه لم  ــة والخاصّــة أنّ ــرة مــن العامّ ــات المتوات الفريقــن، والشــاهد عليهــا بعــد الرواي
يُســمع مــن أحــدٍ حتّــى مــن غــر المســلمين إســنادُ الذنــب إليــه، وكفــى في إثباتهــا مــا 
سُــولَ..﴾))).  ــا الَّذِيــنَ آَمَنـُـوا أَطيِعُــوا الله وَأَطيِعُوا الرَّ َ قــال الله تعــالى في حقّــه: ﴿يَــا أَيُّهُّ

عَنْــهُ  نََهاَكُــمْ  وَمَــا  فَخُــذُوهُ  سُــولُ  الرَّ آَتَاكُــمُ  ﴿مَــا  وتعــالى:  تبــارك  وقولــه 
ببِْكُــمُ  بعُِــونِِي يُُحْ بُّــونَ الله فَاتَّ فَانْتَهُــوا﴾)))، وقولــه تبــارك ]وتعــالى[: ﴿قُــلْ إنِْ كُنْتُــمْ تُُحِ
ــر الله  ــا، لم يأم ــن معصومً ــو لم يك ــه( ل ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص الله..﴾)))، ضرورة أنّ
تعــالى بوجــوب متابعتــه؛ لأنّــه مســتلزم للإغــراء بالجهــل، وهــو مُُحــالٌ عليــه تعــالى، 

ــوب.  ــو المطل ــا، وه ــه كان معصومً ــت أنّ فثب

وأمّــا أنّــه لم يكــن مــركًا بــالله طرفــةَ عــن، لا قبــل البعِثــة ولا بعدهــا؛ أمّــا قبــل 
ة لقولــه تعــالى: ﴿وَإذِِ ابْتَــىَ  ا للرســالة والنبــوَّ البعثــة فلأنّــه لــو أشرك لم يكــن مســتحِقًّ
ــه  ــمَ عــدم كون ــه عُلِ ــا ثَبَتــتْ نبوّتُ إبِْرَاهِيــمَ..﴾)))، وأيُّ ظلــمٍ أكــر مــن الــرّك، ولمَّ

مــركًا قبلهــا. 

))) النساء، الآية: 59.
))) الحشر، الآية: 7.

))) آل عمران، الآية: 31.
ــهُ بكَِلِــاَتٍ فَأَتَمََّهُــنَّ قَــالَ إنِِّيِّ جَاعِلُــكَ للِنَّــاسِ إمَِامًــا قَــالَ وَمِــنْ  ))) البقــرة، الآيــة: 124، وتمامهــا: ﴿رَبُّ

تـِـي قَــالَ لََا يَنـَـالُ عَهْــدِي الظَّالِمـِِـنَ﴾. يَّ ذُرِّ
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وأمّــا بعــد البعثــة فــأنّ الرســول )صــىّ الله عليــه وآلــه( بُعِــثَ لإرشــاد الناّس إلى 
التّوحيــد؛ كــا قــال )عليــه الســام( في أوّل الأمــر: )قُولُــوا لََا إلــهَ إلّّا الله تُفلحِــوا(، 
ــا  َ ــا أَيُّهُّ ــالى: ﴿يَ ــال الله تع ــركًا، ق ــون م ــف يك ــد، فكي ــا إلى التوحي ــن كان هاديً ومَ
كْ بِــالله فَقَــدْ  ــاتُ يُبَايعِْنَــكَ..﴾)))، وقولــه تعــالى: ﴿مَــنْ يُــرِْ النبــيّ إذَِا جَــاءَكَ الُمؤْمِنَ
ــهِ..﴾)))،  كَ بِ ــرَْ ــرُ أَنْ يُ ــةَ..﴾)))، وقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الله لَاَ يَغْفِ ــهِ الَجنَّ مَ الله عَلَيْ حَــرَّ
وأمثــال ذلــك، وبعبــارة أُخــرى: وظيفــة النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( حســم مــادّة 
ــن المتناقضــن،  ــه؛ لاســتلزامه الجمــع ب ــا ب ــاد، فــا يكــون متَّصِفً ك عــن العب الــِّر
ك،  ــرِّ ــا لل ــه مخالفً ــإذا كان قول ــام(، ف ــه الس ــه )علي ــة كقول ــيِّ حُجّ ــل النب لأنّ فع
وفعلُــه موافقًــا بــه، ويَلــزَمُ اتّباعُــه، فــإن أتبعــه في الفعــل والقــول يلــزم مــا ذكرنــاه، 
وإنِ افــرق بينهــا، يلــزم كونــه متبوعًــا وغــر متبــوع، وكلاهمــا مســتحيلان، فثبــت 
أنّــه غــر مــرك مطلقًــا، وأمّــا أنّــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( كريــم الميــاد، فســيأتي في 

شرح قولــه )عليــه الســام(: )كَرِيــاً مِيــاَدُهُ(. 

وأمّــا أنّــه حَســن الخلُــق، فكفــى في إثباتــه قولُــه تعــالى مخاطبًــا لــه )صــىّ الله عليــه 
ــكَ لَعَــى خُلُــقٍ عَظيِــمٍ﴾)))، و﴿.. لَوكُنْــتَ فَظًّــا غَليِــظَ القَلْــبِ ..﴾)))،  وآلــه( ﴿وَإنَِّ
ــا إتيانــه بالمعجــزات، فقــد ذكرنــا شــطرًا منهــا وســيأتي الــكلام فيهــا عــى أنّّهــا  وأمّ
ــر في الآثــار، ولــو لم يكــن لــه إعجــاز إلّّا  فــوق حــدِّ التواتــر، كــا لا يخفــى عــى المتدبِّ
القــرآن لكفــى، فضــاً عــن ســائر معجزاتــه، وأمّــا أنّــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( كان ذا 

))) الممتحنة، الآية: 12.
))) المائدة، الآية: 72.
))) النساء، الآية: 48.

))) القلم، الآية: 4.
))) آل عمران، الآية: 159.
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عــزم راســخ، فهــو أظهــر مــن الشــمس، وأبــن مــن الأمــس، كيــف لا وهــو )صــىّ 
ــرة  ــع أنّ جزي ــن إلّّا الله، م ــه ولا مع ــاصر ل ــة، ولا ن ــثَ في مكّ ــه( بُعِ ــه وآل الله علي
العــرب بــل كلّ النــاس مــن العــرب والعجــم خالفــوه لــه، حتّــى أعمامــه وأقربائــه، 
وصــارت أذاهــم إيّــاه )صــىّ الله عليــه وآلــه( إلى حــدّ قــال )صــىّ الله عليــه وآلــه(: 

)مَــا أُوذِيَ نَبــيٌّ بمِِثــلِ مَــا أُوذِيــتُ()))، ومــع هــذا اســتمرّ عــى دعوتــه، وذكرنــا 
حديــث مجــيء قريــش إلى عمّــه أبــى طالــب، وشــكايتهم عنــه )صــىّ الله عليــه وآله( 
وجوابــه لــه ولهــم. وأمّــا كونــه تــاركا لهــواه مطيعًــا لله تعــالى في أعــى مرتبــة الزهــد 
ــا  والتقــوى، فــا يحتــاج إلى بيــان مســتأنف، وقــد قــال الله تعــالى: ﴿طــه * مَــا أَنْزَلْنَ
عَلَيْــكَ القُــرْآَنَ لتَِشْــقَى﴾))). وأمّــا كونــه عالًمــا بــكلّ شيء فهــو أيضًــا ظاهــر كيــف، 
وقــد قــال عــيٌّ )عليــه الســام( مــع عُلــوِّ مقامــه، ورِفعــة شــأنه في حقّــه )صــىّ الله 

عليــه وآلــه(: 

مَنــي أَلــفَ بــابٍ  )أَنــا عَبــدٌ مِــن عَبيــدِ مُُحمّــدٍ )صــىّ الله عليــه وآلــه()))، وقــال: )عَلَّ
ــابٍ()))، وقــد أقــرّ المعصومــون )ســام الله  ــابٍ أَلــفُ بَ ــحُ مِــن كُلِّ بَ مِــنَ العِلــمِ يُفتَ
ــىّ الله  ــه )ص ــه(، وكلمات ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص ــوذة من ــم مأخ ــأنّ علومه ــم( ب عليه
ــه  ــا أنّ ــه. وأمّ ــة لإثبات ــة كافي ــئون المختلف ــه في الشّ ــه ونصائح ــه( ومواعظ ــه وآل علي
مــا قــال مــن نفســه فيــدلّ عليــه قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا يَنْطـِـقُ عَــنِ الَهــوَى * إنِْ هُــو إلَّاَّ 

وَحْــيٌ يُوحَــى﴾))).

))) معترك الاقران في إعجاز القران، جلال الدين السيوطي: 55/2.
))) طه، الآية: 2-1.

))) الكافي: 90/1.

))) الخصال: 572.
))) النجم، الآية: 4-3.
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 وأمّــا كونــه أقــرب الخلائــق إلى الله، فيكفــي في إثباتــه خطــاب الله عَــزَّ وَجَــلَّ لــه 
ــهو  هــا عــن السَّ في ليلــة المعــراج: )لَــولاكَ لَمــا خَلَقــتُ الأفَــاكَ()))، وأمّــا كونــه مُنزَّ
ــىّ  ــه )ص ــة ل ــوت العصم ــد ثب ــة، وبع ــةٌ للعصم ــا منافي ــا؛ فنّّهلأ ــيان وأمثاله والنس
ــهو  ــبَ السَّ ــن نَس ــه، فمَ ــا عن ــى نفيه ــتدلال ع ــاج إلى الاس ــه( لا نحت ــه وآل الله علي
والنســيان إليــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( فقــد ســها ونَــيِ، وللــكلام فيــه محــلٌّ آخــر. 

قــا للأنبيــاء الماضِــن فيــدلّ عليه قولــه تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ يُؤْمِنُونَ  وأمّــا كونــه مُصدِّ
بـِـاَ أُنْــزِلَ إلَِيْــكَ وَمَــا أُنْــزِلَ مِــنْ قَبْلـِـكَ..﴾)))، وهــذه الآيــة فــإذا كان الإيــان بالأنبياء 
الماضــن مشروطًــا في الإيــان بــه، والإيــان بــه مشروطًــا بالإيــان بهــم، بالنســبة إلى 

قــا لهــم؟! وهــذا ظاهــر.  المؤمنــن، فكيــف لا يكــون مُصدِّ

ــا شــطرًا منهــا قــال الله  ــاء السّــلف بمجيئــه وبعِثتــه، فقــد ذكرن ــا بشــارة أنبي وأمّ
تعــالى في كتابــه: ﴿الَّذِيــنَ آَتَيْنَاهُــمُ الكتَِــابَ يَعْرِفُونَــهُ كَــاَ يَعْرِفُــونَ أَبْنَاءَهُــمْ وَإنَِّ 
فَرِيقًــا مِنْهُــمْ لَيَكْتُمُــونَ الَحــقَّ وَهُــمْ يَعْلَمُــونَ﴾)))، وهــذه الآيــة صريحــة بــأنّ الأمــم 
ــن  ــم، فم ــاء له ــر الأنبي ــولا تبش ــه ل ــوم أنّ ــن المعل ــه، وم ــن ب ــوا عارف ــابقة كان الس
ــاج إلى  ــة لا نحت ــه، ومــع وجــود هــذه الآي ــم لهــم بوجــوده وبعِثت ــن حصــل العِل أي
عــى، وقولــه تعــالى: ﴿وَإذِْ قَــالَ عِيسَــى ابْــنُ مَرْيَــمَ يَــا بَنـِـي  الروايــات الدالّــة عــى المدَّ
ا برَِسُــولٍ  ً ــوْرَاةِ وَمُبَــرِّ قًــا لِمَِــا بَــنَْ يَــدَيَّ مِــنَ التَّ ائيِــلَ إنِِّيِّ رَسُــولُ الله إلَِيْكُــمْ مُصَدِّ إسِْْرَ
ــذَا سِــحْرٌ مُبِــنٌ﴾))).  ــوا هَ ــاتِ قَالُ ــمْ باِلبَيِّنَ ــاَّ جَاءَهُ ــدُ فَلَ ــنْ بَعْــدِي اسْــمُهُ أَحْْمَ ــأْتِِي مِ يَ

))) الآداب الدينيّة للخزانة المعينيّة، الطبرسي: 43.
))) البقرة، الآية: 4.

))) البقرة، الآية: 146.
))) الصف، الآية: 6.
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ســل بأجمعهــم،  واعلــم أنّ نبيّنــا )صــىّ الله عليــه وآلــه( أفضــل مــن الأنبيــاء والرُّ
ــا وآدَمُ بــنَ المــاءِ  آدم ومَــن دونــه؛ ولذلــك قــال )صــىّ الله عليــه وآلــه(: )كُنــتُ نَبيًّ
والطَّــنِ()))، وقــال )صــىّ الله عليــه وآلــه(: )آدمُ ومَــنْ دُونَــهُ تََحــتَ لوِائـِـي يــومَ 
القِيامــةِ()))، وقــال )صــىّ الله عليــه وآلــه( )لَــوكانَ مُوســى حَيًّــا مــا وَسِــعَهُ إلّاّ 

ــات. ــن الرواي ــك م ــال ذل ــي()))، وأمث باعِ اتِّ

وهذه الأفضليّة ثابتة له )صلّّى الله عليه وآله( من جهتين: 

ــة الغائيّــة لـِـكُلّ الموجــودات، فــإنّ روحــه  الأولى: مــن حيــث الوجــود؛ لأنّــه العِلَّ
س هــو الصــادر الأوّل، والقلــم الأعــى، واللَّــوح المحفــوظ، والعــرش،  المقــدَّ
والعقــل، عــى مــا مــرّ بيانُــه في أوّل مــا خلــق الله، ويــدلّ عليــه )لَــولاكَ لَمــا خَلَقــتُ 

ــه فعــاً.  ــا في ــاكَ( وهــذا ممّــا لا كلام لن الأفَ

ــوكانَ  ــه: )لَ ــا بقول ــار إليه ــي أش ــوده الت ــعة وج ــر إلى س ــه بالنظ ــة: أفضليّت الثاني
باعِــي( وإلى هــذا المعنــى أشــار )صــىّ الله عليــه وآلــه( في  مُوســى حَيًّــا مــا وَسِــعَهُ إلّّا اتِّ
الحديــث المشــهور بــن العامّــة والخاصّــة، المرويّــة بطُــرقٍ مختلفــة وأســانيد متفاوتــة؛ 
ــه(:  ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــال رس ــال: ق ــه ق ــام( أنّ ــه الس ــر )علي ــن الباق فع

)أُعطيِــتُ خََمسًــا لََم يُعطَهــا أَحــدٌ قَبــيِ: 

 1- جُعِلَتْ لَي الأرضُ مَسجِدًا وطَهُورًا. 

 2- وأُحِلَّ لَي الَمغنَمُ. 

))) جواهر الفقه، القاضي ابن البراج: 248.
))) مجمع الزوائد، الهيثمي: 372/2.

))) غريب الحديث، ابن سلام الهروي: 117/4، مادّة )لبب(.



105

المعرفية وحقوله  النص  مطالب   : الثاني  القسم 

عبِ.   3- ونُصِِرتُ باِلرُّ

 4- وأُعطيِتُ جَوامِعَ الكَلمِِ. 

فاعةَ())).   5 - وأُعطيِتُ الشَّ

لــوا عــىَ  قُــوا اللهَ ورســولَهُ، ولا تُفَضِّ وعــن الصــادق )عليــه الســام( يقــول: )اتَّ
لَــهُ())).  رســولِ اللهِ أَحــدًا؛ فــإنَّ اللهَ قَــد فَضَّ

ورويَ في الــكافي بســنده عــن الحســنِ بــنِ عبــدِ الله، قــالَ: )قُلــتُ لأبَي عبــدِ الله 
)عليــه الســام(: 

 كَانَ رَسُـولُ الله )صلىّ الله عليـه وآلـه( سـيّد وُلْـدِ آدَمَ؟ فَقَالَ: كَانَ واللهِ سـيِّدَ مَنْ 
دٍ صلىّ الله عليه وآلـه()))، ولّما كان وجوده  ا مِنْ مُُحمَّ ـةً خَيرًْ خَلَـقَ اللهُ، ومَـا بَـرَأَ الله بَرِيَّ
الختمـة في مقـام جمـع الجمع؛ أعنـي كلّ ما ثبت مـن الكمالات لجميع الأنبياء وسـائر 
الموجـودات، فهـي موجـودة في نسـخة وجـوده الأتـمّ الأكمـل، وليـس كلَّ مـا لـه 
سـائر المخلوقـات، فهـو النسـخة الجامعـة الوجوديّـة، لا مقـام فـوق مقامـه إلّّا مقام 

ه:  خالقـه وبارئـه، فتبـارك الله أحسـن الخالقين، وقد قيـل في حقِّ

ا بِكَ فِينا يُضرَبُ الَمثَلُ))) إذا الَمكارِمُ في آفاقِنا ذُكِرَتْ                                            فإنَّمَّ

وحيــث انجــرّ كلامنــا إلى هــذا المقــام، وقلنــا إنّــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( أفضــل 

))) الأمالي، الصدوق: 285.
))) قرب الإسناد، الحميريّ القمي: 129.

))) الكافي: 440/1.
))) البيــت في غــر نســبة في الــدرّ الفريــد وبيــت القصيــد، محمّــد بــن أيدمــر: 141/9، وينســبه بهــاء 
ــات  ــه، الدرج ــه في ديوان ــر علي ــت: 237/1 ولم أعث ــن ثاب ــان ب ــيّ في كشــكوله لحسّ ــن العام الدي

الرفيعــة، عــي خــان المــدني: 364.
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ــه  ــىّ الله علي ــه )ص ــدّ ل ــا بُ ــم، ف ــن غيره ــاً ع ــلين فض ــاء والمرس ــع الأنبي ــن جمي م
ــا  ــالات أيضً ــن الك ــن، وم ــاء الماض ــام الأنبي ــت لت ــا ثب ــزات م ــن المعج ــه( م وآل

ــالله:  ــتعيناً ب ــول مس ــك، فنق كذل

أمّا آدم )عليه السلام(: 

 فـــإن كان لآدم ســـجود الملائكـــة مـــرّة واحـــدة فلِمُحمّـــدٍ )صـــىّ الله عليـــه وآلـــه( 
ــة  ــة، وإنْ كان آدم قِبلـ ــوم القيامـ ــن إلى يـ ــاس أجمعـ ــةُ والنـ ــواتُ الله والملائكـ صلـ
ـــام  ـــار أم ـــراج، فص ـــةَ المع ـــاء ليل ـــام الأنبي ـــه الله أم ـــه، فجعل ـــجودهم ل ـــة في س الملائك
ـــتُ  ؛ كُن ـــزَّ وَجَـــلَّ ـــور الله عَ ـــن ن ـــقَ مِ ـــه))) خُلِ ـــقَ آدمُ مـــن طـــن فإنّ آدم أيضًـــا، وإنْ خُلِ
نَبيًّـــا وآدَمُ بـــنَ المـــاءِ والطَّـــنِ، وإنْ كان آدم أوّل الخلَـــق فقـــد صـــار محمّـــدٌ قبلـــه؛ 

ـــه(:  ـــه وآل ـــىّ الله علي ـــه )ص لقول

)خَلَقَنــي مِــن نــورٍ وخَلَــقَ ذلــكَ النُّــورَ قَبــلَ آدمَ بأِلفَــي ألــفِ سَــنةٍ( وإنْ كان آدم 
أبــا البــر فمحمّــدٌ )صــىّ الله عليــه وآلــه( ســيّدُ البــر، قــال )صــىّ الله عليــه وآله(: 

)آدمُ ومَـنْ دُونَـهُ تََحـتَ لوِائـِي يـومَ القِيامـةِ(، وإنْ كان آدم أوّل الأنبيـاء، فنبوّتـه 
)صلىّ الله عليـه وآلـه( أقـدمُ منـه؛ لقوله )صلىّ الله عليه وآلـه(: )كُنتُ نَبيًّـا وآدَمُ بيَن 
ـذي  المـاءِ والطَّينِ()))، وإنْ عجـزت الملائكـة عـن طينتـه فمحمّـد أُعطـِيَ القـرآن الَّ
هِ كَلمِاَتٍ فَتَابَ  ـى آَدَمُ مِنْ رَبِّ عجـز عنـه الأوّلـون والآخِـرون، وإنْ قيـل لآدم: ﴿فَتَلَقَّ
ـرَ﴾)))، وإنْ دخَل  مَ مِنْ ذَنْبـِكَ وَمَا تَأَخَّ عَلَيْـهِ﴾)))، فقـال لـه: ﴿ليَِغْفِـرَ لَـكَ الله مَا تَقَـدَّ

))) أي: النبي محمد )صلى الله عليه وآله(.
))) جواهر الفقه، القاضي ابن البراج: 248.

))) البقرة، الآية: 37.
))) الفتح، الآية: 2.
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آدم الجنـّة فمحمّـدٌ )صلىّ الله عليـه وآلـه( عُـرِجَ بـه إلى قـاب قوسين أو أَدنى))). 

إدريس النبيّ: 

ــيّ:  ــل للنب ــاء، فقي ــا﴾)))؛ أي الس ــا عَليًِّ ــاهُ مَكَانً ــس: ﴿وَرَفَعْنَ ــل لإدري  وإن قي
ــه، فنــادى الله محمّــدًا: ﴿فَأَوْحَــى  ﴿وَرَفَعْنَــا لَــكَ ذِكْــرَكَ﴾)))، وإنْ ناجــى إدريــسُ ربَّ
إلََِى عَبْــدِهِ مَــا أَوْحَــى﴾)))، وإنْ أُطعــم إدريــس بعــد وفاتــه، فقــد أطعمــه الله في 
ــدَ رَبِّيِّ  ــتُ عِن ــم إنِّيِّ أَبيِ ــتُ كَأحَدِكُ ــه(: إنِّيِّ لَس ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص ــه؛ لقول حيوات

ــقِيْني))). ــي وَيَس يُطعِمُن

نوحُ النبيّ: 

جــرت لــه الســفينة عــى المــاء، وهــي تجــري للمؤمــن والكافــر، ولمحمّــدٍ ]صــىّ 
الله عليــه وآلــه[ جــرى الحَجــرُ عــى المــاء؛ وذلــك أنّــه كان عــى شــفير غديــر، وراء 
ــا فَــادْعُ  الغديــر تــلٌّ عظيــم، فقــال عكرمــة ابــن أبي جهــل))): يــا محمّــد إنْ كنــتَ نبيًّ
مِــنْ صخــور ذلــك التــلِّ حتّــى يخــوض المــاء فيعــر، فدعــا بالصّخــرة، فجُعلــت تأتي 
جــوع فرجعــت كــا جــاءت.  عــى وجــه المــاء حتّــى مَثُلَــتْ بــن يدَيــه، فأمَرهــا بالرُّ

))) ينظر: مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب: 184/1.
))) مريم، الآية: 57.
))) الشرح، الآية: 4.

))) النجم، الآية: 10.
))) ينظر: مناقب آل أبي طالب: 184/1.

ــوداع اســتعمله  ــوم فتــح مكــة وأقــام فيهــا فلــا كانــت حجــة ال ــن أبي جهــل: أســلم ي ))) عكرمــة اب
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( عــى هــوازن يصدقهــا، وبعدهــا تــوفي رســول الله )صــى 
ــات:  ــر: الطبق ــر. ينظ ــد أبي بك ــاك في عه ــل هن ــام وقت ــة إلى الش ــرج عكرم ــه(، وخ ــه وآل الله علي
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وإنْ أُجيبَـتْ دعوتُـه على قومـه حيـث قـال: ﴿رَبِّ لََا تَـذَرْ عَلىَ الْْأرَْضِ ...﴾)))، 
فهطلـت لـه السامء بالعقوبة، فأُجيبـت لمحمّد بالرحمة؛ حيث قـال حوالينا ولا علينا، 
ـةً للِْعالََميَِن﴾))).  فنـوح رسـول العقوبة، ومحمّد رسـول الرحمة ﴿وَمَا أَرْسَـلْنَاكَ إلّّا رَحْْمَ

دعــا نــوح لنفســه ولنفــر يســر، ﴿رَبِّ اغْفِــرْ لِِي وَلوَِالِــدَيَّ ...﴾)))، ومحمّــد دعــا 
تَــهُ  يَّ لأمُّتــه مَــنْ وُلـِـدَ منهــم ومَــنْ لم يولَــد، وقــال تعــالى في ذُرّيــة نــوح: ﴿وَجَعَلْنَــا ذُرِّ
ــةً بَعْضُهَــا مِــنْ بَعْــضٍ﴾)))، كانــت ســفينة  يَّ هُــمُ البَاقِــنَ﴾)))، وفى ذُرّيــة محمّــد: ﴿ذُرِّ
ــه  ــى، لقول ــاة في العُقب ــبب النج ــد س ــفينة محمّ ــا، وس ني ــاة في الدُّ ــبب النج ــوح س ن

)صــىّ الله عليــه وآلــه(: )مَثَــلُ أَهــلِ بَيتِــي كَسَــفينَةِ نُــوحٍ ...( إلــخ.

 وقال حسّان بن ثابت: 

وإنْ كانَ ن��وحٌ نََج��ا س��الِماً
س���الِماً نََج���ا  الن�ب�يَّ  ف���إنَّ 

عل��ى الفُل��كِ بالقَومِ لمَّا نََجى
ا نََجى إلى الغارِ في اللَّيلِ لَـمَّ

وقال حسّان أيضًا: 

ربَّ���هُ دَع���ا  ل���وطٌ  كانَ  وإنْ 
دَع���ا ببَ���درٍ  الن�ب�يَّ  ف���إنَّ 
فَوقِ���هِ مِ���ن  جِبري���لُ  فن���اداهُ 

على القَومِ فاستَأصَلُوا بالبَلاءْ
على الُمشركِيَن بسَيفِ الفَناءْ)))
بِلَبَّي��كَ لَبَّي��كَ سَ��لْ م��ا تَش��اءْ)))

))) نوح، الآية: 26.
))) الأنبيّاء، الآية: 107.

))) نوح، الآية: 28.
))) الصافات، الآية: 77.
))) آل عمران، الآية: 34.

))) )الفنا( هكذا في: مناقب آل أبي طالب: 184/1.
))) ينظر: مناقب آل أبي طالب: 184/1، ولم أعثر على الأبيات في ديوان حسّان بن ثابت.
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إبراهيم الخليل: 

مَلَكُـوتَ  إبِْرَاهِيـمَ  نُـرِي  ﴿وَكَذَلـِكَ  الملكـوت:  إلى  الملـك  مـن  نظـر  الخليـل 
ـكَ  ماَوَاتِ ...﴾))) إلـخ، والحبيـب نظـر مـن الملكـوت إلى الملـك: ﴿أَلَمَْ تَـرَ إلََِى رَبِّ السَّ
عَلَـهُ سَـاكنًِا﴾)))، والخليـل طالـب: ﴿وَقَـالَ إنِِّيِّ ذَاهِـبٌ  كَيْـفَ مَـدَّ الظِّـلَّ وَلَوشَـاءَ لََجَ
ى بعَِبْـدِهِ لَيْلاً مِـنَ الَمسْـجِدِ  ﴾)))، والحبيـب مطلـوب: ﴿ سُـبْحَانَ الَّـذِي أَسْْرَ إلََِى رَبِّيِّ
الَحـرَامِ﴾ الآيـة)))، قـال الخليـل: ﴿وَالَّـذِي أَطْمَـعُ أَنْ يَغْفِـرَ لِِي﴾)))، وقيـل للحبيـب: 
ـا  ـزِنِِي﴾)))، وللحبيـب: ﴿يَـا أَيُّهَُّ ﴿ليَِغْفِـرَ لَـكَ الله﴾))) الآيـة، قـال الخليـل: ﴿وَلَاَ تُُخْ
الَّذِيـنَ آَمَنُـوا﴾)))، وقال الخليل وسـط النـار: ﴿فَإنِْ تَوَلَّـوْا﴾)))، وقيل للحبيب: ﴿يَا 
ـا النبـيّ حَسْـبُكَ الله﴾)1))، قـال الخليـل: ﴿وَاجْعَـلْ لِِي لسَِـانَ صِـدْقٍ﴾)1))، وقيـل  َ أَيُّهُّ
نَـا وَاجْعَلْنَـا﴾)1))، وقيـل  للحبيـب: ﴿وَرَفَعْنَـا لَـكَ ذِكْـرَكَ﴾)1))، قـال الخليـل: ﴿رَبَّ

))) الأنعام، الآية: 75.
))) الفرقان، الآية: 45.

))) الصافات، الآية: 99.
))) الإسراء، الآية: 1.

))) الشعراء، الآية: 82.
))) الفتح، الآية: 2.

))) الشعراء، الآية: 87.
))) البقرة، الآية: 104.

))) الأنبيّاء، الآية: 109.

)1)) الأنفال، الآية: 64.
)1)) الشعراء، الآية: 84.

)1)) الشرح، الآية: 4.
)1)) البقرة، الآية: 128.
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للحبيـب ﴿لنُِرِيَـهُ﴾))) الآيـة، قـال الخليـل ﴿واجْعَلْنـِي مِـنْ وَرَثَـةِ جَنَّـةِ النَّعِيـمِ﴾)))، 
كيِدَنَّ  وقيـل للحبيـب: ﴿وَالآخَِـرَةُ خَيرٌْ وَأَبْقَـى﴾)))، الخليل اقسـم بـالله: ﴿وَتَـالله لَأََ
الخليـل  مقـام  واتّّخـذ  ـمْ﴾)))،  إنَِّهَُّ ﴿لَعَمْـرُكَ  بالحبيـب  الله  وأقسـم  أَصْنَامَكُـمْ﴾)))، 
قِبلَـةً، ﴿جَعَلْنـَا البَيْـتَ مَثَابَـةً﴾)))، وجعـل أحـوال الحبيـب وأفعالـه وأقوالـه قِبلـةً 
أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ﴾)))، الخليـل كسر الأصنـام  لَكُـمْ فِِي رَسُـولِ الله  ﴿لَقَـدْ كَانَ  وقـال: 
خفيـة، والحبيـب كسرّ الأصنـام جهـرةً، ثلاثمائـة وسـتين صناًم، وأذلّ مَـن عَبَدهـا 
بالسّـيف، الخليـل بعـد الابتالء: ﴿وَلَقَـدِ اصْطَفَيْنَـاهُ﴾)))، والحبيـب قبـل الابتالء 
﴿الله يَصْطَفِـي﴾)))، الخليـل بـذل مالَـه لأجـل الجليـل، وخَلَـقَ الجليـلُ العـالَم لأجل 
الحبيـب، مقـامُ الخليـلِ مقـامُ الِخدمـة، ومقـام الحبيـب مقـام الشـفاعة، مقـام الخليـل 
ابتـداء الوصلـة، ﴿فَلَماَّ جَـنَّ عَلَيْـهِ﴾)1))، ومقام الحبيـب بقاء الوصلـة ﴿فَـإنِْ تَوَلَّيْتُمْ 
فَماَ سَـالتُكُمْ مِـنْ أَجْـرٍ﴾)1))، وللبقـاء فضـل على الابتالء، صيرّ اللهُ حـرَّ النـارِ على 
ـمَّ في جوف الحبيب سالمًا، ثمّ سَـخّر له نارَ جهنمّ  الخليل بردًا وسالمًا، وصيّّر السُّ
نيـا كلُّها جـزءًا منها، قـال للخليل: ﴿وَإذِْ قَـالَ إبِْرَاهِيـمُ رَبِّ أَرِنِِي  التـي كانـت نـار الدُّ

))) الإسراء، الآية: 1.
))) الشعراء، الآية: 85.

))) الأعلى، الآية: 17.
))) الأنبيّاء، الآية: 57.
))) الحجر، الآية: 72.

))) البقرة، الآية: 125.
))) الأحزاب، الآية: 21.

))) البقرة، الآية: 130.
))) الحج، الآية: 75.

)1)) الأنعام، الآية: 76.
)1)) يونس، الآية: 72.
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سُـولُ ...﴾))) إلخ، قال  يـِي الَموْتَـى قَـالَ ...﴾)))، وقال للحبيـب: ﴿آَمَنَ الرَّ كَيْـفَ تُُحْ
ـُمْ عَـدُوٌّ لِِي﴾)))، وقال للحبيـب: )لَولاكَ لَما خَلقـتُ الأفلاكَ(، وَصَلَ  الخليـل: ﴿فَإنَِّهَّ
الخليـل إلى الجليـل بالواسـطة ﴿وَكَذَلـِكَ نُـرِي إبِْرَاهِيـمَ ...﴾)))، ووَصَـلَ الحبيـب 
إلى الجليـل بال واسـطة ﴿وَكَذَلـِكَ نُـرِي إبِْرَاهِيـمَ ...﴾))) إلـخ، أراد الخليـل رضـا 
الله في رفـع الكعبـة ﴿وَإذِْ يَرْفَـعُ إبِْرَاهِيـمُ القَوَاعِـدَ مِـنَ البَيْـتِ﴾)))، وأراد اللهُ القِبلـةَ 
في رضـا الحبيـب: ﴿فَلَنُوَلِّيَنَّـكَ قِبْلَـةً تَرْضَاهَـا﴾)))، سـأل الخليـل ﴿وَإذِْ قَـالَ إبِْرَاهِيمُ 
جَ﴾)))  جْـنَ تَبرَُّ رَبِّ اجْعَـلْ هَـذَا﴾)))، وقـال للحبيـب ﴿وَقَـرْنَ فِِي بُيُوتكُِـنَّ وَلَاَ تَبََرَّ
ـكَ  إلـخ، الخليـل مـن يخالـك والحبيـب مَـن تخالـه فال جـرم ﴿وَلَسَـوْفَ يُعْطيِـكَ رَبُّ
فَرَتْضََى﴾)1))، الخليـل الُمريـد، والحبيب المراد، الخليل عطشـان، والحبيـب ريّان)1)). 

يعقوب النبيّ: 

ــر  ــا ع ــه( اثن ــه وآل ــىّ الله علي ــدٍ )ص ــا، ولمحمّ ــر ابنً ــا ع ــه اثن ــوب كان ل يعق
ــا، جعــل الأســباط مــن ســالة صُلبــه، ومريــم مــن بناتــه، والهــداة في ذُرّيتــه،  وصيًّ
ــه،  ــن بنات ــن مِ ــاء العالم ــيّدة نس ــة س ــتْ فاطم ــه( جُعِل ــه وآل ــىّ الله علي ــد )ص ومحمّ

))) البقرة، الآية: 260.

))) البقرة، الآية: 285.
))) الشعراء، الآية: 77.
))) الأنعام، الآية: 75.
))) الأنعام، الآية: 75.
))) البقرة، الآية: 127.
))) البقرة، الآية: 144.
))) البقرة، الآية: 126.

))) الأحزاب، الآية: 33.
)1)) الضحى، الآية: 5.

)1)) ينظر: مناقب آل أبي طالب: 187-186/1.
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ــرآن))).  ــاه الق ــه، وآت ت ــن ذُرّيَّ ــنُ مِ ــنُ والحس والحس

يوسف النبيّ: 

 )كان ليوسُــف جمــالٌ ولمحمّــد ملاحــة وكــال، كــا قــال )صــىّ الله عليــه وآلــه(: 
يوسُــف أَصبَــحُ مِنِّــي وأنَــا أَملــحُ مِنــهُ.

نيا والعُقبى نوراني، صَبُر يوســف  نيــا نورانيًّــا، ومحمّــدٌ في الدُّ  وكان يوسُــف في الدُّ
في الجُــبِّ والحبــس، وصَــرُ محمّــدٍ )صلّّى الله عليــه وآله( عــى أذى المشركين))). 

ــا: ﴿وَإذِِ اسْتَسْــقَى مُوسَــى لقَِوْمِــهِ   )إن كان الله أعطَــى مُوســى اثنتــي عَــرَةَ عينً
بْ بعَِصَــاكَ الَحجَــرَ فَانْفَجَــرَتْ﴾)))، فمحمّــد )صــىّ الله عليــه وآلــه( أمــر  فَقُلْنـَـا اضْْرِ
الــراء ابــن عــازب بغــرس ســهمه يــوم المبضــاة بالحديبيّــة في قليــب جافــة فتفجّــرت 
ــا حتّــى كفــت ثمانيــة آلاف رجــل، وكان لموســى انفجــار المــاء مــن  اثنتــا عــرة عينً

الحجــر، ولمحمّــد انفجــار المــاء مــن بــن أصابعــه. 

ــا في قومــه، كان لموســى اثنــا عــر  ــف موســى هــارونَ في قومــه ومحمّــدٌ عليًّ خلَّ
ــدٍ ]صــىّ الله  ــا، كان لموســى انفــاق البحــر، ولمحمّ ــا عــر إمامً ــد اثن ــا ولمحمّ نقيبً
عليــه وآلــه[ انشــقاق القمــر، وانفــاق البحــر بالعصــا، فــاضرب بعصــاك البحــر، 
حْ لِِي﴾)))، وقــال الله  وانشــقاق القمــر بإصبعــه، وقــال موســى: ﴿قَــالَ رَبِّ اشْْرَ

ــكَ صَــدْرَكَ﴾))).  حْ لَ ــرَْ ــه(: ﴿أَلََمْ نَ ــه وآل ــد )صــىّ الله علي لمحمّ

))) ينظر: الاحتجاج، الطبرسي: 319/1.
))) ينظر: مناقب آل أبي طالب: 187/1. 

))) البقرة، الآية: 60.
))) طه، الآية: 25.

))) الشرح، الآية: 1.
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الله  ]صــىّ  لمحمّــدٍ  الغنائــم  وأحــلّ  والسّــلوى،  المــنّ  موســى  الله  وأعطــى 
ــمُ  ــا عَلَيْهِ لْنَ ــى: ﴿وَظَلَّ ــال في موس ــه، وق ــدٍ قبل ــلّ لأح ــه، ولم يُُح ــه[ ولأمُّت ــه وآل علي
ــم الله موســى تكليــاً عنــد طــور  الغَــاَمَ﴾)))، والنبــيُّ كان يســر الغــامُ فوقــه، وكلَّ
ســيناء، وناجــى الله محمّــدًا ســدرة المنتهــى، وكان بــن موســى والحــقّ واســطة، ولم 

ــد. ــه أح ــه[ وربِّ ــه وآل ــىّ الله علي ــدٍ ]ص ــن محمّ ــن ب يك

إذ ليــس مَــن نــاداه كمَــن ناجــاه، فمَــن بَعُــدَ نُــودِي ومَــن قَــرُبَ نُوجِــي، ولَنعِــمَ 
مــا قــال حسّــان في هــذا المقــام: 

لَئ���نْ كلَّ���مَ الُله موسَ���ى عل���ى
قاس���مٍ أَب���ا  الن�ب�يَّ  ف���إنَّ 
وقَ���د ص���ارَ بالقُ���ربِ مِ���ن ربِّ���هِ
���رَ الم���اءَ مُوس���ى لَكُ���م))) وإنْ فَجَّ
��رَتْ فمِ��ن ك��فِّ أحم��دَ قَ��د فُجِّ
بَع���دِهِ مِ���ن  وإنْ كانَ ه���ارونَ 

��ورِ ي��ومَ النِّ��داء))) شَ��ريفٍ مِ��نَ الطُّ
��ماء))) س��الةِ فَ��وقَ السَّ حَبَ��ى))) بالرِّ
دَن��اء))) لمَّ��ا  قوسَ�نِي  ق��ابَ  عَلَ��ى 
خْرِ ضَربَ العَصاء))) عُيونًا مِنَ الصَّ
م��اء))) الظِّ ي��ومَ  الم��اءِ  مِ��نَ  عُي��ونٌ 
المَ�الء)1)) ي��ومَ  بال��وَزارةِ  حَبَ��ى))) 

))) الأعراف، الآية: 160.
))) )لهم( هكذا في: مناقب آل أبي طالب: 190/1.

))) )الندا( هكذا في: مناقب آل أبي طالب: 190/1.
))) في مفتاح السعادة: )حسبي(، وما أثبتناه من المصدر لاستقامة الوزن.

))) )السما( هكذا في: مناقب آل أبي طالب: 190/1.
))) )دنا( هكذا في: مناقب آل أبي طالب: 190/1.

))) )العصا( هكذا في: مناقب آل أبي طالب: 190/1.
))) )الظلما( هكذا في: مناقب آل أبي طالب: 190/1.

))) في مفتاح السعادة: )حسبي(، وما أثبتناه من المصدر لاستقامة الوزن.
)1)) )الملا( هكذا في: مناقب آل أبي طالب: 191/1.
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نالََهـــ���ا قَـــ���د  الــــــ���وَزارةَ  النِّ��داء()))فــــ���إنَّ  ي��ومَ  شَ��كّ  بِ�ال  عَلِ��يٌّ 

وقال: كعب بن مالك الأنصاريّ: 

ف��إنْ يَ��كُ موسَ��ى كلَّ��مَ الَله جَه��رةً
مُُحمّ���دًا الن�ب�يَّ  الُله  كلَّ���مَ  فقَ���د 

��مِ الُمعَظَّ الُمني��فِ  ��ورِ  الطُّ جَب��لِ  عَل��ى 
فيعِ الُمسَوَّمِ))) عَلى الَموضِعِ الَأعلى الرَّ

 داود النبيّ: 

 قــال لــداود: ﴿وَلََا تَتَّبـِـعِ الَهــوَى﴾)))، وقــال في محمّــد ]صلّّى الله عليــه وآله[: ﴿مَا 
ابٌ﴾)))،  ــهُ أَوَّ شُــورَةً كُلٌّ لَ ــرَْ مََحْ ــا غَــوَى﴾)))، ولــداود: ﴿وَالطَّ ضَــلَّ صَاحِبُكُــمْ وَمَ
ــه﴾)))،  ــدَدْنَا مُلْكَ ــال في داود: ﴿وَشَ ــراق، وق ــه( ال ــه وآل ــىّ الله علي ــد )ص ولمحمّ
وشــدد مُلــكَ محمّــد ]صــىّ الله عليــه وآلــه[ حتّــى نســخَ بشريعتــه ســائر الشرائــع))). 

 سليمان النبيّ: 

ــدًا )صــىّ الله عليــه وآلــه(  ــم محمَّ ﴾)))، وعلَّ مْنَــا مَنْطـِـقَ الطَّــرِْ ــه: ﴿عُلِّ قــال في حقِّ
رتْ لــهُ الريــح، ولمحمّــدٍ الــرُاق.  جميــعَ اللُّغــات، وسُــخِّ

: ﴿قَــالَ رَبِّ اغْفِــرْ ...﴾))) إلــخ، وعــرض مفاتيــح  وسَــئَل مُلــكًا ديّنـًـا فقــال ربِّ

))) مناقب آل أبي طالب: 190/1-191، ولم أعثر على الأبيات في ديوان حسّان.
))) ديوان كعب بن مالك: 96-95.

))) ص، الآية: 26.
))) النجم، الآية: 2.
))) ص، الآية: 19.
))) ص، الآية: 20.

))) ينظر: مناقب آل أبي طالب: 191/1.
))) النمل، الآية: 16.

ابُ﴾. حَدٍ مِنْ بَعْدِي إنَِّكَ أَنْتَ الْوَهَّ ))) ص، الآية: 35، وتمامها: ﴿وَهَبْ لِِي مُلْكًا لَاَ يَنبَْغِي لِِأَ
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خزائــن الأرض عــى محمّــد )صــىّ الله عليــه وآلــه( فرَدّهــا، فشــتَّان بــن مــن يســأل، 
﴿الكَوْثَــرَ﴾)))، والشّــفاعة والمقــام  يقبــل فأعطــاه الله  يُعطَــى، فــا  مَــن  وبــن 
ــا:  ــال لنِبيّن ــكْ﴾)))، وق ــنْ أَو أَمْسِ ــا فَامْنُ ــذَا عَطَاؤُنَ ــليمان: ﴿هَ ــال لس ــود، وق المحم

ــوا﴾))).  ــهُ فَانْتَهُ ــمْ عَنْ ــا نََهاَكُ ــذُوهُ وَمَ ــولُ فَخُ سُ ــمُ الرَّ ــا آَتَاكُ ﴿وَمَ

قال حسّان: 

وَإنْ كان��تِ الِج��نُّ قَ��د سَاسَ��ها
رائيً���ا))) ب���هِ  غُ���دوٌ  فَــشَـــ���هرٌ 
لَيل���ةً سَــ���رَى  النَّـــ�ب�يَّ  فـــــ���إنَّ 

يحُ تََج��ري رُخاء))) سُ��لَيمانُ والرِّ
يَش���اء))) أنْ  ب���هِ  رَواحٌ  وشَ���هرٌ 
الُمرتَقَ��ى))) إلى  المس��جدَينِ  مِ��نَ 

قال كعب: 

ف��إنْ تَ��كُ نََم��لُ ال�برَِّ بالوَهْ��مِ كَلَّمَتْ
سَ��بَّحَتْ أَحم��دُ  الِله  ن�بيُّ  فه��ذا 

سُ��ليمانَ ذَا الُمل��كِ الَّذي لي��سَ بالعَمِي
(((

ِ صِغ��ارُ الَحص��ى في كَفّ��هِ بال�رتََّنُّمُّ

 : يحيى النبيِّ

)قــال الله تعــالى في حقّــه: ﴿وَآَتَيْنَــاهُ الُحكْــمَ صَبيًِّــا﴾)))، وكان في عــر لا جاهليّــةَ 

))) الكوثر، الآية: 1.
))) ص، الآية: 39.
))) الحشر، الآية: 7.

))) )رابيًا( هكذا في: مناقب آل أبي طالب: 192/1.

))) )رخا( هكذا في: مناقب آل أبي طالب: 192/1.
))) )يشا( هكذا في: مناقب آل أبي طالب: 192/1، ولم أعثر على الأبيات في ديوان حسّان بن ثابت.

))) ينظر: مناقب آل أبي طالب: 192-191/1. 
))) ديوان كعب بن مالك: 99، وفيه: )وإنْ( بدلًاً من )فإنْ(.

))) مريم، الآية: 12.
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فيــه، ومحمّــد ]صــىّ الله عليــه وآلــه[ أُوتي الحكــمَ والفَهــمَ صَبيًّــا بــن عبــدة الأوثــان، 
ــد  ــه[ أَزه ــه وآل ــىّ الله علي ــد ]ص ــم، ومحمّ ــه وأعبده ــل زمان ــد أه ــى أزه وكان يحي
ــه: ﴿طــه * مَــا أَنْزَلْنـَـا  الخلائــق وأعبدهــم مــن الأوّلــن والآخريــن حتّــى قيــل في حقِّ

عَلَيْــكَ القُــرْآَنَ لتَِشْــقَى﴾))). 

]قال[ حسّان بن ثابت:

عَينُ��هُ بَكَ��تْ  يََحيَ��ى  كانَ  وإنْ 
قائمًــ���ا بَكــ���ى  النَّــــبـ���يَّ  فـــ���إنَّ 
قاســــ���مٍ أَبــــ���ا  طَ���ه  فــنــــ���اداهُ 

بـ���ا ــ���رهُ في الــصِّ صـغــ�ي�رًا وطَـهَّ
جا حلِ خوفَ الرَّ حزينً��ا على الرَّ
ولا تَشْ��قَ بالوَحْ��يِ لمَّ��ا أتَ��ى())).

عيسى روح الله: 

ــن  ــاه معــاذ ب ــه( أت ــه وآل ــا )صــىّ الله علي ــهَ والأبــرص، ونبيُّن ــرأَ الأكمَ عيســى أَب
عفــرا، فقــال: يــا رســول الله إنّّي قــد تزوّجــتُ، وقالــوا للزّوجــة إنّ بجنبــي بياضًــا، 
، فقــال: اكشِــفْ لِِي عــن جَنبِــكَ، فكشــفتُ جنبــي، فمســحَهُ  فكَرِهَــتْ أنْ تُــزفَّ إليَّ
بعُــودٍ، فذهــب مــا بــه مــن الــرص، وإنْ كان عيســى يُشــفي الأعمــى، فقــد رويَ أنّه 
جــاءت امــرأةٌ إليــه، ومعهــا عكــة ســمنٍ، وأَقِــطُ، ومعهــا ابنــةٌ لهــا، فقــال: يــا رســول 
تــا))).  الله وُلــدَت هــذه كأُمّهــا، فأخــذ رســولُ الله عــودًا فمســحَ بــه عينيهــا، فأبصََرَ

ـــا  ض ـــن الرِّ ـــد رويَ ع ـــإذِْنِ الله﴾)))، فق ـــى بِ ـــي الَموْتَ ـــد ﴿وَأُحْيِ ـــى ق وإن كان عيس
ـــي  ـــألُوهُ أنْ يُُحي ـــولُ الله، فس ـــشُ إلى رس ـــتْ قُري ـــال: )اجْتمَعَ ـــه، ق ـــام( أنّ ـــه الس )علي

))) طه، الآية: 2-1.
))) مناقب آل أبي طالب: 192/1.

))) ينظر: مناقب آل أبي طالب: 192/1-193، لم أعثر على الأبيات في ديوان حسّان.
))) آل عمران، الآية: 49.
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ـــادِ  ـــةِ، فنَ ـــبْ إلى الَجبان ـــال: اذهَ ـــبٍ، فق ـــنَ أَبي طَال ـــيَِّ ب ـــم عَ ـــهَ لََه ـــم، فوَجَّ ـــم مَوتاهُ لََه
ـــانُ  ـــا فُ ـــانُ وي ـــا فُ ـــكَ، ي ـــم بأعـــىَ صَوتِ ـــنَ يَســـأَلونَ عَنهُ ـــطِ الَّذي هْ ـــؤلاءِ الرَّ ـــمِ هَ باسْ
ابَ عَـــن  ـــوا يَنفضُـــونَ الـــرُّ ـــوا بـــإذنِ اللهِ، فَقَامُ ـــا فُـــانُ يقـــولُ لَكُـــم رَســـولُ اللهِ قُومُ وي
ـــدْ  ـــدًا قَ ـــم أنّ مُُحمَّ ـــمَّ أَخبََروهُ ـــم، ثُ ـــن أُمورِهِ ـــألُُهم ع ـــشُ تَس ـــتْ قُري ـــهِم، فَأقْبلَ رُؤوسِ

ـــا())) الخـــر.  ـــثَ نَبيًِّ بُعِ

قال حسّان بن ثابت: 

وإنْ كانَ مَن ماتَ يََحيَى لَكُم
هـ���ا سَــمَّ لَقَ���دْ  راعَ  الــــ���ذِّ ف���إنَّ 
لَـ���مَسمُومةٌ ـ���ي  إنِّ فَـنــادَتـ���هُ 

العُلَ��ى بِ��ربِّ  عِيسَ��ى  يُنادِي��هِ 
القُ���رَى يَ���ومَ  لَأحَم���دَ  يَه���ودٌ 
الَأذَى))) وُقِيْ��تَ  تَقْرَبَ�نيِّ  فَ�اَل 

فظهــر أنّــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( كان واجــدًا لجميــع الكــالات، وآتيًــا بجميــع 
المعجــزات، فهــو النســخة الجامعــة لجميــع الأنبيــاء والمرســلين، فَيَليــق بــأنْ يكــون 
ــه  ــاؤه أفضــلَ أوصيائهــم، وأمّتُ ــه ناســخةً لشرائعهــم، وأوصي خاتمًــا لهــم، وشريعتُ

أشرفَ مــن أُممهــم. والحمــد لله ربِّ العالمــن«))).

سابعًا- السيّد نبيل الحسنّي:

يُرشِــد قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »مَشْــهُورَةً سِــاَتُهُ« -فضــاً عــا أفــاده 
اح- إلى أُمــور؛ منهــا:  ــرَُّ ال

))) عيون أخبار الرضا )عليه السلام(، الصدوق: 144/1.
))) مناقــب آل أبي طالــب: 192/1-193، وفيــه: )مســمومة( بــدلًاً عــن )لمســمومة(، ولم أعثــر عــى 

الأبيــات في ديــوان حسّــان.
))) مفتاح السعادة: 112/1- 430.
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هرة اختصاصها عند الأنبياء )عليهم السلام(. أوّلًًا: الُمراد من الشُّ

 إنّ المــراد مــن الشــهرة في )ســاته(؛ أي علاماتــه عنــد الأنبيــاء والمرســلين 
)عليهــم الســام( الذيــن ســبقوه؛ وذلــك بدلالــة مــا ســبق مــن قولــه )عليــه 
ــد  ــهُ«، فتكــون ســاته مشــهورةً عندهــم وق ــنَ مِيثَاقُ ــىَ النبيّ ــوذًا عَ الســام(: »مَأْخُ
ثــوا أممهــم بهــا فاشــتهرت هــذه العلامــات عــى مــرّ العصــور والأزمنــة وفي كلِّ  حدَّ

ــا. ــوا فيه ــي بُعِث ــة الت الأمكن

ة على أهل زمانه. هرة في سِماته لقطع الُحجَّ ثانيًا: إنّ الشُّ

ــه،  ــل بعث ــه(؛ وقب ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص ــهورة في زمان ــات مش ــذه العلام إنّ ه
ــة عــى النــاس في نكرانــه، والاهتــداء إليــه، وقــد تواتــرت  وذلــك لقطــع الحُجَّ
الأخبــار في بيــان حــال كثــرٍ مــن الرهبــان وأهــل الكتــاب في تتبُّــع هــذه العلامــات 

ــه(. ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص ــفة عن الكاش

مات المشهورة على قسمين. ثالثًا: انقسام السِّ

مات تنقسم على قسمين:  إنّ هذه السِّ

الأوّل: كونيّـة، أي قبـل مبعثـه؛ فقـد أخـرج الحاكم النيسـابوريّ، عـن العرباض 
بـن سـارية السـلَميّ، قال سـمعتُ النبـيَّ )صلّّى الله عليـه وآله(، يقـول: »إنِّيِّ عِندَ اللهِ 
في أَوّلِ الكتِـابِ لََخاتَـمُ النَّبيِّينَ، وأنَّ آدمَ لُمنجـدِلٌ في طيِنَتـِهِ، وسـأُنبِّئكُمْ بتَأويـلِ ذلكَ: 
هُ خَـرَجَ مِنها نُورٌ  يَ الَّتـي رَأَتْ أنَّ دَعـوةُ أَبي إبراهيـمَ، وبشِـارَةُ عيسَـى قومَـهُ، ورُؤيـا أُمِّ
ه عبـد المطَّلـب  ـامِ«)))، وتضليـل الغامم لـه، واستسـقاء جَـدِّ أَضـاءتْ لـهُ قُصـورُ الشَّ

ة، وغيرهـا لكثير. بوجهـه الكريـم، وتسـليم الشـجر والحجـر عليـه بالنبوَّ

))) المستدرك على الصحيحين: 600/2.
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الثــاني: شــخصيّة؛ أي إنّ هــذه العلامــات المشــهورة بــن النــاس كانــت تكمــن 
في سِــاته الشــخصية التــي اشــتَهر بهــا؛ كسِــمَةِ )الصــادق الأمــن(، واعتزالــه قومــه 
ــات الأخلاقيّــة التــي شَــهِدَ  ونَواديهــم، وشــجاعته، وكــرم نفســه، وغيرهــا مــن السِّ

ــكَ لَعَــى خُلُــقٍ عَظيِــمٍ﴾))). بهــا لــه ربُّ العِــزّة جَــلَّ جلالُــه، فقــال لــه: ﴿وَإنَِّ

ــة لَمــا رواه التســريّ في ترغيــب ورقــة بــن نوفــل لأمُّ المؤمنــن خديجة  رابعًــا: لا صِحَّ
)عليهــا الســام( مــن الــزواج بالنبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآله(.

إنَّ مـــا رواه التســـريّ )رحمـــه الله(، قائـــاً: »وممـّــن عرفـــه بسِـــاته ورقـــة بـــن نوفـــل 
ـــه )صـــىّ  ـــا في ـــك، وزادهـــا في رغبته ـــه لذل ـــزوّج ب ـــا في الت ـــنُ عـــمِّ خديجـــة، ورغبه اب
ـــىّ  ـــه )ص ـــام في ـــار الش ـــن أحب ـــمع م ـــا س ـــا ب ـــرة غلامه ـــار مي ـــه( أخب ـــه وآل الله علي

ـــه(«.  ـــه وآل الله علي

فهــو وإنْ تناقلتــه الأقــام عــن ابــن هشــام في الســرة إلّّا أنّــه لا صِحّــة لــه؛ وذلك 
أنّ زواج أُمّ المؤمنــن )عليهــا الســام( لم يكــن بترغيــبٍ مــن ورقــة بــن نوفــل الــذي 
ــر  ــن عم ــة م ــرة الزمنيّ ــذه الف ــيّة في ه ــة والعباس ــلطة الأمويّ ــون للس ف ــه المتزلِّ زَجَّ ب

الإســام، أي بــدء البعِثــة، كــا مــرَّ بيانــه في المطلــب الســابق.

ــدرك مَــن هــو )صــىّ الله  ومــن ثــمّ فالصحيــح: إنّّهــا )عليهــا الســام( كانــت تُ
عليــه وآلــه(، ولاســيّما أنّــه قــد اشــتهرَت سِــاتُه الكونيّــة والأخلاقيّــة، ولــذا لم تكــن 
ــةً ســامية  ــل الإســام منزل ــد بلغــت قب ــي ق ــه أحــد، وهــي الت بهــا في تنتظــر أنْ يُرغِّ
في مكّــة وبــن قريــش، ولقــد ذكرهــا أهــل الســرَ والتاريــخ بكلــات تكشــف عــن 

عِظَــم هــذه المنزلــة وسُــموِّ تلــك المكانــة.

))) القلم، الآية: 4.
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ــة، شريفــة، مــع  ــدَة، قويّ فكانــت -كــا ذكــروا-: »امــرأة حازمــة، ضابطــة، جَلِ
ــبًا،  ــش نس ــاء قري ــط نس ــذٍ: أوس ــي يومئ ــر، وه ــة والخ ــن الكرام ــا م ــا أراد الله له م

ــالًًا«))).  ــنهم جم ــالًًا، وأحس ــم م ــا، وأكثره ــم شرفً وأعظمهـ

»وكانت تُدعى في الجاهلية بـ)الطاهرة(«))).

ويُقال لها: »سيّدة قريش«))).

»وكلُّ قومها كان حريصًا على الاقتران بها لو يقدر عليه«))).

وقد خطبها رجالٌ من قريش برزوا في ساحتها »وبذلوا لها الأموال«))).

))) راجــع: طبقــات ابــن ســعد: 105/1، الــروض الُأنــف، الســهيلي: 213/1، الســرة النبويّــة، ابن 
جريــر الطــري: 38، البدايــة والنهايــة، ابــن كثــر: 294/2، ط دار الكتــب العلميّــة، و 359/2، 
ــعب،  ــن الأثــر: 78/7، ط دار الش ــد الغابــة، اب ــربّي - بــروت، أُس ــاء الــراث الع ط دار إحي
و 435/5، ط دار الكتــاب العــربي - بــروت، الســرة الحلبيّــة: 223/1، تاريــخ الإســام، 
الذهبــي: 152/2، تاريــخ الخميــس، الديــار البكــري: 263/1، الوفــا بأحــوال المصطفــى )صــى 
يّــة، القســطلاني: 200/1، تهذيــب  دُنِّ الله عليــه وآلــه(، الســمهودي: 144/1، المواهــب اللَّ
الأســاء واللّغــات، النــووي: 341/1، المنتظــم، ســبط ابــن الجــوزي: 314/2، الســرة النبويّــة، 

أبــو حاتــم: 62، حدائــق الأنــوار، ابــن البديــع الشــيباني ّالشــافعي: 155/1.
ــس:  ــخ الخمي ــيّين: 71، تاري ــاب القرش ــن في أنس ــاكر: 193/3، التبي ــن عس ــق، اب ــخ دمش ))) تاري
263/1-264، ســمط النجــوم العــوالي، العاصمــي: 365/1، الســرة الحلبيّــة: 223/1، 
مختــر تاريــخ دمشــق، ابــن منظــور قســم الســرة النبويّــة: 264، رفــع الخفــا شرح ذات الشــفا، 
ــب  ــات: 432/1، المواه ــاء واللغ ــب الأس ــردي: 133/1، تهذي ــن الآلانّي الك ــن حس ــد ب محمّ
تهــا وصيانتهــا«، الخصائــص  يّــة: 199/1، علّــل ذلــك قائــاً: »سُــمّيتْ بالطاهــرة لشــدّة عِفَّ دُنِّ اللَّ

ــوري: 161/1. ــيخ الكج ــة، الش الفاطمي
يّة: 199/1، الروض الأنف: 25/1. دُنِّ ))) تاريخ الخميس: 265/1، المواهب اللَّ

))) راجــع في ذلــك: الســرة، ابــن هشــام: 226/1، عيــون الأثــر، ابــن ســيّد النــاس: 117/1، 
الســرة النبويّــة، ابــن جريــر: 38، حدائــق الأنــوار: 155/1، عيــون التواريــخ، ابــن شــاكر 

يّــة: 200/1. دُنِّ اللَّ المواهــب  الوفــا: 144/1،  الدمشــقي: 38/1، 
))) راجع طبقات ابن سعد: 105/1، الوفا: 144/1، تاريخ الخميس: 263/1، المنتظم: 314/2، 



121

المعرفية وحقوله  النص  مطالب   : الثاني  القسم 

ــل،  ــو جه ــاب، وأب ــن أبي يه ــت ب ــط، والصل ــن أبي معي ــة ب ــا: »عقب ــن خطبه وممّ
ــفيان«))). ــو س وأب

ة والســجايا  ويبــدو أنّ الســبب في رفضهــا هــو عــدم توفّــر الصفــات الخــرِّ
ــل  ــر فيهــا مث ــل هــؤلاء! وذلــك أنّ أيَّ امــرأةٍ تتوفّ ــة والنفــس الكريمــة في مث الطيِّب
هــذه الصفــات مــن النســب الرفيــع، والمــال الكثــر، مــع مــا لََهــا مــن الجــال البالــغ، 

ــن تقدّمــوا لخطبتهــا. لا تُوافــق عــى أحــدٍ ممّ

ــن  ــث ع ــوى البح ــزواج س ــن ال ــا م ــر يدفعه ــع آخ ــا داف ــن عنده ــك لم يك فلذل
ــره في مثــل هــذه الشــخصيات  الفضيلــة بأســمى درجاتهــا؛ وهــذا مــا لا يمكــن توفُّ
التــي ذَكــرت النصــوص التاريخيّــة والتــي لم تُذكَر، باســتثناء شــخصيّة النبــيّ الأعظم 
)صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( الــذي ســار ذِكــره بالمحاســن وعــا خــره بالفضائــل 
في مكّــة حتّــى عُــرف بـ)الصــادق الأمــن( قبــل أنْ يُبعَــث نبيًّــا، فضــاً عــاّ ظهــر لــه 
مــن الكرامــات التــي طأطــأت لهــا رؤوسُ الأشراف، فــكان هــذا مــا تبحــث عنــه 

ســيِّدة قريــش.

والحمدُ لله على فَضْلِه وفَضْلِ رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

المطلب الرابع: الحقول المعرفيّة في قوله )عليه السلام(: »كَرِيًما مِيلََادُهُ«. 
اشــتمل النــصُّ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كاللُّغــة، والإعــراب، 

والــرح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي: 

يّة: 200/1، السيرة النبويّة، محمّد أبو شبهة: 220/1، عيون التواريخ: 38/1،  دُنِّ المواهب اللَّ
عيون الأثر، ابن سيّد الناس: 71/1.

))) راجع البحار، المجلسي: 22/16.
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المسألة الُأولى: المعنى اللُّغويّ: 
أوّلًًا- الراونديّ: 

 قال: »الميلاد: الولادة)))«))). 

ثانيًا- البحرانيّ: 

قال: »ميلاد الرجل: محلُّ ولادته من الزمان والمكان)))«))) . 

ثالثًا- الخوئيّ: 

قــال: »الميــاد كالمولِــد: وقــتُ الــولادة)))، ولم يســتعمل في الموضــع كــا توهّّمــه 
الشــارحُ البحــرانّي)))؛ بــل مختــصّ بالزمــان، والمولــد يُطلَــق عــى الوقــت والموضــع 

كــا صّرح بــه الفيومــيّ)))«))) . 

المسألة الثانية: الإعراب: 
أوّلًًا- البحرانيّ: 

قال: »كذلك الحال في المنصوبَين الباقيَين)))«)1)) . 

))) أساس البلاغة، الزمخشري: 353/2، مادّة )ولد(.
))) منهاج البراعة: 88/1.

))) ينظر: الصحاح: 554/2، مادّة )ولد(.
))) شرح نهج البلاغة: 200/1. وورد هذا المعنى في: مفتاح السعادة: 384/1.

))) ينظر: القاموس المحيط، الفيروز آبادي: 327/1، مادّة )ولد(.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، البحراني: 200/1.

))) ينظر: المصباح المنير، الفيومي: 671/2، مادّة )ولد(.
))) منهاج البراعة: 162/2.

))) مرَّ المنصوب الأول )مشهورةً(، والمنصوب الثاني المعني هنا )كريمًًا(. 
)1)) شرح نهج البلاغة: 205/1. 



123

المعرفية وحقوله  النص  مطالب   : الثاني  القسم 

ثانيًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة: 

قــال )عليــه الســام(: »كَرِيــاً مِيــاَدُهُ«: )كَرِيــاً(: حــال ثالثــة، )مِيــاَدُهُ(: فاعــل 
مرفــوع، وهــو مضــاف والهــاء ضمــر مضــاف إليــه. 

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح: 
أوّلًًا- الراونديّ: 

قال: »بكَرَمِ الأصلِ موصوفًا«))) . 

ثانيًا- البحرانيّ:

قال: »مع ذكاءِ))) أصلِه، وكرمِ مادّةٍ حََملَتهُ، وشََرفِ وَقتٍ سَمْحَ به«))).

ثالثًا- الخوئيّ: 

قــال: »كَرِيــاً مِيــاَدُهُ؛ أي وقــت ولادتــه )صــىّ الله عليــه وآلــه(، فقد تولّــد وكان 
طالــع ولادتــه عــى مــا حــكاه المجلــي )قــده( عــن أبي معــر: )الدرجــة العــرون 
مــن جَــدِي، وكان زُحــل والمشــري في العقــرب، والمريــخ في بيتــه في الحمــل، 
هــرة في الحــوت في الــرف، والعطــارد أيضًــا  والشــمس في الحمــل في الــرف، والزُّ
في الحــوت، والقمــر في أوّل الميــزان، والــرأس في الجــوزاء، والذنــب في القــوس())) . 

ــه( المشــري  ــه وآل ورويَ أيضًــا: اتّفــاق الحكــاء عــى أنّ طالعــه )صــىّ الله علي
ــم والحكمــة  ــة العِل ــوا: إنّ نظــر المشــري علام ــخ، وقال هــرة والمرّي والعطــارد والزُّ

))) منهاج البراعة: 86/1.
))) أي بُعِث )صلى الله عليه وآله وسلم( حال ما كانت أمارات ظهوره مشهورة مع ذكاء... 

))) شرح نهج البلاغة: 205/1.
))) بحار الأنوار، المجلسي: 250-249/15.
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والفِطنــة والكياســة والرياســة لــه )صــىّ الله عليــه وآلــه(، وإنّ نظــر العطــارد كان 
آيــة لطافتــه وظرافتــه وملاحتــه وفصاحتــه وحلاوتــه )صــىّ الله عليــه وآلــه(، وإنّ 
ــه  ــه وجمال ــه وبهائ ــنه وطِيب ــته وحُس ــه وسروره وبشاش ــلُ صباحت ــرة دلي ه ــر الزُّ نظ
يــخ علامــة شــجاعته وجلادتــه  ودلالــه )صــىّ الله عليــه وآلــه(، وإنّ نظــر المرِّ

ــه))) .  ــره وغلبت ــه وقه ــه وقتال ومحاربت

وأمّا تاريخ ولادته )صلّّى الله عليه وآله( فقد قال في الكافي، إنّه:

ةَ لَيْلَــةً مَضَــتْ مِــنْ شَــهْرِ رَبيِــعٍ  )وُلـِـدَ النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( لِِاثْنتََــيْ عَــرَْ
وَالِ، ورُوِيَ أيضًــا عِنْــدَ طُلُــوعِ الفَجْــرِ  لِ فِِي عَــامِ الفِيــلِ، يَــوْمَ الجُمُعَــةِ، مَــعَ الــزَّ الأوََّ
يــقِ عِنـْـدَ الجَمْــرَةِ  ــامِ التَّشْْرِ ــه فِِي أَيَّ قَبْــلَ أَنْ يُبْعَــثَ بأَِرْبَعِــنَ سَــنةًَ، وحََمَلَــتْ بـِـه أُمُّ
ــعْبِ أَبِِي  ــه فِِي شِ ــب، ووَلَدَتْ ــد المطّل ــنِ عب ــدِ الله بْ ــزِلِ عَبْ ــتْ فِِي مَنْ ــطَى، وكَانَ الوُسْ
اوِيَــةِ القُصْــوَى عَــنْ يَسَــارِكَ وأَنْــتَ دَاخِــلُ  طَالـِـبٍ فِِي دَارِ محمّــد بْــنِ يُوسُــفَ، فِِي الزَّ
ــاسُ  ــيِّ النَّ ــجِدًا يُصَ ــه مَسْ تْ َ ــتَ فَصَيَّرَّ ــكَ البَيْ ــزُرَانُ ذَلِ ــتِ الخيَْ ــدْ أَخْرَجَ ارِ، وقَ ــدَّ ال

ــه.  ــعَ مقامُ ــه())). انتهــى كلامــه رُفِ فيِ

ــده في ثــاني عــر مــن شــهر ربيــع الأوّل  ــا مــا ذكــره مــن كــون تولُّ أقــول))): أمّ
ــه )ره( وافقَهــم عــى ذلــك تقيّــةً، ولبعــض  فهــو المشــهور بــن الجمهــور، ولعلَّ
العامّــة قــولٌ بكونــه في ثامــن ذلــك الشــهر، وقــولٌ آخــر بأنّــه في عــاشره)))، وقــول 

ــان))) .  ــهر رمض ــه في ش ــاذّ بكون ش

))) ينظر: مناقب آل أبي طالب: 120/1، بحار الأنوار، المجلسي: 275/15.
))) الكافي: 439/1.

))) القول للخوئيّ.
))) ينظر: العدد القويّة، المطهّر الحلي: 111.

))) ينظر: الاستيعاب، ابن عبد البر: 30/1، البداية والنهاية، ابن كثير: 320/2.
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عَــى عليــه إجماعنــا في جملــةٍ مــن  ــا وبــن أصحابنــا؛ بــل المدَّ والمشــهور في أخبارن
ــر))) .  ــابع ع ــه( في الس ــه وآل ــىّ الله علي ــده )ص ــارة أنّ تَولُّ العب

ــا مــا ذكــره مــن أنّ أمّــه حملــت بــه في أيــام التشريــق عنــد الجمــرة الوســطى  وأمّ
يســتلزم بقــاءه في بطــن أُمّــه؛ إمّــا ثلاثــة أشــهر أوســنة وثلاثــة أشــهر؛ مــع أنّــه خِلاف 
مــا اتّفــق عليــه أصحابنــا مــن كــون أقــلّ مــدّة الحمــل ســتّة أشــهر وأكثرهــا تســعة، 

ولم يقُــل أحــدٌ أيضًــا بكــون ذلــك مــن خصائصــه ولا وردتْ عليــه روايــة.

ــريّ  ث الجزائ ــدِّ ــيّ))) )ره( والمح ــاب كالمجل ــن الأصح ــعٌ م ــه جََمْ ــاب عن وأج
ــادَةٌ فِِي  ــيِءُ زِيَ ــاَ النَّ ــه: ﴿إنَِّ ــراد بقول ــيء الم ــى الن ــيّ ع ــه مبن ــا: )بأنّ )ره( وغيرهم
ة كانــوا  ؛ فمــرَّ ــرون موســم الَحــجِّ الكُفْــرِ﴾)))؛ وذلــك أنّ المشركــن كانــوا يُؤخِّ
م، وهكــذا تبعًــا لاعتــدال الوقــت والهــواء، وكان  ــون في صَفــر، وأُخــرى في محــرَّ يُحجُّ

ــرة())). ــادى الآخ ــده في جم ــنة تولُّ ــم في س حجّه

 قــال الجزائــريّ: )ويُؤيّــده مــا رواه ابــن طــاووس في كتــاب الإقبــال أنّــه )صــىّ 
ــا  ــان عــر مضــت مــن جمــادى الآخــرة، ولّم ــه في ث ــه أُمّ ــه(، حملــت ب ــه وآل الله علي
ــة، فقــال  هــم في شــهر ذي الِحجَّ ــة كان حَجُّ ــه( مكّ ــه وآل ــيُّ )صــىّ الله علي ــح النب فت

الآن دار الزمــان كــا كان فــا يجــوز لأحــدٍ تغيــره ولا تبديلــه())) انتهــى. 

ــن  ــر م ــابع ع ــوم الس ــيعة الي ــب الش ــى مذه ــدُه ع ــد كان مول ــف كان فق وكي

))) ينظر: المقنعة، المفيد: 456، مصباح المتهجّد، الطوسي: 791.
))) ينظر: مرآة العقول، المجلسي: 171/5.

))) التوبة، الآية: 37.
))) الأنوار النعمانيّة، نعمة الله الجزائري: 262/1.

))) المصدر نفسه.
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ــه  ــب، ول ــن رج ــن م ــابع والعشري ــوم الس ــالة ي ــث للرس ــع الأوّل، وبُعِ ــهر ربي ش
حينئــذ أربعــون ســنة)))«))). 

رابعًا- مغنية: 

قــال: »)كَرِيــاً(؛ مولــده لأنّــه كان خــرًا عــى الإنســانية جمعــاء، وإيذانًــا بتحولهــا 
نَسَــبه فقــط كــا شرح  النــور، وليســت الكرامــة في  الخطــر مــن الظلــات إلى 

الشــارحون«))).

خامسًا- التستريّ: 

قال: »)كَرِيمًًا مِيلََادُهُ( )عن الصادق )عليه السلام(: 

ــبْعَ، فَلَــاَّ وُلـِـدَ عِيسَــى )عليــه الســام( حُجِبَ  ــاَوَاتِ السَّ قُ السَّ ــرَِ )كَانَ إبِْليِــسُ يََخْ
قُ أَرْبَــعَ سَــاَوَاتِ السَــبْعِ، فَلَــاَّ وُلِــدَ النَّبِــيُّ )صــى  ــرَِ عَــنْ ثَــاَثِ سَــاَوَاتٍ، وَكَانَ يََخْ
ــتْ  ــيَاطيُِن باِلنُّجُــومِ، وقال ــتِ الشَّ ــا، وَرُمِيَ هَ ــبْعِ كُلِّ ــنِ السَ ــه( حُجِــبَ عَ ــه وآل الله علي
ــا نَســمعُ أَهــلَ الكُتــبِ يَذكُرونَــهُ، وقــالَ عَمــرُو ابــنُ  ــاعةِ، كُنَّ قُريــشُ: هــذَا قِيــامُ السَّ
ــا،  ــدَى به ــي يُُهت ــومَ الَّت ــذهِ النُّج ــروا ه ــةِ: انظُ ــلِ الجاهليَّ ــرِ أَه ــن أَزجَ ــةَ وكانَ مِ أُميَّ
ــاكُ كلِّ شيءٍ،  ــإنْ كانَ رُمــيَ بهــا فهــوَ هَ ــفِ، ف ي ــتاءِ والصَّ ــانُ الشِّ ويُعــرفُ بهــا أَزم

وإنْ كانــتْ ثَبتَــتْ ورُمــيَ بغَيِرهــا فهــوَ أَمــرٌ حَــدَثَ.

ــسَ  ــه( لَي ــه وآل ــىّ الله علي ــيِّ )ص ــدِ النب ــةَ مَولِ ــا صَبيح ــامُ كُلُّه ــتِ الأصَن وأَصبحَ
يلــةِ إيــوانُ كِــرَى،  ــمٌ إلَّاَّ وهــوَ مُنكْــبٌّ عــى وَجهِــهِ، وارتََجــسَ في تلِــكَ اللَّ مِنهــا صَنَ

ــاد،  ــى: 96، الاقتصـ ــف المرتـ ــل، الشريـ ــم والعَمـ ــل العِلـ ــد: 371، جُُمـ ــة، المفيـ ــر: المقنعـ ))) ينظـ
الطـــوسي: 274.  

))) منهاج البراعة: 171-169/2.
))) في ظلال نهج البلاغة: 62/1.
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ــاوة،  وسَــقَطَتْ منــهُ أَربــعَ عــرةَ شُُرفــةً، وغَاضــتْ بُحــرةُ ســاوَة، وفــاضَ وَادِي السِّ
يلةِ  ــدَتْ نـِـرانُ فــارسَ وَلََم تََخمُــد قَبــلَ ذلــكَ بألــفِ عــامٍ، ورأى المؤبِّدانِ في تلــكَ اللَّ وخََمَ
في المنــامِ إبْــاً صعابًــا تقــودُ خَيــاً عِرابًــا، وقَــد قَطعــتْ دِجلــةَ وانسََربَــتْ في بلادِهِــم، 
وانفَصــمَ طــاقُ مُلــكِ كـِـرَى مِــنْ وَسَــطهِِ، وَانْخَرَقَــتْ عَلَيْــهِ دِجْلَــةُ الْعَــوْرَاءُ، وَانْتَــرََ 
قَ،  جَــازِ، ثُــمَّ اسْــتَطَالَ حَتَّــى بَلَــغَ الْْمَــرِْ يْلَــةِ نُــورٌ مِــنْ قِبَــلِ الْْحِ للاســتقِصاءِ فِِي تلِْــكَ اللَّ
ــاً لََا  ــكُ مُُخْرَس ــاً، وَالْْمَلِ ــحَ مَنْكُوس ــا إلَِّاَّ أَصْبَ ني ــوك الدُّ ــن مل ــكٍ م ــرٌ لِمَِلِ ي ــقَ سََرِ ــمْ يَبْ فلَ
ــةٌ  ــقَ كَاهِنَ ــحَرَةِ، وَلََمْ يَبْ ــةِ، وَبَطَــلَ سِــحْرُ السَّ ــمُ الْكَهَنَ ــزِعَ عِلْ ــكَ، وَانْتُ ــهِ ذَلِ ــمُ يَوْمَ يَتَكَلَّ
وا آلَ  ــمُّ ــرَبِ، وسُ ــشُ في العَ ــتْ قُري ــا، وعَظُمَ ــنْ صَاحِبهَِ ــتْ عَ ــرَبِ إلَِّاَّ حُجِبَ فِِي الْعَ
قَــى الأرَضَ بيَــدِهِ، ثُــمَّ رَفــعَ  اللهِ(، إلى أن، قــال )وقالــتْ آمِنَــةُ: إنَّ ابْنـِـي واللهِ سَــقَطَ فاتَّ
ــي نــورٌ أَضــاءَ لــهُ كلُّ شََيءٍ، وسَــمِعتُ  ــاءِ، فنظَــرَ إليهــا، ثُــمَّ خَــرجَ مِنِّ رأسَــهُ إلى السَّ
ــدًا وَأتِِي بــهِ عبــدَ  يهِ مُُحمَّ ــكِ قَــدْ وَلَــدْتِ سَــيِّدَ النَّــاسِ فَسَــمِّ ــوءِ))) قائــاً يَقــولُ: إنَّ في الضَّ

، قــالَ:  ــهُ، فوَضَعَــهُ في حِجــرِهِ، ثُــمَّ المطَّلِــبِ ليَِنظُــرَ إليــهِ، وَقَــدْ بَلغَــهُ مــا قالَــتْ أُمُّ

يِّبِ الَأردَانِ الَحمدُ لِله الَّذي أَعطَانِي                                                    هذَا الغُلامَ الطَّ
قَدْ سادَ في الَمهْدِ علَى الغِلمانِ

ذَهُ بأَركانِ الكعبةِ، وقالَ فيهِ أَشعارًا(، قال))):  ثُمَّ عَوَّ

)وصَــاحَ إبليــسُ في أَبالسَِــتهِِ فَاجتمَعــوا إليــهِ، فقالــوا: مــا الَّــذي أَفزَعــكَ يــا 
ــدْ  ــةَ، لَق يل ــذُ اللَّ ــاءَ والأرضَ من ــرتُ السَّ ــدْ أَنك ــم لق ــهُم: وَيلَكُ ــالَ لَـ ــيِّدَنا؟، فق سَ
ــمَ،  ــنُ مري ــى ب ــدَ عيسَ ــذُ وُلِ ــهُ مُنْ ــدَثَ مِثْلُ ــا حَ ــمٌ مَ ــدثٌ عَظي ــدثَ في الأرَضِ حَ حَ

))) »الوضوء« هكذا في بهج الصباغة ولكن باتفاق المصادر »الضوء«.
))) أبو عبد الله الصادق )عليه السلام(.
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ــدَثَ. ــد حَ ــذي قَ ــدَثُ الَّ ــذَا الَح ــا ه ــروا م ــوا فانظُ فاخرُج

ــذَا  ــا لِِهَ ــسُ: أَنَ ــالَ إبِْليِ ــا شَــيْئاً، فَقَ ــا وَجَدْنَ ــوا: مَ ــهِ، فَقَالُ ــمَّ اجْتَمَعُــوا إلَِيْ ــوا ثُ قُ فَافْتََرَ
ــحَرَمَ(  ــدَ )الْـ ــحَرَمِ، فَوَجَ ــى إلََِى الْـ ــى انْتَهَ ــا حَتَّ ــا فَجَالََهَ نْيَ ــسَ فِِي الدُّ ــمَّ انْغَمَ ــرِ، ثُ الْْأمَْ
ــلَ الــرِّ  ــمَّ صــارَ مِث ــعَ ثُ ــهِ، فرَجِ ــوا بِ ــلَ فَصَاحُ ــبَ ليَِدْخُ ــمَلََائكَِةِ، فَذَهَ مََحْفُوظــاً باِلْـ
ــلُ: وَرَاكَ))) لَعَنــكَ اللهُ،  ئيِ ــهُ جَبْْرَ ــالَ لَ ــل حــراء، فَقَ وهــوَ العُصفــور، فدَخــلَ مْــن قِبَ
ــذُ  ــذي حــدثَ مُن ــحَدَثُ الَّ ــذَا الْـ ــا هَ ــلُ؛ مَ ــا جَبَرئي ــهُ ي ــأَلُكَ عَنْ ــهُ: حَــرْفٌ أَسْ ــالَ ل فقَ
ــدٌ )صــىّ الله عليــه وآلــه(، فقــالَ لــهُ: هَــلْ لِِي فيِــهِ نَصِيبٌ؟  يلــة؟ فقــال لــه: وُلـِـدَ مُُحمَّ اللَّ

ــالَ: رَضِيــتُ()))«))).  ــمْ، قَ ــالَ: نَعَ ــهِ؟ قَ تِ ــي أُمَّ ــالَ: فَفِ ــالَ: لََا، قَ قَ

سادسًا- النقويّ: 

ــاَدُهُ(؛ الكريــم عــى وزن  ــاً مِي ــه الســام(: )كَرِي ــه )علي قــال )رحمــه الله(: »قول
فعيــل صفــة مُشــبّهة بمعنــى ذو الكــرم، قــال في المنجــد: وهومــن الأســاء الحســنى، 
يقــال: رجــل كريــم جمــع كِــرام وكُرمــاء، ويُطلَــق الكريــم مــن كلِّ شيءٍ على أحســنه، 

وعــى كلِّ مــا يُــرضََى ويُُحمَــدُ في بابــه))) . 

وقــال الراغــب في مفرداتــه: الكــرم إذا وُصــفَ اللهُ تعــالى بــه فهــو اســم لإحســانه 
وأنعامــه المتظافــرة المتظاهــرة؛ نحــو قولــه تعــالى: ﴿قَــالَ الَّــذِي عِنْــدَهُ عِلْــمٌ﴾)))، وإذا 

))) )مــا وراك( ورد هكــذا في: روضــة الواعظــن، الفتــال النيســابوري: 66، مناقــب آل أبي طالــب، 
ابــن شــهر آشــوب: 31/1.

))) الأمالي، الصدوق: 361-362، روضة الواعظين، الفتال النيسابوري: 66-65. 
))) بهج الصباغة: 132-131/2.

))) المنجد في اللغة، لويس معلوف: 682. 
))) النمــل، الآيــة: 40. ﴿ فَــإنَِّ رَبِّيِّ غَنـِـيٌّ كَرِيــمٌ﴾ هكــذا عنــد الراغــب الأصفهــانّي في كتابيــه: 

)مفــردات ألفــاظ القــرآن( و)المفــردات في غريــب القــران(.
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ــه،  ــه الإنســان فهــو اســم للأخــاق والأفعــال المحمــودة التــي تظهــر من وُصــفَ ب
ولا يقــال: هــو كريــم حتّــى يظهــر ذلــك منــه))). انتهــى.

 و)الميالد( على ]وزن[ مِفْعَـال: وقتُ الـولادة؛ فعلى هذا يكـون المعنى أنّ وقت 
ولادتـه كان كَرِياًم، أي حَسـناً، ونحـن قبـل الخـوض في إثبات حُسـن وقـت ولادته 
م تاريـخَ ولادتـه،  )صلىّ الله عليـه وآلـه( مـن جهـاتٍ شـتّى سـيأتي إن شـاء الله، نُقـدِّ

وكيفيّـة ولادتـه، وسـائر مـا يتعلَّـق بها حتّـى يتضح الحـالُ وينكشـف المرام.

ــهور  ــى المش ــع الأول ع ــهر ربي ــر ش ــابع ع ــه( في س ــه وآل ــىّ الله علي ــدَ )ص  وُلِ
ــه)))،  ــر من ــاني ع ــت في الث ــا كان ــن إلى أنّهّ ــر المخالفِ ــب أكث ــة)))؛ وذه ــن الإماميّ ب
واختــاره الكلينــيّ )قــده( منـّـا إمّــا اختيــارًا، أو تقيّــة)))، وذهــب قليــل مــن المخالفِــن 
إلى أنّــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( وُلـِـدَ في شــهر رمضــان)))، وآخــرون إلى أنّهـّـا كانــت في 

ثامــن ربيــع الأوّل))).

ــد  ــة)))، وعن ــوم الجمع ــه كان ي ــة أنّ ــن الإماميّ ــهور ب ــولادة: فالمش ــوم ال ــا ي  وأمّ
المخالفــن أنّــه يــوم الاثنــن)))، )ثــمّ الأشــهر بيننــا وبينهــم أنّــه )صــىّ الله عليــه وآله( 
ــرَ  ــاب الس ــون وأرب خ ــر المؤرِّ ــزوال، وذك ــد ال ــل عن ــر وقي ــوع الفج ــد طل ــد بع وُلِ

))) ينظــر: المفــردات في غريــب القــرآن، الراغــب الأصفهــاني: 428، مــادّة )كــرم(، مفــردات ألفــاظ 
القــران، الراغــب الأصفهــاني: 707، مــادّة )كــرم(. 

))) ينظر: المقنعة: 456، مصباح المتهجّد: 791، إقبال الأعمال، ابن طاووس: 122/3.
))) ينظر: الكامل في التاريخ: 458/1، تفسير القرطبي: 194/20.

))) ينظر: الكافي: 439/1.
))) ينظر: الاستيعاب، ابن عبد البر: 30/1، البداية والنهاية: 320/2.

))) ينظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، ابن الجوزي: 246/2، البداية والنهاية: 320/2.
))) ينظر: مسار الشيعة في مختصر تواريخ الشريعة، المفيد: 50، مصباح المتهجّد: 791.

))) ينظر: المنتظم في تاريخ الُأمم والملوك: 246/2، الكامل في التاريخ: 458/1.
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ــا  ــومُ موافقً ــا، وكان الي ــر طالعً ــازل القم ــن من ــر م ــولادة غف ــاعة ال ــه كان في س أنّ
للعشريــن أو للثامــن والعشريــن أو الغــرّة مــن شــهر نيســان الرومــيّ والســابع 
عــر مــن )دي مــاه( بحســاب الفــرس، وكانــت في عهــد كــرى أنــو شــروان بعــد 
ــاة  ــة مــن وف مُــيِّ اثنــن وأربعــن مــن مُلكــه، وبعــد مــىّ اثنــن وثمانــن وثمانمائ
إســكندر الرومــي، وقيــل بعــد مُــيِّ ثمانيــة وأربعــن مــن مُلــك كــرى، وكانــت 
ولادتــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( في عــام الفيــل بعــد مُــيِّ خمســةٍ وخمســن أو أربعــن 
ــا مــن الواقعــة، وقيــل في يــوم الواقعــة، وقيــل بعــد ثلاثــن ســنةً منهــا، وقيــل  يومً
بعــد أربعــن منهــا، والأصــحّ أنّّهــا كانــت في تلــك العــام، وقــال أبــو معــر البلخــيّ 
ــن  ــه( الدرجــةَ العشري ــه وآل ــه )صــىّ الله علي ــعُ ولادت ــه كان طال مِــن: إنّ مــن المنجِّ
يــخ في بيتــه في الحمــل،  حــل والمشــري في العقــرب والمرِّ مــن الجــدي، وكان الزُّ
هــرة في الحــوت والــرف والعطــارد أيضًــا  والشــمس في الحمــل في الــرف، والزُّ
في الحــوت، والقمــر في أول الميــزان، والــرّاس في الجــوزاء، والذنــب في القــوس())).

 وقعَــت ولادتُــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( في الــدار المعــروف بــدار محمّــد بــن 
ــن  ــد ب ــه أولاد محمّ ــب، فباع ــن أبي طال ــل ب ــه لعقي ــيّ فوهب ــف)))، وكان للنب يوس
يوســف أخــي الحجّــاج، فأدخلــه في داره، فلــاّ كان زمــن هــارون أخذَتــه خيــزران 

أمّــه فأخرجتــه وجعلتــه مســجدًا، وهــو الآن معــروف يُــزار ويُصــىّ فيــه))). 

))) بحار الأنوار: 250-249/15.
ــد  ــولّّى الإمــرة في اليمــن في عهــد عب ــن يوســف الثقفــي: وهــو أخــو الحجــاج الثقفــي، ت ــد ب ))) محمّ
ــر  ــى المناب ــام( ع ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــبِّ الإم ــر بس ــذي أم ــو ال ــده، وه ــروان وبع ــن م ــك ب المل
في اليمــن، وتــوفّّي عــام 100 للهجــرة أو قبــل ذلــك. )ينظــر: الــوافي بالوفيــات، الصفــدي: 

 )159-158/5
))) ينظر: الكافي: 439/1، مناقب آل أبي طالب: 149/1.
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ونُقــل عــن كتــاب أســاء حجــج الله تعــالى: أنّــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( وُلِــدَ في 
ــه  ــدَ )علي ــل: وُلِ ــل)))، وقي ــام الفي ــع الأوّل في ع ــهر ربي ــن ش ــر م ــابع ع ــة الس ليل
الســام( )عنــد طلــوع الفجــر مــن يــوم الجمعــة الســابع عــر مــن ربيــع الأوّل بعــد 
خمســة وخمســن يومًــا مــن هــاك أصحــاب الفيــل()))، وقــال بعــض العامّــة: يــوم 
الاثنــن الثامــن أو العــاشر مــن ربيــع الأوّل لسَــبعٍ بقــن مــن مُلــك أنــو شــروان، 

ويُقــال: في ملــك هرمــز ابــن أنــو شــروان)))، وذَكــر الطــريّ: 

إنّ مولــده كان لاثنتــن وأربعــن ســنة مــن ملــك انــو شــروان)))، ووافــق شــهر 
الــروم العشريــن مــن شــباط، ونُقــل عــن كتــاب مواليــد الأئمّــة )أنّــه وُلِــدَ لثــاث 
عــرة بقيــتْ مــن شــهر ربيــع الأوّل في عــام الفيــل يــوم الجمعة مــع الــزوال، ورويَ 
ــام التشريــق  عنــد طلــوع الفجــر قبــل المبعــث بأربعــن ســنة، وحملــتْ بــه أُمّــه في أيّ
عنــد الجمــرة الوســطى، وكانــت في منــزل عبــد الله ابــن عبــد المطّلــب، وولدتــه في 

شِــعْب أبي طالــب في دار محمّــد بــن يوســف في الزاويــة القصــوى())).

ــه،  ــابُ الســرَ الــكلامَ في ولادت خــون وأرب ــل غــر ذلــك، وقــد أطــال المؤرِّ وقي
ــاه. ــوال المختلفــة فيهــا، والمشــهور مــا ذكرن ــوا الأق ونقل

نَسَــبُ النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( مــن أبيــه: هــو محمّــد بــن عبــد الله بــن 
عبــد المطّلــب )اســمه شــيبة الحمــد( ابــن هاشــم )اســمه عمــرو( ابــن عبــد منــاف 

))) العدد القويّة: 110، بحار الأنوار: 250/15.
))) مناقب آل أبي طالب: 149/1، الدرّ النظيم: 58.
))) ينظر: الأخبار الطُّوال، أبو حنيفة الدينوري: 74.

))) ينظر: تاريخ الطبري: 571/1.
))) العدد القويّة: 111، بحار الأنوار: 250/15.
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)واســمه المغــرة ابــن قُــيّ( اســمه زيــد بــن كلاب بــن مــرّة بــن كعــب بــن لــؤي 
ــمّي بالنــر لأنّ الله  ــر )وهــو قريــش سُ ــن النّ ــك ب ــن مال ــن فهــر ب ــب ب ــن غال ب
تعــالى اختــاره( ابــن خزيمــة بــن مدركــة بــن إليــاس النبــيّ بــن مــرّ بــن نــزار بــن 

معــدّ بــن عدنــان))).

عَدنَــانَ  إلى  نَسَــبيِ  بَلَــغَ  )إذا  قــال:  أنّــه،  الله عليــه وآلــه(  رويَ عنــه )صــىّ 
.(( فَأَمسِــكُوا()

ثْلِهِ��مْ إذا جََمعتَنا يا جَريرُ الَمَجامِعُ)))أُولئ��كَ آبائِ��ي فَجِئ�نيِ بِِمِ

وقال الشاعر في آبائه )صلّّى لله عليه وآله(: 

يبَةِ لُ الشَّ هُوَ ابْنُ عَبدُ الِله نََجْ
لُ قُصَيْ هُ نََجْ عَب��دُ مُنافٍ جَ��دُّ
مَعْ��دِ نِ��زارِ  مُضَ��رٍ  ابْ��نُ  هُ��وَ 
هُ��وَ ابْ��نُ أَدَّدٍ هُ��وَ ابْ��نُ اليَسَ��عِ
هُ��وَ ابْ��نُ غَال��بٍ هُ��وَ ابْ��نُ فَهْ��رِ
هُ��وَ ابْ��نُ قَيدارَ اب��نِ إسماعيلِ
ابنُ كِنانةِ ابنُ أَنَجبِ النَّاسْ
الكِ���رامُ الأطائِ���بُ  أُولئ���كَ 

يْبَةِ هُ��وَ ابْ��نُ هاش��مٍ بِ��دونَ الرِّ
ابنُ كِلابٍ مُرّةٌ كَعبُ لُؤيْ
هُ��وَ ابْ��نُ عدن��انَ وَفيُّ العَهْ��دِ
اِب��نُ سَ�المانٍ مِ��نَ الَهمَيسَ��عِ
هُ��وَ ابْنُ مالكٍ هُ��وَ ابْنُ النَّضْرِ
هُ��وَ ابْ��نُ إبراهيمِن��ا الَخلي��لِ
خُذَيَم��ةٌ مُدرَك��ةٌ وإلي��اسْ
ــــــ�ل�امُ السَّ عـــليـــ���همِ  لآدمٍ 

ــانَ هــو أد بــن أدد بــن اليســع بــن الهميســع  وقــال أصحــاب التواريــخ: إنّ عدن

))) ينظر: المعارف، ابن قتيبة: 11، تاريخ اليعقوبي: 118/2، أُسد الغابة، ابن الأثير: 13/1.
))) مناقب آل أبي طالب: 134/1، بحار الأنوار: 105/15.

))) البيت للفرزدق وهو في ديوانه/360.
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بــن ســامان بــن نبــت بــن حمــل ابــن قيــدار ابــن إســاعيل. 

وقــال ابــن عبــاس: عدنــان بــن أد بــن أدد بــن اليســع بــن الهميســع، ويُقــال: ابــن 
يامــن بــن يخشــب بــن صخر)))بــن صابــوغ بــن الهميســع بــن نبــت بــن قيــدار بــن 
إســاعيل بــن إبراهيــم بــن تــارح))) بــن ناخــور بــن سروغ))) بــن ارغــو وهــو هــود، 
ويُقــال: رقانــع بــن غابــر))) وهــو هــود بــن أرفخشــذ بــن متوشــلخ ابــن ســام ابــن 
نــوح ابــن أمــك ابــن أخنــوح))) وهــو إدريــس بــن مهلائيــل ابــن زيايــرز))) رز ابــن 
متينــان ابــن انــوش، ويقــال مينــان ابــن أدد بــن أنــوش ابــن شــيث وهــو هبــة الله ابــن 

آدم )عليهــم الســام(.  

وأمّــا نســبُه )صــىّ الله عليــه وآلــه( مــن جانــب أُمّــه، فأُمّــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
آمنــة بنــت وهــب بــن عبــد منــاف بــن زهــرة بــن كلاب بــن مــرّة، إلى آخــر النســب، 
ــا إلى  ــب إذا بلَغ ــان في النس ــه يجتمع ــة أُمّ ــه( وآمن ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص فرس
الــكلاب إلى آخــر النسّــب، كــا لا يخفــى، فنسَــبُه ونسَــبُها صلــوات الله عليهــا يصــل 

إلى آدم أبي البــر بتســعةٍ وأربعــن أبًــا))).

))) )ناحــور بــن ســاروغ( هكــذا في: أعــام الــورى، الطــرسي: 44/1، )يشــخب بــن منحــر( هكــذا 
في: مناقــب آل أبي طالــب: 135/1.  

))) )تارخ( هكذا في: أعلام الورى: 44/1، مناقب آل أبي طالب: 135/1.
))) )ناحــور بــن ســاروغ( هكــذا في: أعــام الــورى: 44/1، )شروغ( هكــذا في: مناقــب آل أبي 

  .135/1 طالــب: 
))) )رقالغ بن عابر( هكذا في: مناقب آل أبي طالب: 135/1.  

ــوخ(  ــن أخن ــك ب ــورى: 44/1، )لم ــام ال ــذا في: أع ــوخ( هك ــن أخن ــلخ ب ــن متوش ــك ب ــن لم ))) )ب
هكــذا في: مناقــب آل أبي طالــب: 135/1.  

))) )قيل مهائيل بن زياد( هكذا في: مناقب آل أبي طالب: 135/1.    
))) ينظر: أعلام الورى: 44/1-45، مناقب آل أبي طالب: 135/1.      
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ــد  ــن عب ــد الله ب ــن عب ــد اب ــه: )محمّ ــذا لفظ ــا ه ــرته م ــام في س ــن هش ــال اب  وق
ــاف:  ــد من ــم عب ــاف(؛ واس ــد من ــن عب ــرو ب ــم  )عم ــن هاش ــيبة(، اب ــب، )ش المطّل
المغــرة ابــن قُــيّ؛ واســم قُــيّ زيــد بــن كلاب بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن 
ــن  ــة )اســمه قيــس ابــن خزيمــة اب ــر بــن كنان ــن النّ غالــب بــن فهــر بــن مالــك ب
مدركــة واســم مدركــة عامــر( ابــن إليــاس بــن مــرّ بــن نــزار بــن مَعــد بــن عدنــان 
بــن أد ويقــال: أدد، وذهــب بعضهــم أنّ أد هــو ابــن أدد مؤلّــف)))، ابــن مقــوم بــن 
ناحــور بــن يــرح))) بــن يعــرب بــن يشــجب بــن ثابــت))) بــن إســاعيل بــن إبراهيــم 
بــن تــارخ وهــو آذر))) بــن ناحــور بــن ســاروغ بــن راعــوا بــن فالــخ بــن عبــر بــن 
شــالخ بــن ارفخشــد))) بــن ســام بــن نــوح بــن لمــك بــن متوشــلخ بــن أخنــوخ؛ وهــو 
ة وخــطَّ  إدريــس النبــيّ فيــا يزعمــون والله أعلــم، وكان أوّل بنــي آدم أُعطــي النبــوَّ
بالقلــم ابــن يــرد بــن مهائيــل )مهليــل( ابــن قينــن بــن يانــش بــن شــيث بــن آدم صــىّ 

الله عليــه وآلــه وســلّم))). انتهــى.

ثُــمّ نَقــل عــن بعــض: أنّ إســاعيل بــن إبراهيــم تــارخ؛ وهــو آذر بــن ناخــور))) 
ــام  ــن س ــذ ب ــن ار فخش ــالخ ب ــن ش ــر ب ــن عاب ــخ ب ــن فال ــوا))) ب ــن ارغ ــن اسرغ ب ب
بــن نــوح بــن لمــك بــن متوشــلخ بــن أخنــوخ بــن يــرد بــن مهلائيــل بــن قايــن بــن 

))) )وذهب بعضهم أنّ أد هوا بن أدد مؤلف( هذا الكلام لم يرد في أصل المصدر.
))) )تيرح( هكذا في: السيرة النبويّة، ابن هشام: 1/1. 
))) )نابت( هكذا في: السيرة النبويّة، ابن هشام: 1/1. 

))) )بن تارح، وهو آزر( هكذا في: السيرة النبويّة: 1/1. 
))) )أرفخشذ( هكذا في: السيرة النبويّة: 1/1. 

))) ينظر: السيرة النبويّة: 1/1.
))) )ابن تارح، وهو آزر، بن ناحور( هكذا في: السيرة النبويّة: 2/1. 

))) )أرعو( هكذا في: السيرة النبويّة: 2/1. 
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الفرشــق))) شــيث بــن آدم )عليــه الســام())). 

ــه  ــىّ الله علي ــداده )ص ــم في أج ــع بينه ــاف الواق ــرى أنّ الاخت ــت ت ــول: وأن أق
وآلــه(، إنّــا هــو بعــد عدنــان، ولعــلّ الرســول )صــىّ الله عليــه وآلــه( لهــذه الجهــة، 

ــانَ فَأَمسِــكوا())) . ــغَ نَســبيِ إلى عَدْن قــال: )إذَا بَلَ

ــا  ــرّة، ف ــن مُ ــرف الأمُّ إلى كلاب ب ــن ط ــه( م ــه وآل ــىّ الله علي ــبُه )ص ــا نس  وأمّ
ــاً. ــه أص ــاف في خ

هذا كيفية ولادته )صلّّى الله عليه وآله( وما وقع فيها. 

ـــن  ـــم م ـــا عل ـــة، لِمِ ـــل قُرب ـــد أفض ـــحَ الول ـــب أَنّ ذَب ـــد المطّل ـــوّر لعب ـــه تُص )رويَ أَنّ
حـــال إســـاعيل )عليـــه الســـام(؛ فنـــذرَ أنّـــهُ متـــى رُزق عـــرة أولاد ذكـــور أن 
ـــا  ـــيَّ م ـــا بُن ـــال لهـــم: ي ـــاّ وجدهـــم عـــرة ق ـــه، فل ـــكرًا لربِّ ـــة شُ ينحـــر أحدهـــم للكعب
ـــق  ـــال: لينطل ـــك، فق ـــن يدي ـــن ب ـــك، ونح ـــر إلي ـــوا: الأم ـــذري؟ فقال ـــون في ن تقول
كلُّ واحـــدٍ منكـــم إلى قِدحـــه وَلْيَكتُـــبْ عليـــهِ اســـمَهُ، ففعلـــوا وأَتـــوه بالقِـــداح، 

فأخذهـــا، وقـــال: 

عَهْ��دَهُ أُوفي  والآنَ  عاهدتُ��هُ 
رَدَّهُ أُحِ���بُّ  لا  نَ���ذرًا  نَ���ذرتُ 

إذ كانَ مولايَ وكنتُ عبدَهُ
بَع��دَهُ أَعي��شَ  أَن  أُحِ��بُّ  ولا 

ــرام  ــد الحـ ــمَّ ربّ البلـ ــادى: اللّهـ ــة ونـ ــتار الكعبـ ــق بأسـ ـ ــمّ تعلَّ ــم))) ثـ فقدّمهـ

))) )أنوش( هكذا في: السيرة النبويّة: 2/1.
))) ينظر: السيرة النبويّة: 2/1.

))) مناقب آل أبي طالب: 134/1.
))) )فقدحهم( هكذا في مناقب آل أبي طالب: 21/1.
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ـــت  ـــت خَلق ـــمَّ أن ـــرام، اللّه ـــة الك ـــام والملائك ـــاعر العظ ـــام وربّ المش ـــن والمق والرك
الخلَـــق لطاعتـــك وأَمرتهـــم بعبادتـــك لا حاجـــة منـــك في الـــكلام لـــه، ثُـــمّ أَمـــرَ 
بـــربِ القِـــداح، وقـــال: اللَّهـــمُّ إليـــكَ أَســـلمتَهم ولـــك أعطيتهـــم فَخُـــذ مَـــنْ 
ـــم  ـــه أضعفه ـــنًّا فإنّ ـــم س ـــبْ لي أصغره ـــتَ وهَ ـــا حَكَم ـــإنِّيِّ راضٍ ب ـــم ف ـــتَ مِنهُ أَحبَب

رُكنـًــا ثُـــمّ أَنشـــأ، يقـــول: 

يا ربِّ لا تُُخرِجْ عليهِ قِدْحِي                                          واجعَـل لهُ واقِيــةً مِنْ ذَبِحي

فخــرجَ الســهم عــى عبــد الله، فأخــذ الشّــفرة وأتــى عبــد الله حتّــى أضجَعَــهُ في 
الكعبــة، وقــال: 

رُهُ                                                          وَالِله لا يَقدُرُ شَيءٌ قَدْرَهُ هَذا بُنيَّ قَد أُرِيدَ نََحْ
رهُ يُقبَلْ عُذرُهُ فإنْ يُؤخِّ

وهَمَّ بذَبحِه فأمسَكَ أبو طالب يدَهُ، وقال: 

م��ا ذَبْ��حُ عَب��دِ الِله بالتِّلع��ابِ)))كلَّاَّ ورَبِّ البَيتِ ذِي الَأنصابِ

تَهُ وَهَبْ لي ذَبحَتَهُ، ثُمّ قال:  ثُمّ، قال: اللّهُمَّ اجعلنيِ فَدِيَّ
خُذْهـا إليـكَ هَديَّةً يا خـالِقِي                               رُوحِي وأَنتَ مَليكُ هذا الَخافِقِ)))

وعاونه أخوالُه من بني مخزوم، وقال بعضُهم: 

هَبْ يا عَجَبًا مِن فِعلِ عبد المطّلب                                       وذَبِحهِ ابنِهِ كتِمثالِ الذَّ

فأشاروا إليه بكاهنة بني سعدٍ، فخرج في ثمانمائة رجلٍ، وهو يقول: 

))) ورد الشطر الثاني في الديوان هكذا: )مَا قَتلُ عَبدِ الله باللِّعابِ( ديوان أبي طالب: 330.
))) لم أعثر عليه في ديوان أبي طالب.
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تَعاوَرَ بِي))) أَمرٌ فَضِقتُ بهِ ذَرْعَا
نَ��ذرتُ ونَ��ذرُ الم��رءِ دَي��نٌ مُ�الزِمٌ
ل��وا وعاهدتُ��هُ عَش��رًا إذا م��ا تكمَّ
ا هَممتُ أنْ فأَكمَلهُم عشرًا فلَمَّ
يَصُدونَني عَ�ن أَمرِ رَبَّ�ي وإنَّني

لَّلَ�ني دَفْعَ��ا وَلم أَس��تطِعْ مّم��ا تََجَ
وم��ا للفتَ��ى مّم��ا قضَى ربُّ��هُ مَنْعَا
بُ مِنه��م واحِ��دًا م��ا ل��هُ رَجْعَا أُق��رِّ
عَ��ا أَفَي بِ��ذاكَ النَّ��ذرِ ث��ارَ ل��هُ جََمْ
سأُرضِيهِ مَشكورًا ليُلبِسَنِِي نَفْعًا

فلمّّا دخلوا عليها، قال: 
شَدْيَ���ا رَبِّ إنِّ���ي فاعِ���لٌ لمَ���ا تُ���رِدْ))) وابَ والرَّ إنْ شِئْتَ أَلَهمْتَ الصَّ

فقالــت: كــم دِيّــة الرجــل عندكم؟ قالــوا: عشرة من الإبــل، قالــت: وأخرِجوا))) 
عــى الغــام وعــى الإبــل القِــداحَ؛ فــإنْ خــرج القِــداحُ عــى الإبــل فانحروهــا وإن 
خــرج عليــه فزِيــدوا في الإبــل عــرة عــرة حتّــى يــرضى ربُّكــم، وكانــوا يَضربــون 
ــداح عــى عبــد الله وعــى عــرة فيخــرج الســهم عــى عبــد الله، إلى أن جعلهــا  القِ
مائــةً وضرب فخــرج القــدح عــى الإبــل فكــرّ عبــد المطّلــب وكــرّت قريــش ووقــع 
عبــد المطّلــب مغشــيًّا عليــه، وتواثبــتْ بنــو مخــزوم وحملــوه عــى أكتافهــم فلــاّ أفــاق 
ــدا وَلــدك، فبينــا هــم كذلــك فــإذا بهاتــفٍ  ــل الله منــك فِ مــن غشــيته قالــوا: قــد قَبِ
يهتــف في داخــل البيــت وهــو يقــول: قُبِــل الفــداء ونَفَــذ القضــاء وآن ظهــورُ محمّــدِ 
ــداح تُُخطــي وتُصيــب  ــد المطّلــب: القِ ــه(، فقــال عب ــه وآل المصطفــى )صــىّ الله علي

حتّــى أضربَ ثلاثًــا، فلــاَّ ضربهــا خــرج عــى الإبــل، فارتجــزَ يقــول: 

))) )تغادرني( هكذا في مناقب آل أبي طالب: 22/1.  
))) )تود( هكذا في مناقب آل أبي طالب: 22/1. 

))) )واضربوا( هكذا في مناقب آل أبي طالب: 22/1. 
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دَعَوتُ رَبِّي مُُخلِصًا وجَهْرَا                                            يــا رَبِّ لََا تَنــحَر بُنـيَّ نَــحْرَا

ية بمائةٍ من الإبل())). نةّ في الدِّ فنحرها كلَّها فجرت السُّ

بيحَيِن())).  وقال رسول الله )صلّّى الله عليه وآله(: )أَنا ابنُ الذَّ

 )فلــاّ فــرغ عبــد المطّلــب مــن الإبــل، انــرف بابنــه عبــد الله وهــو آخــذٌ بيــده، 
ــت،  ــد البي ــي عن ــل وه ــن نوف ــة ب ــت ورق ــد أُخ ــن أس ــل ب ــالِ نوف ــى أُمِّ قتّ ــرَّ ع فم
فقالــت لــه حــن نظــرَت إليــه والى وجهــه: أيــن تذهــب يــا عبــد الله؟ فقــال: مــع أبي، 
ــذي فــداك أبــوك  واســمها فاطمــة، وقــد قــرأت الكتــب، وقالــتْ لــه أيضًــا أنــت: الَّ
بمائــةٍ مــن الإبــل؟ قــال: نعــم، فقالــت: هــل لــك أن تقــع عــيَّ مــرّةً وأُعطيــك مــن 

الإبــل مائــةً، فنظــر إليهــا وأنشــأ: 

دُونَ���هُ فَالْْمَمَ���اتُ  ���رَامُ  الْْحَ ���ا  أَمَّ
تَبْغِينَ��هُ الَّ��ذِي  بِالَأمْ��رِ  فَكَيْ��فَ 

فَأَسْ���تَبِينَهُ حِـــــ���لٌّ  لََا  ـــ���لُّ  وَالْْحِ
يََحمِ��ي الكَري��مُ عِرضَ��هُ وَدِينَ��هُ

ــام  ــن زهــرة، فأق ــاف ب ــد من ــن عب ــة بنــت وهــب ب جــهُ آمن ــه فزوَّ ومــى مــع أبي
ــمّ  ــه(، ث ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ )ص ــتْ بالنب ــا، فحملَ ــل ثلاثً ــةً وقي ــا وليل ــا يومً عنده
انــرف عبــد الله فمــرّ بهــا ثانيًــا، فقــال لهــا: عنــد ذلــك مختــرًا: هــل لــكِ فيــا قُلــتِ 
لي؟ فقالــت: يــا فتــى مــا أنــا بصاحبــة ريبــة ولكنـّـي رأيــتُ في وجهــك نــورًا فــأردتُ 
أنْ يكــونَ لي، فأبَــى الله إلَّاَّ أنْ يجعلــه حيــث أراد فــا صنعــتَ بعــدي؟ قــال عبــد الله: 

زوّجنــي أبي آمنــةُ بنــت وهــب، قالــت فاطمــة بنــت مــرّ في هــذا: 

))) مناقب آل أبي طالب: 23-21/1.
))) الخصال: 55.
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لَمََعَ���تْ يِلَ���ةً  مََخْ رَأَيْ���تُ  إِنِّ���ي 
فَسَ���مَا بِهَ���ا نُ���ورٌ يُضِ���يءُ بِ���هُ
ورَأَي���تُ سُ���قيَاهَا حَيَ���ا بَلَ���دِ
بِ���هِ أَبُ���وءُ  فَخْ���رًا  فَرَجَوْتُ���هُ 
سَــلَبَـ���تْ زُهْــرِيَّــ���ةٌ  مَـــ���ا  لِِلهِ 

الْقَطْ���رِ نَ���اتِِمِ  بِِحَ فَتَ�ل�أْلَأتْ 
مَ���ا حَوْلَ���هُ كَإِضَ���اءَةِ الْبَ���دْرِ
وَقَعَ���تْ بِ���هِ وَعِم���ارَةَ الفَقْ���رِ
مَ��ا كُلُّ قَ��ادِحِ زَنْ��دِهِ يُ��ورِي
مِنكَ الَّذي سَلَبَتْ وَمَا تَدْرِي

وقالت أيضًا:

بَ�نيِ هَاشِ��مٍ قَدْ غَ��ادَرَتْ مِ��نْ أَخِيكُمْ
��ودِهِ كَمَ��ا غَ��ادَرَ الْْمِصْبَ��احَ عِن��دَ خُُمُ
وِي الْفَتَى مِنْ مَلاذِهِ وَمَا كُلُّ مَا يََحْ
فَإِنَّ��هُ أَمْ��رًا  طَالَبْ��تَ  إِذَا  ��لْ  فَأَجْْمِ
وَلمَّ��ا حَ��وَتْ مِن��هُ أَمينَ��ةُ مَ��ا حَ��وَتْ

يَعْتَـــلِـجَــ���انِ لِلْبَـــــ���اهِ  إِذْ  أُمَـــيْـ���نَةُ 
فَــتَــــائِـ���لَ قَـــ���دْ بُلَّـ���تْ لَ���هُ بِدِهَ���انِ
لِـتَــــ���وَانِ فَــاتَــ���هُ  مَ���ا  وَلا  لِعَـــ���زْمٍ 
انِ يَعْتَلِجَـــ���انِ سَـيَكْفِيكَـــ���هُ جَــــ���دَّ
حَ��وَتْ مِن��هُ فَخ��رًا مَ��ا لِذل��كَ ثَ��انِ)))

)ثــمّ أَرســل عبــد المطّلــب ابنــه عبــد الله إلى المدينــة يمتــار لهــم تمــرًا فــات بالمدينــة، 
وقيــل بــل كان بالشــام، فأقبــل في عِــر قريــش فنــزل بالمدينــة وهــو مريــض فتــوفّّى بها 
ودُفــن في دار النابغــة الجعــديّ، ولــه خمــس وعــرون أو ثــان وعــرون ســنة()))، 

وآمنــة حاملــة برســول )صــىّ الله عليــه وآلــه())). 

ه عبــد المطّلــب أنّــه قد  )فلــاّ وضعَتــه أُمّــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( أَرســلتْ إلى جــدِّ
ثَتــه بــا رأت حــن حملَــت  وُلـِـد لــك غــامٌ فأْتِــه فانظُــر إليــه، فأتــاه فنظــرَ إليــه وحدَّ

))) ينظر: تاريخ الطبري: 7-6/2.       
))) الكامل في التاريخ: 10/2.

))) ينظر: البداية والنهاية: 323/2.
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بــه، ومــا قيــل لهــا فيــه ومــا أُمــرَتْ بــه أنْ تُســمّيه، فأخــذه عبــد المطّلــب ودخــل بــه 
الكعبــة، فقــام يدعــو الله ويشــكر لــه مــا أعطــاه، ثــمّ خــرج بــه إلى أُمّــه فدفعــه إليهــا 
والتمــس لرســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( الرضعــاء؛ فاســرضع لــه امــرأةً مــن 
بَنــي ســعد بــن بكــر يقــال لهــا حليمــة أبنــة أبي ذؤيــب، وأبــو ذؤيــب هــو عبــد الله بــن 
الحــارث بــن شــجنة بــن جابــر بــن رزام بــن ناحــرة بــن فصيّــة بــن نــر بــن ســعد 
بــن بكــر هــوازن بــن منصــور بــن عكرمــة بــن خصفــة بــن قيــس بــن عيــان، واســم 
ــذي أرضعــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( الحــارث بــن عبــد العــزي بــن رفاعــة بــن  أبيــه الَّ
ن بــن نــاصرة بــن نــر بــن ســعد بــن بكــر بــن هــوازن وقيــل هــال بــن نــاصرة  مــاَّ
ضاعــة عبــد الله بــن الحــارث، وإنســية بــن الحــارث وخذافــة بنــت  وإخوتــه مــن الرَّ

الحــارث، وهــم لحليمــة بنــت أبي ذويــب.

ويذكــرون أنّ الشــيماء كانــت تحضنــه مــع أٌمّهــا إذا كان عندهــم وكانــت حليمــة 
ــد الله  ــمه عب ــر اس ــا صغ ــنٍ له ــا واب ــع زوجه ــا م ــن بلده ــت م ــا خرج ث أنّّه ــدِّ تُُح
ــك في  ــت: وذل ــن بكــر تلتمــس الرّضعــاء، قال ــي ســعد ب تُرضعــه في نســوةٍ مــن بن
ســنة شــهباء لم تُبــقِ لنــا شــيئًا، قالــت: فخرجــتُ عــى أتــان لي قمــراء، معنــا شــارِفٌ 
ــذي معنــا مــن بكائــه  لنــا والله مــا تبــضُّ بقطــرةٍ ومــا ننــام ليلنــا أجمــع مــن صبيِّنــا الَّ
ــا نرجــو  ــا كنّ ــه، ولكنّ ي ــا يُغذِّ ــه ومــا في شــارفنا م ــا يُغني ــيّ م مــن الجــوع؛ مــا في ثديَ
الغيــثَ والفــرجَ، فخرجــتُ عــى أتــاني تلــك فقــد أدمــت بالرّكــب حتّــى شــقّ ذلــك 
ــا امــرأة إلّّا  ــى قَدِمــتُ مكّــة التمــس الرّضعــاء، فــا منّ عليهــم ضعفــاء وعجفــا حتّ
وقــد عُــرض عليهــا رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( فتأبــاه إذا قيــل لهــا أنّــه يتيــم؛ 

ــا نقــول:  ــا نرجــوا المعــروفَ مــن أبِ الصبــيِّ فكُنّ ــا كُنّ وذلــك أنّ
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ه؟ فكُنّــا نكرهــه لذلــك، فــا بقيــتْ امــرأةٌ  يتيــم! ومــا عســى أنْ تضــع أُمّــه وجــدُّ
قدِمــتْ معــي إلّّا أخــذتْ رضيعًــا غــري، فلــاّ أجمعنــا الانطــاق قلــتُ لصاحبــي: 
ــنّ إلى  ــا، والله لأذهب والله إنّّي لأكــره أنْ أرجــع مــن بــن صواحبــي ولم آخــذ رضيعً
ــه  ــا في ــل لن ــى الله أنْ يجع ــي، عس ــكِ أن تفع ــال: لا علي ــه، ق ــم فلآخُذنَّ ــك اليتي ذل
بَركــةً، قالــت: فذهبــتُ إليــه فأخذتُــه؛ ومــا حملنــي عــى أخــذه إلّّا أنّّي لم أجــد غــره، 
ــه  ــل علي ــري أقب ــه في حِج ــاّ وضعتُ ــي فل ــه إلى رح ــتُ ب ــه رجع ــاّ أخذتُ ــت: فل قال
ثديــاي بــا شــاء مــن لبــنٍ، فــرب حتّــى روي وشرب معــه أخــوه حتّــى روي، ثــمّ 

ــا ننــام معــه قبــل ذلــك. نامــا ومــا كُنّ

وقــام زوجــي إلى شــارفنا تلــك فــإذا إنّّهــا لحافــل؛ فحلــب منها مــا شرب وشربتُ 
ــي: حــن  ــت: يقــول صاحب ــة، قال ــا بخــر ليل ــا وشــبعًا فبتن ــا ريًّ ــى انتهين معــه، حتّ
أصبحنــا تعلمــي والله يــا حليمــة لقــد أخــذت نَسَــمةً مباركــةً، قالــت: فقلــتُ: والله 
إنّّي لأرجــو ذلــك، قالــت: ثــمّ خرجنــا وركبــتُ أنــا أتــاني وحملتــه عليهــا معــي فــو 
الله تبــارك لقطعــت بالركــب مــا يقــدر عليهــا شيءٌ مــن حُُمُرهــم حتّــى أنّ صواحبــي 

لَيقُلــنَ لي: 

ــتِ  ــذي كن ــك ال ــذه أتان ــت ه ــا، أليس ــي علين ــكِ أَربع ــب ويح ــت أبي ذؤي ــا بن ي
ــأنًا،  ــا لش ــن: والله إنّ له ــيَ، فيقُل ــا له ــى والله إنّّه ــنّ: ب ــول لهُ ــا؟ فأق ــتِ عليه خرج
ــن أرض الله  ــا م ــم أرضً ــا أعل ــعد، وم ــي س ــاد بن ــن ب ــا م ــا منازلن ــمّ نزلن ــتُ: ث قل
أجــدب بهــا )منهــا(، فكانــت غنمــي تــروع عــيَّ حــن قدِمنــا بــه معنــا شِــباعًا لُبّنًــا، 
ــى كان  ــن ولا يجدهــا في ضرعٍ، حتّ فنحلــب ونــرب ومــا يحلــب إنســانٌ قطــرة لب
الحــاضرون مــن قومنــا يقولــون لرُعيانهــم: وَيلكــمْ اسرحــوا حيــث يــرح راعــي 
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ــا، وتــروح غنمــي شــباعًا  ــضُّ لبنً ــا مــا تبِ بنــت أبي ذؤيــب، فــروح أغنامهــم جياعً
لُبّنـًـا، فلــم نــزل نتعــرّف مــن الله الزّيــادة والخــر حتّــى مضــت ســنتاه وفصَلتُــه، وكان 

ــا جَفــرًا.  ــى كان غُلامً يشــبُّ شــبابًا لا يشــبُّه الغِلــان، فلــم يبلــغ ســنتَيه حتّ

قالــت: فقدِمنــا بــه عــى أُمّــه ونحــن أحــرصُ شيءٍ عــى مكْثــه فينــا؛ لمــا كُنـّـا نــرى 
ــإني  ــظ ف ــى يغل ــدي حتّ ــي عن ــتِ بُن ــو ترك ــا: ل ــتُ له ــه وقل ــا أُمّ مْن ــه، فكلَّ ــن بركت م
أخشــى عليــه وبــاءَ مكّــة، قالــت: فلــم نــزل بهــا حتّــى ردّتــه معنــا، قالــت: فرَجعنــا 
ــا، إذ  ــفَ بيوتن ــا خل ــم لن ــي به ــه لَف ــع أخي ــهُر م ــه بأَش ــا ب ــد مقدِمن ــه بع ــوالله إنّ ــه ف ب
أتانــا أخــوه يشــتدّ، فقــال لي ولأبيــه: ذلــك أخــي القــرشّي قــد أخــذه رجــان عليهــا 

ثيــابٌ بيِــض فأضجعــاه فشَــقّا بطنــه فهــا يســوطانه. 

قالــت: فخرجــتُ أنــا وأبــوه نحــوه فوجدنــاه قائــاً منتقعًــا وجهــه، قالــت: 
ــال: جــاءني رجــان عليهــا  ــي، ق ــا بُن ــكَ ي ــا لَ ــه: م ــا ل ــوه فقلن ــه والتزمــه أب فالتزمتُ
ثيــابٌ بيــض فأضجَعــاني وشَــقّا بطنــي، فالتَمَســا فيــه شــيئًا لا أدري مــا هــو، قالــت: 
ــا بــه إلى خِبائنــا، قالــت: وقــال لي أبــوه: يــا حليمــة لقــد خشــيتُ أن يكــون  فرجعن

ــه.  ــه بأهلــه قبــل أن يظهــر ذلــك ب هــذا الغــام قــد أُصيــب فألِحقي

ــر وقــد  ــا ظئ ــه ي ــه فقالــت: مــا أَقْدَمــك ب ــه عــى أُمّ ــا ب ــاه وقَدِمن قالــت: فاحتملن
ــذي  كنــتِ حريصــةً عليــه وعــى مكثــهِ عنــدك! قُلــت: قــد بلــغ الله بابنــي وقضيــتُ الَّ
ــه إليــك كــا تُُحبّــن، قالــت: مــا هــذا شــأنُكِ  عــيَّ وتخوّفــتُ الأحــداث عليــه فأدّيتُ
فــت عليــه  فأَصدقِينــي خــرَكِ، قالــت: فلَــم تدعنــي حتّــى أخبرتهــا، قالــت: أفتَخوَّ
ــه مــن ســبيل،  الشــيطان؟ قالــت: قلــتُ: نعــم، قالــت: كلَّاَّ والله مــا للشــيطان علي
وإنّ لبُنــي لشــأنًا أفــا أُخــرك خــرَه؟ قلــتُ: بــى، قالــت: رأيــتُ حــن حملــتُ بــه 



143

المعرفية وحقوله  النص  مطالب   : الثاني  القسم 

ــه  ــتُ ب ــمّ حمل ــام، ث ــن أرض الش ــرى م ــور ب ــاء لي قص ــور أض ــي ن ــرج منِّ ــه خ أنّ
فــوالله مــا رأيــتُ مــن حََمْــلٍ قــطَّ كان أخــفَّ عَــيََّ ولا أيــر منــه، ووقــع حــن ولدتُــه 
ــي  ــك وانطلق ــه عن ــاء، دعي ــه إلى الس ــعٌ رأس ــى الأرض راف ــه ع ــعٌ يدي ــه لَواض وأنّ

راشــدة())) انتهــى.           

ــة  ــه آمن ــه( مــع أُمّ ــه وآل ــمّ، قــال في الســرة: )وكان رســول الله )صــىّ الله علي  ث
ــا  ــه الله نباتً ــظٍ يُنبت ــم في كلأة الله وحِف ــن هاش ــب اب ــد المطّل ه عب ــدِّ ــب وج ــت وه بن
حَســناً لمــا يُريــد بــه مــن كرامتــه، فلــاّ بلــغ رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( سِــتّ 
ســنين تُوفّيــتْ أُمّــه آمنــةُ بنــت وهــب بالأبــواء منصرفــة إلى مكّــة بــن مكّــة ومدينــة 
ه  ورســول الله ابــن سِــتّ ســنين، وكان رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( مــع جــدِّ
عبــد المطّلــب بــن هاشــم، وكان يوضــع لعبــد المطّلــب فــراشٌ في ظــلِّ الكعبــة، فكان 
بنــوه يجلســون حــول فراشــه ذلــك حتّــى يخــرج إليــه، لا يجلــس عليــه أحــد مــن بنيــه 
إجــلًًاا لــه، فــكان رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( يــأتي وهــو غــام صغــر حتّــى 
ــروه عنــه، فيقــول عبــد المطّلــب إذ رأى ذلــك  يجلــس عليــه، فيأخــذه أعمامــه ليُؤخِّ
ــمّ يُُجلســه معــه عــى الفــراش ويمســح  ــأنًا، ثُ ــه لَشَ ــي، فــوالله إنّ ل منهــم: دعــوا ابن

ه))) مــا يــراه يصنــع))).  ظهــره بيــده ويَــرُُّ

وفاة عبد المطّلب:

ــب  ــد المطّل ــوفّّي عب ــنين، ت ــاني س ــه( ث ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــغ رس ــاّ بل فل
ــرف  ــاة وع ــه الوف ــا حضرت ــنين، ولّم ــاني س ــل بث ــام الفي ــد ع ــك بع ــم وذل ــن هاش ب

))) ينظر: السيرة النبويّة، ابن هشام: 107-104/1.
))) )يسرد ما يراه( هكذا في: السيرة النبويّة: 109/1. 

))) ينظر: السيرة النبويّة: 109/1.
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ــم  ــة، وأم حكي ــردة، وعاتك ــة، وب ــوةٍ: صفيّ ــتّ نس ــنّ سِ ــه وكُ ــع بنات ــت، جم ــه ميِّ أنّ
البيضــاء، وأميمــة، وأروى، وقــال لََهـُـنّ: ابكِــنَ عــيَّ حتّــى أســمع مــا تَقُلــنَ قبــل أنْ 

ــد المطّلــب تبكــي أباهــا:  ــت عب ــة بن أمــوت، فقالــت صفيّ

بِلَيْ��لٍ نَائِحَ��ةٍ  لِصَ��وْتِ  أَرِقْ��تُ 
دُمُوعِ��ي ذَلِكُ��مْ  عِنْ��دَ  فَفَاضَ��تْ 
عَلَ��ى رَجُ��لٍ كَرِي��مٍ غَ�يرِْ وَغْ��لٍ
عَلَى الْفَيَّاضِ شَيْبَةَ ذِي الْْمَعَالِي
صَ��دُوقٍ فِِي الْْمَوَاطِ��نِ غَ�يرِْ نِكْ��سٍ
مِيّ))) شَ��نْطَّ أَرْوَعَ  الْبَ��اعِ  طَوِي��لِ 
رَفِي��عِ الْبَيْ��تِ أَبْلَ��جَ ذِي فُضُ��ولٍ
دِّ لَيْسَ بِذِي وُصُومِ كَرِيمِ الْْجَ
لْ��مِ مِ��نْ نَفَ��رٍ كِ��رَامٍ عَظِي��مِ الْْحِ
��دٍ فَلَ��وْ خَلَ��دَ امْ��رُؤٌ لِقَدِي��مِ مََجْ
اللَّيَالِ��ي أُخْ��رَى  لِّ��دًا  مُُخَ لَ��كَانَ 

عِي��دِ بِقَارِعَ��ةِ الصَّ رَجُ��لٍ  عَلَ��ى 
ي كَمُنْحَ��دِرِ الْفَرِيدِ عَلَ��ى خَ��دِّ
لَ��هُ الْفَضْ��لُ الْْمُبِ�نُي عَلَ��ى الْعَبِي��دِ
�يرِْ وَارِثِ كُلِّ جُ��ودِ أَبِي��كِ الْْخَ
سَ���نِيدِ وَلََا  الْْمَقَ���امِ  شَ���خْتِ  وَلََا 
ي���دِ حََمِ عَشِ�ي�رَتِهِ  فِِي  مُطَ���اعٍ 
��رُودِ وَغَيْ��ثِ النَّ��اسِ فِِي زَمَ��نِ الْْحَ
وَالْْمَسُ���ودِ دِ  الْْمُسَ���وَّ عَلَ���ى  يَ���رُوقُ 
أُسُ���ودِ مَلََاوِثَ���ةٍ  خَضَارِمَ���ةٍ 
لُ���ودِ الْْخُ إلََى  سَ���بِيلَ  لََا  وَلَكِ���نْ 
لِي��دِ سَ��بِ التَّ ��دِ وَالْْحَ ْ لِفَضْ��لِ الْْمَجَ

وقالت سائر بناته أيضًا نظير هذه الأشعار، راجع سيرة ابن هشام.

ـه أبي طالـب، وكان ذلـك بوصيَّـةٍ  فلاّم تُـوفّّي عبـد المطّلـب كان رسـول الله مـع عمِّ
مـن عبـد المطّلـب إلى أبي طالب؛ وذلك لأنّ عبد الله أبا رسـول الله وأبا طالب أخوان 

لأبٍ وأُمّ؛ أمّهام فاطمـة بنـت عمـرو بـن عائـذ بن عبد بـن عمران بن مخـزوم))).

)))  )شيظمي( هكذا في: السيرة النبويّة: 1/ 110.
))) للمزيد من التفصيل ينظر: السيرة النبويّة، ابن هشام: 116-109/1.
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ــا  ــام وم ــه إلى الش ــع عمّ ــه( م ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص ــة خروج ــا كيفيّ ــد ذكرن وق
جــرى بينــه وبــن البحــراء الراهــب وســائر مــا وقــع مــن كرامتــه )صــىّ الله عليــه 
وآلــه( عنــد شرح قولــه )عليــه الســام(: )مَأْخُــوذًا عَــىَ النبيّــنَ مِيثَاقُــهُ( فراجــع))) .

كًا به، فنقول:  ناً وتَبرُّ  ولنِذَكُر بعض صفاته )صلّّى الله عليه وآله( تَيَمُّ

أمّــا جــودُه وســخائه )صــىّ الله عليــه وآلــه(، فقــد رُوي عــن أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــام(، قال:  الس

ــا، وأَكرمَهُــم عِــرَةً،  ــاسِ كَفًّ  )كانَ رســولُ الله )صــىّ لله عليــه وآلــه( أَجــوَدَ النَّ
ــهُ())). مَــن خَالَطــهُ فَعرَفَــهُ أَحَبَّ

 وعنه )عليه السلام( كان إذا وصف رسول الله )صلّّى الله عليه وآله(، قال: 

ــا وأَجــرَأَ النَّــاسِ صَــدرًا، وَأَصــدَقَ النَّــاسِ لََهجَــةً، وَأَوفاهُم  كانَ أَجــوَدَ النَّــاسِ كَفًّ
ــهُ  ــنْ خَالطَ ــهُ، وَمَ ــةً هابَ ــنْ رَآهُ بَديَه ةً، وَمَ ــرَْ ــمْ عِ ــةً، وَأَكرَمَهُ ــم عَريكَ ــةً، وَأَليَنَهُ ذِمَّ

ــهُ، وَلا بَعــدَهُ))) . ــهُ قَبلَ ــهُ، لََمْ أَرَ مِثلَ ــهُ أَحَبَّ فعَرَفَ

 شـجاعتُه )صلىّ الله عليـه وآلـه(: )عـن عليٍّ )عليـه السالم(، قـال: لقَـد رأَيتَنـي 
، وكانَ أشـدُّ النَّاسِ يومئذٍ بأسًـا. يـومَ بـدرٍ، ونحـنُ نَلوذُ بالنبيِّ وهـوَ أَقربُنا إلى العَدوِّ

قَينــا برســولِ  وعنــه )عليــه الســام(، قــال: كُنَّــا إذا احَمــرَّ البــأسُ، ولَقــيَ القَــومُ، اتَّ
الله فــا يكــونُ أَحــدٌ ]مِنَّــا[ أَقــربُ إلى العَــدوِّ منــهُ())). 

))) ينظر: مفتاح السعادة: 405-400/1.
))) مكارم الأخلاق، الطبرسي: 17.

))) ينظر: السيرة النبويّة، ابن هشام: 272/2، الطبقات: 412/1.
))) ينظر: نهج البلاغة، تحقيق صالح: 520، وما بين المعقوفتين من المصدر.
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علامــةُ رضــاه وغضبــه )صــىّ الله عليــه وآلــه(: )عــن ابــن عمــر، قــال: كان 
رســول الله يُعــرف رضــاه وغضبُــه في وجهــه، وكان إذا رَضَي فكأنّــا تلاحــك 
ــن مالــك،  ــه واســوَدّ، وعــن كعــب ب الجــدّ))) وجهــه، وإذا غضــب خصــف))) لونُ
هُ الأمــر اســتنار وجهــه كأنّــه دارة القمــر، وعــن عــيٍّ  قــال: كان رســول الله، إذا سرَّ
 ، ــه( إذا رَأى مــا يُُحــبُّ ــه وآل ــال: كانَ رســولُ الله )صــىّ الله علي ــه الســام(، ق )علي

الِِحــاتُ())). ــمُّ الصَّ ــهِ تَتُ ــذي بنعِمتِ قــالَ: الحمــدُ لله الَّ

تـِـه: )عــن أنــس، قــال: كان رســول الله )صــىّ الله  رِفقُــهُ )صــىّ الله عليــه وآلــه( بأُمَّ
عليــه وآلــه( إذا فقــد الرجُــلَ مــن إخوانــه ثلاثــةَ أيــامٍ ســأل عنــه؛ فــإنْ كان غائبًــا دعــا 

لــه، وإن كان شــاهدًا زاره، وإن كان مريضًــا عــاده())) .

ــىّ الله  ــول الله )ص ــتُ رس ــال رأي ــس، ق ــن أن ــه(: ع ــه وآل ــىّ الله علي ــكاؤه )ص ب
عليــه وآلــه( وإبراهيــم يجــود بنفســه فدَمِعَــت عينــاه، فقــال رســول الله: تَدمَــعُ العَيُن، 
ــا بكَِ يــا إبراهيــمُ لَـــمَحزونُونَ))).  نــا، وَإنَّ وَيََحــزَنُ القَلــبُ، وَلا أَقــولُ إلّّا مــا يُــرضِِي رَبَّ

مشــيتهُ )صــىّ الله عليــه وآلــه(: )عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، قــال: كَانَ 
ــعُ مِــنْ صَبَــبٍ لََمٍ  ــا يَتَقَلَّ ــؤًا كأنَّ ــأ تَكَفُّ رســولُ الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( إذا مَشــى تَكَفَّ

أَرَ قَبلَــهُ وَلا بَعــدَهُ مِثلَــهُ())).

))) )الجذر( هكذا في: مكارم الأخلاق: 19. 
))) )خسف( هكذا في: مكارم الأخلاق: 19. 

))) مكارم الأخلاق: 19.
))) المصدر نفسه.

))) ينظر: مكارم الأخلاق: 22.
))) مكارم الأخلاق: 22.
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ــى  ــى مش ــه( إذا مش ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــال: كان رس ــر، ق ــن جاب )وع
ــانَ())) .  ــزٍ ولا بكَِس ــيِْ عاج ــس بمَ ــه لي ــرف أنّ ــيًا يُع مش

خصائصــه )صــىّ الله عليــه وآلــه(: قــال العلّّامــة )قــده( في التذكــرة: )فأمّــا 
ــورٌ:  ــه أُم ت ــن أُمَّ ــره مِ ــه دون غ ــات علي الواجب

واك، الثاني: الوِتر، الثالث: الأضحية. الأوّل: السِّ

ــبْ  ، وَلََم تُكتَ ــيََّ ــتْ ع ــاثٌ كُتبِ ــال: ثَ ــه، ق ــه( أنّ ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص  رُويَ عن
ــةَ(. ــرُ والأضُْحِي ــواكُ والوِتْ ــم: السِّ عَلَيكُ

ا، الســادس:  يــل، الخامــس: قضــاءُ دَيــن مَــن مــات مُعــرًِ  الرابــع: قيــامُ اللَّ
ــةٍ مِــنَ الله﴾)))، وقيــل ليــس بواجــبٍ  مُشــاورة أُولى النُّهــى؛ لقولــه تعــالى: ﴿فَبـِـاَ رَحْْمَ
عليــه بــل أمــر لاســتمالة قلوبهــم، وهــو المعتمَــد، فــإنَّ عقــلَ النبــيّ أوفــرُ مِــن عُقــول 

كلّ البــر.

 السابع: إنكار المنكر إذا رآه؛ لأنّ إقراره على ذلك يوجِب جَوازه. 

ــا  ــه تعــالى: ﴿يَ ــه؛ لقول ــه ومصاحبت ــر نســائه بــن مفارقت ــه تخي الثامــن: كان علي
نيــا وَزِينَتَهَــا فَتَعَالَــنَْ أُمَتِّعْكُــنَّ  ــاةَ الدُّ ــرِدْنَ الَحيَ ــا النبــيّ قُــلْ لِِأزَْوَاجِــكَ إنِْ كُنْتُــنَّ تُ َ أَيُّهُّ

ــاً﴾))).))) ــا جََميِ احً ــنَّ سََرَ حْكُ وَأُسََرِّ

ــه  ــرّم علي ــا حُ ــمٌ م ــان: قِس ــه( فقِس ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص ــات علي م ــا المحرَّ وأمّ

))) مكارم الأخلاق: 22، وقد نسب الرواية إلى ابن عباس.
))) آل عمران، الآية: 159.

))) الأحزاب، الآية: 28.
))) ينظر: تذكرة الفقهاء، العلّّامة الحلي: 565/2.
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خاصّــة في غــر النــكاح، وقِســمٌ حَــرّم عليــه في النــكاح، أمــا القِســم الأوّل فأمــور: 

 الأوّل: الزكاة المفروضة.

دقة المندوبة.  الثاني: الصَّ

اث.  الثالث: أنّه لا يأكل الثوم والبصل والكُرَّ

 الرابع: كان لا يأكل مُتَّكِئًا، والأقرب كراهته، وكذا الثالث.

ــهُ بيَِمِينِــكَ﴾)))،  طُّ ــعر؛ لقولــه تعــالى ﴿وَلََا تََخُ  الخامــس: يُُحــرّم عليــه الخــطُّ والشِّ
ــعْرَ وَمَــا يَنْبَغِــي لَــهُ﴾))). ــاهُ الشِّ مْنَ وقولــه تعــالى: ﴿وَمَــا عَلَّ

 السادس: إنّه إذا لبس لامةَ الحربِ يُُحرَم عليه نزعُها حتّى يلقى العدوَّ ويُقاتل. 

السابع: إذا ابتدأ بتطوّعٍ حَرُمَ عليه تركُه قبل إتمامه، وفيه خلاف. 

ــه النــاس؛ قــال الله تعــالى:  ــع الله ب ــه إلى مــا مَتَّ ــدَّ عيني ــه أنْ يمُ ــرَمُ علي الثامــن: يُُح
ــكَ﴾))).  نَّ عَيْنَيْ ــدَّ ُ ﴿وَلََا تََم

بٍ  ـــن ضََرْ ـــاحٍ م ـــاء إلى مب ـــا بالإي وه ـــنُ؛ وفسّّرَ ـــةُ الأع ـــه خائن ـــرَمُ علي ـــع: يُُح التاس
ـــل. أو قَتْ

 العاشر: يُُحرَمُ عليه أنْ يُصلِّيِّ على مَن له ديَنٌ، على اختلافٍ فيه.

 الحــادي عــر: هــل يجــوز عليــه الصــاة عــى مَــن عليــه دَيــنٌ مــع وجــود 
يجــوز؟ أولا  الضامــن 

))) العنكبوت، الآية: 48.
))) يس، الآية: 69.

))) طه، الآية: 131.
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 الثاني عشر: لم يكن له أنْ يمُنَّ ليستكثر؛ قال الله تعالى: ﴿وَلََا تََمنُْنْ تَسْتَكْثرُِ﴾))). 

وأمّا ما يُُحرَم عليه في النكاح خاصّة ]فأمور[: 

الأوّل: إمساكُ مَن تَكرهُ نكاحَهُ وتَرغبُ عنه، الثاني: نكاح الكُفّار))).

 عددُ أزواجه )صلّّى الله عليه وآله(: 

قــال أبــو عبيــدة: تــزوّج رســول الله ثــاني عــرة امــرأة، واتّّخــذ مــن الآبــاء ثلاثًــا، 
ــه( عــن  ــه وآل وقــال بعــضٌ آخــر: خمســة عــر، ومــات رســول الله )صــىّ الله علي
ــودة،  ــة س ــة، أمُّ ســلمة، أُمّ حبيبــة، ميمونــة، جويريّ ــوةٍ: عائشــة، حفص ــع نس تس
وصفيّــة، وزينــب بنــت جحــش، وجميــع مــن تــزوّج بهــنّ خمســة عــر، وجمــع 
ــة عــر، وفــارق امرأتــن في حياتهــا: إحداهمــا:  بــن إحــدى عــر، ودخــل بثلاث
ج بــه )صــىّ الله عليــه وآلــه(  ذَت منــه، وأوّل مَــن تــزوَّ الكلبيّــة والأخُــرى التــي تعــوَّ

ــد )ســام الله عليهــا()))«))).  ــتُ خويل هــو خديجــةُ بن

سابعًا- مكارم الشيرازيّ: 

ــاَدُهُ( ولعــلَّ العِبــارة الأخــرة إشــارةٌ  ــاً مِي قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )كَرِي
ــد  ــالم؛ فق ــاء الع ــت أرج ــي عمَّ ــه الت ــركات ولادت ــداده، أو ب ــه وأج ــة آبائ إلى كرام
ــرَ التاريخيّــة بتهــاوي أوثــان الكعبــة، وانطفــاء نــار المجــوس،  حــت بعــض السِّ صرَّ
م قصــور  وجفــاف بحــرة ســاوه التــي كانــت تحظــى بعبــادة بعــض النــاس، وتهــدُّ

))) المدثر، الآية: 6.
))) ينظر: تذكرة الفقهاء، العلامة الحلي: 566/2ــ 567.

))) ينظر: تذكرة الفقهاء، العلامة الحلي: 567/2.
))) مفتاح السعادة: 449-431/1.
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بعــض الجبابــرة تزامنـًـا مــع الــولادة الميمونــة للنبــيّ الأكــرم )صــىّ الله عليــه وآلــه(، 
ــةِ شرارةِ  ــد بانطلاق ــرٍ جدي ــة ع ــى بداي ــة ع ــةٌ واضح ــداث دلال ــذه الأح وكلُّ ه

ك والإلحــاد«))).  ــة مظاهــر الــرِّ ــد والوقــوف بوجــه كافَّ التوحي

ثامنًا- السيّد نبيل الحسنّي:

ــاده  ــا أف ــاً ع ــاَدُهُ« -فض ــاً مِي ــام(: »كَرِي ــاة والس ــه الص ــه )علي ــد قول يُرش
اح- إلى أُمــور؛ منهــا:  الــرَُّ

أوّلًًا- لََمْ يُولَد النبيُّ )صلّّى الله عليه وآله( من سِفاح. 

ــيّ  ــط بنســب النب ــا يرتب ــان في ــد مــن البي ــصَّ الشريــف بمزي اح النَ ــرَُّ ــاول ال تن
)صــىّ الله عليــه وآلــه( بوصفــه طريقًــا إلى بيــان كــرم مولــده، فضــاً عــن بيــان مــا 
تعلّــق بســاعة مولــده وآثارهــا الفلكيّــة، وهــو أمــرٌ اهتــمَّ العلــاء بــه في وقتــه ولم يــزل 
يُنظــر إليــه عــر الأبــراج التــي تَتَحــدّد مــع ســاعة ولادة الإنســان ويومــه، فأصبــح 

في وقتنــا الحــاضر مــن الــرف المعــرفّي لا غــر. 

ــف:  ــصّ الشري ــزه النَ ــا اكتن ــدّدة في ــا متع اح معارفً ــرَُّ م ال ــدَّ ــد ق ــمَّ فق ــن ثَ وم
)عليــه  بيانــه  في  تكمــن  النـَـصّ  قصديّــة  أنّ  وجــدتُ  أنّّي  إلّّا  مِيــاَدُهُ«،  »كَرِيــاً 
ــيّ الله آدم  ــدُن نب ــن لَ ــات مِ ــاء والأمه ــر الآب ــه طاه ــده، وأنّ ــب مول ــام( لطي الس
ــن  ــد م ــو لم يولَ ــام(، فه ــا الس ــة )عليه ــد الله وآمن ــه عب ــام( إلى والدي ــه الس )علي
سِــفاح، وإنّــا مــن نــكاح، وهــذا يقتــي أن آبــاءه )عليهــم الســام( وأُمّهاتــه كلَّهــم 
ــدون مؤمنــون بــالله تعــالى يدينــون لله بــا شــهدوا في أزمانهــم مــن الرســالات  موحِّ
ســل، فضــاً عــن أنّ كثــرًا مــن آبائــه )صــىّ الله عليــه  والشرائــع التــي جــاءت بهــا الرُّ

))) نفحات الولاية: 150/1.
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ــاءٌ ورُســل. ــه( هــم أنبي وآل

وقــد أخــرج الصنعــانّي )ت211هـــ(، عــن الإمــام جعفــر بــن محمّــد الصــادق، 
ــال:  ــه( ق ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــام(، أنّ رس ــا الس ــر )عليه ــه الباق ــن أبي ع

ــفَاحٍ«.))) ــنْ سِ ــرُجْ مِ ــكاحٍ، وَلََم أَخْ ــنْ نِ ــتُ مِ »أُخْرِجْ

ــن  ــلمون م ــيّ مس ــاء النب ــأنّ )آب ــاد ب ــة إلى الاعتق ــب الإماميّ ــد ذه ــمّ فق ــن ثَ وم
ــة بنــت وهــب كانــت  ــه آمن ــا طالــب كان مُســلمًًا، وأُمّ ــد الله، وأنّ أب ــه عب آدم إلى أبي

ــه())). ــبٍ كان وصيّ ــا طال ــةً وأب ــب كان حُجَّ ــد المطّل ــلمة، وأنّ عب مس

ثانيا- إشكاليّة حديث إرضاع حليمة السعديّة للنبيّ )صلّّى الله عليه وآله(.

ممـّـا أورده الشــارح النقــويّ )رحمــه الله( حديــث إرضــاع حليمــة الســعديّة للنبــيّ 
)صــىّ الله عليــه وآلــه(، قائــاً: )فاســرُضِع لــه امــرأةٌ مــن بَنــي ســعد بــن بكــر، يُقــال 
لهــا حليمــة ابنــة أبي ذُؤيــب(، والروايــة أوردهــا ابــن هشــام نقــا عــن ابــن أســحاق 

المطلبــي مصنــف الســرة الأوّل))).

إلّّا أنّ الروايــة -وعــى طولهــا- يَــرِدُ عليهــا جملــة مــن الاســتفهامات عــى الرغــم 
بــت بعنايــة فائقــة، تنجــذب إليهــا  مــن ســبكها الإنشــائيّ وصياغتهــا الأدبيّــة التــيُ رتِّ
ــذاب،  ــيّ الج ــيّ والروائ ــا القص ــك لطابعه ــوب؛ وذل ــا القل ــس به ــوس، وتأن النف
ــت  ــة، فكيــف إذا كان ــب الإنســانيّة المرتبطــة بالأمومــة والطفول فضــاً عــن الجوان

تتحــدّث عــن طفولــة ســيّد الخلَــق أجمعــن )صــىّ الله عليــه وآلــه(.

))) المصنفّ: 303/7 .
))) الاعتقادات في دين الإماميّة، الصدوق: 110.

))) السيرة النبويّة، ابن هشام: 107-104/1.
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إلّّا أنّ الرواية تُعارضها أُمورٌ فكريّة وعقديّة وشرعيّة، وهي على النَّحْوِ الآتي: 

1- إنّ العقيــدة الثابتــة في النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( توجِــب ملازمــة حرمتــه 
ــا يمــسُّ  ــب كل م ــا، ويجــب عــى المســلم أن يَتجنَّ ــا وميّتً ــة وبعدهــا، حيًّ ــل البعث قب
حرمتــه، ويُقلّــل مــن شــأنه؛ ومنهــا إطعامــه مــن لبــن امــرأة مشركــة ليشــبّ عليــه. 

ــمَّ فــأنَّ ذلــك يُدخِــل الأذى عــى الله تعــالى، فيقــود إلى ســوء الظــنِّ بــه،  ومِــن ثَ
م لقولــه  وعليــه )صــىّ الله عليــه وآلــه(؛ عــر التقليــل مــن شــأنه وحرمتــه، وهــو مُُحــرَّ
ــمْ  ــدَّ لََهُ ــرَةِ وَأَعَ ــا وَالآخَِ ني ــمُ الله فِِي الدُّ ــولَهُ لَعَنَهُ ــؤْذُونَ الله وَرَسُ ــنَ يُ تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِي

ــا﴾))). ــا مُهِينً عَذَابً

2- إنّ إرضــاع ســيّد الأنبيــاء والمرســلين )صــىّ الله عليــه وآلــه( مــن امــرأة 
مشركــة مخالــف للنصــوص الشريفــة الكاشــفة عــن الكراهــة الشــديدة في اســرضاع 
المشِركــة، ومــن ثَــمَّ فقــد تنــاول الفقهــاء الموضــوع في مصنَّفاتهــم، ولاســيّما مــا 

ــوا:  ــة، فقال ــرضاع المشِرك ــة اس ــصُّ بكراه يخت

»المرضعــة كلُّ امــرأة حيّــة والــدة بالنــكاح الصحيــح، دائــاً كان أو متعــةً أو ملــكَ 
ــبهة، وســواء كانــت الــولادة عــن تمــام أو ســقط، فــا  يمــنٍ وشُــبهة، كنــكاح الشُّ
ــر  ــن غ ــا م ــنْ درَّ لبنهُ ــة، ولا مَ ــل، ولا الميت ــن الرج ــة، ولا لب ــن البهيم ــار بلب اعتب

ــبهة عــى الأقــوى. ــدُّ بلبــن المنكوحــة بالشُّ ــنْ لبنهــا مــن زِنــا، ويُعتَ ولادة، ولا مَ

: أنْ تكــون عاقلــةً مســلمةً عفيفــةً وضيئــةً، ويُكــره: اســرضاع  ويُســتحَبُّ
ــم  ــر، وأَكل لح ــن شرب الخم ــا م ــة، ومنعه ــرضع الذمّيّ ــرّ س ــإنِ اضط ــرة؛ ف الكاف

ــا. ــليم الولــد لتحملــه إلى منزله ــه تس ــرِهَ ل الخنزيــر، وكُ

))) الأحزاب، الآية: 57.
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ويتأكّــد الكراهيّــة في اســرضاع المجوســيّة، ويُكــره أيضًــا اســرضاع مَــنْ وَلــدتْ 
ــوء في خُلُقهــا والحمــق«))).  ــدتْ مــن زِنــا، وذات البدِعــة في دينهــا، والسُّ أو وُلِّ

ومِــن ثَــمَّ يكــون أَمــرَ إرضاعــه مــن حليمــة الســعديّة أمــرٌ مُشــكِل؛ وذلــك لتنزّهه 
)صــىّ الله عليــه وآلــه( عــن كل أمــرٍ قبيــح كَرهــه الله تعــالى للمســلم، فكيــف بســيِّد 
ــن  ــف ع ة لا يختل ــوَّ ــل النب ــه قب ــه(، وحال ــه وآل ــىّ الله علي ــلين )ص ــاء والمرس الأنبي
ــول أمــر  ــك ق ــه، وحســبنا في ذل ــه وأقوال ــه وأفعال ــاته وأخلاق ــه بعدهــا في سِ حال

المؤمنــن )عليــه الســام(: 

»ولَقَــدْ قَــرَنَ الله بِــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( مِــنْ لَــدُنْ أَنْ كَانَ فَطيِــاً أَعْظَــمَ مَلَــكٍ 
مِــنْ مَلََائكَِتـِـه، يَسْــلُكُ بـِـه طَرِيــقَ الَمــكَارِمِ، ومََحَاسِــنَ أَخْــاَقِ العَــالََمِ لَيْلَــه ونََهـَـارَه«))).

ــه( مــن مشركــة  ــه وآل ــاد بإرضاعــه )صــىّ الله علي ــل كيــف يصــحُّ الاعتق 3- ب
ه إلى  م عليــه المراضــع وردَّ ــه موســى )عليــه الســام( وحــرَّ وقــد أكــرم الله تعــالى نبيَّ
ــال  ــه، فق ــركات يُرضعن ــد الم ــله بي ــه ورس ــيّدَ أنبيائ ــرك س ــه، وي ــي تُرضع ــه ك أُمّ
ــتٍ  ــلِ بَيْ ــىَ أَهْ ــمْ عَ ــلْ أَدُلُّكُ ــتْ هَ ــلُ فَقَالَ ــنْ قَبْ ــعَ مِ ــهِ الَمرَاضِ ــا عَلَيْ مْنَ ــالى: ﴿وَحَرَّ تع
ــزَنَ  ــا وَلََا تََحْ ــرَّ عَيْنُهَ ــيْ تَقَ ــهِ كَ ــاهُ إلََِى أُمِّ ــونَ * فَرَدَدْنَ ــهُ نَاصِحُ ــمْ لَ ــمْ وَهُ ــهُ لَكُ يَكْفُلُونَ

ــونَ﴾))). ــمْ لََا يَعْلَمُ ــنَّ أَكْثَرَهُ ــقٌّ وَلَكِ ــدَ الله حَ ــمَ أَنَّ وَعْ وَلتَِعْلَ

ــد  ــيّ ق ــبِّ الغذائ ــيّما الط ــة ولاس ــة الحديث ــوم الطبيّ ــه أنّ العل ــب في ــا لا ري 4- ممّ
ــل إلى كثــر مــن النتائــج التــي تُظهــر أَثــر الغــذاء عــى تكويــن جســم الإنســان  توصَّ

))) تحرير الأحكام: العلامة ابن المطهّر الحلّّي: 447/3.
))) نهج البلاغة، تحقيق صلاح الفرطوسي: 212/2.

))) القصص، الآية: 13-12.
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ــه  ــه ونفس ــامة عقل ــان وس ــة الإنس ــا في صحّ ــاً أساسً ل عام ــكِّ ــا يش ــيّته؛ ممّ ونفس
بــن نجِسًــا، وقــد ورد في الحديــث عــن أَبي جعفــرٍ  وجســمه، فكيــف إذا كان هــذا اللَّ
ضِعُوا  )عليــه الســام(، قــال: قَــالَ رَسُــولُ الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(: لََا تَسْــرَْ
عُونَــةِ  بَــنِ يَعْنـِـي إلََِى الظِّئْــرِ فِِي الرُّ بَــنَ يُعْــدِي وإنَِّ الغُــاَمَ يَنْــزِعُ إلََِى اللَّ الَحمْقَــاءَ فَــإنَِّ اللَّ

ــقِ«))). والُحمْ

ورُويَ عـن الإمـام جعفـر الصـادق )عليـه السالم(، قـال: »كَانَ أَمِيرُ الُمؤْمِنيِنَ 
بَـنَ يَغْلبُِ الطِّبَـاعَ، وقَالَ  ضِعُوا الَحمْقَـاءَ فَإنَِّ اللَّ )صلـوات الله عليـه( يَقُـولُ: لََا تَسْرَتْ
ضِعُوا الَحمْقَاءَ فَإنَِّ الوَلَدَ يَشِـبُّ عَلَيْه«))). رَسُـولُ الله )صلّّى الله عليه وآله(: لََا تَسْرَتْ

ورُويَ عــن أَبي عبــد الله )عليــه الســام(، قــال: قَــالَ أَمِــرُ الُمؤْمِنـِـنَ )عليــه 
الســام(: انْظُــرُوا مَــنْ تُرْضِــعُ أَوْلََادَكُــمْ فَــإنَِّ الوَلَــدَ يَشِــبُّ عَلَيْــه«))).

5- كيــف يَطمئــنُّ عبــد المطّلــب )عليــه الســام( إلى تلــك المــرأة فيُســلِّمها النبــيّ 
ــة  ــه الكهَن ــص ب ــد تربَّ ــدّة وق ــهورًا عِ ــا ش ــذه إلى قومه ــه( لتأخ ــه وآل ــىّ الله علي )ص
واليهــود وســار بذكــره الركبــان، بــل لقــد ظهــرت لعبــد المطّلــب الآيــات في بيــان 
ــه  ــه كان كــا وصَفــه أمــر المؤمنــن )علي ــل إنّ ــد، ب ــل أنْ يولَ ــه مــن قب ــه ونبوّت منزلت

ــه مفصّــاً في المطلــب الســابق. الســام(: »مَشْــهُورَةً سِــاَتُهُ« ومــرّ بيانُ

ــةٍ بالمخاطــر مُعــارِضٌ للحكمــة وســرة  ــإنَّ إرســالَهُ إلى جهــةٍ محفوف ــمّ ف ــن ثَ ومِ
العقــاء، بــل لا يقــوم بــه أيُّ والــدٍ يخشــى عــى وَلَــده الهلََكــة، فكيــف بعبــد المطّلــب 

))) الكافي، الكليني: 43/6.
))) المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه: 44/6.
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ــت  ــذي أكرمــه الله تعــالى بهــاك أبرهــة، بعــد تســليمه البي وهــو ســيّدُ البطحــاء ال
ــا يحميــه«)))؛ أَفــراه  الحــرام إليــه لحمايتــه، فقــال قولتــه الشــهيرة: »إنَّ للبيــتِ ربًّ

ــاً عــن حفيــده وهــو يعلــم شــأنه؟!  يكــون غافِ

ومــن ثَــمَّ لا يصــحُّ أَمــرَ إرســاله )صــىّ الله عليــه وآلــه( إلّّا إذا قُيِّــد ببقــاء حليمــة 
ــن  ــقى م ــه، وتُس ــأكل مــن طعام ــت ناظــره، ت ــب وتح ــد المطّل ــت عب ــعديّة في بي الس
ــة إبراهيــم )عليــه الســام(؛ لرفــع الكراهــة عــن  مــاء زمــزم، وأنّّهــا كانــت عــى مِلّ

إرضاعهــا للنبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( وعــدم المســاس بحرمتــه وشــأنيّته.

ــت أُمُّ  ــا أرضعـ ــام( كـ ــا السـ ــب )عليهـ ــت وهـ ــةُ بنـ ــهُ آمنـ ـ ــه أُمُّ وأنّ مرضعتَـ
ـــى  ـــا عيس ـــم وَلده ـــت مري ـــا أرضع ـــام(، وك ـــا الس ـــم )عليه ـــا الكَلي ـــى وَلده موس

)عليهـــا الســـام(.

ــة  ــراج علق ــه( وإخ ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ )ص ــن النب ــقّ بط ــث شَ ــق حدي ــا- تحقي ثالثً
ــه. ســوداء من

وممـّـا أورده الشــارحُ النقــويّ )رحمــه الله( في ولادة النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
حديــثَ شــقِّ بطنــه الــذي روتــه حليمــةُ الســعديّة عنــه، أنّــه قــال: »جــاءَنِِي رَجُــانِ 
ا بَطنـِـي فالْتَمَســا فيــهِ شــيئًا لا أَدري مَــا هــوَ«.  عَليهِــا ثيِــابٌ بيِــضٌ فأَضجَعــانِِي وشَــقَّ

والحديــث رواه غــرُ واحــدٍ مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة، وبألفــاظٍ مختلفــة؛ فمنهــا: 

ا بطنـَـه واســتَخرجا علقــةً ســوداء  1- قالــت حليمــة: »فأتــاه الَملَــكان هنــاك فشــقَّ
فطَرحاهــا وغَسَــا بطنـَـه بــاءِ الثلــجِ في طَســتٍ مِــن ذَهَــبٍ...«))).

))) كشف الخفاء، العجلوني: 139/2.
))) الطبقات الكبرى، ابن سعد: 112/1، المنتظم، ابن الجوزي: 269/2.
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نَس«))). ا بطنهَ واستَخرجا ما فيه من الغِلَّ والدَّ 2- »فشَقَّ

ا بَطنـِـي ثُــمّ اســتَخرجا مِنــهُ شــيئًا فَطَرَحاهُ  3- قــال )صــىّ الله عليــه وآلــه(: »وشَــقَّ
اهُ كَما كانَ..«. ــمّ رَدَّ ثُ

ــا  ــضٌ معهُ ــابٌ بيِ ــا ثيِ ــانِ عليهِ ــانِِي رَجُ ــه(: »أَت ــه وآل ــىّ الله علي ــال )ص 4- ق
ــي  ــتَخرجا قَلبِ ــمّ اس ــي، ثُ ا بَطنِ ــقَّ ــانِِي فشَ ــا، فأَضجَع ــوءٍ ثَلجً ــبٍ مََمل ــن ذهَ ــتٌ مِ طَسْ
اهُ فأَخرَجــا منــهُ عَلقــةً ســوداءَ فألقَياهــا، ثُــمّ غَسَــا قَلبـِـي وبَطنـِـي بذلــكَ الثَّلــجِ،  فشَــقَّ

ــا كانَ...«))). اهُ كَ ــاهُ رَدَّ ــى إذا أَلقي حتّ

مُا نَــرانِ، فقالَ  5- قــال )صــىّ الله عليــه وآلــه(: »فأَقبَــلَ إليَّ طائرانِ أَبيضــانِ كأنَّهَّ
أحدُهمــا لصِاحبـِـهِ: أَهــوَ هــوَ؟ فقــالَ نعــم! فأَقبَــا يَبتَــدِرانِِي فأَخــذانِِي فبَطَحــانِِي للقَفــا 

اهُ، فأَخرَجــا منــهُ عَلَقتَيِن سَــوداوَينِ...«. ا بَطنـِـي ثُــمّ اســتَخرجا قَلبيِ فشَــقَّ فشَــقَّ

6- وأخــرج مســلم في صحيحــه، عــن أَنــس بــن مالــك: »أنّ رســول الله ]صــىّ 
الله عليــه وآلــه[ أَتــاه جبريــلُ وهــو يلعــبُ مــع الغِلــان، فأخــذه فصرعــه فشَــقَّ عــن 
قلبــه، فاســتخرج القَلــب، فاســتخرج منــه عَلَقــة، فقــال: هــذا حَــظُّ الشــيطانِ منــك، 
ثــمّ غســله في طَســتٍ مــن ذهــبٍ بــاء زمــزم، ثمّ لامَــهُ)))، ثــمّ أعــاده في مكانــه، وجاء 
الغِلــان يســعَون إلى أُمــه، يعنــي ظئِــره، فقالــوا: إنّ محمّــدًا قــد قُتـِـل، فاســتقبلوه وهــو 

مُنتقِــع اللَّــون، قــال أنــس: وقــد كنــتُ أرى أَثــر ذلــك المخيــط في صــدرِه«))).

ــرواةُ  ــا ال ــف به ــا تَزلَّ ــا ممّ ــا، وأنّّه ــد بصِحّته ــي لا نعتق ــاظ الت ــن الألف ــا م وغيره

))) تاريخ الطبري: 44/2.
))) البداية والنهاية، ابن كثير: 335/2.

))) أي خاطه بالمخيط.
))) صحيح مسلم، باب: الإسراء برسول الله )صلى الله عليه وآله(: 101/1.
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ــه(؛  ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ )ص ــيء للنب ــا تُ ــي جميعه ــره، فه ــدٍ أو بغ ــاء، بقص للخلف
ــا:  ــور، منه ــن الأمُ ــة م ــك لجمل وذل

ــا، وذلــك أنّ  ــامٍّ مــن العيــوب؛ وهــذا مُشــكِلٌ شََرعً ــدَ ناقِصًــا غــر ت ــه وُلِ 1- أنّ
ــة  ــوب الخلَقيّ ــع العي ــن جمي ــون م ه ــم مُنزَّ ــدون وه ــام( يولَ ــم الس ــاء )عليه الأنبي
والخلُقيّــة كــي لا يُســتَهزأ بهــم، ويُتَّخــذ مــن ذلــك العَيــب والنقَــص ذريعــةً في تنفــر 

النــاس عنهــم.

ــهِ  ــس: )إن في قلب ــن أن ــك اب ــظ مال ــس«!! وفي لف نَ ــلِّ والدَّ ــن الغِ ــه م 2- إنّ »في
علقــةً ســوداء هــي حَــظُّ الشــيطان(!! -والعيــاذ بــالله- وهــذا مــع فداحتــه وإســاءته 

ــه تعــالى:  ــه( معــارض لقول ــه وآل لله ورســوله )صــىّ الله علي
رَكُمْ تَطْهِيًرا﴾))) جْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّ مََا يُرِيدُ الله ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ ﴿إنَِّ

وكيــف ينســجم ذلــك مــع كرامــة الله لموســى )عليــه الســام( فيتــولّّى صناعتــه، 
ــيِّدُ  ــد س ــي﴾)))، ويولَ ــىَ عَيْنِ ــعَ عَ ــي وَلتُِصْنَ ــةً مِنِّ ــكَ مََحَبَّ ــتُ عَلَيْ ــه: ﴿وَالقَيْ فيُخاطبُ

ــسُ وحَــظُّ الشــيطان؟!! نَ ــلُّ والدَّ ــه الغِ ــه وفي خَلقِ

ــةٍ لأبي بكــرٍ  ــرادُ منهــا إظهــار منقب ــات يُ 3ـ الظاهــر أنَّ هــذه النصــوص والرواي
ــه  ــىّ الله علي ــيّ )ص ــرُ النب ــاءت ظئِ ــال: »ج ــعد، ق ــن س ــا رواه اب ــك لم ــر؛ وذل وعم
ــه( فبســط لهــا رداءه، وأدخــل يــده في ثيابهــا،  ــه وآل ــيّ )صــىّ الله علي ــه( إلى النب وآل
ووضعهــا عــى صدرهــا، قــال: وقــى حاجتهــا، قــال: فجــاءت إلى أبي بكــر، 
ــال:  ــاب؟! ق ــن الثي ــا م ــدي خارجً ــع ي ــي أض ــا: دعين ــال له ــا رداءه، وق ــط له فبس

))) الأحزاب، الآية: 33.
))) طه، الآية: 39.
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ــك«))). ــل ذل ــل مث ــر ففع ــاءت إلى عم ــمّ ج ــا، ث ــا حاجته ــى له ــل وق ففع

ومـن ثَـمّ: إن جميـع ما عَلق بمولده )صلىّ الله عليه وآله( مـن النصوص الحديثيّة 
والتاريخيّـة هـو مخالفٌِ لقـول أمير المؤمنين )عليه السالم(: »كَرِيمًًا مِيلََادُهُ«.

والحمدُ لله على فَضْلِه وفَضْلِ رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

المطلب الخامس: الحقول المعرفيّة في قوله )عليه السلام(: »وَأَهْلُ الَأرْضِ 
قَةٌ، وَأَهْوَاءٌ مُنْتَشِرَةٌ، وَطَرَائِقُ مُتَشَتِّتَةٌ، بَيْْنَ مُشَبِّهٍ  يَوْمَئِذٍ مِلَلٌ مُتَفَرِّ

هِ، أَو مُشِيٍر إِلََى غَيْْرِهِ«.  لْقِهِ، أَو مُلْحِدٍ فِِي اسْْمِ لله بِِخَ
اشــتمل النــصُّ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كاللُّغــة، والإعــراب، 

والــرح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي: 

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ: 
أوّلًًا- الراونديّ: 

قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )يَوْمَئـِـذٍ(، أي يــوم إذ كان كــذا، فلــاَّ حــذف 
نَ إذ)))، ومِلّــة كلَّ قــومٍ: مذهبُهــم)))، )والَجمــعُ مِلَــلٌ()))، )وهــوى  الجملــة نَــوَّ
النفــس: مقصــور()))، والتشــتّت: التفــرّق بعــد الاجتــاع)))، والمشــبّهة: ]هــم[ 

))) الطبقات الكبرى: 114/1.
))) ينظر: الصحاح: 560/2، مادّة )إذ(.

))) ينظر: جمهرة اللُّغة، ابن دريد: 168/1، مادّة )ملل(، الصحاح: 1821/5، مادّة )ملل(.
))) المخصّص، ابن سيده: 69/4، باب )الملل والنحل(.

))) جمهرة اللُّغة: 251/1، مادّة )هوي(.
مــادّة   ،254/1 الصحــاح:  )شــتّ(،  مــادّة   ،184/11 الأزهــري:  اللُّغــة،  تهذيــب  ))) ينظــر: 

)شــتت(.
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الذيــن يُُجــوزون عــى معبودهــم مــا يصــحُّ عــى الأجســام ويشــبِّهونه بهــا)))، 
والملحِــد: المائــل عــى الاســتقامة، والعــادل عــن الحــقّ)))«))). 

ثانيًا- الخوئيّ: 

يــن)))، والأهــواء: جمــع هــوا  ــةِ وهــي الشريعــة والدِّ قــال: »الملَِــلُ: جمــعُ الملَِّ
قــة)))، والُملحِــد: مــن  ــقُ مُتَشَــتِّتَةٌ(، أي متفرِّ بالقــر)))، )إرادة النفــس()))، )وَطَرَائِ

ــه)))«))). ــدِلَ عن ــق وعَ ــن الطري ــاد ع ــد إذا ح ــدَ ولََح ــال أَلْْحَ ــاد؛ يق الإلح

ثالثًا- مغنية: 

قــال: »والملَِــلُ: الأديــان)1))، وطــوارق وطارقــات: )جمــع طارقــة()1))، وتُطلَــق 
عــى العشــرة، و )مُلْحِــدٍ فِِي اسْــمِهِ(: حــاد بــه عــن معنــاه الحقيقــيّ)1))«)1)).

))) ينظر: شمس العلوم، نشوان الحميري: 3369/6.
))) ينظــر: العــن: 183/3، مــادّة )لحــد(، تهذيــب اللُّغــة: 243/4، مــادّة )لحــد(. وورد هــذا المعنــى 

في: شرح نهــج البلاغــة، البحــراني: 200/1، مفتــاح الســعادة: 384/1.
))) منهاج البراعة: 88/1 .

))) ينظــر: الصحــاح: 1821/5، مــادّة )ملــل(، لســان العــرب: 631/11، فصــل الميــم، مــادّة 
ــل(. )مل

))) ينظر: جمهرة اللُّغة: 998/2، مادّة )وهي(.
))) تاج العروس: 326/40، مادّة )هوى(.

))) ينظر: معجم ديوان الأدب: 186/3، الصحاح: 254/1، مادّة )شتت(.
))) ينظــر: الصحــاح: 534/2، مــادّة )لحــد(، النهايــة في غريــب الحديــث: 236/4، مــادّة )لحــد(، 

وورد هــذا المعنــى في: مفتــاح الســعادة: 384/1.
))) منهاج البراعة: 162/2.

)1)) ينظر: النهاية في غريب الحديث: 360/4، مادّة )ملل(.
)1)) النهاية في غريب الحديث: 121/3، مادّة )طرق(.

)1)) ينظر: تهذيب اللُّغة: 198/4، )أبواب الحاء والسين(.
)1)) في ظلال نهج البلاغة:61/1.
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رابعًا- مكارم الشيرازيّ: 

قــال: »)مُلْحِــدٍ( مــن مــادة )لحــد( عــى وزن مهــد بمعنــى الحفــرة الواقعــة عــى 
جانــب، ومــن هنــا أُطلــق عــى مثــل هــذه الحفــرة اســم اللِّحــد، كــا أُطلــق الإلحــاد 
عــى كلِّ عمــلٍ يخــرج عــن حالــة الاعتــدال ويََجنــح نحــو الإفــراط والتفريــط، ومــن 

كُ بالإلحــاد)))«))).  ــةُ والــرِّ هنــا نُعِتَــت الوَثنيَّ

المسألة الثانية: الإعراب: 
أوّلًًا- البحرانيّ: 

قــال: »الــواو في قولــه: )وأَهْــلُ الأرَْضِ( للحــال أيضًــا، وموضــع الجملة نصب، 
قــة(،  وقولــه: )وأَهْــوَاءٌ( خــر مبتــدأ محــذوف تقديــره )أهواؤهــم أهــواءٌ متفرِّ

ــم«))).  ــفُ(؛ أي وطوائفه ــه: )وطَوائِ ــك قول وكذل

ثانيًا- الخوئيّ: 

ــلُ الأرَْضِ(،  ــام(: )وأَهْ ــه الس ــه )علي ــي قول ــة أعن ــلّ الجمل ــا أنّ مح ــال: »ك ق
ــلُ  ــن )وأَهْ ــة م ــى الخبريّ ــاتٌ ع ــقُ( مرفوع ــوَاءٌ(، )وطَرَائِ ــلٌ(، )وأَهْ ــك. و)مِلَ كذل
قَــةٌ(،  الأرَْضِ(، وإســنادُها إليــه مــن بــاب التّوسّــع، والأصــل: ذو )مِلَــلٌ مُتَفَرِّ
قــة، وأهواؤهــم أهــواءٌ منتــرة،  وقيــل: إنّ المبتــدأ محــذوف؛ أي: مِللُهــم مِلَــلٌ متفرِّ
ــن  ــتِّتَةٌ(، وهوم ــه: )مُتَشَ ــق بقول ــرف متعلِّ ( ظ ــنَْ ــتَّتة، و)بَ ــقُ متش ــم طرائ وطرائقه
الظــروف المبهمــة لا يتبــنَّ معنــاه إلّّا بالإضافــة إلى اثنــن فصاعــدًا أو مــا يقــوم مقامه 

))) ينظر: المفردات في غريب القرآن: 448، مادّة )لحد(.
))) نفحات الولاية: 150/1.

))) شرح نهج البلاغة: 205/1.
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ــكَ﴾)))، قــال الفيومــيّ في المصبــاح: )والمشــهور في  ــنَْ ذَلِ كقولــه تعــالى: ﴿عَــوَانٌ بَ
ــدٍ  ــا للجمــع المطلــق، نحــو: )المــال بــن زي العطــف بعدهــا أن يكــون بالــواو؛ لأنّّه

وعمــرو(، وأجــاز بعضهــم بالفــاء مســتدًّلًّا بقــول أمــرؤ القيــس: 

خول فحومل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                . . . . . . . بين الدَّ

ــن  ــال ب ــك الم ــة قول ــو بمنزل ــتّى، فه ــع ش ــمٌ لمواض ــول اس خُ ــأنّ الدَّ ــب ب وأُجي
ــى.  ــى())) انته ــمّ المعن ــا يت ــوم وبه الق

إذا عرفــت ذلــك، فأقــول: الظاهــر أنّ كلمــة )أَوْ( في قولــه )عليــه الســام(: )أَوْ 
مُلْحِــدٍ(، )أَوْ مُشِــرٍ(، بمعنــى الــواو؛ إجــراء للفــظ بــن عــى مــا هــو الأصــل فيــه، 
مضافًــا إلى عــدم معنــى الانفصــال هاهنــا، وقــول الشــارح البحــرانّي: إنّ )الانفصال 
())) فاســد؛ ضرورة أنّ بعــض أهــل الأرض عنــد بعثــة النبــيّ )صــىّ  هنــا لمنــع الخلُــوِّ
ــه، وهــؤلاء ليــس داخــاً في  ــد حســبما تعرف ــه( كان مــن أهــل التوحي ــه وآل الله علي

أحــد الأصنــاف الثلاثــة، فَافهَــمْ جيّــدًا«))). 

ثالثًا- مغنية: 

قــال: »)مِلَــلٌ( عــى حــذف المضــاف إليــه، أي: ذو مِلــل، ومثلــه )أَهْــوَاءٌ( 
بـــ )مُتَشَــتِّتَةٌ(«))). ــق  ظــرف متعلِّ  ) )وطَرَائـِـقُ(، و )بَــنَْ

))) البقرة، الآية: 68.
))) المصباح المنير: 70/1، مادّة )بين(.

))) شرح نهج البلاغة، البحراني: 207/1.
))) منهاج البراعة: 163-162/2.

))) في ظلال نهج البلاغة: 62/1.
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رابعًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة: 

قــال )عليــه الســام(: »وَأَهْــلُ الأرَْضِ«: الــواو: اســتئنافية، )أَهْــلُ(: مبتــدأ 
ــذٍ«: يــوم: ظــرف  مرفــوع، وهــو مضــاف، )الأرَْضِ(: مضــاف إليــه مجــرور، »يَوْمَئِ
ــةٌ(:  قَ ــوع، )مُتَفَرِّ ــر مرف ــلٌ(: خ ــه. )مِلَ ــاف إلي ــاف، و )إذ(: مض ــو مض ــان، وه زم
ــقُ  ــةٌ« و)وَطَرَائِ قَ ــلٌ مُتَفَرِّ ــى »مِلَ ــة ع ةٌ«: معطوف ــرَِ ــوَاءٌ مُنْتَ ــلٌ(. »وَأَهْ ــة لـــ )مِلَ صف

ــا.  ــتِّتَةٌ( أيضً مُتَشَ

(: ظــرف  هِ«: )بَــنَْ  »بَــنَْ مُشَــبِّهٍ للهِ بخَِلْقِــهِ أَو مُلْحِــدٍ فِِي اسْــمِهِ، أَو مُشِــرٍ إلََِى غَــرِْ
ــق  مــكان وهــو مضــاف، )مُشَــبِّهٍ(: مضــاف إليــه مجــرور، )لله(: جــارٌّ ومجــرور متعلِّ
ــف،  ــرف عط ــبِّهٍ(، )أَوْ(: ح ــق بـــ )مُشَ ــرور متعلِّ ــارٌّ ومج ــهِ(: ج ــبِّهٍ(، )بخَِلْقِ بـــ )مُشَ
ــق بـــ  )مُلْحِــدٍ(: اســم معطــوف عــى ملحــد مجــرور، )فِِي اسْــمِهِ(: جــارٌّ ومجــرور متعلِّ
)مُلْحِــدٍ( وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر متّصــل في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، )أَو مُشِــرٍ 

هِ( معطوفــة عــى ســابقتها وتُعــرب إعرابهــا.  إلََِى غَــرِْ

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح: 
أوّلًًا- البيهقيّ: 

وأَهْـوَاءٌ  قَـةٌ،  مُتَفَرِّ مِلَـلٌ  يَوْمَئـِذٍ  الأرَْضِ  )أَهْـلُ  السالم(:  )عليـه  »قولـه  قـال: 
وسـلّم(،  وآلـه  عليـه  الله  )صلىّ  الله،  رسـول  عهـد  في  الملِـل  أهـلُ  كان  ةٌ(؛  مُنْتَشرَِ
اليهـود والنصـارى، والمجـوس، وفرقـة مـن الصابئين، والدهريّة، وعَبَـدة الأوثان، 
والسـمئيّة، وأهـل مكّـة ومَـنْ حولهم لا يَدينـون بدِين، كان قسّ بن سـاعدة))) وزيد 

ــم  ــو حكي ــهور وه ــغ مش ــمّ بلي ــاديّ، بالض ــك الإي ــن مال ــدِيّ ب ــن عَ ــرو ب ــاعدة عم ــن س ــسّ ب ))) قِ
ــد.  ــن مع ــزار ب ــن ن ــو اب ــاد ه ــران، وإي ــقف نج ــو أس ــرب، وه الع
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ين  بـن عمـرو بن نفيـل))) وغيرهما -كما ذُكر في مجامع الأمثال- مـن الموحّدين المبشِّرِّ
بنبـوّة محمّـد، )صلىّ الله عليـه وآلـه(، وقـوم عبدوا الأوثـان، وبقي فيهم آثار حسـان 
ـة إبراهيـم )عليـه السالم(، وقـوم منهـم سـافروا وسـاروا في البالد وأخذوا  مـن ملَّ
مذهـب الدهريّـة؛ مِنهـم عقبـة بن أبي مُعيـط)))، كما حكى الله تعالى عنـه، حيث قال: 

 .(((﴾ ﴿وَقَالُوا مَـا هِيَ إلَِّاَّ

ــدٍ فِِي  ــهِ(: هـــم النصـــارى والصابئـــون، )أَو مُلْحِـ ــبِّهٍ لِلهِِ بخَِلْقِـ قولـــه: مـــن )مُشَـ
ـــب  ـــدة الكواك ـــان وعَبَ ـــدة الأوث ه(: عَبَ ـــرِْ ـــرٍ إلََِى غَ ـــة، )أَو مُشِ ـــم الدهريّ ـــمِهِ(: ه اسْ

مـــن الصابئـــن«))).

ثانيًا- الراونديّ: 

قــال: »)قولــه )عليــه الســام(: )أَو مُلْحِــدٍ فِِي اسْــمِهِ(: أي يميــل في تســميته 
يه بــا لا يســتحقّه، أو يُســمّي الأصنــام باسْــمِه، كــا قالــوا: الــاّت بــدلًًا عــن  فيُســمِّ

ــز«))) .  ــدلًًا عــن العزي ــزّى ب الله، والعُ

))) زيـد بـن عمـرو بـن نفيـل القـرشّي العـدويّ، كان يتعبّـد في الجاهليّة ويطلب ديـنَ إبراهيـم الخليل، 
وكان لا يـأكل ممـّا ذُبـح على النُّصُـب، ويقـول: الشـاة خلقهـا الله وأنـزل لها من السامء مـاء وأنبت 

لهـا مـن الأرض ثـمّ تذبحونهـا على غير اسـم الله. )ينظر: أُسـد الغابـة، ابن الأثير: 368/2(
و الأزرق بمكّــة والــذي كان يُــؤذي رســول  ))) قــال ابــن أبي الحديــد: »عقبــة بــن أبي معيــط هــو العــدُّ
الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( في نفســه وأهلــه، وأخبــاره في ذلــك مشــهورة، فلــا ظفــر بــه يــوم بــدر 
ــدٍ وأهلــه )صــى الله عليــه وآلــه( فلــم  ضرب عنقــه، وورث ابنــه الوليــد الشــنآن والبغضــة لمحمّ

يــزل عليهــا إلى أن مــات.
قــال الشــيخ أبــو القاســم: وهــو أحــد الصبيــة الذيــن قــال أبــو عقبــة فيهــم، وقــد قــدم ليــرب عنقــه: 

مَــنْ للصبيــة يــا محمّــد؟ فقــال: النــار، اضربــوا عنقــه«. شرح نهــج البلاغــة: 81/4.
))) الجاثية، الآية: 24.

))) معارج نهج البلاغة: 72.
))) منهاج البراعة: 88/1.
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ثالثًا- الكيذريّ: 

ــةٌ(؛ كان أهــلُ الملــل في عهــد  قَ ــلٌ مُتَفَرِّ ــذٍ مِلَ ــلُ الأرَْضِ يَوْمَئِ ــه: )وأَهْ ــال: »قول ق
ــه وآلــه( اليهــود، والنصــارى، والمجــوس، والصابئــن،  رســول الله )صــىّ الله علي
والدهريــة؛ وعَبَــدة الأوثــان، والســمئيّة؛ وأهــل مكّــة ومَــن حولهــم لا يَدينــون 
بدِيــنٍ؛ إلّّا أنّ فيهــم مَــن بقــيَ فيهــم آثــار حســان مــن مِلّــة إبراهيــم )عليــه الســام(؛ 
َ بنبــوّة محمّــدٍ )صــىّ الله عليــه وآلــه(؛ كقــسّ بــن ســاعدة،  ــدَ وبَــرَّ وفيهــم مــن وَحَّ
وزيــد بــن عمــرو بــن نفيــل وغيرهمــا، وفيهــم مَــن ســافر في البــاد وأخــذ مذهــب 
ــا إلَِّاَّ  لكُِنَ ــا يُُهْ ــال: ﴿وَمَ ــه فق ــالى عن ــى الله تع ــط، حك ــن أبي معي ــة ب ــة؛ كعقب الدهريّ

ــدة الأوثــان . ــرُ﴾)))، وفيهــم مــن عَبَ هْ الدَّ

قولــه: )بَــنَْ مُشَــبِّهٍ اللهَ بخَلقِــه(: هــم النصــارى والصابئــون )أَو مُلحِــدٍ في 
اســمِهِ(: هــم الدهريــة )أَو مُشــرٍ إلى غَــرِهِ(: عَبَــدة الأوثــان؛ وعَبَــدة الكواكــب مــن 

الصابئــن«))).

رابعًا- المعتزليّ: 

قَةٌ(، فــإنَّ العلماء  قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )وأَهْــلُ الأرَْضِ يَوْمَئـِـذٍ مِلَــلٌ مُتَفَرِّ
يذكــرون أنَّ النبــيّ ]صــىّ الله عليــه وآلــه[ بُعِــثَ والنــاس أصنــافٌ شــتّى في أديانهــم: 

يهــود، ونصــارى، ومجــوس، وصابئــون، عَبَــدةُ أصنــام، وفلاســفة، وزنادقة. 

أديان العرب في الجاهلية:

ــرب،  ــم الع ــا فهُ ــه( فيه ــه وآل ــىّ الله علي ــد )ص ــث محمّ ــي بُعِ ــة الت ــا الأمُّ  )فأمَّ

))) الجاثية، الآية: ٢٤.
))) حدائق الحقائق، الكيذري: 141/1.
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ــا المعطِّلــة منهــم  ــا شــتّى؛ فمنهــم معطِّلــة، ومنهــم غــر معطِّلــة؛ فأمَّ وكانــوا أَصنافً
فبعضهــم أَنكَــر الخالــق والبَعْــث والإعــادة، وقالــوا: مــا قــال القــرآن العزيــز عنهــم: 
ــوا  ــرُ﴾)))، فجعل هْ ــا إلّّا الدَّ لكُِنَ ــا يُُهْ ــا وَمَ ــوتُ وَنَحْيَ ــا نَمُ ني ــا الدُّ ــيَ إلّّا حَيَاتُنَ ــا هِ ﴿مَ
ــبحانه  ــق س ــرف بالخال ــم اع ــر، وبعضه ه ــم الدَّ ــك له ــعَ، والُمهلِ بْ ــم الطَّ ــعَ له الجام
وأنكــر البَعــث، وهــم الذيــن أَخــر ســبحانه عنهــم بقولــه: ﴿قَــالَ مَــنْ يُُحْيـِـي العِظَــامَ 
ســل،  وَهِــيَ رَمِيــمٌ﴾)))، ومنهــم مَــن أَقــرَّ بالخالــق ونــوعٍ مــن الإعــادة، وأَنكــروا الرُّ
ــوا لهــا، ونَحروا  ــا شــفعاء عنــد الله في الآخــرة، وحَجُّ وعَبــدوا الأصنــام، وزعمــوا أنَّهَّ
مــوا، وهــم جمهــور العــرب، وهــم  بــوا لهــا القربــان، وحلَّلــوا وحرَّ لهــا الهَــدْي، وقرَّ
سُــولِ يَــأْكُلُ الطَّعَــامَ وَيَمْــيِ فِِي  الذيــن قــال الله تعــالى عنهــم: ﴿وَقَالُــوا مَــالِ هَــذَا الرَّ

الأسَْــوَاقِ﴾))).))) 

ن نطق شِعرهُ بإنكار البَعث بعضهم يرثي قتلى بدر:  فممَّ

بَ��دْرٍ قَلِي��بِ  بِالْقَلِي��بِ  فَمَ��اذَا 
بَ��دْرٍ قَلِي��بِ  بِالْقَلِي��بِ  وَمَ��اذَا 
بِِرُنا ابن كَبْشَةَ أنْ سَنَحْيا أَ يُُخْ
بَمنْكِبَي��هِ زالَ  أسُ  ال��رَّ مَ��ا  إذا 
حَيًّ��ا كُنْ��تُ  م��ا  إذا  يَقتلُ�نيِ  أَ 

الْكِ��رَامِ وَالقَ��وْمِ  الْفُتْيَ��انِ  مِ��نْ 
��نَامِ! ��يزَى تُكَلَّ��لُ بِالسَّ مِ��نْ الشِّ
وكَي��فَ حي��اةُ أَص��داءٍ وَه��امِ؟!
عامِ فقَدْ شَ��بِعَ الأني��سُ مِنَ الطَّ
تْ عِظامِي!))) ويُُحيي�ني إذا رَمَّ

))) الجاثية، الآية: 24.
))) يس، الآية: 78.

))) الفرقان، الآية: 7.
))) ينظر: الملل والنحل: 80-79/3.

))) تنســب الأبيــات لأبي بكــر شــداد بــن الأســود بــن عبد شــمس. )ينظــر: ربيــع الأبــرار، الزمخشري: 
10/5، جامــع الأصــول، ابــن الأثــر أبو الســعادات: 210/8(
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ــل الأرواح في الأجســاد؛ ومِــن  وكان مــن العــرب مَــن يعتقــد التناسُــخ وتنقُّ
هــؤلاء أربــابُ الهامــة، التــي قــال )عليــه الســام( عنهــم: لا عَــدْوَى وَلا هَامَــةَ ولا 

ــع:  ــال ذو الإصب ــر()))، وق صف
يا عَـمْـ��رُو إلَّاَّ تَدَعْ شَـ��تمِي ومَنقَصَتِِي               أُضْرِبكَ حيثُ تَقولُ الهامةُ اسقُوني)))

ــة بــن الحمــر خــرج إليهــا  ــا ســلَّمتْ عــى قــر توب ــة لمَّ وقالــوا: إنّ ليــى الأخيلي
ــك  ــت)))، وكان ذل ــا فمات ــت به ــا، فوقص ــت ناقته ــة، أفزع ــر صائح ــن الق ــةٌ م هام

ــه))):  ــق قول تصدي

وَصَــفائــ��حُ جَنـ��دَلٌ  وَدُونِـ��ي  عَلَــ��يَّ  سَ��لَّمَتْ                الَأخْيَلِيَّ��ةَ  لَيلَ��ى  أَنَّ  وَلَ��و 
لَســـلَّمـتُ تَســليمَ البَشــاشـةِ أَو زَقَـا                                       إليها صَدًى مِنْ جانِبِ القَبِر صَائحُ)))

وكان توبة وليلى في أيام بني أُميّة.

 وكانــوا في عبــادة الأصنــام مختلفــن؛ فمنهــم مَــنْ يجعلهــا مشــاركةً للبــارئ 
ــك  ــة: لبَّي ــم: في التلبي ــك قوله ــن ذل ــك(، وم ــة )الشري ــا لفظ ــق عليه ــالى، ويُطلِ تع

ــك))).  ــا مَلَ ــه وم ــكَ، تملكُ ــوَ لَ ــكًا هَ ــك، إلّّا شري ــك ل ــك: لا شري ــمَّ لبي اللّه

ــع إلى  ــائلَ وذرائ ــا وس ــك(، ويجعله ــظ )الشري ــا لف ــق عليه ــن لا يُطلِ ــم م ومنه

))) ينظر: الملل والنحل: 81/3.
))) ديوان ذي الإصبع العدواني: 92، وفيه: )حتّى( بدل )حيث(.

))) ينظر: سمط اللآلي في شرح أمالي القالي، أبو عبيد الأندلسي: 120-119/1.
))) هذان البيتان لتوبة بن الُحمير. )ينظر: الشعر والشعراء، ابن قتيبة: 437/1(

))) مروج الذهب: 133/2، الأمالي، القالي: 88/1.
))) ينظر: المعجم الكبير، الطبراني: 16/12.
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بُونَــا إلََِى الله زُلْفَــى﴾))).  الخالــق ســبحانه، وهــم الذيــن قالــوا: ﴿مَــا نَعْبُدُهُــمْ إلّّا ليُِقَرِّ

مة؛ منهم أُميَّة بن أبي الصلْت، وهو القائل:  وكان في العرب مُشبِّهة ومُُجسِّ

الـــمَنصُـ���وبِمِنْ فَوْقِ عَرشٍ جالِسٍ قَدْ حَطَّ رِجْــ كُرسِــ���يِّهِ  إلى  ـ���لَيْهِ 

ــواع  ــدل، وس ــة الجن ــب بدوم ــكان وَدّ لكل ــام، ف ــدة الأصن ــم عَبَ  وكان جمهوره
ــزّى  ــف، والعُ ــف بالطائ ــاّت لثقي ــدان، وال ــوث لهم ــر، ويغ ــر لحم ــل، ون لهذي
ــزرج، وكان  ــان والأوس والخ ــاة لغس ــليم، ومَن ــي س ــض بن ــش وبع ــة وقري لكنان
فــا والَمــروة))).  هبــل لقريــش خاصــة عــى ظهــر الكعبــة، وأســاف ونائلــة عــى الصَّ

ــوك  ــة ومل ــن التبابع ــة م ــم جماع ــة، منه ــل إلى اليهوديّ ــن يمي ــرب مَ وكان في الع
اليمــن، ومنهــم نصــارى كبنــي تغلــب والعباديــنّ رهــط عَــدِي بــن زيــد، ونصــارى 

نجــران، ومنهــم مَــن كان يميــل إلى الصابئــة ويقــول بالنجــوم والأنــواء))) . 

ــون أصحاب  ــا الذيــن ليســوا بمُعطِّلــة مــن العرب فالقليــل منهم؛ وهــم الُمتألِّهِّ فأمَّ
ج عــن القبائــح: كعبــد الله، وعبــد المطّلــب، وابنــه أبي طالــب، وزيــد  الــورع والتحــرُّ
بــن عمــرو بــن نفيــل، وقِــسّ بــن ســاعدة الإيــاديّ، وعامــر بــن الظــرب العــدوانّي، 

وجماعــة غير هــؤلاء. 

وغرضنــا مــن هــذا الفصــل بيــان قولــه )عليــه الســام(: )بَــنَْ مُشَــبِّهٍ للهِ بخَِلْقِــهِ 
أَوْ مُلْحِــدٍ فِِي اسِْــمِهِ( إلى غــر ذلــك، وقــد ظهــر بــا شرحنــاه«))). 

))) الزمر، الآية: 3.
))) ينظر: الملل والنحل: 82-81/3.

))) ينظر: الملل والنحل: 82/3.
))) شرح نهج البلاغة: 120-117/1.
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خامسًا- البحرانيّ: 

قــال: »أراد )عليــه الســام( بعــد ذلــك أنْ يزيــد بعثةَ محمّــدٍ )صلّّى الله عليــه وآله( 
ــلُ الأرَْضِ  ــه، فقــال: )وَأَهْ ــق ب ــاع الخلَ ــة انتف ــه وكيفيّ ــة شرعِ ــنِّ فضيل ــاً، ويُب تعظي
ةٌ وطَوائـِـفُ مُتَشَــتِّتَةٌ(، )طَرَائـِـقُ مُتَشَــتِّتَةٌ(؛  قَــةٌ، وَأَهْــوَاءٌ مُنْتَــرَِ يَوْمَئـِـذٍ مِلَــلٌ مُتَفَرِّ
ــار  ــان، وانتش ــرّق الأدي ــن تف ــر م ــا ذك ــه م ــوم بعث ــل الأرض ي ــالُ أه ــه وح أي بعث
ــدَمِ  ــد مَق ــق عن ــم أنّ الخلَ ــب، واعل ــرق والمذاه ــتُّت الطُّ ــا، وتش الآراء، واختلافه
محمّــد )صــىّ الله عليــه وآلــه( إمّــا مَــنْ عليــه اســم الشرائــع أو غيرهــم، أمّــا الأوّلــون 
ــت مــن  ــت أديانهــم اضمحلَّ ــد كان ــة والمجــوس، وق فاليهــود والنصــارى والصابئ
أيديهــم، وإنّــا بقــوا متشــبِّهين بأهــل الملِــل، وقــد كان الغالــبَ عليهــم دِيــنَ التشــبيه، 
ومذهــب التجســيم كــا حكَى القــرآن الكريــم عنهــم: ﴿وَقَالَــتِ اليَهُــودُ وَالنصارى 
ــتِ النصــارى  ــنُ الله وَقَالَ ــرٌ ابْ ــودُ عُزَيْ ــتِ اليَهُ ــاؤُهُ﴾)))، ﴿وَقَالَ ــاءُ الله وَأَحِبَّ نَحْــنُ أَبْنَ
ــاَ  ــوا بِ ــمْ وَلُعِنُ ــتْ أَيْدِيِه ــةٌ غُلَّ ــدُ الله مَغْلُولَ ــودُ يَ ــتِ اليَهُ ــنُ الله﴾)))، ﴿وَقَالَ ــيحُ ابْ الَمسِ
 ، قَالُــوا﴾)))، والمجــوس أثبتــوا أصلَــن؛ أَســندوا إلى أحدهمــا الخــرَ وإلى الثــاني الــرَّ
ــطتْ وأَصلحــتْ بينهــا  ثــمّ زعمــوا أنّــه جــرتْ بينهــا محاربــة، ثــمّ إنّ الملائكــة توسَّ
عــى أنْ يكــون العــالم الســفلّي للشريــر مــدّة ســبعة آلاف ســنة)))، إلى غــر ذلــك مــن 

هذيانهــم وخبطهــم. 

وأمّــا غيرهــم مــن أهــل الأهــواء المنتــرة والطوائــف المتشــتّتة فهــم عــى أصنــاف 

))) المائدة، الآية: 18.

))) التوبة، الآية: 30.

))) المائدة، الآية: 64.
))) ينظر: الملل والنحل: 39-38/2.
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لة  شــتّى؛ فمنهــم العــرب أهــل مكّــة وغيرهــم، وقــد كان منهــم معطَّلــة ومنهــم مُُحصِّ
نــوع تحصيــل، أمّــا المعطِّلــة فصنفٌ منهــم أَنكــروا الخالق والبَعْــث والإعــادة، وقالوا 
ــوا مــا  بالطبــع المحيــي والدهــر المفنــي؛ وهــم الذيــن حكــى القــرآن عنهــم: ﴿وَقَالُ
هْــرُ﴾)))، وقــرَوا الحيــاةَ  ــا إلّّا الدَّ لكُِنَ نيــا نَمُــوتُ وَنَحْيَــا وَمَــا يُُهْ ــا الدُّ هِــيَ إلّّا حَيَاتُنَ
بهــا فالجامــع هــو الطبــع، والمهلــك هو  والمــوت عــى تحلُّــل الطبائــع المحسوســة وتركُّ
وا  ــونَ﴾)))، وصنــف منهــم أَقــرُّ ــكَ مِــنْ عِلْــمٍ إنِْ هُــمْ إلّّا يَظُنُّ ــمْ بذَِلِ الدهــرُ ﴿وَمَــا لََهُ
بالخالــق وابتــداء الخلَــق عنــه، وأنكــروا البعــث والإعــادة؛ وهــم الَمحكــيِّ عنهــم في 
ــيَ  ــامَ وَهِ ــي العِظَ يِ ــنْ يُُحْ ــالَ مَ ــهُ قَ ــيَِ خَلْقَ ــاً وَنَ ــا مَثَ بَ لَنَ ــم: ﴿وَضََرَ ــرآن الكري الق
ةٍ وَهُــو بـِـكُلِّ خَلْــقٍ عَليِــمٌ﴾)))، وصِنــفٌ  لَ مَــرَّ ييِهَــا الَّــذِي أَنْشَــأَهَا أَوَّ رَمِيــمٌ * قُــلْ يُُحْ
منهــم اعترفــوا بالخالــق ونــوعٍ مــن الإعــادة لكنهّــم عبــدوا الأصنــام وزعمــوا أنّّهــا 
هُــمْ وَلََا يَنْفَعُهُــمْ  شــفعاؤهم عنــد الله كــا قــال: ﴿وَيَعْبُــدُونَ مِــنْ دُونِ الله مَــا لََا يَضُُرُّ
وَيَقُولُــونَ هَــؤُلََاءِ شُــفَعَاؤُنَا عِنْــدَ الله﴾)))، ومــن هــؤلاء قبيلــة يقــف وهــم أصحــاب 
ــن  ــزّى، ومنهــم مَ ــه وغيرهــم أصحــاب العُ الــاّت بالطائــف، وقريــش وبنــو كنان
ــن  ــام عــى صُــور الملائكــة، ويتوجّــه بهــا إلى الملائكــة، ومنهــم مَ كان يجعــل الأصن

كان يعبــد الملائكــة كــا قــال تعــالى: ﴿بَــلْ كانُــوا يَعْبُــدُونَ الِجــنّ﴾))).)))

وأمّا المحصّلة فقد كانوا في الجاهليّة على ثلاثة أنواع من العلوم: 

))) الجاثية، الآية: 24.

))) الجاثية، الآية: 24.
))) يس، الآية: 79-78.

))) يونس، الآية: 18.
)))  سبأ، الآية: 41.

))) ينظر: الملل والنحل: 82-79/3.
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ــا،  ــر الرؤي ــم تعب ــاني: عل ــان، والث ــخ والأدي ــاب والتواري ــم الأنس ــا: عل أحده
ــيّ  ــة منهــم، وعــن النب ــة والقاف ه الكهن ــولَّاَّ ــا يت ــك ب ــواء، وذل ــم الأن ــث: عل والثال

ــه(:  ــه وآل ــىّ الله علي )ص

دٍ))).  مَنْ قَالَ: مُطرِنا بنَِوءِ كَذا فَقَد كَفَرَ بمِا أُنزِلَ علََى مُُحمَّ

ـــد؛ ومـــدار مقالتهـــم عـــى التحســـن  ومـــن غـــر العـــرب البراهمـــة مـــن أهـــل الهن
ــع،  ــكار الشرائـ ــل، وإنـ ــكام إلى العقـ ــوع في كلّ الأحـ ــن والرجـ ــح العقليّـ والتقبيـ
ـــدّ  وانتســـابهم إلى رجـــل منهـــم يُقـــال لـــه براهـــام)))، ومنهـــم أصحـــاب البـــددة )والب
عندهـــم شـــخص في هـــذا العـــالم لا يُولـــد ولا يَنكـــح ولا يُطعـــم ولا يَـــرب ولا 
ـــك  ـــم بالفَلَ ـــم منه ـــل العل ـــم أه ـــرة؛ وه ـــل الفك ـــم أه ـــوت()))، ومنه ـــرم ولا يَم يََه
ــائط  ــوا وسـ ــن أثبتـ ــات الذيـ ــاب الروحانيّـ ــم أصحـ ــوم)))، ومنهـ ــكام النجـ وأحـ
ــاب  ــر كتـ ــن غـ ــر مـ ــورة البـ ــد الله في صـ ــن عنـ ــالة مـ ــم بالرسـ ــة تأتيهـ روحانيّـ
ـــدة الشـــمس، ومنهـــم  ـــدة الكواكـــب، ومنهـــم عَبَ فتأمرهـــم وتنهاهـــم)))، ومنهـــم عَبَ
ـــم  ـــتمرّ له ـــام؛ إذ لا يس ـــادة الأصن ـــرة إلى عب ـــون بالآخ ـــؤلاء يرجع ـــر؛ وه ـــدة القم عَبَ
طريقـــة إلّّا بشـــخص حـــاضر ينظـــرون إليـــه ويرجعـــون إليـــه في مهمّّاتهـــم، ولهـــذا 
ـــكان  ـــا، ف ـــى صوره ـــا ع ـــذون أصنامً ـــب يأخ ـــات والكواك ـــاب الروحانيّ كان أصح
ـــة أن يعمـــل خشـــبًا  ـــى فطن ـــه أدن ـــن ل ـــام ذلـــك؛ إذ يبعـــد ممّ الأصـــل في وضـــع الأصن
ـــا  ـــم به ـــوا حوائجه ـــا وربط ـــوا عليه ـــا عكف ـــق لّم ـــا، إلّّا أنّ الخلَ ـــذه إلهً ـــمّ يتّخ ـــده ث بي

))) ينظر: الملل والنحل: 83/3 -85.
))) ينظر: الملل والنحل: 96-95/3.

))) الملل والنحل: 97/3.
))) ينظر: الملل والنحل: 98/3.

))) ينظر: الملل والنحل: 101/3.
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مـــن غـــر إذن شرعـــيّ ولا حُجّـــة ولا برهـــان مـــن الله تعـــالى، كان عكوفُهـــم 
ـــة  ـــاف الآراء الباطل ـــن أصن ـــك م ـــا)))، ووراء ذل ـــا لإلهيّته ـــا إثباتً ـــم له ـــك وعبادتُُه ذل
والمذاهـــب الفاســـدة أكثـــر مـــن أنْ تُُحـــى مذكـــورة في الكتـــب المصنَّفـــة في هـــذا 
الفـــنّ، وإذا عرفـــتَ ذلـــك ظهـــرَ معنـــى قولـــه )عليـــه الســـام(: مِـــنْ مُشَـــبِّهٍ اللهَ بخَلقِـــه 
ـــم  ـــا إلّّا أنّ أذهانه ـــوا صانعً ـــم وإن أثبت ـــابقة؛ فإنّّه ـــل الس ـــاب المل ـــن أصح ـــة م كالبقيّ
ـــه في نفـــس الأمـــر مـــن الجســـميّة وتوابعهـــا، ومـــن  ـــة بعـــض مصنوعات مُكيَّفـــة بكيفيّ
ـــه  ـــا عـــاّ هـــي علي ـــوا عـــن الحـــقّ في أســـائه بتحريفه ـــن عدَلُ ـــدٍ في اســـمِه؛ كالذي مُلحِ
صُـــوا؛ كاشـــتقاقهم الـــاّت مـــن الله،  إلى أســـاء اشـــتقّوها لأوثانهـــم وزادوا فيهـــا ونَقَّ
ـــاس)))،  ـــن عبّ ـــل مذهـــب اب ـــان؛ وهـــذا التأوي ـــاة مـــن المنّ ـــز، ومن ـــزّى مـــن العزي والعُ
ـــذا كلُّ  ـــى ه ـــائه؛ وع ـــن في أس ـــاء الله بالكاذب ـــن في أس ـــرَّ الملحدي ـــن ف ـــم مَ ومنه
ـــه كتـــابٌ ولا ورَد فيـــه إذنٌ شرعـــيٌّ  ـــق ب ـــه ذهنـــه ولم يَنطِ ى اللهَ بـــا لم يُســـمّ ب مَـــن ســـمَّ
ـــة وغيرهـــم مـــن  هِ( كالدهريّ ـــرِْ ـــرٍ إلََِى غَ ـــنْ )مُشِ ـــه: وَمِ فهـــو مُلحـــد في أســـائه، وقول

ـــا«))) .  ـــوِّ أيضً ـــع الخلُ ـــا لمن ـــا هن ـــال ه ـــام، والانفص ـــدة الأصن عَبَ

سادسًا- الخوئيّ: 

ــذٍ(؛ أي يــوم بَعْثِــه وتَصديعِــه بالرّســالة  قــال: »)وَ( قــد كان )أَهْــلُ الأرَْضِ يَوْمَئِ
ةٌ وطَرَائِــقُ(؛ أي مســالك  قَــةٌ وأَهْــوَاءٌ(؛ أي آراء )مُنْتَــرَِ ذي )مِلَــل( وشرائــع )مُتَفَرِّ
قــة ومذاهــب مختلفــة )بَــنَْ مُشَــبِّهٍ للهِ بخَِلْقِــهِ أَو مُلْحِــدٍ فِِي اسْــمِهِ، أَو  )مُتَشَــتِّتَةٌ( ومتفرِّ

هِ(.  مُشِــرٍ إلََِى غَــرِْ

))) ينظر: الملل والنحل: 104-103/3.
))) ينظر: زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي: 199/3.

))) شرح نهج البلاغة: 207-205/1. 
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ــه(  ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ )ص ــرون أنّ النب ــاء يذك ــزلّي: إنّ العل ــارح المعت ــال الش ق
انتهــى  بُعــث والنــاس أصنــاف شــتّى في أديانهــم... وجماعــة غــر هــؤلاء)))، 

باختصــار منـّـا. 

إذا عرفــتَ هــذا فأقــول: قولــه )عليــه الســام(: )بَــنَْ مُشَــبِّهٍ للهِ بخَِلْقِــهِ(، إشــارة 
إلى بعــض هــذه الفِــرَق، وهــم الُمشــبِّهة الذيــن شــبَّهوا الله تعــالى بالمخلوقــات ومثَّلــوه 
بالحادثــات وأثبتــوا لــه صفــات الجســم، فمنهــم مُشــبِّهة الحشــويّة؛ قالــوا: هــو 
ــب مــن لحــمٍ ودم لا كاللُّحــوم والدمــاء، ولــه الأعضــاء  جســم لا كالأجســام، ومُركَّ

والجــوارح، ويجــوز عليــه الملامســة والمعانقــة والمصافحــة للمخلِصــن. 

ومنهــم الذيــن قالــوا: إنّ الله عــى العــرش مــن جهــة العُلــوِّ مُُمــاسّ لــه مــن 
ــة بــن أبي الصلــت:  ــا، ويجــوز عليــه الحركــة والانتقــال)))، قــال أُميّ الصفحــة العلي

ـ���لَيْهِ على كُرسِــ���يِّهِ الـــمَنصُـوبِ))).مِنْ فَوْقِ عَرشٍ جالِسٍ قَدْ حَطَّ رِجْــ

ومنهــم اليهــود والنصــارى الذيــن قالــوا: ﴿نَحْــنُ أَبْنــاءُ اللهِ وَأَحِبَّــاؤُهُ﴾)))، 
ــت  ــنُ الله﴾)))، وقال ــيحُ ابْ ــتِ النصــارى الَمسِ ــنُ الله وَقَالَ ــرٌ ابْ ــودُ عُزَيْ ــتِ اليَهُ ﴿وَقَالَ

اليهــود: ﴿يَــدُ اللهِ مَغْلُولَــةٌ﴾))). 

وقد أثبتوا له سبحانه يدًا وولدًا، إلى غير هؤلاء من المشبّهة والمجسّمة. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة: 120-117/1. 
))) ينظر: المواقف: 715/3- 716.

))) شرح نهج البلاغة، المعتزلي: 119/1.
))) المائدة، الآية: 18.
))) التوبة، الآية: 30.
))) المائدة، الآية: 64.
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وقولــه )عليــه الســام(: )أَو مُلْحِــدٍ فِِي اسِْــمِهِ( إشــارة إلى فرقــة أُخــرى مــن هــذه؛ 
ــم،  ــا أصنامه ــمّون به ــه فيُس ــي عن ــاّ ه ــالى ع ــاء الله تع ــون بأس ــن يعدل ــم )الذي وه
ــز،  ــزّى مــن العزي ت مــن الله، والعُ ــاَّ ــادة والنقصــان، فاشــتقّوا ال ويغيّّرونهــا بالزي
ــد في  ــاس ومجاه ــن عبّ ــن اب ــرسّي ع ــكاه الط ــى ح ــذا المعن ــن المناّن()))وه ــاة م ومَن
ــا وَذَرُوا الَّذِيــنَ يُلْحِــدُونَ فِِي  تفســر قولــه تعــالى: ﴿وَلله الأسَْــاَءُ الُحسْــنَى فَادْعُــوهُ بِِهَ
أَسْــاَئهِِ﴾)))، ثــمّ قــال: وقيــل: )إنّ معنــى يُلحِــدون في أســائه، يصفونــه بــا لا يليــق 
ــه  ــل في ــدةً، ويدخ ــمُّ فائ ــه أع ــذا الوج ــه؛ وه ــميته ب ــوز تس ــا لا يج ــمّونه ب ــه، ويُس ب
ــه ابــن الله، ثــمّ قــال وفي هــذا دلالــةً عــى  قــول الجبائــيّ: أراد تســميتهم المســيحَ بأنّ

ى بــه نفســه())).  ى الله إلّّا بــا ســمَّ ــه لا يجــوز أنْ يســمَّ أنّ

هِ( إشــارة إلى الدهريّــة وبعــض عَبَــدة  وقولــه )عليــه الســام(: )أَو مُشِــرٍ إلََِى غَــرِْ
الأصنــام ممـّـن لم يدخــل في القســمين الســابقين. 

ــى  ــوا ع ــه( كان ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ )ص ــث النب ــد بَعْ ــاس عن ــل: أنّ الن والحاص
قــة مــن اليهوديّــة، والنصرانيّــة، والمجوســيّة، والدهريّة،  مذاهــب مختلفــة، وآراء متفرِّ

ــام وغيرهــم«))).  ــدة الأصن وعَبَ

سابعًا- مغنية: 

ــوَاءٌ  ــةٌ، وأَهْ قَ ــلٌ مُتَفَرِّ ــذٍ مِلَ ــلُ الأرَْضِ يَوْمَئِ ــام(: )وأَهْ ــه الس ــه )علي ــال: »قول ق
ــة  ــد بعث ــاس عن ــجَهَالَةِ(؛ كان الن ــنَ الـ ــه- )مِ ــتِّتَةٌ( -إلى قول ــقُ مُتَشَ ةٌ، وطَرَائِ ــرَِ مُنْتَ

))) تفسير مجمع البيان، الطبرسي: 400-399/4.
))) الأعراف، الآية: 180.

))) تفسير مجمع البيان: 400/4.
))) منهاج البراعة: 174-171/2.
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محمّــدٍ )صــىّ الله عليــه وآلــه( عــى أديان شــتّى، ومذاهــبَ متعــدّدة، وتقاليــدَ مختلفة، 
فجاءهــم النبــيُّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( برســالةٍ إلهيّــةٍ إنســانيّةٍ عامّــة لا تختــصُّ بأُمّــة 
دون أُمّــة، ولا بشَــعبٍ دونَ شَــعب. . ويلمَــح المتأمّــل هــذا الشــمول في جميــعِ تعاليم 
ــة يتضمّنان مــن القواعــد الكليّة،  الإســام ومبادئــه، فالقــرآن الكريــم والسُــنَّة النبويَّ
والأحــكام الجزئيّــة مــا يُرشِــدُ النــاسَ إلى جميــع المصالــح التــي يجهلــون، ويضــع دائمًًا 
ــكَ  ــا عَلَيْ لْنَ وفي كلِّ وقــت الحلــول الأساســيّة لمشــاكل الإنســان وضروراتــه: ﴿وَنَزَّ
ءٍ﴾)))؛ أي إنّ الله ســبحانه أودع في القــرآن كلَّ شيءٍ يُلائــم  الكتَِــابَ تبِْيَانًــا لـِـكُلِّ شََيْ
ــدة  ــرأتُ في جري ــة)))، وق ــة والاجتماعيّ ــق لمصالحهــم الفرديّ ــه في إرشــاد الخلَ طبيعت
الجمهوريــة المصريّــة عــدد 14 مايــو أيــار ســنة 1970: قــال برنــارد شــو الفيلســوف 
ــة  ــه حائــز عــى أهليّ العالمــيّ: إنّ ديــن محمّــد هــو الديــن الوحيــد الــذي يلــوح لي أنّ
ــل.  ــكلِّ جي ــا ل ــث يســتطيع أنْ يكــون جاذبً ــة؛ بحي ــاة المختلف ــوار الحي الهضــم لأط
ــه  ــلٌ مثل ــولّّى رج ــو تَ ــه ل ــد أنّ ــانية، وأعتق ــذ الإنس ــى منق ــب أنْ يُدع ــدًا يج . إنَّ محمّ
زعامــةَ العــالم الحديــث لنجــح في حــلِّ مشــاكله بطريقــةٍ تجلــب إلى العــالم الســعادة 
ر وجــود  والســام، إنّ محمّــدًا أكمــلُ البــرِ مــن الســابقِين والحاضِريــن، ولا يُتصــوَّ

مثلــه في الآتِــن«))).

ثامنًا- التستريّ: 

ــةٌ( كاليهــود  قَ ــلٌ مُتَفَرِّ ــذٍ مِلَ ــلُ الأرَْضِ يَوْمَئِ ــه الســام(: )وَأَهْ ــه )علي ــال: »قول ق
ةٌ( كالثنويّــة وعابــدي الملائكــة، وعابــدي  والنصــارى والمجــوس، )وَأَهْــوَاءٌ مُنْتَــرَِ

))) النحل، الآية: 89.
))) ينظر: تفسير الرازي: 99/20.

))) في ظلال نهج البلاغة: 63-62/1. 
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الشــمس، قــال ابــن قتيبــة: )كان في العــرب قــوم يعبــدون الشــمس ويُســمّونها 
ــال الأعشــى:  الإلاهــة، ق

هْ��بَ حتّ��ى انْفَتَلَ��تْ قَريبً���ا())).فلَ��مْ أَذكُ��رِ الرُّ مِنه���ا  الِإلاهَ���ةِ  قُبَي���لَ 

وقال البلاذري: )إنّ الأسبذيّين قوم كانوا يعبدون الخيلَ بالبحرين())) .

ــن  ــن دارم ب ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن زي ــد الله ب ــدُ عب ــيّ: )هــم وُل ــال هشــام الكلب وق
ــبذيّون؛  ــم: الأس ــل له ــم، وقي ــن تمي ــاة ب ــد من ــن زي ــك ب ــن مال ــة ب ــن حنظل ــك ب مال

ــب())).  ــيّة: أس ــرس بالفارس ــال للف ــتُ: يُق ــا، قل ــدون فرسً ــوا يعب ــم كان لأنّّه

وفي نســب قريــش مصعــب الزبــريّ: )كان يُقــال لعمــرو بــن حبيــب الفهــريّ 
ــي  ــى بن ــار ع ــه كان أغ ــقب؛ لأنّ ــاب: آكل الس ــن الخطّ ــدّ ضرار ب ــدّ ج ــاربّي ج المح
ــقب:  ــه()))، )والس ــه مــن دون الله، فأخــذه وأكل ــقب يعبدون ــم س ــر، وكان له بك

ــة())) .  ــدِ النَّاق ــن وُل ــرُ مِ كَ الذَّ

وفي حليــة أبي نعيــم، قــال أبــو رجــاء العطــارديّ: )كُنـّـا نجمــع الــراب في 
الجاهليــة فنجعــل وســطه حفــرة، فنحلــب فيهــا، ثــمّ نســعى حولهــا ونقــول: لبيــك 
لا شريــك لــك، إلّّا شريــكًا هولــك، تََملُكُــه ومــا مَلَــك()))، )وكنـّـا نعمــد إلى الحجــر 

ــه())).  ــمّ نُلقي ــا ث ــده زمانً الأبيــض فنعب

))) تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة: 118.
))) فتوح البلدان، البلاذري: 95/1.        

))) معجم البلدان، الحموي: 171/1. 
))) نسب قريش، مصعب الزبيري: 484-483.

))) الصحاح: 148/1 .
))) حلية الأولياء، أبو نعيم الأصبهاني: 306/2.

))) المصدر نفسه.
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ابــن أبي  )وطوائــف( هكــذا في المصريّــة)))، والصــواب: )وطرائــق( كــا في 
الحديــد)))، وابــن ميثــم)))، والخطيّــة.

يُســمّى )ذو  بــه  بيــت يطوفــون  )مُتَشَــتِّتَةٌ( كالدهريّــة والوثنيّــة، كان لربيعــة 
الكعبــات(، وكان لخثعــم بيــت كان يُدعــى )كعبــة اليمامــة(، وكان فيــه صنــم يُدعــى 
)الخلصــة(، ولّمــا هَزَمــت بنــو بغيــض مــن غطفــان صــداءَ مــن مذحــج قالــوا: 
لنتخــذنّ حرمًــا مثــل مكّــة لا يُُهــاج عائــذه؛ فبنــوا حرمًــا ووَليَِــهُ بنــو مــرّة بــن عــوف، 
فبلــغ ذلــك زهــر بــن جنــاب)))، فقــال: والله لا أُخــيِّ غطفــان تتّخــذ حرمًــا، فغزاهم 

ــه وعطّــل ذلــك الحــرم))). ــا منهــم في حرمهــم، فقتل وظفــر بهــم، وأخــذ فارسً

ــذوا في الجاهليّــة إلهـًـا مــن حيــس فعبــدوه دهــرًا طويــاً،  )وكانــت بنــو حنيفــة اتَّخَّ
ثــمّ أصابهــم مجاعــة فأكلــوه، فقــال رجــل مــن بنــي تميــم: 

عٍ قَدي��مٍ بِه��ا ومِنْ إعْ��وازٍ())).أَكَلَ��تْ رَبَّه��ا حَنيف��ةُ مِنْ جُوْ

)وكان الحــارث بــن قيــس الســهميّ))) وهــو أحــد المســتهزئين بالنبــيّ )صــىّ الله 

))) نهج البلاغة، تحقيق: محمّد عبدة: 25/1.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة: 116/1.

))) شرح نهج البلاغة: 199/1، وفيه )وطَوائِفُ(.
ــا في  ــيّ شــاعرٌ جاهــيّ، وكان ســيدًا مطاعًــا شريفً ــة الكلب ))) زهــر بــن جنــاب بــن عبــد الله بــن كنان
ــن 300 إلى 420  ــا ب ــره م ــار في عم ــت الأخب ــة، واختلف ــن في الجاهليّ ــن المعمّري ــو م ــه، وه قوم

ــور: 59/9( ــن منظ ــق، اب ــخ دمش ــر تاري ــر: مخت ــام. )ينظ ع
))) ينظر: الكامل في التاريخ: 503/1. 

))) المعارف، ابن قتيبة: 621.
))) الحــارث بــن قيــس بــن عــديّ بــن ســعد القــرشّي الســهميّ، يُعــدّ أحــد أشراف قريــش في الجاهليّــة، 
وبيــده الســلطة والمــال، وأحــد المســتهزئين بنبــوّة الرســول محمّــد )صــىّ الله عليــه وآلــه(، وقيــلَ أنّــه 

أســلم فيــا بعــد وهاجــر إلى الحبشــة. )ينظــر: أُســد الغابــة، ابــن الأثــر: 631/1(
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عليــه وآلــه( يأخــذ حجــرًا يعبــده، فــإذا رأى أحســن منــه تــرك الأوّل وعَبَــدَ الثــاني، 
ــهُ هَــوَاهُ...﴾))). )))  ــذَ إلََِهَ َ قيــل: وفيــه نــزل ﴿أَرَأَيْــتَ مَــنِ اتَّخَّ

ونها  وكان أهــل الجاهليــة ينحــرون لصخــرةٍ يعبدونهــا، ويُلطِّخونهــا بالــدم ويســمُّ
)ســعد الصخــرة(، وكان إذا أصابهــم داءٌ في إبلهــم وأغنامهــم جــاؤوا إلى تلــك 
ــحُوا بهــا الإبــل والغنــم، فجــاء رجــل بإبــل لــه يريــد أنْ يتمسّــح لهــا  الصخــرة وتمسَّ

بالصخــرة، ويبــارك عليهــا، فنفــرت وتفرّقــت، فقــال: 

شََملَن���ا ليجمَ���عَ  سَ���عدٍ  إلى  أَتَي���تُ 
بِتَنُوفَ���ةٍ إلَّاَّ صَخ���رةٌ  سَ���عدُ  وهَ���ل 

فَش��تَّتَنا سَ��عدٌ فَم��ا نح��نُ مِ��ن سَ��عدِ
مِنَ الَأرضِ لا تَدعُو لِغَيٍّ وَلا رُشْدِ))).

ومرَّ بسعد ذاك رجلٌ وثعلبٌ يبولُ عليه، فقال: 

لَقدْ ذُلَّ مَنْ بَالَتْ عَليهِ الثَّعالِبُ)))أَرَبٌّ يَبــــ���ولُ الثَّعـــلَبـــ���انُ بِرأسِــ���هِ

وفي تاريــخ اليعقــوبّي: )كان أوّل شــأن الأصنــام أنّ النــاس كانــوا إذا مــات 
لأحدهــم الميّــت الــذي يَعــزُّ عليهــم مــن أبٍ أو أخٍ أو ولــدٍ صنعــوا صنــاً عــى 
ـوا، وحدّثهــم  وه باســمه، فلــاّ أدرك الخلــف الــذي بعدهــم ظنّـُ صُورتــه، وســمَّ
ــم  ــم؛ فمنه ــرّق اللهُ دينه ــمّ ف ــا، ث ــد فعبدوه ــذه لتُعب ــت ه ــا صُنع ــه إنّ ــيطان: أنّ الش
ــدَ القمــر، ومنهــم  ــمس، ومنهــم مــن عَبَ ــدَ الشَّ ــدَ الأصنــام، ومنهــم مــن عَبَ مَــن عَبَ
ــجر، ومنهــم مــن  مــن عَبَــدَ الطَّــر، ومنهــم مــن عَبَــدَ الحجــارة، ومنهــم مــن عَبَــدَ الشَّ

))) الفرقان، الآية: 43.
))) ينظر: الكامل في التاريخ: 71/2.

))) ينظر: السيرة النبويّة، ابن هشام: 53/1.
))) مجمع الأمثال، الميداني: 181/2.



178

)( النبي بعثة   : الثامن  الثاني/ المبحث  القسم  الفصل الأول/   

ــم))).  ــم وأطغاه ــيطان وأضلَّه ــم الش ــح، وفتنه ي ــدَ الرِّ ــن عَبَ ــم م ــاء، ومنه ــدَ الم عَبَ

)بَــنَْ مُشَــبِّه لله بخَِلْقِــه(؛ كاليهــود حيــث أثبتــوا لــه ابنـًـا وهــو عزيــز، وكالنصارى 
حيــث أثبتــوا لــه ابنًــا وهــو عيســى، وكصنــف مــن العــرب حيــث أثبتــوا لــه بنــاتٍ؛ 
أي: الملائكــة، فكانــوا يعبدونهــا لتشــفع لهــم إلى الله تعــالى، وهــم الّذيــن أخــر تعــالى 
ــمْ مَــا يَشْــتَهُونَ﴾)))، وفي قولــه:  عَلُــونَ لله البَنَــاتِ ســبحانه وَلََهُ عنهــم في قولــه: ﴿وَيََجْ

﴿وَجَعَلُــوا لَــهُ مِــنْ عِبَــادِهِ جُــزْءًا. . .﴾))). 

هِ(؛ حيــث جعلــوا الصانــع الدهــر والنــور والظلمــة، ولّمــا قــال  )أَو مُشِــرٍ إلََِى غَــرِْ
ــهَ إلّّا اللهُ، وَخَلْــعِ  النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( لقومــه: )أَدعُوكُــمْ إلى شَــهادَةَ ألّّا إلَ

الأنَــدَادِ())).

 )قالوا: نَدْعُ ثلاثمائةَ وستِّين إلهاً، ونعبُد إلهاً واحدًا())). 

وقــال ابــن أبي الحديــد: كان بعــض العــرب يقــول: ﴿...مَــا هِــيَ إلّّا حَيَاتُنَــا 
هْــرُ...﴾)))، وبعضهــم أقــرّ بالخالــق وأنكــر  لكُِنـَـا إلّّا الدَّ نيــا نَمُــوتُ وَنَحْيَــا وَمَــا يُُهْ الدُّ

البعــث، ومــن قولهــم في قتــى بــدر: 

بِِرُنا ابن كَبْشَةَ أنْ سَنَحْيا أَ يُُخْ
بَمنْكِبَي���هِ زالَ  ال���رأسُ  م���ا  إذا 

وَه���امِ وكَي���فَ حي���اةُ أَص���داءٍ 
ع��امِ فقَ��دْ شَ��بِعَ الأني��سُ مِ��نَ الطَّ

))) تاريخ اليعقوبي: 21/1.
))) النحل، الآية: 57.

))) الزخرف، الآية: 15.
))) ينظر: تفسير القمي: 379/1.

))) إعلام الورى: 107/1.
))) الجاثية، الآية: 24.
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��تْ عِظامِ��ي))).أَ يَقتلُ�ن�يِ إذا م���ا كُنْ���تُ حَيًّ���ا ويُُحيي�ني إذا رَمَّ

ســل، وعبــدوا الأصنــام  وبعضهــم أقــرّ بالخالــق ونــوعٍ مــن الإعــادة وأنكــر الرُّ
بــوا القربــانَ  ــوا لهــا ونحــروا لهــا الهـَـدْيَ وقرَّ وزعمــوا أنّّهــم شــفعاء في الآخــرة، وحَجُّ
مــوا، وهــم جمهــور العــرب الذيــن قــال تعــالى عنهــم: ﴿وَقَالُــوا  لهــا، وحلَّلــوا وحرَّ

ــأْكُلُ الطَّعَــامَ وَيَمْــيِ فِِي الأسَْــوَاقِ...﴾))).  سُــولِ يَ مَــالِ هَــذَا الرَّ

ــاري تعــالى؛ كقولهــم في تلبيتهــم: )لا  ــام مشــاركة للب ومنهــم مــن يجعــل الأصن
شريــك لــك إلّّا شريــكًا هُــوَ لَــكَ تملُكُــه ومــا مَلَــك(، ومنهــم مــن يجعلهــا وســائل؛ 
بُونَــا إلََِى الله زُلْفَــى﴾)))، وبعضهــم يعتقــد  وهــم الذيــن قالــوا: ﴿ مَــا نَعْبُدُهُــمْ إلّّا ليُِقَرِّ
التناســخ، ومنهــم أربــاب الهامــة التــي قــال النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( عنهــم: )لا 

عَــدوى ولا هَامَــةَ ولا صفــر(. 

وقال ذو الإصبع: 

أُضْرِبكَ حيثُ تَقولُ الهامةُ اسقُوني)))يَا عَمْر]و[ إلَّاَّ تَدَعْ شَتمِي ومَنقَصَتِِي

مة؛ ومنهم أُميّة بن أبي الصلت، فقال:  وبعضهم مُشبِّهة ومُُجسِّ

ـــــلَــ���يْهِ إلــ���ى كُرسِــ���يِّهِ الـمَنصُـ���وبِ]مِنْ[ فَوقِ عَرشٍ))) جالِسٍ قَدْ حَطَّ رِجْــ

نــا( بــدل  ))) تُنســب الأبيــات للنــر بــن الحــارث، وهــي في المصــدر ســوى البيــت الثــاني، وفيــه: )تُُخبِّرُِّ
)أ يخبرنــا(. أخــاق الوزيريــن، أبو حيّــان التوحيــدي: 382-381.

))) الفرقان، الآية: 7.
))) الزمر، الآية: 3.

))) ديــوان ذي الأصبــع العــدواني: 92، ومــا بــن المعقوفتــن مــن الديــوان وفيــه: )حتّــى( بــدل 
)حيــث(.

))) في نهج البلاغة: )العرش(، وما أثبتناه من المصدر، لاستقامة الوزن به.



180

)( النبي بعثة   : الثامن  الثاني/ المبحث  القسم  الفصل الأول/   

وكان فيهــم مُتأهّلــة أصحــاب الــورع؛ كعبــد الله، وعبــد المطّلــب، وأبي طالــب، 
وزيــد بــن عمــرو بــن نفيــل، وقــسّ بــن ســاعدة، وعامــر بــن الظــرب، وكان فيهــم 
ــة؛ كجماعــةٍ مــن التابعــة وملــوك اليمــن، ومنهــم نصــارى؛  ــل إلى اليهوديّ ــن يمي مَ
ــن  ــم مَ ــران، ومنه ــارى نج ــد ونص ــن زي ــدِيّ ب ــط عَ ــن ره ــب والعباديّ ــي تغل كبن

ــواء...)))«))).  ــوم والأن ــول بالنج ــة ويق ــل إلى الصابئ يمي

تاسعًا- النقويّ: 

ــوَاءٌ  ــةٌ، وأَهْ قَ ــلٌ مُتَفَرِّ ــذٍ مِلَ ــلُ الأرَْضِ يَوْمَئِ ــام(: )وأَهْ ــه الس ــه )علي ــال: »قول ق
ــرٍ  ــمِهِ، أَو مُشِ ــدٍ فِِي اسْ ــهِ، أَو مُلْحِ ــبِّهٍ لِلهِِ بخَِلْقِ ــنَْ مُشَ ــتِّتَةٌ، بَ ــف مُتَشَ ةٌ، وطوائ ــرَِ مُنْتَ
لََالَــةِ، وأَنْقَذَهُــمْ بمَِكَانــه مِــنَ الـــجَهَالَةِ(، والمقصــود  ه، فَهَدَاهُــمْ بـِـه مِــنَ الضَّ إلََِى غَــرِْ
مــن هــذه الفقــرات كلِّهــا إثبــات أنّ ميــاد رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( الــذي 
كان مقدّمــةً لبعِثتــه كان كريــاً، إذ بــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( زال الاختــاف وارتفــع 
التشــتُّت والنفــاق مــن الأقــوام والملِــل المختلِفــة، وصــار النــاس كالكَلمــة الواحدة، 
كلُّ ذلــك ببركــة لا إلــه إلّّا الله محمّــد رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(، ولتوضيــح 
الموضــوع نتكلّــم إجمــالًًا في آراء النــاس وعقائدهــم في زمــان الجاهليّــة حتّــى يُعلَــم 
حــقّ المقــال فيــه فنقــول: لّمــا قتَــل قابيــلُ هابيــل في زمــانِ آدم )عليــه الســام(، وهــو 
أوّل قَتْــلٍ وقــعَ عــى الأرض مــن الآدميّــن؛ بــل هــو منشــأ لــكلِّ المعــاصي والخطايــا، 
هــرب مــن أبيــه وســافر إلى اليمــن، فأتــاه إبليــس، وقــال: إنّــا أكَلَــتِ النــارُ قربــانَ 
ــكَ ولعقبــك؛ فبنــى  ــارًا تكــون ل ــتَ أيضًــا ن ــه كان يعبدُهــا، فانصِــبْ أن هابيــل لأنّ
ــن  ــوِ م ــذ أولادُه آلات اللَّه ــا واتَّخَّ ــارَ وعبَده ــبَ الن ــن نص ــو أوّل م ــارٍ وه ــتَ ن بي

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، المعتزلي: 120-117/1.
))) بهج الصباغة: 133/2-137. وما بين المعقوفتين من المصدر.
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نا  الــراع والطّنبــور والمزامــر، وانهمكــوا في اللَّهــوِ وشِِربِ الخمَــر وعبــادةِ النــار والزِّ
والفواحــش حتّــى أغرقهــم الله أيّــام نــوحٍ بالطُّوفــان))). فمِــن هنــا ظهَــر الفســاد في 
الــرِّ والبحــر ذلــك بــا كســبت أيديهــم، وكان قَتلُــه أخــاه شــدخًا بحجــر فيُقــال إنّ 
الوحــوش هنالــك استوحشــت مــن الإنســان؛ وذلــك أنّــه بــدأ فبلــغ العــرض بالــرِّ 

والقتــل، ولّمــا عَلِــمَ آدمَ بذلــك حَــزن وجَــزع وارتــاع وهَلــع))).

 وقال: في رثا الهابيل على ما يُنسَب إليه: 

عَلَيْهَ��ا وَمَ��نْ  الْبِ�الدُ  تِ  تَغَ�يرََّ
لَ��وْنٍ وَطَعْ��مٍ تَغَ�يرََّ كُلُّ ذِي 
وأَثْ�اًل ط��ا  خََمْ أهْلُه��ا  ل  وبُ��دِّ
وجاوَرَن��ا عَ��دوٌّ لي��سَ يَنسَ��ى
ظُلمً��ا هابي��لَ  قَايِ��نٍ  وَقَتْ��لُ 
فم��ا ل��ي لا أَج��ودُ بِسَ��كبِ دم��عٍ
��ا أَرى ط��ولَ الحي��اةِ علَ��يَّ غَمًّ

قَبِي��حْ مُغْ�برٌَّ  الَأرْضِ  فوج��ه 
بِي��حْ وَقَ��لَّ بَشَاشَ��ةُ الْوَجْ��هِ الصَّ
بجنَّ��اتٍ مِ��نَ الفِ��ردوسِ فِي��حْ
فنَس�ت�رَيحْ يم���وتُ  لا  لعِ�ي�نٌ 
فَ��وا أسَ��فًا علَ��ى الوج��هِ الَملي��حْ
ري��حْ الضَّ ن��هُ  تَضمَّ وهابي��لُ 
وَم��ا أن��ا مِ��نْ حَياِت��ي مُس�رَتيحْ

فأجابه إبليس لعنه الله على ما قيل: 

وس��اكِنِيها البِ�الدِ  عَ��نِ  تَنَ��حَّ 
وكُن��تَ وزَوجُ��كَ الَح��وّاءُ فيه��ا
ومَك��رِي مُكايَدتِ��ي  زالَ��تْ  فَم��ا 

حم�نِ أَضحَ�تْ فلَ�ولا رحم�ةَ الرَّ

فقَدْ فِِي الَأرضِ ضاقَ بكَ الفَسِيحْ
نيَ���ا مُرِي���حْ مَ���نْ آذَى الدُّ آدمُ  ]أَ[ 
بِي���حْ الرَّ الثَّمَ���نُ  فاتَ���كَ  أنْ  إلى 
��كَ مِ��نْ جِن��انِ الُخل��دِ رِي��حْ بكفِّ

))) ينظر: تفسير مجمع البيان: 320/3.
))) ينظر: مروج الذهب: 46/1.
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وسمع آدمُ صوتًا ولا يرى شخصَهُ وهو يقول: 

بِيحْ)))أَيَ��ا هابي��لُ قَ��دْ قُتِ�ال جََميعً��ا وصارَ الحيُّ بالموتِ))) الذَّ

لْــم والفســاد في الأرض، وبعــد مــوت قابيــل أو قائــن  فهــذا أوانُ الــروع في الظُّ
أُحِــدثَ كثــرٌ مــن الملاهــي والمنكــرات؛ أحدثهــا وُلــدُ قابيــل تَبعًــا لأبيهــم، وهكــذا 
ــة إلى  ــت النَّوب ــاق ووصل ــاد والآف ــرت في الب ــتمرَّ في أولاده إلى أنِ انت ــر اس الأم
ــن  ــرَ؛ م ــاب السِّ ــن وأرب خ ــن المؤرِّ ــة الآراء ب ــو معرك ــذي ه ــة، ال ــان الجاهليّ زم
ور والفســاد وعبــادة الأوثــان وإتيــان المنكــرات وتــرْك الحســنات،  جهــة كثــرة الــرُّ
ــن  ــراد م ــائر الأف ــم، وس ــروم، والعج ــد، وال ــرب، والهن ــة: الع ــذٍ أربع ــلُ يومئ والملِ
أهــل الأرض ليــس لهــم مَســلكٌ مســتقلّ بــل كلُّهــم تابعــون لهــا في العقيــدة والــرأي، 
ــروم  ــا أنّ ال ــرأي، ك ــان في ال ــد متقارب ــرب والهن ــرَ أنّ الع ــاب السِّ ــر أرب ــد ذك وق
ــع  ــرة والطَّب ــم الفِط ــت عليه ــد غلب ــرب والهن ــك لأنّ الع ــان؛ وذل ــم متقارب والعج
فاعتــروا خــواصّ الأشــياء والحكــم بأحــكام الماهيّــات، بخــاف الــروم والعجــم؛ 
حيــث إنّ الغالــب عليهــم الاكتســاب والجهــد فــا جــرم اعتــروا كيفيّــات الأشــياء 

والحكــم بأحــكام الطبائــع. 

 قــال الشهرســتانّي في الملِــل والنِّحَــل: وأوّل مَــن وضــع فيــه )أي الكعبــة( 
ــمّ  ــت، ث ــة واســتولى عــى أمــر البي ــا ســار قومــه بمكّ ــن لحــي، لم ــامَ عمــرو ب الأصن
ــا،  ــألهم عنه ــام، فس ــدون الأصن ــا يعب ــرأى قومً ــام، ف ــاء بالش ــة البلق ــار إلى مدين ص
فقالــوا: هــذه أربــاب اتّّخذناهــا عــى شــكل الهيــاكل العُلويّــة والأشــخاص البشريّــة 
نســتنصر بهــا فننُــر ونستســقي فنسُــقى، فأعجبــه ذلــك فطلــب منهــم صنــاً مــن 

))) )بالميتِ( هكذا في مروج الذهب: 47/1.
))) ينظر: مروج الذهب: 47-46/1.
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أصنامهــم فدفعــوا إليــه هبــل، فصــار إلى مكّــة ووضعــه في الكعبــة، وكان معــه 
ب إليهــا  ــرُّ ــا والتق ــاس إلى تعظيمه ــن، فدعــا الن ــكل زوج ــة عــى ش ــاف ونائل إس
ــل بهــا إلى الله، وكان ذلــك في أوّل ملــك شــابور ذي الأكتــاف إلى أنْ أَظهــر  والتوسُّ

ــت. ــت، وأُبطِلَ ــام فأُخرِجَ الله الإس

ــران،  ــوت النِّ ــام وبي ــوت الأصن ــوت تنقســم إلى بي ــم أنّ البي ــمّ اعل ــال: ثُ ــمّ ق  ثُ
ــت  ــي كان ــام الت ــوت الأصن ــا بي وم، وأمّ ــرُّ ــت للعجــم وال ــران فكان ــوت الن ــا بي أمّ
ــب؛  ــبع الكواك ــى الس ــة ع ــة المبنيّ ــبعة المعروف ــوت الس ــي البي ــد فه ــرب والهن للع
لَــت إلى النِّــران، ومنهــا مــا لم تُُحــوّل، ولقــد كان  فمنهــا مــا كانــت فيهــا أصنــام فحُوِّ
ــا  ــر دُوَل في ــرة، والأم ــات كث ــران مخالف ــاب الن ــام وأصح ــاب الأصن ــن أصح ب
بينهــم وكان كلُّ مَــنِ اســتولى وقَهَــر غــرَّ البيــت إلى مشــاعر مذهبــه ودينــه؛ فمنهــا 
بيــت فــارس عــى رأس جبــل بأصفهــان عــى ثلاثــة فراســخ، كانــت فيــه أصنــام إلى 

ــارٍ.  ــتَ ن ــا تمجّــسَ وجعلهــا بي أنْ أخرجهــا گشتاســف الملــك لّم

ل،  ــدَّ ــرَّ ولم تب ــام لم تُغ ــه أصن ــد في ــن أرض الهن ــان م ــذي بمولت ــت ال ــا البي ومنه
ومنهــا بيــت سدوســان مــن أرض الهنــد أيضًــا وفيــه أصنــام كبــرة كثــرة العجــب، 
ــا وقَصــدًا إليهــا، ومنهــا النوّبهــار  ــنةِ حَجًّ والهنــد يأتــون البيتــن في أوقــاتٍ مــن السَّ
الــذي بنــاه منوچهــر بمدينــة بلــخ عــى اســم القمــر، فلــاّ ظهــر الإســام خرّبــه أهــلُ 
بلــخ، ومنهــا بيــت غمــدان الــذي بمدينــة صنعــاء اليمــن بنــاه الضحّــاك عــى اســم 
هــرة وخرّبــه عثــان، ومنهــا بيــت كلووســان بنــاه كأوس الملــك بنــاء عجيبًــا عــى  الزُّ

اســم الشــمس بمدينــة فرغانــة خرّبــه المعتصــم))). انتهــى. 

))) ينظر: الملل النحل: 79-77/3.
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أقــول: هــذه بيــوت الأصنــام التــي ذكرهــا الشهرســتانّي في كتابــه للعــرب 
والهنــد، ثــمّ عقّــب البحــثَ بذِكــر آرائهــم وعقائدهــم وفرَِقهــم المختلفــة وأفكارهــم 

ــال:  ــام، ق ــذا المق ــه في ه ــا نقل ــا م ــن نقلن ــدة، ونح الكاس

لــة نــوع  واعلَــمْ: أنّ العــرب أصنــاف شــتّى؛ فمنهــم معطِّلــة، ومنهــم محصِّ
وهــي أصنــاف:  تحصيــل، فمعطَّلــة العــرب 

ــي  ــع الُمحي بْ ــوا بالطَّ ــادةَ: وقال ــثَ، والإع ــق، والبَعْ ــروا الخال ــم أَنك ــفٌ مِنه  فصن
هــر الُمفْنــي؛ وهــم الذيــن أَخــر عنهــم القــرآن المجيــد، قــال الله تعــالى: ﴿وَقَالُــوا  والدَّ
ــارة إلى  ــرُ﴾)))؛ إش هْ ــا إلّّا الدَّ لكُِنَ ــا يُُهْ ــا وَمَ ــوتُ وَنَحْيَ ــا نَمُ ني ــا الدُّ ــيَ إلّّا حَيَاتُنَ ــا هِ مَ
لِهــا  ــفلي، وقــر الحيــاة والمــوت عــى تركيبهــا وتحلُّ الطبائــع المحسوســة في العــالم السُّ
ــمْ بذَِلِــكَ  هْــرُ وَمَــا لََهُ لكُِنَــا إلّّا الدَّ هــرُ ﴿وَمَــا يُُهْ بْــعُ والُمهلِــكُ هــو الدَّ فالجامــع هــو الطَّ
مِــنْ عِلْــمٍ إنِْ هُــمْ إلّّا يَظُنُّــونَ﴾))) فاســتدلّ عليهــم بــرورات فكريــة وآيــات 
ــرُوا مَــا  قرآنيّــة فكريّــة )فطريّــة( في كــم آيــة وكــم ســورة؛ قــال الله تعــالى: ﴿أَوَلََمْ يَتَفَكَّ
بصَِاحِبهِِــمْ مِــنْ جِنَّــةٍ إنِْ هُــو إلّّا نَذِيــرٌ مُبـِـنٌ﴾)))، وقــال: ﴿أَوَلَمَْ يَنْظُــرُوا فِِي مَلَكُــوتِ 

ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ﴾))).  السَّ

﴾)))،وقال  وقــال الله تعالى: ﴿قُــلْ أَئنَِّكُمْ لَتَكْفُرُونَ باِلَّذِي خَلَــقَ الأرَْضَ فِِي يَوْمَيْْنِ
ــة  ــتَ الدلال ــمْ﴾)))، فأثب ــذِي خَلَقَكُ ــمُ الَّ كُ ــدُوا رَبَّ ــاسُ اعْبُ ــا النَّ َ ــا أَيُّهُّ ــالى: ﴿يَ الله تع

))) الجاثية، الآية: 24.

))) الجاثية، الآية: 24.
))) الأعراف، الآية: 184.
))) الأعراف، الآية: 185.

))) فصلت، الآية: 9.

))) البقرة، الآية: 21.
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الضروريّــة مــن الخلَــق عــى الخالــق وأنّــه قــادرٌ عــى الكــال إبــداء وإعــادة)))، انتهــى 
مــا قــال الشهرســتانّي في الصنــف الأوّل. 

أقــول: وهــؤلاء هــم الدهريّــون الذيــن هــم عطَّلــوا المصنوعــات عــن صانعهــا 
والمخلوقــات عــن خالقهــا، كــا أشــار إليهــم في القــرآن الكريــم: ﴿وَقَالُــوا مَــا هِــيَ 
﴾، وهــؤلاء -عــى مــا قيــل- فرقتــان: الفرقة الأولى قالــت: إنّ الله ســبحانه خلق  إلَِّاَّ
ــا  ــى ضبطه ــدر ع ــم يق ــه فل ــه فأحرقت ــة دارت علي ــم حرك ــةً أعظ ك ــاكَ متحرِّ الأف
وإمســاك حركتهــا، والفرقــة الثانيــة قالــت: إنّ الأشــياء ليســت لهــا أوّل البتــة وإنّــا 
تخــرج مــن القــوّة إلى الفعــل، فــإذا خــرج مــا كان بالقــوة إلى الفعــل تكوّنــت الأشــياء 
باتهــا وبســائطها مــن ذاتهــا، لا مــن شيء آخــر، وقالــوا: إنّ العالم لم يــزل ولا يزال  مركَّ
ولا يتغــرّ ولا يضمحــلّ ولا يجــوز أنْ يكــون المبــدع يفعــل فعــاً يبطــل ويضمحــلّ 
ــزاء  ــذه الأج ــك له ــو الممسِ ــالم ه ــذا الع ــه، وه ــع فعل ــلّ م ــل ويضمح ــو يبط إلّّا وه
ــا، فالجامــع عندهــم هــو الطَّبــع والُمهلِــك هــو  التــي فيــه؛ وهــؤلاء هــم المعطَّلــة حقًّ
الدّهــر، ومــا لهــم بذلــك مــن علــمٍ أنْ هــم إلّّا يظنّــون، فقــال تعــالى في جوابهــم مــا 
قــال مــن الآيــات، وأنــت تــرى أنّ هــذا المذهــب هــو مذهــب الطبيعيّــن بعينــه ولا 
هــر أثبتــوا لــه صفــات الكــال؛ كالعلــم والقُــدرة وغــر  فــرق بينهــم، والقائلــون بالدَّ

ذلــك، قــال قائلهــم في هــذا المعنــى:            

الشَ��مسِ تَقَلُّ��بُ  البَق��اءَ  مَنَ��عَ 
تََجري عَلى كَبِدِ السَ��ماءِ كَما
ب���هِ يََج���يءُ  م���ا  أعلَ���مُ  الي���ومَ 

كَال��وَرسِ صَف��راءُ  وَغُروبُه��ا 
يََج��ري حِِم��امُ المَ��وتِ في النَف��سِ
ومَض��ى بفَض��لِ قَضائ��هِ أَمسِ)))

))) ينظر: الملل والنحل: 80-79/3.
))) ينظر: البدء والتاريخ، البلخي: 177/3.
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وا بالخالــق وابتــداء الخلَــق والإبــداع وأنكــروا البَعــث؛ وهم  )وصِنــفٌ منهــم أقــرُّ
بَ لَنَــا مَثَــاً وَنَــيَِ خَلْقَــهُ قَــالَ مَنْ  الذيــن أخــر عنهــم القــرآن، وقــال تعــالى: ﴿وَضََرَ
يِــي العِظَــامَ وَهِــيَ رَمِيــمٌ﴾))) فاســتدلّ بالنشــأة الأولى؛ إذ اعترفــوا بالَخلــق الأوّل  يُُحْ
ــقٍ عَليِــم﴾)))، وقــال:  ــكُلِّ خَلْ ةٍ وَهُــو بِ لَ مَــرَّ ــذِي أَنْشَــأَهَا أَوَّ ييِهَــا الَّ ــلْ يُُحْ فقــال: ﴿قُ
لِ بَــلْ هُــمْ فِِي لَبْــسٍ مِــنْ خَلْــقٍ جَدِيــدٍ﴾)))())) وفي ذلــك آيــاتٌ  ﴿أَفَعَييِنَــا باِلَخلْــقِ الأوََّ

كثــرة في القــرآن المجيــد .

)وصنـف منهـم أقَـرّوا بالخلَـق وابتـداء الخلَـق ونـوع من عـادة الآخـرة، وأنكروا 
ـوا  سـل وعبـدوا الأصنـام وزعمـوا أنّّهـم شـفعاؤهم عنـد الله في الآخـرة، وحجُّ الرُّ
إليهـا، ونحـروا لهـا الهدايـا وقرّبـوا القرابين، وتقرّبـوا إليهـا بالمناسـك والمشـاعر، 
وحلَّلـوا وحرّمـوا؛ وهـم الدّهمـاء من العـرب إلّّا شرذمة منهم نذكُرهـم وهم الذين 
سُـولِ يَأْكُلُ  أخرب عنهـم التنزيـل، وقـال تعالى حكايـةً عنهـم: ﴿وَقَالُوا مَـالِ هَـذَا الرَّ
الطَّعَـامَ وَيَمْشيِ فِِي الأسَْـوَاقِ﴾))) إلى قولـه: ﴿نَحْـنُ أَعْلَـمُ بمِاَ يَسْـتَمِعُونَ بـِهِ﴾)))، 
فاسـتدلّ عليهـم بـأنّ المرسـلين كانـوا كذلـك؛ قـال الله تعـالى: ﴿وَمَـا أَرْسَـلْنَا قَبْلَـكَ 

ـُمْ لَيَأْكُلُـونَ الطَّعَـامَ وَيَمْشُـونَ فِِي الأسَْـوَاقِ﴾))). مِـنَ الُمرْسَـليَِن إلّّا إنَِّهَّ

بهتين:  وشبهات العرب، كانت مقصورةً على هاتين الشُّ

))) يس، الآية: 78.

))) يس، الآية: 79.
))) ق، الآية: 15.

))) الملل والنحل: 80/3.
))) الفرقان، الآية: 7.

))) الإسراء، الآية: 47، ﴿إنِْ تَتَّبعُِونَ إلَِّاَّ رَجُلًًا مَسْحُورًا﴾ هكذا في الملل والنحل.
))) الفرقان، الآية: 20.
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أحدهما: إنكار البَعْث، وبَعْث الأجساد. 

سل.  والثانية: جَحْدُ البَعْث، وبَعْث الرُّ

ا تُرَابًـا وَعِظَامًـا أَئنَِّـا لََمَبْعُوثُـونَ * أَوَ آَبَاؤُنَـا  فعلى الأوُلى قالـوا: ﴿أَئـِذَا مِتْنَـا وَكُنّـَ
لُـونَ﴾)))، إلى أمثالهـا من الآيات وعبّّروا عن ذلك في أشـعارهم؛ فقال بعضهم:  الأوََّ

نَشْ���رٌ ثُ���مَّ  مَ���وْتٌ  ثُ���مَّ  حَدِيْثُ خُرافَةٍ يا أُمَّ عَمْرِو()))حَيَ���اةٌ 

أقــول: القائــل لهــذا البيــت هــو عبــد الله ابــن الزبعــري))) قبــل أنْ يُســلم؛ وقــد 
ــة وعــى  ــه( في الجاهليّ ــه وآل ــاس عــى رســول الله )صــىّ الله علي كان مــن أشــدّ الن
أصحابــه بلســانه ونفســه، وكان يُناضــل عــن قريــش ويُُهاجــي المســلمين وكان مــن 
أشــعر قريــش ولّمــا فُتحــتْ مكّــة هــرب فيمــن هــرب إلى نجــران، فقــال حسّــان ابــن 

ثابــت فيــه وهــو بنجــران: 

نََج��رانَ في عَي��شٍ أَجَ��دَّ لَئي��مِ)))لا تَعْدَمَنَّ رَجُلًًا أحَلَّكَ بُغْضُهُ

ــه(  ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــع إلى رس ــريّ رج ــن الزبع ــك اب ــمع ذل ــاّ س فل
ــلَم:  ــن أَس ــال ح وق

ي��ا رس��ولَ الَملي��كِ إنَّ لِس��انِي
آمَ��نَ اللَّح��مُ والعِظ��امُ لِرَبِّ��ي

بُ���ورُ راتِ���قٌ م���ا فَتَق���تُ إذْ أَن���ا 
��هيدُ أَن��تَ النَّذي��رُ ثُ��مَّ قَل�بيِ الشَّ

))) الصافات، الآية: 17-16.
))) الملل والنحل: 81-80/3.

))) عبــد الله بــن الزبعــري بــن قيــس بــن عــديّ القــرشّي الســهمي الشــاعر، كان مــن أشــعر قريــش في 
الجاهليــة، وأســلم بعــد الفتــح. ينظــر: أُســد الغابــة: 159/3.

))) ديوان حسان بن ثابت: 335/1، وفيه: )أحذّ( بدل )أجدّ(.
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إنَّ م��ا جِئتن��ا ب��هِ حَ��قُّ صِ��دقٍ
أَذْه��بَ الُلُه ضَلَّ��ةَ الَجه��لِ عَنّ��ا

مُن�يرُ مُض��يءٌ  ن��ورُهُ  س��اطعٌ 
والـ���مَيسُورُ))) خ���اءُ  الرَّ وَأَتان���ا 

وقال أيضًا في مَدح رسول الله )صلّّى الله عليه وآله(: 

وَهُم���ومُ بَلابِ���لٌ  قَ���ادَ  الرُّ مَنَ���عَ 
لامَ�ن�ي أَحم���دَ  أنَّ  أَتان���ي  مّم���ا 
ي��ا خَيَر مَن حََملَتْ علَى أَوصالَها
الَّ��ذي مِ��نَ  إلي��كَ  لمعت��ذرٌ  إنّ��ي 
��ةٍ خُطَّ بأَغ��وَى  تأمرُن��ي  أيَّ��امَ 
مُُحمّ��دٍ بالن�بيِّ  آمَ��نَ  فالي��ومَ 
مَضتِ العَداوةُ وانقَضتْ أسبابُها
فاغفِر فِدًى لكَ والدَيَّ كِلاهُما
وعلي��كَ مِنْ عِلْمِ))) الَمليكِ عَلامةٌ
بُرهانَ��هُ مََحب��ةٍ  بع��دَ  أَعط��اكَ 
ولق��دْ ش��هدتُ ب��أنَّ دِينَ��كَ ص��ادقٌ

واقِ بَهيمُ))) واللَّي��لُ مُعتَل��جُ))) ال��رِّ
مََحم��ومُ كأنَّ�ني  فبِ��تُّ  في��هِ 
عَيْْرانَ��ةٌ))) سُ��رُحُ اليَدي��نِ غَش��ومُ
�اللِ أَهي��مُ أَس��ديتُ إذ أن��ا في الضَّ
مََخ��زومُ به��ا  وتأَمُرَن��ي  سَ��همٌ 
ه��ذهِ مََح��رومُ قَل�بي ومُُخطِ��ئُ 
ودَع��تْ))) أَواص��رُ بَينَن��ا وَحُل��ومُ
زَلَل���ي فإنَّ���ك))) راحِ���مٌ مَرح���ومُ
مََخت���ومُ وخ���اتََمٌ  أَغ���رُّ  ن���ورٌ 
عَظي��مُ الإل��هِ  وبُره��انُ  ش��رفًا 
جَس��يمُ العِب��ادِ  في  وأَنّ��كَ  حَ��قٌّ 

))) ينظر: الاستيعاب، ابن عبد البر: 902/3، مناقب آل أبي طالب: 144/1. 
)))  )سمة( هكذا في: الاستيعاب: 903/3، أُسد الغابة: 3/ 160.

))) في مفتاح السعادة )مقبلح(، وما أثبتناه من المصدر كونه الأوفق بالسياق.
))) )لئيم( هكذا في: أُسد الغابة: 160/3.

))) )عميرانة( هكذا في: أُسد الغابة: 160/3. 
))) )وأتت( هكذا في: الاستيعاب: 903/3، أُسد الغابة: 160/3.

))) في مفتاح السعادة )فإنّّي( وما أثبتناه من المصدر كونه الأوفق بالسياق.
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والُله يش��هدُ أنَّ أَحم��دَ مُصطفً��ى
قَ���رْمٌ عَ�ل�ا بُنيانُ���ه مِ���ن هاش���مٍ

الِح�نيَ كَري��مُ مُس��تقبَلٌ في الصَّ
رى وأُرُوم))) ��نَ في ال��ذُّ كَّ ف��رعٌ تََمَ

)وبعضهــم في مرثيّــة أهــل بــدر مــن المشركــن مــا يــدلّ عــى ســوء رأيهــم، وفســاد 
مذهبهــم؛ كقــول أبي بكــر ابــن الأســود الليثــيّ؛ وهــو شــدّاد بــن الأســود في مرثيّتــه 

أهــلَ بــدرٍ مــن المشركــن، حيــث قــال: 

�ل�امةِ))) أُمِّ بَك���رٍ تُُحيِّ���ي بالسَّ
بَ��درٍ قَلي��بِ  بالقَلي��بِ  فم��اذا 
بَ��درٍ قَلي��بِ  بالقَلي��بِ  وم��اذا 
وِيِّ طَويِّ بَدرٍ وكَم لكَ بالطَّ
وِيِّ طَويِّ بَدرٍ وكَم لكَ بالطَّ

وأَصح��ابِ الكري��مِ أَب��ي عَلِ��يٍّ
وإنّ���كَ لَ���و رأي���تَ أب���ا عقي���لٍ
إذًا لَظَلِل��تَ مِ��نْ وَج��دٍ عَليهِ��م
س��ولُ بأنْ سَ��نَحْيا ُن��ا الرَّ يُُخبِّرِّ

فهَلْ لي بَعدَ قومِي مِن سلامِ
��ربِ الكِرامِ مَ��نَ القَيْن��اتِ والشَّ
��نامِ ��يْزَى تَكَلَّ��لُ بالسِّ مَ��نَ الشَّ
مِ��نَ الَحوم��اتِ والنِّعَ��مِ الُمس��امِ
مِ��نَ الغاي��اتِ والدَسُ��عِ العِظامِ
أخِي الكَاسِ الكريمةِ والنَّدامِ
وأصح��ابِ الثَّنيَّ��ةِ مِ��نْ نَع��امِ
المَ��رامِ جائلَ��ةِ  ��قبِ  السَّ كأُمِّ 
وكيفَ حَياةُ أَصداءٍ وَهامِ()))

وصنف منهم يعتقد بالتناسخ

مــاغ وأجــزاء بنيتــه فانتصــب   )فيقــول: إذا مــات الإنســان أو قُتــل اجتمــع دمُ الدِّ
طــرًا هامــةً يرجــع إلى رأس البقــر كلّ مائــة ســنةٍ؛ ولهــذا عابهــم الرســول )صــىّ الله 

))) ينظر: الاستيعاب: 903/3، أُسد الغابة: 160/3.
))) في مفتاح السعادة )بالسلافة( وما أثبتناه من المصدر كونه الأوفق بالسياق.

))) السيرة النبويّة، ابن كثير: 536-535/2.
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عليــه وآلــه( فقــال: لا هَامَــةَ ولا عَــدْوَى وَلََا صفــر())). 

أقـول: وممـّا اجتمعـت عليه العـربُ عقيدةَ الهامـة؛ وهو أنّّهم يقولـون: )ليس من 
ميِّـتٍ يمـوت ولا قتيـل يُقتـل إلّّا ويخـرج من رأسـه هامـةٌ، فـإنْ كان ولم يؤخـذ بثأره 
نـادت الهامـةُ على قربه: أسـقوني فـإنّّي صديـة()))، ونقـل عـن المسـعوديّ في مـروج 
الذهـب أنّـه قـال: ومـن العـرب مَـن يزعـم أنّ النفـس طائـر ينبسـط في الجسـم، فإذا 
مـات الإنسـان أو قُتـل لم يـزل يَطِيـفُ بـه مستوحشًـا يصـدع على قربه، ويزعمـون 
بٍ مـن البُوم، وهـو أبدًا  أنّ هـذا الطائـر يكـون صغيرًا، ثـمّ يكرب حتّـى يكون كضرَْ
يـار المعطَّلة ومصارع القتلى والقبور، وأنّّها لم تَـزَل عند وُلْدِ  ـش ويُوجـد في الدِّ متَوحِّ

الميِّـت ومُُخلِفـه حتّـى تعلـم ما يكـون بعـده فتُخربه))). انتهى.

وقيــل )الهامــة أنثــى الصــدَى وهــو ذَكــر البُــوم وقــد يُســمّونها الصّــدى والجمــع 
أصــداء())) قــال قائلهــم يخبرنــا الرســول بــأنْ سَــنحَْيَا )))إلــخ، وقــال أبــو دؤاد 

ــى:  ــذا المعن ــاديّ في ه الإي

عَليْهِ���م والَمن���ونُ  الم���وتُ  سُ���لِّطَ 
ولا تَزقُونَ لي هامةً فوقَ مَرقَبٍ
تُنادي ألا اسقُونِي وكلُّ صدًى بهِ

فَلَهُ���مْ فِِي صَ���دَى المقابِ���رِ هَ���امُ)))
ف���إنَّ زُق���اءَ اله���امِ للمَ���رءِ عائ���بُ
وائبُ))) وتلكَ التي تَبِيضُ منها الذَّ

))) الملل والنحل: 81/3.
))) شرح نهج البلاغة، المعتزلي: 391/19.
))) ينظر: مروج الذهب: 133-132/2.

))) ينظر: الصحاح: 2399/6، مادّة )صدى(.
))) ينظر: صحيح البخاري: 263/4.

))) ديوان أبي دؤاد الإيادي: 165. وفيه: )الدهر( بدل )الموت(.
))) شرح نهــج البلاغــة، المعتــزلي: 391/19-392. وهــذان البيتــان ليســا لأبي دؤاد حســب مــا نقــل 
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ــة،  ــة وهــم الجاحــدون لبَعْــث الرســول في الصــورة البشريّ ــا الشــبهة الثاني )وأمّ
فإنكارهــم أشــدّ وإصرارهــم عــى ذلــك أبلــغ، وأخــر عنهــم القــرآن بقولــه تعــالى: 
ا  ﴿وَمَــا مَنَــعَ النَّــاسَ أَنْ يُؤْمِنـُـوا إذِْ جَاءَهُــمُ الُهــدَى إلّّا أَنْ قَالُــوا أَبَعَــثَ الله بَــرًَ
ــكَ بأِنّــه كَانَــتْ﴾))) الآيــة، فعــى هــذا مَــن كان يعــرف  رَسُــولًًا﴾)))، وقولــه: ﴿ذَلِ
ــكٌ﴾)))،  ــهِ مَلَ ــزِلَ عَلَيْ ــوْلََا أُنْ ــوا لَ ــكٌ مــن الســاء ﴿وَقَالُ ــأتي مَل ــد أنْ ي بالملائكــة يري
ومَــن كان لا يعــرف بهــم كان يقــول: الشــفيع والوســيلة مِنّــا إلى الله هــم الأصنــام 
المنصوبــة، أمّــا الأمــر والشريعــة مــن الله إلينــا فهــو المنكر؛ فيعبــدون الأصنــام -التي 
ــمّ، قــال: وكان  ا وســواعًا ويغــوثَ ويعــوقَ ونــرًا ثُ هــي الوســائل بزعمهــم- ودًّ
ــون إليــه ويَنحَــرون  ودّ لكلــب وهــو بدومــة الجنــدل، وســواغ لهذيــل وكانــوا يحجُّ
لــه، ويغــوث لمذحــج ولقبائــل مــن اليمــن، ويعــوق لهمــدان، ونــر لــذي الــكلاع 
ت فــكان لشــقيف بالطائــف، والعــزّى لقريــش وجميــع بني  بــأرض حِِمْــر، وأمّــا الــاَّ
ــم  ــل أعظ ــان، وهُب ــزرج وغس ــأوس والخ ــاة ل ــليم، ومن ــي س ــن بن ــوم م ــة وق كنان
ــة، وأســاف ونائلــة عــى الصّفــا والمــروة  أصنامهــا عندهــم وكان عــى ظهــر الكعب
وضعهــا عمــرو بــن لحــي وكان يذبــح عليهــا تجــاه الكعبــة، وزعمــوا أنّّهــا كانــا مــن 
حبرهــم أســاف ابــن عمــر ونائلــة بنــت ســهل فَفَجَــرَا في الكعبــة فمُسِــخا حَجَريــن، 
وقيــل لا؛ بــل كانــا صَنمَــن جــاء بهــا عمــرو بــن لحــى فوضعهــا عــى الصفــا وكان 

لبنــي ملــكان مــن كنانــة صَنــمٌ يُقــال لــه ســعد كــا قــال قائلهــم: 

المعتــزلّي، والبيــت الأول نســبه الجاحــظ إلى خزيمــة بــن أســلم باختــاف في بعــض ألفــاظ الشــعر 
الثــاني، ينظــر: الحيــوان، الجاحــظ: 408/20.

))) الإسراء، الآية: 94.
))) التغابن، الآية: 6.
))) الأنعام، الآية: 8.
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أَتَين��ا إلى سَ��عدٍ ليجمَ��عَ شََملَن��ا
وهَ��ل سَ��عدُ إلَّاَّ صخ��رةٌ بِتَنُوفَ��ةٍ

فَش��تَّتَنا سَ��عدٌ فَلا نحنُ مِن سَعدِ
مِنَ الأرضِ لا يَدعُو لِغَيٍّ وَلا رُشْدِ

هُــم لبَّيــك لا شريــكَ لــكَ إلَّاَّ  لَــتْ قالــت: لبَّيــك اللَّ وكانــت العــرب إذ لَبَّــتْ وهَلَّ
شريــك هولــك تََملُكــه ومــا ملــك))). انتهــى.

ــذَ تلــك الأصنــامَ مــن وُلــدِ إســاعيل هذيــلُ ابــن مدركــة؛  ل مــنِ اتَّخَّ  وقيــل: أوَّ
اتّّخــذ ســواعًا، والله أعلــم بحقائــق الأمــور))). 

)وصنــف منهــم يميــل إلى اليهوديّة، ومنهم مَــن كان يميــل إلى النصرانيّة، ومنهم 
مــن يصبــو إلى الصائبــة، فكانــت اليهوديّــة في حِِمْــر، والنصرانيّــة في ربيعــة، وعدنــان 
ــة فقــد اعتقــدوا في  ــا الصابئ ــوا ذلــك عــن الــروم، أمّ وبعــض قضاعــة وكأنّّهــم تلقُّ
ــافر  ــكن ولا يس ــرّك ولا يس ــى لا يتح ــيّارات حتّ ــن في الس م ــاد المنجِّ ــواء اعتق الأن
ولا يقيــم إلّّا بنـَـوْءٍ مــن الأنــواء، ويقولــون مطرنــا بنــوء كــذا، ومنهــم مــن يصبــوا إلى 
الملائكــة فيعبدهــم بــل كانــوا يعبــدون الجــنّ، ويعتقــدون فيهــم أنّّهــم بنــات الله)))، 
ــا كثــرًا بحســب مــا وصــل إليهــم مــن معرفــة  وقــد اختلــف النــاس فيهــم اختلافً
دينهــم وهــم ينقســمون إلى مؤمــن وكافــر؛ قــال الله تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ آَمَنـُـوا وَالَّذِينَ 
ابئِـِـنَ مَــنْ آَمَــنَ بـِـالله وَاليَــوْمِ الآخَِــر﴾)))،﴿إنَِّ الَّذِيــنَ آَمَنُــوا  هَــادُوا وَالنصــارى وَالصَّ
ــر  ــوا﴾)))، فذك كُ ــنَ أَشْْرَ ــوسَ وَالَّذِي ــارى وَالَمجُ ــنَ وَالنص ابئِِ ــادُوا وَالصَّ ــنَ هَ وَالَّذِي

))) ينظر: الملل والنحل: 82-81/3.
))) ينظر: معجم البلدان: 276/3.

))) ينظر: الملل والنحل: 82/3.
))) البقرة، الآية: 62.
))) الحج، الآية: 17.
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المجــوسَ والمشركــن في آيــة الفَصْــل ولم يذكرهــم في آيــة الوَعْــدِ بالجنـّـة، وذكــر 
الصابئــن فيهــا؛ فعَلِــم أنّ فيهــم الشــقيّ والســعيد، والمشــهور أنّّهــم كانــوا مــن قــوم 
ــة  ــاء وصابئ ــة حنف ــوا صابئ ــة وكان ــرّان في دار الصابئ ــوا بحَِ ــل، وكان ــم الخلي إبراهي
مشركــن، والمشركــون منهــم يعظِّمــون الكواكــب الســبعة والــروج الاثنــي عــر 
ويُصوّرنهــا في هياكلهــم وهــي كالكنائــس للنصّــارى والبيَِــع لليهــود، فلهــم هيــكلٌ 
كبــر للشــمس، وهيــكلٌ للقمــر، وهيــكلٌ للزهــرة، وهيــكلٌ للمشــري، وهيــكلٌ 
ــة الأولى، ولهــذه  للمرّيــخ، وهيــكلٌ للعطــارد، وهيــكلٌ للزحــل، وهيــكلٌ للعِلَّ
ــاكل  ــك الهي ــا في تل ــة ويُصوّرونه ــادات مخصوص ــوات وعب ــم دع ــب عنده الكواك

بــون لهــا القرابــن، إلى غــر ذلــك.  هــا ويقرِّ ويتّخــذون لهــا أصنامًــا تخصُّ

وأمّا عَبَدةُ الملائكة: 

ــالى:  ــال الله تعـ ــم قـ ــرآن الكريـ ــكاه في القـ ــا حـ ــرب؛ كـ ــن العـ ــرادٌ مـ ــم أفـ وهـ
اكُـــمْ كَانُـــوا يَعْبُـــدُونَ*  هُـــمْ جََميِعًـــا ثـــمّ يَقُـــولُ للِْمَلََائكَِـــةِ أَهَـــؤُلََاءِ إيَِّ ﴿وَيَـــوْمَ يََحْشُُرُ
ـــمْ  ـــمْ بِِهِ ـــنَّ أَكْثَرُهُ ـــدُونَ الِج ـــوا يَعْبُ ـــلْ كَانُ ـــمْ بَ ـــنْ دُونِِهِ ـــا مِ ـــتَ وَليُِّنَ ـــبْحَانَكَ أَنْ ـــوا سُ قَالُ
ـــولُ  ـــنْ دُونِ الله فَيَقُ ـــدُونَ مِ ـــا يَعْبُ ـــمْ وَمَ هُ شُُرُ ـــوْمَ يََحْ ـــالى: ﴿وَيَ ـــال تع ـــونَ﴾)))، وق مُؤْمِنُ
ـــا  ـــبْحَانَكَ مَ ـــوا سُ ـــبيِلَ﴾)))، ﴿قَالُ ـــوا السَّ ـــمْ ضَلُّ ـــؤُلََاءِ أَمْ هُ ـــادِي هَ ـــمْ عِبَ ـــمْ أَضْلَلْتُ أَأَنْتُ
ـــى  ـــمْ حتّ ـــمْ وَآَبَاءَهُ ـــنْ مَتَّعْتَهُ ـــاءَ وَلَكِ ـــنْ أَوْليَِ ـــكَ مِ ـــنْ دُونِ ـــذَ مِ ـــا أَنْ نَتَّخِ ـــي لَنَ كَانَ يَنْبَغِ

ـــورًا﴾))).  ـــا بُ ـــوا قَوْمً ـــرَ وَكَانُ كْ ـــوا الذِّ نَسُ

وأمّا عَبَدة الجنّ: 

))) سبأ، الآية: 41-40.
))) الفرقان، الآية: 17.
))) الفرقان، الآية: 18.
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ــه:  ــالى عنهــم بقول ــى الله تع ــد حك ــوادي ق ــل الب ــن أه ــون م ــة قليل ــم شرذم وه
ــا﴾)))،  ــمْ رَهَقً ــنَ الِجــنِّ فَزَادُوهُ ــوذُونَ برِِجَــالٍ مِ ــسِ يَعُ ــنَ الِإنْ ــه كَانَ رِجَــالٌ مِ ﴿وَأنّ
وقــال تعــالى: ﴿قَالُــوا سُــبْحَانَكَ أَنْــتَ وَليُِّنـَـا مِــنْ دُونِِهِــمْ بَــلْ ]كَانُــوا يَعْبُــدُونَ 

ــات. ــن الآي ــك م ــال ذل [﴾)))، وأمث ــنَّ الْْجِ

ــا عبَــدة النــار وهــم صنــف مــن العــرب، وكان ذلــك سرى إليهــم مــن  وأمَّ
الفــرس والمجــوس، وقــد قيــل أنّ عبــادة النــار كانــت في الأرض مــن عهــد قابيــل، 
ــه أوّل مَــن نصــبَ النــار وعبَدهــا، وسرى هــذا  ــا مــا يــدلّ عــى ذلــك؛ فإنّ كــا نقلن
ــدَنة والحُجّــاب  المذهــب في المجــوس، فبنولهــا بيوتًــا كثــرة واتخــذوا الوقــوف والسَّ
فــا يدعونهــا تخمــد لحظــة واحــدة، فاتّّخــذَ افريــدون بيتًــا بطــوس وآخــر ببخــارى، 
ــذَت لهــا بيوتًــا  واتّّخــذ لهــا بهمــن بيتًــا، اتخــذ لهــا أبــو قتــادة بيتًــا بناحيــة بخــارى، واتُّخُّ
بــون رأيَ إبليس)))،  لونهــا عــى الــراب ويُعظِّمونهــا ويُصَوِّ كثــرة، وعُبّــاد النــار يُفضِّ

وقــد رُمِــي بشــارٌ بهــذا: 

وَالنَّارُ مَعبُودَةٌ مُذْ كَانَتِ النَّارُ))).الَأرضُ سَ��افِلَةٌ سَ��ودَاءُ مُظْلِمَ��ةٌ

ــا،  ــعها مكانً ــا، وأوس ــا جِرْمً ــرًا وأعظمه ــاصر خ ــع العن ــا أوس ــون: إنّّه ويقول
وأشرقهــا جوهــرًا وألطفهــا جســاً، ولا كَــون في العــالم إلّّا بهــا، ولا نمــوَّ ولا انعقــاد 

ــل«))). ــل والأباطي ــال ذلــك مــن الأقاوي إلّّا بممازجتهــا، وأمث

))) الجن، الآية: 6.
))) سبأ، الآية: 41.

))) ينظر: نهاية الأرب، النويري: 105/1.
))) ينظر: البيان والتبين، الجاحظ: 24، الأمالي، الشريف المرتضى: 96/1.

))) مفتاح السعادة: 464-449/1.
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عاشرًا- مكارم الشيرازيّ: 

ــوَاءٌ  ــةٌ، وَأَهْ قَ ــلٌ مُتَفَرِّ ــذٍ مِلَ ــلُ الأرَْضِ يَوْمَئِ ــام(: )وَأَهْ ــه الس ــال )علي ــال: »ق ق
ــرٍ إلََِى  ــمِهِ، أَو مُشِ ــدٍ فِِي اسْ ــهِ أَو مُلْحِ ــبِّهٍ لله بخَِلْقِ ــنَْ مُشَ ــتِّتَةٌ، بَ ــقُ مُتَشَ ةٌ وَطَرَائِ ــرَِ مُنْتَ

هِ(.  ــرِْ غَ

عليــه فالمــراد بقولــه )عليــه الســام(: )مُلْحِــدٍ فِِي اسْــمِه( هــو مــا أشرنا إليه ســابقًا 
ون أحــد الأصنــام  مِــن نَعــت الأصنــام بأســاء الله؛ عــى ســبيل المثــال: كانــوا يُســمُّ
ت والآخــر بالعُــزّى والثالــث بمنــاة، وهــي الأســاء التــي اشــتُقّت عــى التوالي  بالــاَّ
مــن أســاء الله والعزيــز والمنــان، أو أن يكــون المــراد منهــا إضفــاء صفــات الله عــى 

المخلوقــن، ولا مانــع مــن الجمــع بــن التفســرين«))).

حادي عشر- السيّد نبيل الحسنّي:

ــةٌ،  قَ ــلٌ مُتَفَرِّ ــذٍ مِلَ ــلُ الأرَْضِ يَوْمَئِ يُرشــد قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »وَأَهْ
ــهِ، أَو مُلْحِــدٍ فِِي اسْــمِهِ، أَو  ــبِّهٍ لله بخَِلْقِ ــنَْ مُشَ ــتِّتَةٌ، بَ ــقُ مُتَشَ ةٌ، وَطَرَائِ ــرَِ ــوَاءٌ مُنْتَ وَأَهْ

اح- إلى أُمــورٍ، منهــا:  هِ« -فضــاً عــاّ أفــاده الــرَُّ مُشِــرٍ إلََِى غَــرِْ

ــيّ  ــا النب ــث فيه ــي بُع ــة الت ــرة الزمنيّ ــاب الف ــاَ ش ــام( لـِ ــه الس ــه )علي أوّلًًا- بيان
)صــىّ الله عليــه وآلــه(. 

إنّ ممـّـا لا ريــبَ فيــه أنَّ أمــر المؤمنــن )عليه الســام( يتحــدّث عن الفــرة الزمنيّة 
ــبهات  ــال والشُّ التــي بُعــث فيهــا النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( ومــا شــابها مــن الضَّ
ــرَ لــهُ مثيــل  ــة وأشــكالها وأنواعهــا والــذي لم يُ د الوثنيّ والانحــدار الفكــريّ في تعــدُّ
في زمــنٍ مــن الأزمنــة التــي ســبقته، كــا مــرّ بيانــه في المبحــث الســابق في بيانــه )عليــه 

))) نفحات الولاية: 150/1. 
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الصــاة والســام( في اصطفــاء الأنبيــاء مــن وُلــد آدم وبيــان حــال النــاس كقولــه 
ــذُوا  َ ــه واتَّخَّ ــوا حَقَّ ــمْ، فَجَهِلُ ــدَ الله إلَِيْهِ ــه عَهْ ــرُ خَلْقِ لَ أَكْثَ ــدَّ ــا بَ ــام(: »لمَّ ــه الس )علي

ــيَاطيُِن عَــنْ مَعْرِفَتِــه، واقْتَطَعَتْهُــمْ عَــنْ عِبَادَتِــه«. الأنَْــدَادَ مَعَــه، واجْتَالَتْهُــمُ الشَّ

 ومــن ثَــمَّ يكمــن انحــراف النــاس آنــذاك في المعرفــة بــالله تعــالى، لكــن الأمــر في 
ــوّع المعتقــدات  ــة في تن ــه( يختلــف عــن كل الأزمن ــه وآل ــيّ )صــىّ الله علي زمــن النب
ــورد  ــف -م ــصُّ الشري ــا النَ ــار إليه ــي أش ــرت والت ــي انت ــب الت والملِــل والمذاه

ــث-. البح

ــات  ــد سِ ــذٍ« في تحدي ــلُ الأرَْضِ يَوْمَئِ ــام(: »وَأَهْ ــه الس ــه )علي ــة قول ــا- دلال ثانيً
ــالفة. ــور الس ــه(، والعص ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ )ص ــر النب ــن ع ــاف ب الاخت

إنّ الاختــاف بــن عــر النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( والعصــور الســالفة، أنّ 
هــذه الملِــل والمعتقــدات والمذاهــب لم تكــن محصــورة في فئــة محــدّدة مــن النــاس كــا 
هــو حــال الأنبيــاء )عليهــم الســام(، فقــد بــنّ القــرآن حالهــم وحــال الأمُــم التــي 
بُعِثــوا فيهــا وحــدّد معتقداتهــم، ولاســيّما أولــو العــزم؛ كنــوح، وإبراهيــم، موســى، 
وعيســى، )عليهــم الســام(، أو غيرهــم مــن الأنبيــاء الذيــن تحــدّث عنهــم الوحــي 
ــا، وداود، وســليمان،  في مُُحكــم التنزيــل؛ كصالــح، وهــود، ولــوط، ويحيــى، وزكريّ
وأيّــوب، وإســحاق، وإســاعيل، ويعقــوب، ويوســف )ســام الله عليهــم أجمعين(.

ــيّ  ــه النب ــا كــا هــو حــال العــر الــذي بعــث في : لم يكــن الأمــرُ عالميًّ ــمَّ ومــن ثَ
)صــىّ الله عليــه وآلــه(، فقــد أرســله الله لجميــع أهــل الأرض؛ وذلــك لقولــه )عليــه 
ــذٍ«، ومــن ثَــمّ فالعــاج لا ينحــر بمــكانٍ أو فئــةٍ  الســام(: »وَأَهْــلُ الأرَْضِ يَوْمَئِ

أو ملّــةٍ أو معتقــدٍ، بــل عــامٌّ وشــامل لجميــع أهــل الأرض.
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ثالثًــا- بيانــه )عليــه الســام( لجهــد النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( الــذي يتناســب 
مــع بَعْثــه لأهــل الأرض ومعتقداتهــم: 

ــصّ الشريــف هــو بيــان الجهــد الــذي  إنّ الأمــر الأســاس الــذي يُرشــد إليــه النَ
ــم؛  ــاس وهدايته ــاد الن ــغ وإرش ــه( في التبلي ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــه رس بذل
ــه  ــه )صــىّ الله علي ــة؛ وذلــك لإخراجهــم ب ــم بالمنِّ والتــي عــرّ عنهــا القــرآن الكري
ــنَ إذِْ  ــىَ الُمؤْمِنِ ــنَّ الله عَ ــدْ مَ : ﴿ لَقَ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــال عَ ــن، فق ــال المب ــن الضَّ ــه( م وآل
مُهُــمُ الكتَِــابَ  يهِــمْ وَيُعَلِّ بَعَــثَ فيِهِــمْ رَسُــولًًا مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آَيَاتِــهِ وَيُزَكِّ
وَالِحكْمَــةَ وَإنِْ كَانُــوا مِــنْ قَبْــلُ لَفِــي ضَــاَلٍ مُبِــنٍ﴾)))، أي إنَّ منزلتــه ومقامــه عنــد 
الله تعــالى تتناســب مــع حجــم جُهــده وجِهــاده في الرســالة، ولــذا خاطبــه عَــزَّ شــأنُه 
ا وَنَذِيــرًا * وَدَاعِيًــا إلََِى الله بإِذِْنـِـهِ  ً ــا أَرْسَــلْنَاكَ شَــاهِدًا وَمُبَــرِّ ــا النبــيّ إنَِّ َ بقولــه: ﴿ يَــا أَيُّهُّ

ــرًا﴾))). ــا مُنِ اجً وَسِِرَ

ــدّة في  ــوارد عِ ــة في م ــذه الحقيق ــام( ه ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــاول أم ــد تن وق
خُطبــه ومواعظــه للنــاس، وقــد تناولناهــا بنحــوٍ دقيــق عــر بحثنــا الموســوم بـــ )أثــر 
ــخ  ــوء التاري ــام في ض ــل الإس ــرب قب ــد الع ــن عقائ ــة في تكوي ــا العالميّ الميثولوجي

ــا:  ــج، منه ــن النتائ ــة م ــة إلى جمل ــت الدراس ــة())) فخلص ــج البلاغ ونه

1- لقــد أســهمت الدراســات المتعــدّدة لعلــم الميثولوجيــا في تقديــم رؤيــة جديدة 
وفَهــمٍ لكثــر مــن المعتقــدات التــي كانــت ســائدة في عصــورٍ مختلفــة قبــل الإســام؛ 
ــة بوصفهــا محــاً  ــة ولاســيّما أرض مكّ ــرة العربي ســواء مــا كان منهــا في أرض الجزي

))) آل عمران، الآية: 164.
))) الأحزاب، الآية: 45.

))) إصدار مؤسّسة علوم نهج البلاغة، العتبة الحسينيّة المقدّسة، طبع دار الوارث 2023م.
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لبيــت الله الحــرام ومــا تركــه من أثَــرٍ في نفــوس العــرب، أو ســواء في أرض الرافدين، 
ــدّد  ــن تم ــاً ع ــن. فض ــرق في الص ــى ال ــارس، أو أق ــر، أو أرض ف أو أرض م

الإمبراطوريّــة الروميّــة وتوغّلهــا في أرض الشــام ونَقْــلِ معتقداتهــا إلى العــرب.

2- إنّ عمليّــة التجــارة بــن أهــل مكّــة والشــام واليمــن والعــراق ومــر وبــاد 
فــارس وأقــى الــرق وغيرهــا قــد شــكّلتْ عنــرًا أساســيًّا في تلاقــي الميثولوجيــا 
العالميّــة ونفوذهــا بــن العــرب؛ ممـّـا شــكّل مزيًجــا مــن الأفــكار والتوجّهــات والآراء 
ــي ظهــرتْ بمختلفهــا في أرض الحجــاز ولاســيّما أرض مكّــة ممثــاً في عبــادة  الت
ــن وجعلهــم  ــوان والأشــجار والجــنّ، وامتهــان التكهُّ ــام والكواكــب والحي الأصن
هــا  وســطاء بــن الإنــس والجــن، متّخذيــن جملــةً مــن الطقــوس في الأمــن مــن شرِّ
ــا بــن  ــزاوج في أو الحصــول عــى نفْعهــا إلى الحــدِّ الــذي اعتقــدوا فيهــا بوقــوع الت

العالََمــن، أي الإنــس والجــنّ.

3- لقــد سَرتِ الوثنيّــة بــكلِّ ضروبهــا وأشــكالها في الجزيــرة العربيّــة ووصلــت 
إلى حــدِّ الاســتهتار والاســتخفاف بالعقــل البــريّ والفكــريّ ولاســيّما فيــا يعتقــده 
ــن  ــل م ــل جُعِ ــا، ب ــه به ــرام وصبابت ــت الح ــة البي ــل رمزيّ ــك بفِع ــة؛ وذل ــلُ مكّ أه
ــبِ  ــاء لجل ــرّب والالتج ــذوه بالتق ــذو ح ــزًا يح ــة رم ــة والناق ــا كالنخل ــاصر بيئته عن

المنفعــة ودفــعِ المــرّة.

ــد العــرب  ــة عقائ ــةً لمعرف ــةً مهمّ ــةً تاريخيّ ــدّ وثيق ــاب نهــج البلاغــة يُع 4- إنّ كت
قبــل الإســام وأحوالهــم الحياتيــة والمعيشــيّة ولاســيّما أنّ أمــر المؤمنــن الإمــام عليًّــا 
ــام وأحــوال العــرب؛ فــكان شــاهدًا عليهــم،  ــه الســام( قــد شَــهِدَ هــذه الأيّ )علي
ا، وناصِحًــا، وهاديًــا بعــد رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(. ً ومنــذرًا لهــم، ومُبَــرِّ



199

المعرفية وحقوله  النص  مطالب   : الثاني  القسم 

 ولــذا: نجــد خطابــه فيهــم مُفعــاً بتلــك المشــاهد الحياتيّــة والمحَِــن الفكريّــة التــي 
ــي لا  ــد؛ ك ٍ ومُرشِ ــرِّ ــذِرٍ ومُبَ ــرٍ ومُن ــن مُذَكّ ــكان ب ــر، ف ــن كاب ــرًا ع ــوها كاب عايش
ــة التــي تعــاود  يقعــوا مــرّةً أُخــرى في براثــن الانحــراف الفكــريّ، وضروب الوثنيّ

ــة. ــدَع في الأمُّ الظهــور عــر الفتــن والمحدَثــات والبِ

والحمدُ لله على فَضْلِه وفَضْلِ رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

المطل��ب الس��ادس: الحق��ول المعرفيّ��ة في قول��ه )عليه الس�الم(: »فَهَدَاهُمْ بِهِ 
كَانِهِ مِ��نَ الَجهَالَةِ«.  لََالَ��ةِ، وَأَنْقَذَهُمْ بِِمَ مِ��نَ الضَّ

اشــتمل النــصُّ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كاللُّغــة، والإعــراب، 
والــرَح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي: 

المسألة الُأولى: المعنى اللُّغويّ: 
أوّلًًا- الخوئيّ: 

ــى  ــدر بمعن ــكان: مص ــص)))، والم ــتنقاذ التخلي ــذ والاس ــاذ: كالنق ــال: »الإنق ق
الكــون)))«))). 

ثانيًا- النقويّ: 

قال: »الإنقاذ، النجاة من الورطة وخلاصه)))«))).

))) ينظر: الصحاح: 2/ص 572، مادّة )نقذ(.
))) ينظر: لسان العرب: 618/11 مادّة )مكان(.

))) منهاج البراعة: 2/ص 162.
))) ينظر: لسان العرب: 516/3، مادّة )نقذ(.

))) مفتاح السعادة: 384/1.
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المسألة الثانية: الإعراب: 
أوّلًًا- الخوئيّ: 

ــه ووجــوده )صــىّ  ــهِ( ســببيّة؛ أي: أنقذهــم بســبب كون ــاء في )بمَِكَانِ قــال: »الب
ــةِ(«))). ــنَ الَجهَالَ ــه( )مِ ــه وآل الله علي

ثانيًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة: 

لََالَــةِ«: الفــاء عاطفــة، )هَدَاهُــمْ(: فعــل مــاض مبنــي عــى  »فَهَدَاهُــمْ بـِـهِ مِــنَ الضَّ
ــهِ(: جــار ومجــرور  ــح مقــدر، والفاعــل ضمــر مســتتر يعــود عــى الله تعــالى، )بِ فت
لََالَــةِ(: جــار ومجــرور متعلــق بالفعــل )هــدى(  متعلــق بالفعــل )هــدى(، )مِــنَ الضَّ

والجملــة معطوفــه عــى ســابقتها.

»وَأَنْقَذَهُــمْ بمَِكَانـِـهِ مِــنَ الَجهَالَــةِ«: الــواو عاطفــة، )أَنْقَذَهُــمْ( فعــلُ مــاضٍ مبنــيٌّ 
عــى الفتــح، والفاعــل ضمــر مســتتر يعــود عــى لفــظ الجلالــة، و)هــم( ضمــر في 
ــه(: اســم مجــرور  ــاء حــرف جــر، و)مكان ــهِ(: الب ــه، )بمَِكَانِ محــلّ نصــب مفعــول ب
ــةِ(:  ــنَ الَجهَالَ ــه، )مِ ــاف إلي ــرّ مض ــلِّ ج ــل في مح ــر متّص ــاء ضم ــاف واله ــو مض وه

ــق بالفعــل )أنقــذ( والجملــة معطوفــة عــى ســابقتها. جــارٌّ ومجــرور متعلّ

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح: 
أوّلًًا- الراونديّ: 

ة، وأظهــر أمــره في حالــةٍ كان بســيطُ الأرض فيهــا ملآن  قــال: »ختــم الله بــه النبــوَّ
مــن الكفــر، لا يُعبَــد اللهُ إلّّا نــادرًا، فدعاهــم إلى الهـُـدى، وخلَّصهــم من الــردى«))).

))) منهاج البراعة: 163/2.
))) منهاج البراعة: 86/1.
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ثانيًا- البحرانيّ: 

قـــال: »لّمـــا اقتضـــت العنايـــةُ بعثَتَـــهُ )صـــىّ الله عليـــه وآلـــه(؛ ليهتـــدوا ســـبيل 
ـــم  ـــتقيم، ولينقذه ـــراط المس ـــلوك ال ـــم إلى س ـــم القدي ـــن ضلاله ـــوا م ـــقّ، ويَفيئ الح
ببركـــة نـــوره مـــن ظُلـــات الجهـــل إلى أنـــوار اليقـــن، فقـــام بالدعـــوة إلى ســـبيل 
ــىَّ الله  ــن، فجَـ ــي أحسـ ــي هـ تـ ــة بالَّ ــنة، والمجادلـ ــة الحسـ ــة والموعظـ ــه بالحكمـ ـ ربِّ
ـــقّ  ـــن الح ـــه م ـــاء ب ـــا ج ـــيطان، ب ـــل الش ـــق باط ـــق، وأزه ـــوب الخل ـــداء قل ـــوره ص بن
ــة الله،  ــرُ بمعرفـ ــتنارت البصائـ ــر الله، واسـ ــنُ بذكـ ــت الألسـ ــدق، وانطلقـ ـ والصِّ
ـــا  ـــاده، ك ـــة عب ـــى كافّ ـــهُ ع ـــه نعمت ـــمّ ب ـــالم، وأت ـــاد الع ـــى ب ـــه في أق ـــه دين ـــل ب وكم
قـــال تعـــالى: ﴿اليَـــوْمَ أَكْمَلْـــتُ لَكُـــمْ دِينَكُـــمْ وَأَتْْممَْـــتُ عَلَيْكُـــمْ نعِْمَتـِــي وَرَضِيـــتُ 

لَكُـــمُ الِإسْـــاَمَ دِينـًــا﴾)))«))). 

ثالثًا- الخوئيّ: 

قــال: »)فَهَدَاهُــمْ( الله ســبحانه )بـِـه( )صــىّ الله عليــه وآلــه(؛ أي: بنــور وجــوده 
ــه  ــهِ(: أي: خلَّصهــم وأنجاهــم بكون ــمْ بمَِكَانِ ــة، )وَأَنْقَذَهُ ــةِ( والغواي لََالَ ــنَ الضَّ )مِ
ووجــوده )مِــنَ( ظُلمــة )الَجهَالَــةِ(؛ فانجــى بــه عــنُ قُلــوب العارفــن، واضمحــلّ 

باطــلُ الشــيطان بــا جــاء بــه مــن الحــقّ اليقــن«))). 

رابعًا- التستريّ: 

لََالَةِ وَأَنْقَذَهُمْ بمَِكَانهِِ مِنَ الَجهَالَةِ( قال الشاعر:  قال: »)فَهَدَاهُمْ بهِِ مِنَ الضَّ

))) المائدة، الآية: 3.
))) شرح نهج البلاغة: 207/1.

))) منهاج البراعة: 174/2.
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��دْعَ من كَعْبٍ وكانُوا ��نَآنِ ق��د ص��ارُوا كِعَابا)))رَأي��تُ الصَّ مِ��نَ الشَّ

وفي الاحتجــاج: اجتمــع عنــد النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( يومًــا خمســة أديــان: 
ــود:  ــت اليه ــرب، فقال ــو الع ــة، ومشرك ــة، والثَنوَيَّ ــارى، والدهري ــود، والنص اليه
ــا  ــإن تَبعِتَن ــول؛ ف ــا تق ــر م ــد لننظ ــا محمّ ــاك ي ــد جئن ــن الله وق ــر اب ــول: عُزي ــن نق نح
ــارى:  ــت النص ــاك. وقال ــا خصمن ــك، وإن خالفتن ــواب من ــبق إلى الص ــن أس فنح
نحــن نقــول: إنّ المســيح ابــن الله اتّّحــد بــه، وقــد جئنــاك لننظــر مــا تقــول، فــإن تَبعِتَنــا 
فنحــن أســبق منــك إلى الصــواب، وإن خالفتنــا خصمنــاك. وقالــت الدهريّــة: نحــن 
نقــول: لا بــدء لهــا وهــي دائمــة، وقــد جئنــاك لننظــر فيــا تقــول، فــإن تَبعِتَنــا فنحــن 
أســبق منــك إلى الصــواب، وإن خالفتنــا خاصمنــاك. وقــال الثنويّــة: نحــن نقــول: 
ــران، وقــد جئنــاك لننظــر فيــا تقــول، فــإن تَبعِتَنــا فنحــن  النــور والظلمــة همــا المدبّ

أســبق إلى الصــواب منــك، وإن خالفتنــا خصمنــاك.

لَــهُ،  يــكَ  شََرِ لََا  وَحْــدَهُ  بـِـالله  آمَنْــتُ  وآلــه(:  عليــه  الله  )صــىّ  النبــيّ  فقــال 
ــةً للِنَّــاسِ  وَكَفَــرْتُ بـِـكُلِّ مَعْبُــودٍ سِــوَاهُ، ثــمّ قــال لهــم: إنَِّ اللَّهََّ تَعَــالََى بَعَثَنـِـي كَافَّ
ــهُ فِِي نَحْــرِهِ، ثــمّ قــال  دَّ كَيْــدَ مَــنْ يَكيِــدُ دِينَ ــةً عَــىَ الْعَالََمـِـنَ، سَــرَُ بَشِــرًا وَنَذِيــرًا حُجَّ
ــةٍ؟ قالــوا: لا، قــال: فَــاَ الَّــذِي دَعَاكُــمْ  لليهــود: أَجِئْتُمُــونِِي لِِأقَْبَــلَ قَوْلَكُــمْ بغَِــرِْ حُجَّ
ــا  ــوراةَ بعدم ــل الت ــي إسرائي ــا لبن ــه أحي ــوا: لأنّ ــنُ الله؟ قال ــرًا ابْ ــأَنَّ عُزَيْ ــوْلِ بِ إلََِى الْقَ
ــه(:  ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ )ص ــال النب ــه، فق ــه ابن ــذا إلّّا لأنّ ــا ه ــل به ــتْ، ولم يفع ذهب
ــيَ  ــوْرَاةِ وَرُئِ ــذِي جَــاءَ إليهِــمْ باِلتَّ فَكَيْــفَ صَــارَ عُزَيْــرٌ ابْــنَ اللهِ دُونَ مُوسَــى، وَهُــوَ الَّ

ــن  ــر ب ــدة، معم ــاج لأبي عبي ــر: الديب ــاء(، ينظ د الحك ــوِّ ــب بـ)مع ــك الملقَّ ــن مال ــة ب ــت لمعاوي ))) البي
ــر: 397/3. ــن قن ــان ب ــن عث ــرو ب ــيبويه، عم ــاب س ــى: 17، كت المثن
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ــوْرَاةِ،  ــا أَظْهَــرَ مِــنْ الكَرَامَــةِ بإِحِْيَــاءِ التَّ ــنْ كَانَ عُزَيْــرٌ ابْــنَ اللهِ لِمَِ ــهُ الْْمُعْجِــزَاتِ؟ وَلَئِ مِنْ
ةِ أَوْلََى، وَلَئـِـنْ كَانَ هَــذَا الْْمقِْــدَارُ مِــنْ الكَرَامَــةِ لعُِزَيْــرٍ تُوجِــبُ  فَلَقَــدْ كَانَ مُوسَــى باِلْبُنُــوَّ
ةِ، ثُــمَّ  كَوْنَــهُ ابْنَــهُ، فَأَضْعَــافُ هَــذِهِ الْكَرَامَــةِ لِمُِوسَــى تُوجِــبُ لَــهُ مَنْزِلَــةً أَجَــلَّ مِــنَ الْنُبُــوَّ
ةِ الْــوِلََادَةَ عَــىَ سَــبيِلِ مَــا تُشَــاهِدُونَهُ فِِي دُنْيَاكُــمْ هَــذِهِ مِــنْ  إنِْ كُنْتُــمْ تُرِيــدُونَ ]بـِ[الْبُنُــوَّ
، فَقَــدْ كَفَرْتُــمْ بـِـاللهِ وَشَــبَّهْتُمُوهُ بخَِلْقِــهِ،  هَــاتِ الْْأوَْلََادَ بـِـوَطْءِ آبَائهِِــمْ لَـــهُنَّ وِلََادَةِ الْْأمَُّ
وَأَوْجَبْتُــمْ فيِــهِ صِفَــاتِ الْْمُحْدَثـِـنَ، وَوَجَــبَ عِنْدَكُــمْ أَنْ يَكُــونَ مُُحْدَثًــا مََخْلُوقًــا، وَأَنَّ لَــهُ 
ــا صَنَعَــهُ وَابْتَدَعَــهُ، قالــوا: لســنا نعنــي هــذا، فــإنّ هــذا كُفــرٌ كــا قلــتَ؛ لكــن  خَالقًِ
نعنــي أنّــه ابنــه عــى معنــى الكرامــة، وإن لم يكــن هنــاك ولادة، كــا قــد يقــول بعــض 
علمائنــا لمــن يريــد إكرامــه وإبانتــه بالمنزلــة مــن غــره: )يــا بُنــيّ( و )أنّــه ابنــي( لا عــى 
إثبــات ولادةٍ منــه؛ لأنّــه قــد يقــول ذلــك لمــن هــو أجنبــيٌّ منــه لا نَســبَ بينــه وبينــه، 
وكذلــك لّمــا فعــل الله بعُزيــرٍ مــا فعــل، كان قــد اتّّخــذه ابنـًـا عــى الكرامــة لا الــولادة، 

فقــال النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم(: 

ــهُ إنِْ وَجَــبَ عَــىَ هَــذَا الْوَجْــهِ أَنْ يَكُــونَ عُزَيْــرٌ، فَــإنَِّ هَــذِهِ  فَهَــذَا مَــا قُلْتُــهُ لَكُــمْ: إنَِّ
ــهِ، إنَِّ  تِ ــرَارِهِ، وَيُغْلَــبُ عَــىَ حُجَّ ــلٍ بإِقِْ ــةَ لِمُِوسَــى أَوْلََى، وَإنَِّ اللهَ يَفْضَــحُ كُلَّ مُبْطِ الَمنْزِلَ
كُــمْ قُلْتُــمْ: إنَِّ عَظيِــاً  َّــا ذَكَرْتُــهُ لَكُــمْ؛ لِِأنََّ يكُــمْ إلََِى مَــا هُــوَ أَكْثَــرُ مِِم مَــا احْتَجَجْتُــمْ بـِـهِ يُؤَدِّ
ــقِ  ــىَ طَرِي ( لََا عَ ــيَّ ــا بُنَ ــهُ: )يَ ــهُ وَبَيْنَ ــبَ بَيْنَ ــيٍّ لََا نَسَ ــولُ لِِأجَْنَبِ ــدْ يَقُ ــمْ قَ ــنْ عُظَمََائكُِ مِ
ــرَ:  ــي( وَلِِآخَ ــذَا أَخِ ــرَ: )هَ ــيٍّ آخَ ــولُ لِِأجَْنَبِ ــمَ يَقُ ــذَا الْعَظيِ ــدُونَ هَ ــدْ تََجِ ــوِلََادَةِ، فَقَ الْ
كْــرَامِ،  )هَــذَا شَــيْخِي، وَأَبِِي(، وَلِِآخَــرَ: )هَــذَا سَــيِّدِي( و)يَــا سَــيِّدِي(، عَــىَ سَــبيِلِ الْْإِ
ــونُ  ــمْ أَنْ يَكُ ــوزُ عِنْدَكُ ــإذَِا يََجُ ــوْلِ، فَ ــذَا الْقَ ــلِ هَ ــةِ زَادَهُ فِِي مِثْ ــنْ زَادَهُ فِِي الْكَرَامَ وَإنَِّ مَ
َّــا لعُِزَيْــرٍ،  كْــرَامِ مِِم ــهُ قَــدْ زَادَهُ فِِي الْْإِ مُوسَــى أَخًــا لَــهُ أَوْ شَــيْخًا لَــهُ أَوْ أَبًــا أَوْ سَــيِّدًا؛ لِِأنََّ
لنــا نتفكّــر فيــا قُلتَــه لنــا، فقــال: انْظُرُوا  وا وقالــوا: يــا محمّــد، أَجِّ فبُهِــتَ القــومُ وتحــرَّ
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دِكُــمُ اللهُ.  ــهِ بقُِلُــوبٍ مُعْتَقِــدَةٍ للِْْإِنْصَــافِ يََهْ فيِ

ــدَ  َ ( اتَّحَّ ثُــمّ أَقبــل عــى النصــارى، فقــال لهــم: وَأَنْتُــمْ قُلْتُــمْ: إنَِّ الْقَدِيــمَ )عَــزَّ وَجَــلَّ
ــذَا الْقَــوْلِ؟ أَرَدْتُــمْ أَنَّ الْقَدِيــمَ صَــارَ مُُحْدَثًــا بوُِجُودِ  باِلْْمَسِــيحِ ابْنـِـهِ، مَــا الَّــذِي أَرَدْتُُمـُـوهُ بِِهَ
هَــذَا الْْمُحْــدَثِ، أم الُمحْــدَثُ الَّــذِي هُــوَ عِيسَــى صَــارَ قَدِيــاً بوُِجُــودِ الْقَدِيــمِ الَّــذِي هُوَ 
ــا أَحَــدًا سِــوَاهُ؟ فَإنِْ  ــهُ بكَِرَامَــةٍ لََمْ يُكْــرِمْ بِِهَ ــهُ اخْتَصَّ ــدَ بـِـهِ( أَنَّ َ اللهُ، أَوْ مَعْنـَـى قَوْلكُِــمْ: )اتَّحَّ
ــبَ فَيَصِــرَ  ــالٌ أَنْ يَنْقَلِ ــمَ مُُحَ ــمْ، لِِأنََّ الْقَدِي ــدْ أُبْطلِْتُ ــا فَقَ ــمَ صَــارَ مُُحْدَثً ــمْ أَنَّ الْقَدِي أَرَدْتُ
ــالٌ  مُُحْدَثًــا، وَإنِْ أَرَدْتُــمْ أَنَّ الُمحْــدَثَ صَــارَ قَدِيــاً فَقَــدْ أَحَلْتُــمْ؛ لِِأنََّ الْْمُحْــدَثَ أَيْضًــا مُُحَ
ــهُ وَاصْطَفَــاهُ  ــدَ بـِـهِ( بـِـأَنِ اخْتَصَّ َ أَنْ يَنْقَلـِـبَ فَيَصِــرَ قَدِيــاً، وَإنِْ أَرَدْتُــمْ فِِي قَوْلكُِــمْ: )اتَّحَّ
ــدَ بــهِ  عَــى ســائرِِ عبــادِهِ، فَقَــدْ أَقرَرتُــمْ بحِــدوثِ عيسَــى وبحِــدوثِ المعنَــى الَّــذي اتَّحَّ
ــدَ بــهِ، بــأَنْ أَحــدَثَ فيــهِ معنًــى،  ــهُ إذا كانَ عيسَــى مُُحدَثًــا وكانَ اللهُ اتَّحَّ مِــن أَجْلِــهِ؛ لأنَّ
ــى مُُحدَثَــنِ، وهَــذا خِــافُ  صــارَ أَكــرمَ الَخلــقِ عِنــدَهُ، فقــدْ صــارَ عيسَــى وذاكَ المعنَ

مــا بَدأْتُــم بــهِ تَقولُونَــهُ. 

فقالــت: إنَّ اللهَ لّمــا أَظهــر عــى يــدِ عيســى مــن الأشــياء العجيبــة مــا أظهــر فقــد 
اتّّخــذه ولــدًا عــى جهــة الكرامــة، فقــال لهــم النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم(: 

ــمَّ أعــاد ذلــك  ــوهُ، ث ــذي ذَكَرتُُم ــى الَّ ــذا المعنَ ــهُ لليَهــودِ في هَ ــا قُلتُ فقــدْ ســمِعتُم مَ
ــه فســكتوا إلّّا رجــاً واحــدًا منهــم، فقــال للنبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم(:  كُلَّ
أولســتم تقولــون: إنَّ إبراهيــم خليــل الله؟ قــال: قَــدْ قُلنــا ذَلـِـك، قــال الرّجُــل: فــإذا 
قلتــم ذلــك، فلِــم منعتمونــا أن نقــول: إنّ عيســى ابــنُ الله؟ فقــال لــه النبــيُّ )صــىّ 

الله عليــه وآلــه(: 

ــةِ  ــنَ الِخلَّ ــتَقٌّ مِ ــوَ مُش ــا ه ــلُ الله، إنَِّ ــمُ خَلي ــا: إبراهي ــابهان؛ لأنَّ قَولَن ــا لا يَتش إنَِّهَّ
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ــهِ  ــاً، أَي: إلى ربِّ ــةُ، فقــدْ كانَ خَلي ــرُ والفاق ــا مَعناهــا الفَق ــةُ فَإنَّ ــا الِخلَّ ــةِ؛ فَأمَّ أو الَخلَّ
فًــا مُعرِضًــا مُســتَغنيًا؛ وذلــك لمَّــا أُريــدَ قَذْفُــهُ  فَقــرًا وإليــهِ مُنقَطعًِــا، وعَــن غَــرهِ مُتعفِّ
في النَّــارِ، فَرُمــي بــهِ في المنجَنيــقِ، فبَعــثَ اللهُ إلى جِبرئيــلَ أَدرِكْ عَبــدِي، فجــاءَ فلَقِيَهُ في 
الهــواءِ، فقــالَ: كَلِّفنـِـي مــا بَــدا لــكَ، قــدْ بَعَثنــي الله لنُصَرتـِـكَ، فقــالَ: بَــل حَســبيَِ اللهُ 
ونعِــمَ الوكيــلُ، إنِّيِّ لا أَســألُ غَــرَهُ، ولا حاجــةَ لي إليــكَ، فسَــاّهُ خَليلَــهُ، أي: فقــرَهُ 
ــوَ  ــةِ؛ وه ــنِ الَخلّ ــكَ مِ ــى ذل ــلَ معنَ ــواهُ، وإذا جع ــن سِ ــه عَمَّ ــعَ إلي ــهُ، والمنقط ومحتاجَ
ــلَ مَعانيــه، ووقــفَ عَــىَ أَسرارٍ لََم يَقِــف عَليهــا غــرُهُ، كانَ مَعنــاهُ العــالِِمُ  ــهُ قــدْ تََخلَّ أَنّ
بــهِ وبأُمــورِهِ، ولا يوجِــبُ ذلــكَ تشــبيهُ الله بخَلقِــه؛ ألا تــرَونَ أَنّــهُ إذا لم يَنقطــعْ إليــه لََم 
جــلُ وإنْ أَهانــهُ  يكُــن خَليلَــهُ، وإذا لم يَعلــمْ بــأسرارِهِ لم يكُــن خَليلَــهُ، وإنَّ مــن يَلـِـدَهُ الرَّ
وأَقصــاهُ لم يََخــرُجَ عَــن أنْ يكــونَ وَلــدَهُ؛ لأنَّ معنَــى الــولادةِ قائــمٌ؟ ثُــمَّ إنْ وَجَــبَ لأنّــهُ 
ــا  ــبَ أيضً ــه، وج ــى ابنُ ــونَ: إنَّ عيسَ ــمْ فتقول ــوا أنت ــي، أنْ تَقيسُ ــمُ خلي ــالَ: إبراهي ق
ــهُ  ــى: أنّ ــه، وأنْ يجــوزَ أنْ تَقولــوا عــى هــذا المعنَ ــهُ ابنُ ــمُوسى أنّ كذلــكَ أنْ تَقولــوا لـِ

ــه ورَئيسُــه وأَمــرُه كــا ذكرَتــهُ اليهــودُ.  شَــيخُه وسَــيِّدُه وعَمُّ

ــة أنّ عيســى قــال: )أَذهــبُ إلى أبي(،  فقــال بعضهــم لبعــض: وفي الكتــب المنزل
فقــال لهــم النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(: فــإنْ كُنتــمْ بذَلــكَ الكتــابِ تعملــونَ، فــإنَّ 
ــوا  ــى كانُ ــم عيسَ ــن خاطبهُ ــعَ الَّذي ــوا: إنّ جمي ــم(، فقول ــبُ إلى أبي وأبيكُ ــهِ: )أَذه في
أبنــاءَ الله، كــا كانَ عيسَــى ابنَــهُ مِــن الوَجْــهِ الَّــذي كانَ عيسَــى ابنَــهُ، ثُــمّ إنَّ مــا في هــذا 
الكتــابِ مُبطـِـلٌ عليكُــم هــذا الَّــذي زَعَمتُــم أنَّ عيسَــى مِــن جهــةِ الاختصــاصِ كانَ 
ــهُ بــا لم يختَــصَّ بــه غــرَهُ، وأنتــم تَزعَمــونَ  ــهُ اختَصَّ ابنًــا لــهُ لأنَّكــم قُلتــم: إنّــهُ ابنُــه لأنَّ
ــى:  ــم عيسَ ــالَ له ــنَ ق ــومُ الَّذي ــؤلاءِ الق ــهِ ه ــصَّ ب ــى لََم يُخ ــهِ عيسَ ــصَّ ب ــذي خَ أنَّ الَّ
ــتَ  ــدْ ثَبُ ــه ق ــلَ أنْ يَكــونَ الاختصــاصُ لعيسَــى؛ لأنّ ــم(، فبَطُ )أَذهــبُ إلى أبي وأبيكُ
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عندَكــمْ بقــولِ عيسَــى لَمــن لم يكُــن لــهُ مِثــلُ اختصــاصِ عيسَــى، وأنتُــم إنّــا حَكيتُــم 
ــهُ إذا قــالَ: أبي وأبيكُــم فقــدْ أرادَ  لَفظــةَ عيسَــى وتأوّلْتُموهــا عــى غــرِ وَجهِهــا؛ لأنّ
ــوحٍ(، وأنَّ اللهَ  ــيَ: )أَذهــبُ إلى آدمَ ونُ ــهُ عَن ــم لَعلَّ ــا يُدريْكُ ــهِ، وم ــم إلي ــا ذَهبتُ غــرَ م
يَرفعُنـِـي إليهِــم ويََجمعَنـِـي معهُــم، وآدمُ أَبي وأَبوكُــم وكذلــكَ نُــوحٌ، بــلْ مــا أرادَ غــرَ 

هــذا، فســكت النصــارى، وقالــوا: مــا رأَينــا كاليــوم مجــادلًًا وســننظر. 

ــذِي  ثــمّ أقبــل النبــيُّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( عــى الدهريّــة، وقــال: وَأَنْتُــمْ فَــاَ الَّ
ــا وَهِــيَ دَائمَِــةٌ لََمْ تَــزَلْ وَلَــنْ تَــزَالُ؟ فقالــوا:  دَعَاكُــمْ إلََِى الْقَــوْلِ بـِـأَنَّ الْْأشَْــيَاءَ لََا بَــدْءَ لََهَ
ــزَلْ، ولم  ــا فحَكَمنــا بأنّّهــا لم تَ ــا لا نَحكــم إلّّا بــا نُشــاهد، ولم نَجِــد لأشــياءَ حَدثً لأنّ
ــا قَدَمًــا، أَمْ وَجَدْتُــمْ  نَجِــد لهــا انقضــاء فحَكَمنــا بأنّّهــا لَــن تــزال، فقــال: أَوَجَدْتُــمْ لََهَ
ــمْ لََمْ  كُ ــكُمْ أَنَّ ــمْ لِِأنَْفُسِ ــكَ أَثْبَتُّ ــمْ ذَلِ ــمْ وَجَدْتُ كُ ــمْ: إنَِّ ــإنِْ قُلْتُ ــادِ؟ فَ ــدَ الْْآبَ ــاءً أَبَ ــا بَقَ لََهَ
ــكَ  ــمْ ذَلِ ــنْ قُلْتُ ــكَ، وَلَئِ ــونَ كَذَلِ ــةٍ وَلََا تَزَالُ ــاَ نِِهاَيَ ــمْ بِ ــمْ وَعُقُولكُِ ــىَ هَيْئَتكُِ ــوا عَ تَزَالُ
تُــمْ بـِـأَنْ  دَفَعْتُــمُ الْعَيَــانَ، قالــوا: بــل لم نُشــاهد لهــا قَدَمًــا ولا بقــاءً أبــدًا، قــال: فَلـِـمَ صِِرْ
كُــمْ لََمْ تُشَــاهِدُوا حُدُوثَهَــا، وَانْقِضَاؤهَــا أَوْلََى ممـّـن  ــاً لِِأنََّ ــاءِ دَائِ ــدَمِ وَالْبَقَ كُمُــوا باِلْقِ تََحْ
ــا قِدَمًــا وَلََا بَقَــاءً أَبَــدًا، أَوَلَسْــتُمْ  ــدُوثِ وَالِِانْقِضَــاءِ؛ لأنّــهُ لََمْ يُشَــاهِدْ لََهَ ــا باِلْْحُ كُــمُ لََهَ يََحْ
ــا لََم  ــوا: نعــم، قــال: أَتَرَونََهُ ــرِ؟، قال ــدَ الْْآخَ ــا بَعْ ــارَ وَأَحَدُهُُمَ ــلَ وَالنَّهَ يْ ــاهِدُونَ اللَّ تُشَ
ــارِ؟  ــلِ وَالنَّهَ يْ ــاَعُ اللَّ ــمْ اجْتِ ــوزُ عِنْدَكُ ــال: أَفَيَجُ ــم، ق ــوا: نع ــزالََا؟ قال ــنْ يَ ــزالََا وَلَ يَ
ــا، وَيَكُــونُ الثَّــانِِي  ــا عَــنِ الْْآخَــرِ فَيَسْــبقُِ أَحَدُهُُمَ قالــوا: لا، قــال: فــإذن يَنْقَطـِـعُ أَحَدُهُُمَ
مَ مِــنْ لَيْــلٍ  ــا بَعْــدَهُ، قالــوا: هــو كذلــك، قــال: قَــدْ حَكَمْتُــمْ بحُِــدُوثِ مَــا تَقَــدَّ جَارِيً
يْــلِ وَالنَّهَــارِ مُتَنَــاهٍ أَمْ غَــرُْ  ا، ثُــمّ قــال: أَتَقُولُــونَ لَمــا قَبْلَكُــمْ مِــنَ اللَّ وَنََهـَـارٍ لََمْ تُشَــاهِدُوهُُمَ
ــمْ:  ــهِ وَإنِْ قُلْتُ لِ ــةَ لِِأوََّ ــاهٍ، فَقَــدْ وَصَــلَ إلَِيْكُــمْ آخِــرُ لََا نِِهاَيَ ــمْ: غَــرُْ مُتَنَ ــإنِْ قُلْتُ ــاهٍ؟ فَ مُتَنَ
ءَ مِنْهُــاَ، قالــوا: نعــم، قــال: أَقُلْتُــمْ إنَِّ الْعَــالََمَ قَدِيــمٌ لَيْــسَ  ــهُ مُتَنَــاهٍ فَقَــدْ كَانَ وَلََا شََيْ إنَِّ
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بمُِحْــدَثٍ وَأَنْتُــمْ عَارِفُــونَ بمَِعْنَــى مَــا أَقْرَرْتُــمْ، وَبمَِعْنَــى مَــا جَحَدْتُُمـُـوهُ؟ قالــوا: نعــم، 
ــوَامَ  ــهُ لََا قِ ــرُ؛ لِِأنََّ ــضٍ يَفْتَقِ ــهُ إلََِى بَعْ ــيَاءِ بَعْضُ ــنَ الْْأشَْ ــاهِدُنَهُ مِ ــذِي نُشَ ــذَا الَّ ــال: فَهَ ق
للِْبَعْــضِ إلَِّاَّ بـِـاَ يَتَّصِــلُ بـِـهِ، كَــاَ تَــرَى الْبنَِــاءَ مُُحْتَاجًــا بَعْــضُ أَجْزَائِــهِ إلََِى بَعْــضٍ، وَإلَِّاَّ 
لََمْ يَتَّسِــقْ وَلََمْ يَسْــتَحْكمِْ، وَكَذَلِــكَ سَــائرُِ مَــا تَــرَى، فَــإذَِا كَانَ هَــذَا الْْمُحْتَــاجُ بَعْضُــهُ إلََِى 
ونِِي أَنْ لَــوْ كَانَ مُُحْدَثًــا كَيْــفَ كَانَ يَكُــونُ؟  تِــهِ وَتََماَمِــهِ هُــوَ الْقَدِيــمُ، فَأَخْــرُِ بَعْــضٍ لقُِوَّ
ــةً  ــدَثِ صِف ــدون للمُح ــم لا يج ــوا أنّّه ــوا، وعلم ــهُ؟ فبهت ــونُ صِفَتُ ــتْ تَكُ ــاذَا كَانَ وَمَ
يصفونــه بهــا إلّّا وهــي موجــودة في هــذا الــذي زعمــوا أنّــه قديــم، فرجعــوا وقالــوا: 

ســننظر في أمرنــا. 

ــور  ــوا: إنّ الن ــن قال ــة الذي ــى الثَّنوَيَّ ــه( ع ــه وآل ــىّ الله علي ــيُّ )ص ــل النب ــمّ أقب ث
ــران، فقــال: وَأَنْتُــمْ، فَــاَ الَّــذِي دَعَاكُــمْ إلََِى مَــا قُلْتُمُــوهُ مِــنْ هَــذَا؟  والظُّلمــةَ همــا الُمدَبِّ
 ، ــرِّ ا لل ــدًّ ــرَ ض ــا الخ ا، ووجدن ــرًا وشرًّ ــن: خ ــالم صنف ــا الع ــا وجدن ــوا: لأنّ فقال
ــا  ــدٍ منه ــكلِّ واح ــل ل ه، ب ــدَّ ــيءَ وضِ ــل ال ــدٌ يفع ــلٌ واح ــون فاع ــا أن يك فأنكرن
ــا  ــرَد؟ فأثبتن ــالٌ أنْ ت ــارَ مُُح ــالٌ أنْ يســخَنَ، كــا أنّ الن ــرى أنَّ الثلــج مُُح فاعــل؛ ألا ت

ــورًا.  ــةً ون ــن: ظُلم ــن قديمَ ــك صانعَ لذل

رَةً  فقــال النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(: أَفَلَسْــتُمْ قَــدْ وَجَدْتُــمْ سَــوَادًا وَبَيَاضًــا، وَحُُمْ
ــنِْ  ــاَعِ اثْنَ ــتحَِالَةِ اجْتِ ــائرِِهَا؛ لِِاسْ ــدٍ ضِــدٌّ لسَِ ــةً، وَكُلُّ وَاحِ ةً وَزُرْقَ ــرَةً، وَخُــرَْ وَصُفْ
ــوا:  ؟ قال ــلٍّ ــانِ فِِي مََحَ تَمِعَ ــنِ لََا يََجْ يْ دُ ضِدَّ ــرَْ ــرُّ وَالْ ــاَ كَانَ الَح ــدٍ، كَ ــلٍّ وَاحِ ــا فِِي مََحَ مِنْهَ
ــمْ بعَِــدَدِ كُلِّ لَــوْنٍ صَانعًِــا قَدِيــاً، ليَِكُــونَ فَاعِــلُ كُلِّ ضِــدٍّ مِــنْ  نعــم. قــال: فَهَــاَّ أَثْبَتُّ

ــوَانِ غَــرَْ فَاعِــلِ ضِــدِّ الْْآخَــرِ؟ فسَــكتوا.  هَــذِهِ الْْألَْ

عُــودُ وَهَــذِهِ مِــنْ  ثــمّ قــال: وَكَيْــفَ اخْتَلَــطَ النُّــورُ وَالظُّلْمَــةُ، وَهَــذَا مِــنْ طَبْعِــهِ الصُّ
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ــا،  ــرُ غَرْبً ــه وَالْْآخَ ــيِ إلي ــا يَمْ قً ــذُ شََرْ ــاً يَأخُ ــوْ أَنَّ رَجُ ــمْ لَ ــزُولُ؟! أَرَأَيْتُ ــا النُّ طَبْعِهَ
ــالَ: فَوَجَــبَ  ــوا: لََا. قَ ــاَ؟ قَالُ ــىَ وُجُوهِهِ ــائرَِيْنِ عَ ــا سَ ــا دَامَ ــا مَ ــوزُ أَنْ يَلْتَقِيَ أَكَانَ يََجُ
ــرَاج،  ــةِ الْْإخْ ــرِْ جِهَ ــاَ فِِي غَ ــدٍ مِنْهُ ــابِ كُلِّ وَاحِ ــةُ لذَِهَ ــورُ وَالظُّلْمَ ــطَ النُّ تَلِ أَنْ لََا يََخْ
ــا جََميِعًــا مََخْلُوقَــانِ  فَكَيْــفَ حَصَــلَ هَــذَا الْعَــالََمُ مِــنِ امْتـِـزَاجِ مَــا مُُحَــالٌ أَنْ يَمْتَــزِجَ؟ بَــلْ هُُمَ

ــا.  ــرَانِ؟ فقالــوا: ســننظر في أمرن مُدَبَّ

ــمْ لِِمَ  ثــمّ أقبــل النبــيُّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( عــى مُشركــي العــرب، فقــال: وَأَنْتُ
ــوا: نتقــرّبُ بذلــك إلى الله تعــالى، قــال:  ــالى؟ فقال ــنْ دُونِ الله تَعَ ــامَ مِ ــمُ الْْأصَْنَ عَبَدْتُ
بُــوا بتَِعْظيِمِهَــا إلََِى الله تَعَــالى؟ قالــوا:  ــا عَابـِـدَةٌ لَــهُ حَتَّــى تَتَقَرَّ َ وَهِــيَ سَــامِعَةٌ مُطيِعَــةٌ لرَِبِّهِّ
ــوزُ مِنْهَــا  لا، قــال: فَأَنْتُــمُ الَّذِيــنَ نَحَتُّمُوهَــا بأَِيْدِيكُــمْ، فَــأََنْ تَعْبُدَكُــمْ هِــيَ لَــوْ كَانَ يََجُ
ــارِفُ  ــوَ الْعَ ــنْ هُ ــا مَ ــمْ بتَِعْظيِمِهَ ــنْ أَمَرَكُ ــا، إذَِا لََمْ يَكُ ــنْ أَنْ تَعْبُدُوهَ ــرَى مِ ــادَةُ أَحْ الْعِبَ

فُكُــمْ.  ــاَ يُكَلِّ ــمُ فيِ كيِ كُــمْ وَعَوَاقِبكُِــمْ، وَالْْحَ بمَِصَالِِحِ

ــه وســلّم( هــذا اختلَفــوا، فقــال بعضهــم:  ــه وآل ــيُّ )صــىّ الله علي ــال النب ــاّ ق فل
رنــا هــذه الصــورَ  إنّ اللهَ قــد حَــلَّ في هيــاكل رجــال كانــوا عــى هــذه الصــورة فصوَّ
ــم:  ــرون منه ــال آخ ــا، وق ــا ربّن ــلَّ فيه ــي حَ ــورة الت ــك الص ــا تل ــا لتعظيمن نُعظِّمه
ــا  ــم وعبدناه ــا صُورَه ــا فمثّلن ــن لله قبلن ــوا مطيع ــلفوا كان ــوام س ــور أق ــذه ص إنّ ه
ــجود لآدم  ــق آدم وأمــر الملائكــة بالسُّ ــا خل ــال آخــرون منهــم: إنّ الله لّم ــاً، وق تعظي
ــجود بزعمكــم إلى جهــة مكّــة ففعلتــم، ثــمّ نصبتــم في  تقرّبًــا إلى الله، وكــا أمرتــم بالسُّ
غــر ذلــك البلــد بأيديكــم محاريــب سَــجَدتُم إليهــا وقصدتــم الكعبــةَ لا محاريبَكــم، 
وقصدكــم للكعبــة إلى الله لا إليهــا. فقــال النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( للّذين 

رناهــا:  قالــوا: إنّ اللهَ حــلَّ في هيــاكل رجــالٍ كانــوا عــى هــذه الصــور التــي صوَّ
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ــى يُُحيِــطَ بِــهِ  ءٍ حَتَّ كُــمْ فِِي شََيْ ــلُّ رَبُّ كُــمْ بصِِفَــةِ الْْمَخْلُوقَــاتِ، أَ وَيََحُ فَقَــدْ وَصَفْتُــمْ رَبَّ
ــهِ  ــهِ وَطَعْمِ ــنْ لَوْنِ ــهِ؛ مِ ــلُّ فيِ ــا يََحُ ــائرِِ مَ ــنَْ سَ ــهُ إذَِنْ وَبَ ــرْقٍ بَيْنَ ــأَيُّ فَ ءُ؟ فَ ْ ــيَّ ــكَ ال ذَلِ
تـِـهِ؟ وَلِِمَ صَــارَ هَــذَا الْْمَحْلُــولُ فيِــهِ مُُحْدَثًــا،  وَرَائحَِتـِـهِ وَليِنـِـهِ وَخُشُــونَتهِِ وَثقِْلـِـهِ وَخِفَّ
تَــاجُ إلََِى الَمحَــالِّ مَنْ  وَذَلـِـكَ قَدِيــاً دُونَ أَنْ يَكُــونَ ذَلـِـكَ مُُحْدَثًــا وَهَــذَا قَدِيــاً؟ وَكَيْــفَ يََحْ
( لََمْ يَــزَلْ؟ وإذَِا وَصَفْتُمُــوهُ بصفــات الْْمُحْدَثَــاتِ  ، وَهُــوَ )عَــزَّ وَجَــلَّ لََمْ يَــزَلْ قَبْــلَ الَمحَــالِّ
ــدُوثِ  وَالِ وَالْْحُ وَالِ، ومَــا وَصَفْتُمُــوهُ باِلــزَّ لُــولِ، فَقَــدْ لَزِمَكُــمْ أَنْ تَصِفُــوهُ باِلــزَّ فِِي الْْحُ
ــالِّ وَالْْمَحْلُــولِ فيِــهِ، وَجََميِــعُ ذَلِــكَ  ــعَ مِــنْ صِفَــاتِ الْْحَ فَصِفُــوهُ باِلْفَنَــاءِ ؛ لأنّ ذَلِــكَ أَجْْمَ
اتَ، فــإن كانَ لََم يَتغــرَّ ذاتُ البَــاري تَعــالى لحلولـِـه في شيءٍ جــازَ أنْ لََا  ُ الــذَّ يُغَــرِّ
فــاتُ التــي  ــهُ الصِّ كَ ويَســكَنْ ويَســوَدَّ وَيَبيَــضَّ وَيََحمــرَّ وَيَصفــرَّ وَتحلَّ َ بــأنْ يتحــرَّ يتغــرَّ
ــنَ ويكــونَ  ــاتِ الُمحدِث ــعُ صف ــهِ جمي ــى يكــونَ في ــا، حتَّ ــبُ عــىَ الموصــوفِ بِِه تتعاق
مُُحدِثًــا تعــالى اللهُ عــن ذلــك، ثُــمَّ قــال: فــاذَا بَطُــلَ مــا ظننتمــوهُ مــنْ أَنّ اللهَ يحــلُّ في شيءٍ 

فَقــدْ فَسَــدَ مــا بَنيتُــم عليــهِ قولَكــم، فسَــكتَ القَــومُ، وقالــوا: ســننظر.

 ثــمّ أقبــل عــى الفريــق الثــاني، فقــال )صــىّ الله عليــه وآلــه(: أَخبِِرونــا عَنكُــمْ إذا 
ــىَ  ــمْ الوجــوهَ الكَريمــةَ عَ ــدُ اللهَ فسَــجدتُم لهــا، ووَضعتُ ــنْ كانَ يَعبُ ــمْ صُــوَرَ مَ عَبدتُ
ــمْ أنَّ مِــن حــقِّ  ــرَبِّ العالََمــنَ؟ أَمــا عَلمتُ ــمْ لِ ــذي أَبقَيتُ ــجودِ لهــا، فَــا الَّ ابِ بالسُّ الــرُّ
ــاً  ــكًا عَظي ــو أنَّ مَلِ ــم لَ ــدُهُ؟ أَرأَيتُ ــهِ عب ــاوِي ب ــهُ أَن لا يُس ــهُ وعبادتُ ــزَمْ تعظيمُ ــن يل مَ
يتُموهُ بعبيــدِهِ في التعظيــمِ والخضــوعِ، أَمَــا يَكــونُ في ذلــكَ وضْــعٌ مــن الكبــرِ كــاَ  سَــوَّ
يَكــونُ زيــادةٌ في تعظيــمِ الصغــرِ؟ قالــوا: نعــم. قــال )صــىّ الله عليــه وآلــه(: أَفَــا 
تعلمــونَ أَنّكُــم مِــن حيــثُ تُعظِّمــونَ اللهَ بتعظيــمِ صُــوَرِ عِبــادِهِ الُمطيعِــنَ لــهُ تُــزرُونَ 

عَــىَ رَبِّ العالََمــنَ؟ فســكتوا بعــد أن قالــوا: ســننظر.
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ثــمّ أقبــل النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( عــى الفريــق الثالــث، وقــال لهــم )صــىّ 
ــا  ــكَ أَنَّ ــوَاءَ؛ وَذَلِ ــكُمْ وَلََا سَ ــبَّهْتُمُونَا بأَِنْفُسِ ــاً وَشَ ــا مَثَ ــمْ لَنَ بْتُ ــه(: ضََرَ ــه وآل الله علي
عِبَــادُ لله مََخْلُوقُــونَ مَرْبُوبُــونَ، نَأْتََمـِـرُ لَــهُ فيِــاَ أَمَرَنَــا وَنَنْزَجِــرُ عَــاَّ زَجَرَنَــا، وَنَعْبُــدُهُ مِــنْ 
َّــا  هِ مِِم ــرِْ ــدَّ إلََِى غَ ــاهُ، وَلََمْ نَتَعَ ــوهِ أَطَعْنَ ــنَ الْوُجُ ــهٍ مِ ــا بوَِجْ ــإذَِا أَمَرَنَ ــا، فَ ــدُهُ مِنَّ ــثُ يُرِي حَيْ
ــانِِي،  ــا الثَّ ــرَهُ مِنَّ ــوَ يَكْ لَ فَهُ ــا الْْأوََّ ــهُ أَرَادَ مِنَّ ــدْرِي لَعَلَّ ــا لََا نَ ــا؛ لِِأنََّ ــأْذَنْ لَنَ ــا وَلََمْ يَ لََمْ يَأْمُرْنَ
ــاهُ،  ــةِ أَطَعْنَ ــهِ إلََِى الْكَعْبَ ــدَهُ باِلتَّوَجُّ ــا أَنْ نَعْبُ ــاَّ أَمَرَنَ ــهِ، فَلَ ــنَْ يَدَيْ مَ بَ ــدَّ ــا أَنْ نَتَقَ ــدْ نََهاَنَ وَقَ
ــا فَأَطَعْنَــاهُ، فَلَــمْ نَخْــرُجْ  ــهِ نَحْوَهَــا فِِي سَــائرِِ الْبُلْــدَانِ الَّتـِـي نَكُــونُ بِِهَ ثُــمَّ أَمَرَنَــا باِلتَّوَجُّ
ــرْ  ــجُودِ لِِآدَمَ لََمْ يَأْمُ ــرَ باِلسُّ ــثُ أَمَ ــالََى حَيْ ــرِهِ، وَاللهُ تَعَ ــاعِ أَمْ بَ ــنِ اتِّ ــكَ عَ ــنْ ذَلِ ءٍ مِ فِِي شََيْ
كُــمْ  ــهِ؛ لِِأنََّ ــكَ عَلَيْ ــسَ لَكُــمْ أَنْ تَقِيسُــوا ذَلِ هُ، فَلَيْ ــرُْ ــيَ غَ ــي هِ ــهِ الَّتِ ــجُودِ لصُِورَتِ باِلسُّ
ــهُ يَكْــرَهُ مَــا تَفْعَلُــونَ إذِْ لََمْ يَأْمُرْكُــمْ بِــهِ، ثُــمَّ قــال لهــم النبــيُّ )صــىّ الله  لََا تَــدْرُونَ لَعَلَّ

عليــه وآلــه(: 

لَــوْ أَذِنَ لَكُــمْ رَجُــلٌ فِِي دُخُــولَ دَارِهِ يَوْمًــا بعَِيْنـِـهِ، أَ لَكُــمْ أَنْ تَدْخُلُوهَــا بَعْــدَ ذَلِــكَ 
بغَِــرِْ أَمْــرِهِ؟ وَلَكُــمْ أَنْ تَدْخُلُــوا دَارًا أُخْــرَى لَــهُ مِثْلَهَــا بغَِــرِْ إذنــه؟ قالــوا: لا. قــال: 
ــهِ، أَ  ــةً مِــنْ دَوَابِّ فــإن وَهَــبَ لَكُــمْ رَجُــلٌ ثَوْبًــا مِــنْ ثيَِابِــهِ، أَوْ عَبْــدًا مِــنْ عَبيِــدِهِ، أَوْ دَابَّ
لَكُــمْ أَنْ تَأْخُــذُوا ذَلِــكَ؟ قالــوا: نعــم. قــال: وَلَكُــمْ أَنْ تَأَخُــذُوا آخَــرَ مِثْلَــهُ؟ قالــوا: 

لا؛ لأنّــه لم يــأذن لنــا في الثــاني كــا أَذِنَ لنــا في الأوّل. 

مَ عَـــىَ مُلْكـِــهِ بغَِـــرِْ أَمْـــرِهِ، بَعْـــضُ  ونِِي، اللهُ أَوْلََى بـِــأَنْ لََا يُتَقَـــدَّ قـــال: فَأَخْـــرُِ
ف في مُلكـــه بغـــر أمـــره، قـــال:  الْــــمَمْلُوكيَِن؟ قالـــوا: بـــل الله أولى بـــأن لا يُتَـــرَّ
ـــننَظُْرُ. ـــوا: سَ ـــوَرِ؟ فقال ـــذِهِ الصُّ ـــجُدُوا لِِهَ ـــمْ أَنْ تَسْ ـــى أَمَرَكُ ـــذَا؟ وَمَتَ ـــمْ هَكَ ـــمَ عَمِلْتُ فَلِ
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سَــةً  ــامٍ حَتَّــى أَتَــوْهُ وَأَسْــلَمُوا، وَكَانُــوا خََمْ اعَتهِِــمْ ثَلََاثَــةُ أَيَّ قــال))): فَــاَ أَتَــتْ عَــىَ جََمَ
ــكَ  تـِـكَ، نَشْــهَدُ أَنَّ سَــةٌ، وَقَالُــوا: مَــا رَأَيْنَــا مِثْــلَ حُجَّ يــنَ رَجُــاً مِــنْ كُلِّ فرِْقَــةٍ خََمْ وَعِشْْرِ

رَسُــولُ الله)))«))).

خامسًا- النقويّ: 

قــال: »قــد ذكــر في صــدر المبحــث أنّ العــرب منهــم مُعطِّلــة، ومنهــم محصّلــة، 
ــا هــو القســم الأول.  ــاه إنّ ــذي ذكرن وهــذا الَّ

لـــة منهـــم أيضًـــا فِـــرقٌ شَـــتّى، إلّّا أنّـــه يجمعهـــم  وأمّـــا القســـم الثـــاني: أعنـــي الُمحَصِّ
ثلاثـــة: 

لة من العرب:  الُمحصِّ

اعلم أنّ العرب كانت في الجاهليّة على ثلاثة أنواع من العلوم: 

أحدها: علم الأنساب والتواريخ والأديان.

والثاني: علم الرؤيا. 

والثالث: علم الأنواء. 

ــا؛ خصوصًــا  ــه علــاً شريفً ــا )علــم الأنســاب والتواريــخ والأديــان، ويعدّون أمّ
ــوارد  ــور ال ــه( والاطّــاع عــى ذلــك الن ــه وآل ــيِّ )صــىّ الله علي معرفــة أجــداد النب
مــن صلــب إبراهيــم إلى إســاعيل )عليهــا الســام(، وتواصلــه في ذريّتــه إلى أنْ ظهر 
بعــض الظهــور في أســارير عبــد المطّلــب، ســيّد الــوادي شــيبة الحمــد، وســجد لــه 

))) أي الإمام الصادق )عليه السلام(. 
))) ينظر: الاحتجاج، الطبرسي: 24-16/1.

))) بهج الصباغة: 145-137/2.
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الفيــلُ الأعظــم، وعليــه قصتــه أصحــاب الفيــل، وببركــة ذلــك النــور دفــع الله تعــالى 
ا أَبَابيِــلَ﴾)))())). شََرَّ أبرهــة الأشَرم: ﴿وَأَرْسَــلَ عَلَيْهِــمْ طَــرًْ

ــا  ــا ذكرن ــم ك ــا بينه ــخ كان رايًج ــم التاري ــا كعل ــو أيضً ــان فه ــم الأدي ــا عل وأمّ
ة.  شرذمــة منــه في هــذا الكتــاب في بحــث النبــوَّ

أمّــا علــم الرؤيــا فقــد كان شــائعًا بينهــم، والمشــهور بــن العامّــة أنّ أبــا بكــر كان 
عالًمــا بــه)))، وفيــه بــاب واســع لا مجــال لنــا في الــكلام فيــه.

ـــواؤه، وقـــد ذكـــروا  ـــه أن ـــه ولمنازل ـــر للقمـــر منازل ـــواء: فهـــو تقدي  وأمـــا علـــم الأن
ـــزاء؛  ـــة أج ـــنةّ أربع ـــال: إنّ السُ ـــه ق ـــيّ أنّ ـــن الزجّاج ـــل ع ـــرة، ونُق ـــالاتٍ كث ـــا مق فيه
ـــة  ـــوء الجبه ـــا، إلّّا ن ـــر يومً ـــة ع ـــوء ثلاث ـــكلِّ ن ـــواء، ل ـــبعة أن ـــا س ـــزءٍ منه ـــكلِّ ج ول
ـــه ينهـــض للغـــروب  ـــا، والعـــرب تجعـــل النـــواء للغـــارب؛ لأنّ ـــه أربعـــة عـــر يومً فإنّ

ـــاً))). متثاق

د: النـــوء في الحقيقـــة للطالـــع لا الغـــارب، وهـــذه المنـــازل كلُّهـــا يطلـــع  وقـــال المـــرِّ
ـــن  ـــك دورة م ـــة وتل ـــومٍ وليل ـــرب، كلّ ي ـــرب في المغ ـــرق، ويغ ـــن الم ـــكُ م ـــا الفل به

دوراته))). 

ــنة الربيــع في التاســعة عــر يومًــا مــن آذار، أو عشريــن  فالرّبــع الأوّل: مــن السَّ
منــه فيســتوي حينئــذٍ اللَّيــل والنهــار وتســقط العــواء وإليهــا ينســب النــوء. 

))) الفيل، الآية: 3.
))) الملل والنحل: 83/3.

))) ينظر: الملل والنحل: 85/3.
))) ينظر: شرح أدب الكاتب، موهوب بن أحمد الجواليقي: 175.

))) ينظر: الكامل في اللُّغة والأدب، المبّرد: 58/4.
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والربع الثاني: الصيف وأوّل أنوائه الغائم))). 

والربع الثالث: الخريف وأوّل أنوائه فرع الدّلو الأسفل. 

ــد  ــة، وق ــه: الهنع ــنة، وأوّل أنواع ــاع السَّ ــر أرب ــو آخ ــتاء وه ــع: الش ــع الراب ب والرُّ
ــام:  ــبعة أقس ــا إلى س ــبة إلى أنوائه ــازلَ بالنس ــرب المن ــمت الع قسّ

الأوّل: مــن الأنــواء البــدري، الوســمي، الــولي، القمــر، والمــد، البــرى، بــارح، 
القينــط، إحــراق الهــوى)))... إلى آخــر مــا قالــوا في المقــام، وحيــث رأينــا عــدم 

ــا عنهــا. ــدة في إيرادهــا أعرضن الفائ

ة، وكانت  وصنــفٌ مــن العــرب مَــنْ كان يؤمــن بــالله واليــوم الآخر وينتظــر النبــوَّ
ــراد  ــن أف ــم م ــه( وغيره ــه وآل ــىّ الله علي ــيِّ )ص ــداد النب ــعُ؛ كأج ــننٌَ وشرائ ــم سُ له
وا بوجــود الله تعــالى وتوحيــده  العــرب: الذيــن هــم اســتبصروا بنــور الإيــان، فأقَــرُّ
وربوبيّتــه وأَزَليّتــه، مــع أنّّهــم لم يُدرِكــوا دعــوةَ محمّــدٍ )صــىّ الله عليــه وآلــه(، فبقــوا 
عــى أصــل فطرتهــم، ونظــروا بعــن بصيرتهــم، وهــذا الصنــف نَــزَرٌ يســر لم يكونــوا 
إلّّا عــددًا معلومــا في كلِّ عــرٍ إلى زمــن البعِثــة المحمّديّــة )صــىّ الله عليــه وآلــه(. 

ــة  ــل البعِث ــل القــرشّي العــدويّ، وقــد مــات قب ــن نفي ــن عمــرو ب ــد اب فمنهــم زي
ــه: ــة قوم ــول في مذمّ ــذي يق ــو الَّ ــنين)))، وه ــس س بخم

أَرَبًّــــــ���ا وَاحِــــ���دًا أَمْ أَلْـــــ���فَ رَبٍّ
يْعً���ا ى جََمِ تَ وَالْعُ���زَّ عَزَلْ���تُ ال�ل�اَّ

ــ���مَتِ الُأمُــ���ورُ أَدِيْــــ���نُ إِذَا تَقَسَّ
بُورُ الصَّ لْدُ  الْْجَ يَفْعَلُ  كَذَلِكَ 

))) )النعائم( هكذا في العمدة في صناعة الشعر ونقده.
ــرواني:  ــيق القـ ــن رشـ ــده، ابـ ــعر ونقـ ــة الشـ ــدة في صناعـ ــر: العمـ ــل ينظـ ــن التفصيـ ــد مـ ))) للمزيـ

.406-400/2
))) ينظر: الإصابة، ابن حجر: 507/2.
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ى أَدِيْ���نُ وَلََا ابْنَتَيْهَ���ا فَ�ل�اَ العُ���زَّ
رَبًّ��ا وَكَانَ  أَدِيْ��نُ  غَنَمً��ا)))  وَلََا 
عَجِبْ���تُ وَفِِي اللَّيَالِ���ي مُعْجِبَ���اتٌ
رِجَ���الًًا أَفْنَ���ى  قَ���دْ  الَله  بِ���أَنَّ 
قَ���وْمٍ بِ�ب�رِِّ  آخَرِيْ���نَ  وَأَبْقَ���ى 
وَبَيْنَ���ا المَ���رْءُ يَعْثُ���رُ))) ثَ���ابَ يَوْمً���ا
رَبِّ���ي ���نَ  حْْمَ الرَّ أَعْبُ���دُ  وَلَكِ���نْ 
فَتَقْ���وَى الِله رَبِّكُ���مْ احْفَظُوْهَ���ا
دَارُهُ���مُ جِنَ���انٌ الَأبْ���رَارَ  تَ���رَى 

وَلََا صَنَمَ��ي بَ�نيِ عَمْ��رٍو أَزْوْرُ)))
هْ��رِ إِذْ حِلْمِ��ي يَسِ�يرُْ لَنَ��ا فِِي الدَّ
البَصِ�يرُْ يَعْرِفُهَ��ا  الَأيَّ��امِ  وَفِِي 
جُوْرُ))) كَثِيْْرًا كَانَ شَأْنَهُمُ الضُّ
غِ�يرُْ فْ��لُ الصَّ بُ��لُ مِنْهُ��مُ الطِّ فَيََرْ
حُ الغُصْنُ النَّضِيْْرُ))) كَمَ��ا يَتََرَوَّ
بُّ الغَفُ���وْرُ لِيَغْفِ���رَ ذَنْ�ب�يَِ ال���رَّ
فَظُوهَ��ا لََا تَبُوْرُ]وا[ مَتَ��ى مَ��ا تََحْ
ـــ���ارِ حَـــ���امِيَةٌ سَـــ���عِيْْرُ وَلِلْــــكُــفَّ

ــا  ــدًا ورِقًّ ــا تعبُّ ــا حقًّ ــكَ حقًّ ــال: لبَّي ــجد ق ــل المس ــة داخ ــتقبل الكعب وكان إذ اس
ــال:  ــام(، وق ــه الس ــمُ )علي ــه إبراهي ــاذ ب ــا ع ــذْتُ بِ عُ

وَأَسْ��لَمْتُ وَجْهِ��ي لِمَ��نْ أَسْ��لَمَتْ
اسْ��تَوَتْ رَآهَ��ا  ��ا  فَلَمَّ دَحَاهَ��ا 
وَأَسْ��لَمْتُ وَجْهِ��ي لِمَ��نْ أَسْ��لَمَتْ
بَلْ���دَةٍ إِلََى  سِ���يْقَتْ  هِ���يَ  إذَا 

مِلُ صَخْرًا ثِقَالََا لَهُ الَأرْضُ تََحْ
عَلَ��ى الَماءِ أَرْسَ��ى عَلَيْهَ��ا الِجبَالََا
زُلََالََا عَذْبً��ا  مِ��لُ  تََحْ المُ��زْنُ  لَ��هُ 
أَطَاعَ��تْ فَصَبَّ��تْ عَلَيْهَ��ا سِ��جَالََا

ثـــمّ خـــرج يطلـــب ديـــن إبراهيـــم حتّـــى بلـــغ الموصـــلَ والجزيـــرة، ثـــمّ أقبـــل 

)هبلا( هكذا في سيرة ابن هشام: ج1/ ص148. 	(((
)))  )يفتر( هكذا في سيرة ابن هشام: ج1/ ص148.

))) )أُدير( هكذا في سيرة ابن إسحاق: 96/2.
))) )الفجور( هكذا في سيرة ابن إسحاق: 96/2، وسيرة ابن هشام، 148/1.

))) )المطير( هكذا في سيرة ابن هشام: 149/1.



215

المعرفية وحقوله  النص  مطالب   : الثاني  القسم 

فجـــال الشـــامَ كلَّهـــا حتّـــى انتهـــى إلى راهـــب بميفعـــة مـــن أرض البلغـــاء، كان 
ينتهـــي إليـــه عِلْـــمُ النَّصَرانيّـــة، فســـأله عـــن الحنفيّـــة؛ فقـــال لـــه مـــا قـــال، فخـــرج 
ـــى إذا توسّـــط بـــاد لخـــمٍ عَـــدَوا عليـــه فقتلـــوه، فقـــال ورقـــة  ـــا يُريـــد مكّـــة، حتّ سريعً

ـــه:  ـــل يبكي ـــن نوف اب

���ا رَشَ���دْتَ وَأَنْعَمْ���تَ ابْ���نَ عَمْ���رٍو وَإِنَّمَّ
كَمِثْلِ���هِ رَبَّ���ا  لَيْ���سَ  رَبَّ���ا  بِدِيْنِ���كَ 
يْ���نَ الَّ���ذِي قَ���دْ طَلِبْتَ���هُ وَإدْرَاكِكَ الدِّ
فَأَصْبَحْ��تَ فِِي دَارٍ كَرِيْ��مٍ مُقَامُهَ��ا)))
تَكُ��نْ وَلََمْ  فِيْهَ��ا  الِله  خَلِيْ��لَ  تُلََاقِ��ي 
رَبِّ��هِ ��ةُ  رَحْْمَ الِإنْسَ��انَ  تُ��دْرِكُ  وَقَ��دْ 

حَامِيَ���ا النَّ���ارِ  مِ���نَ  تَنُّ���وْرًا  نَّبْ���تَ  تََجَ
وَاغِ���ي كَمَ���ا هِيَ���ا وَتَ���رْكِكَ أَوْثَ���انِ الطَّ
وَلََمْ تَ���كُ عَ���نْ تَوْحِيْ���دِ رَبِّ���كَ مَاهِيَ���ا)))
تُــعَــلَّـ���لُ فِيْهَــــــــ���ا بِالْكَرَامَ���ةِ لََاهِيَــــ���ا
مِ��نَ النَّ��اسِ جَبَّ��ارًا إِلََى النَّ��ارِ هَاوِيَ��ا
تَ الَأرْضِ سَبْعِيْْنَ وَادِيَا))) وَلَوْ كَانَ تََحْ

ومنهم أُمَيَّة ابن أبي الصّلت واسمه عبد الله ابن ربيعة وسمع منه، أنَّه يقول: 

كُلُّ دِيْنٍ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ الـ
دَهْرًا تَطَاوَلَ  وَإِنْ  عَيْشٍ  كُلُّ 
لَيْتَنِِي كُنْتُ قَبْلَ مَا قَدْ بَدَا لِي
اِجْعَلِ الَموْتَ نُصْبَ عَيْنِكَ وَاحْذَرْ

زُوْرُ))) الَحنِيْفَ��ةِ  دِيْ��نَ  إِلَّاَّ  لَّ��هِ 
يَ��زُوْلََا أَنْ  إِلََى  أَمْ��رِهِ  مُنْتَهَ��ى 
فِِي رُؤُوْسِ الِجبَالِ أَرْعَى الوُعُوْلََا
هْرِ غُوْلََا))) هْ��رِ إنَّ لِلدَّ غَوْلَ��ةَ الدَّ

))) في مفتــاح الســعادة: )مقــام كريمهــا( بــدل )كريــم مقامهــا(، ومــا أثبتنــاه مــن المصــدر كونــه الأوفق 
ــعري. للوزن الش

))) )ساهيا( هكذا في سيرة ابن هشام: 152/1.
))) ينظر: السيرة النبويّة، ابن إسحاق: 96/2-99، السيرة النبويّة، ابن هشام: 152-148/1.

))) الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني: 344/4.
))) المصدر نفسه: 350/4.
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ـــه  ـــرّ بكنيس ـــام فم ـــرج إلى الش ة، فخ ـــوَّ ـــع في النب ـــن ويطم ي ـــس الدِّ ـــه )يلتم ـــل إنّ قي
وكان معـــه جماعـــة مـــن العـــرب وقريـــش فقـــال: أميـــة إنّ لي حاجـــةً في هـــذه 
الكنيســـة فانتظـــروني، فدخـــل الكنيســـة وأبطـــأ ثـــمّ خـــرج إليهـــم كاســـفًا متغـــرَّ 
ـــم  ـــوا حوائجه ـــوا فقض ـــمّ مض ـــه، ث يَ عن ـــى سُُرِّ ـــوا حتّ ـــه وأقام ـــى بنفس ـــون، فرم اللَّ
ـــال لهـــم: انتظـــروني، ودخـــل إلى الكنيســـة  ـــاّ صـــاروا إلى الكنيســـة ق ـــمّ رجعـــوا، فل ث
ـــن  ـــفيان اب ـــو س ـــال أب ـــة الأوُلى، فق ـــن الحال ـــالًًا م ـــوء ح ـــم أس ـــرج إليه ـــمّ خ ـــأ، ث فأبط
ـــادي  ـــي لمع ـــاد لنف ـــإنّّي ارت ـــوني؛ ف ـــال: خَلُّ ـــك فق ـــى رُفقائ ـــققتَ ع ـــد ش ـــرب: ق ح
ـــتُّ  ـــام( سِ ـــه الس ـــى )علي ـــد عيس ـــون بع ـــه تك ـــرني أنّ ـــا أخ ـــا راهبً ـــا عالًم ـــا هن إنّ ه
ة  ــوَّ ــا أطمـــع في النبـ ــدةٌ، وأنـ ــا خمـــس وبقيـــت واحـ ــاتٍ، وقـــد مضـــت منهـ رجعـ
ـــد  ـــال: ق ـــه فق ـــة أتيتُ ـــت ثاني ـــاّ رجع ـــت، فل ـــا رأي ـــي م ـــي، فأصابن ـــاف أن تخطئن وأخ
ـــا  ـــي م ة فأصابن ـــوَّ ـــن النب ـــت م ـــرب، فيئس ـــن الع ـــيٌّ مِ ـــثَ نب ـــد بُعِ ـــة وق ـــت الرجع كان

ـــه())). ـــع في ـــتُ أطم ـــا كن ـــي م ـــت إذ فاتن رأي

)ولمــا أمــرض أميّــة مرضــه الــذي مــات فيــه، جعــل يقــول: قــد دنــا أجــي وهــذه 
المرضــة مَنيّتــي، وأنــا أعلــم أنّ الحنيفيّــة حــقٌّ ولكــنَّ الشــكَّ يُداخلنــي في محمّــدٍ، ثــمّ 

قــى نَحْبَــه ولم يؤمــن بالنبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه())).

وهــو الــذي يقــول في قصيــدة أنشــدها في توحيــد الله وقصــص الأنبيــاء كنــوح 
ــى وداود وغيرهــم:  ويوســف وموس

أَلََا كُلُّ شَ���يْءٍ هَالِ���كٌ غَ�ي�رَْ رَبَّنَ���ا
وِلََايَ���ةٍ كُلِّ  دُوْنِ  مِ���نْ  لَ���هُ  وَلِ���يَ 

فَانِيَ���ا كَانَ  الَّ���ذِي  اثُ  َ مِ�ي�رْ وَلِله 
يْعً��ا مَوَالِيَ��ا سُ��وا جََمِ إذَا شَ��اءَ لََمْ يُُمْ

))) الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني: 345-344/4.
))) المصدر نفسه: 350/4.
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���رًا وَإِنْ يَ���كُ شَ���يْءٌ خَالِ���دًا أَوْ مُعَمِّ
لَ���هُ مَ���ا رَأَتْ عَ�ي�نُْ البَصِ�ي�رِْ وَفَوْقَ���هُ
���ةُ رَبِّ���هِ أَلََا لَ���نْ يَفُ���وْتَ المَ���رْءَ رَحْْمَ
���ةٌ يُعَالِ���يْ وَتُدْرِكُ���هُ مِ���نَ الِله رَحْْمَ
وَأَنْتَ الَّذِي مِنْ فَضْلِ سَيْبٍ وَنِعْمَةٍ
فَإِنَّ�ن�يِ ���ي  أُمِّ يَابْ���نَ   ْ أَعِ�ن�يِّ فَقَ���الَ 
فَتَظَاهَ��رَا اذْهَبَ��ا  ��ارُوْنَ  لِِهَ وَقُلْ��تَ 

��دْ مِ��نْ فَوْقِ��هِ الُله بَاقِيَ��ا))) ��لْ تََجِ تَأَمَّ
ائِيَ��ا سََمَ سَ��بْعٍ  فَ��وْقَ  الِإلَ��هِ  ��اءُ  سََمَ
تَ الَأرْضِ سَبْعِيْْنَ وَادِيَا وَلَوْ كَانَ تََحْ
وَيَضْحِ��ي ثَنَ��اهُ فِِي البََرِيَّ��ةِ زَاكِيَ��ا
بُعِثْ��تَ إِلََى مُوْسَ��ى رَسُ��وْلًًا مُنَادِيَ��ا
كَثِيْْرٌ بِهِ يَا رَبِّ صِلْ لِيْ))) جَنَاحِيَا
عَلَى الَمرْءِ فِرْعَوْنَ الَّذِي كَانَ طَاغِيَا

إلى آخر القصيدة))). 

ومنهــم قــسّ بــن ســاعدة الإيــاديّ، خطيــب العــرب وشــاعرها في عــره 
ة ورآه بعــكاظ فــكان يأثــر  )وأدركــه رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( قبــل النبــوَّ
ــةً وَاحِــدَةً())). ــرَُ أُمَّ عنــه كلامًــا ســمعه منــه، فقــال )صــىّ الله عليــه وآلــه(: هــو )يُُحْ

وكان قــسُّ يَفِــدُ عــى قيــر ويــزوره، فقــال لــه: قيــر يومًــا مــا أفضــل العقــل؟ 
قــال: معرفــة المــرء بنفســه، قــال: فــا أفضــل العلــم؟ قــال: وقــوف المــرء عنــد علمــه، 
قــال: فــا أفضــل المــروّة؟ قــال: اســتبقاء الرجــل مــاء وجهــه، قــال فــا أفضــل المــال؟ 

قــال: مــا قُــيَِ بــه الحقــوقُ))).

))) ديوان أبي الصلت، وفيه الأبيات الثلاثة أعلاه: 243.
ــه الأوفــق بالــوزن  ــاه مــن المصــدر كون ))) في مفتــاح الســعادة: )حصــل( بــدل )صــل لي(، ومــا أثبتن

الشــعري.
))) ينظر: خزانة الأدب، البغدادي: 243/1.

))) الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني: 162/15.
))) ينظر: الأمالي، القالي: 40-39/2.
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ــه  ــه ولقومـ ــه: إنّ لـ ــسٍّ وقومـ ــن في قـ ــان والتبيـ ــظ في البيـ ــن الجاحـ ــل عـ ونقـ
ـــه( روى  ـــه وآل ـــةً ليســـت لأحـــدٍ مـــن العـــرب؛ لأنّ رســـول الله )صـــىّ الله علي فضيل
ــه بعـــكاظ وموعظتـــه، وعجـــب مـــن حســـن كلامـــه  ــه عـــى جملـ كلامـــه وموقفـ
ـــال إلى  ـــال، ق ـــه الآم ـــع دون ـــاني، وتنقط ـــز الأم ـــذا شرف تعج ـــه، وه ـــر تصويب وأظه

آخـــر مـــا قـــال))).

أقول: وهو الذي يقول في قصيدته: 

لِ�ي�نَ الَأوَّ اهِبِ�ي�نَ  الذَّ فِِي 
مَــــ���وَارِدًا رَأَيْ���تُ  ــــ���ا  لَــــمَّ
وَهَــ���ا وَرَأَيْ���تُ قَـــوْمِـــ���ي نََحْ

إل���يَّ الَماضِ���يْ  يَرْجِ���عُ  لََا 
ــــ���ا لََامََحَ أَنِّـــ���ي  أَيْقَــــنْـ���تُ 

بَصَائِ��رْ لَنَ��ا  القُ��رُوْنِ  مِ��نَ 
��ا مَصَ��ادِرْ لِلْمَ��وْتِ لَيْ��سَ لََهَ
ضِي الَأكَابِرُ وَالَأصَاغِرْ تََمْ
غَابِ��رْ البَاقِ�نْيَ  مِ��نَ  وَلََا 
لَةَ حَيْثُ صَارَ القَوْمُ صَائِرْ)))

ــرَ أنّــه كان يومًــا مــن الأيّــام بحــرة النبــيِّ )صــىّ  نُقِــل عــن بعــض أربــاب السِّ
ــه(: يَرْحَــمُ  ــه وآل ــه، فقــال )صــىّ الله علي ــه( مذاكــرة لقــسٍّ بعــد وفات ــه وآل الله علي
ــةً وَحْــدَهُ، فقــال رجــل: يــا رســول الله  ــا إنِّيِّ لََأرَْجُــو أَنْ يُبْعَــثَ يَــوْمَ القِيَامَــةِ أُمَّ اللهُ قِسًّ
لقــد رأيــتُ مــن قــسٍّ عجَبًــا، قــال )صــىّ الله عليــه وآلــه(: وَمَــا رَأَيْــتَ؟ قــال: بينــا 
أنــا بجبــل يُقــال لــه ســمعان في يــوم شــديد الحــرّ؛ إذ أنــا بقــسّ ابــن ســاعدة تحــت 
ــا زأر ســبعٌ منهــا عــى صاحبــه ضربــه  ظــلّ شــجرة عنــد عــن مــاء، وعنــده ســباع كلَّ
ــفْ،  ــال: لا تََخ ــتُ، فق ــك، ففزع ــذي ورد قبل ــرب ال ــى ي ــفّ حتّ ــال: ك ــده، وق بي

))) ينظر: البيان والتبيين: 43-42.
))) ينظر: البيان والتبيين: 164-163.
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ا  ــرَْ وإذا أنــا بقبريــن بينهــا مســجد، فقلــتُ لــه: مــا هــذان القــران؟ قــال: هــذان قَ
ــى ألحــقَ  ( حتّ ــزَّ وَجَــلَّ ــدُ اللهَ )عَ ــا فاتّّخــذتُ بينهــا مســجدًا أعب ــا لي فمات أخويــن كان

بهــا، ثــمّ ذكــر أيّامهــا فبكــى، ثــمّ أنشــأ يقــول: 

���ا خَلِيْلَ���يَّ هُبَّ���ا طَالَمَ���ا قَ���دْ رَقَدْتُُمَ
أَ لََمْ تَعْلَمَ���ا أَنِّ���ي بِسَ���مْعَانَ مُفْ���رَدٌ
يْكُمَ���ا لَسْ���تٌ بَارِحًا أُقِيْ���مُ عَلَ���ى قَبْْرَ
غَايَ���ةٍ أَقْ���رَبُ  وَالمَ���وْتُ  كَأَنَّكُمَ���ا 
فَلَ��وْ جُعِلَ��تْ نَفْ��سٌ لِنَفْ��سٍ وِقَايَ��ةً

كُمَ��ا لََا تَقْضِيَ��انِ كَرَاكُمَ��ا أَجِدَّ
وَمَالِ��ي فِيْ��هِ مِ��نْ حَبِيْ��بِ سِ��وَاكُما
يْبُ صَدَاكُمَا طِوَالَ اللَّيَالِي أَوْ تُُجِ
يْكُمَ��ا قَ��دْ أَتَاكُمَ��ا سْ��مِيَ فِِي قَبْْرَ بِِجِ
دْتُ بِنَفْسِ��ي أَنْ تَكُ��وْنَ فِدَاكُمَا لََجُ

فلــاّ ســمع النبــيُّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( بــه قــال )صــىّ الله عليــه وآلــه(: )رَحِــمَ 
ــذي كان يعــظ النــاسَ ويقــول لهــم: كلَّاَّ وربِّ الكعبــة لَيعــودنَّ  ــا()))،وهو الَّ اللهُ قِسًّ

مــا بــادوا لأنْ ذهــب ليعــودنّ يومًــا))). 

وقــال: أيضًــا )كلَّاَّ بــل هــو الله إلــه واحــد، ليــس بمولــود ولا والــد، أعــاد وأبدى 
وإليــه المآب غــدًا())). 

وأنشد في معنى الإعادة: 

يَ��ا بَاكِ��يَ المَ��وْتَ وَالَأمْ��وَاتُ فِِي جَ��دَثٍ
دَعْهُ��مْ فَ��إنَّ لََهُ��مْ يَوْمً��ا يُصَ��احُ بِهِ��مْ
حَالِـ��هُمُ غَ�يرِْ  ��الٍ  بِِحَ يْئُ��وا  يََجِ حَتَّ��ى 

خِ���رَقُ هِ���مْ  بَزِّ بَقَايَ���ا  مِ���نْ  عَلَيْهِ���مُ 
عِ���قُ الصَّ نَوْمَاتِ���هِ  مِ���نْ  يُنَبَّ���هُ  كَمَ���ا 
خَلْ��قٌ مَضَ��ى ثُ��مَّ هَ��ذَا بَعْ��دَ ذَا خُلِقُ��وا

))) الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني: 163/15.
))) ينظر: سعد السعود، ابن طاووس: 234.

))) رسائل الشريف المرتضى: 225/3.
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ثِيَابِهُ��مُ فِِي  وَمَوْتَ��ى)))  عُ��رَاةٌ  مِنْهَا الَجدِيْدُ وَمِنْهَا الَأوْرَقُ))) الَخلِقُ)))مِنْهُ��مْ 

ـــرب العـــدوانّي؛ كان مـــن حكـــاء العـــرب وخطبائهـــم،  )ومنهـــم: عامـــر بـــن الظَّ
ـــه، ولا  ـــق نفس ـــطَّ خَلَ ـــيئًا ق ـــتُ ش ـــا رأي ـــا: إنّّي م ـــول في آخره ـــة يق ـــةٌ طويل ـــه وصيّ ول
ــاسَ  رأيـــتُ موضوعًـــا إلّّا مصنوعًـــا، ولا جاثيًـــا إلّّا ذاهبًـــا، ولـــو كان يُميـــتُ النّـَ
ـــا  ـــه: وم ـــل ل ـــى، قي ـــتّى وحتّ ـــورًا ش ـــال: إنّّي أرى أُم ـــمّ ق واءُ، ث ـــدَّ ـــم ال ـــداءُ لأحياه ال
حتّـــى؟ قـــال: حتّـــى يرجـــع الميِّـــت حيًّـــا ويعـــود لا شيءَ شـــيئًا، ولذلـــك خُلِقـــت 
ـــوا عنـــه ذاهبـــن، قـــال: ويـــل إنّّهـــا نصيحـــة )يلمّهـــا(  الســـمواتُ والأرضُ، فتولَّ
ـــه  ـــال في ـــه، وق م ـــن حرَّ ـــه فيم ـــى نفس ـــر ع ـــرّم الخم ـــد ح ـــا، وكان ق ـــن يقبلُه ـــوكان مَ ل

ـــعرًا:  ش

تِهَ��ا لِلَذَّ أَشْ��رَبْهَا  الَخمْ��رَ  أَشْ��رَبَ  إنْ 
أَرَهَ���ا لََمْ  وَالقِيْنَ���اتُ  اللَّ���ذَاذَةُ  لَ���وْلََا 
يَ���دِهِ فِِي  لَيْ���سَ  مَ���ا  لِلْفَتَ���ى  سَ���أَّلَةٌ))) 
إِحَ��نٍ بِ�اَل  أَضْغَانً��ا  القَ��وْمِ  مُوْرِثَ��ةُ))) 
وَأَشْ���رَبُهَا أُسْ���قَاهَا  بِ���الِله  أَقْسَ���مْتُ 

قَ���الِ مَاقِ���تٌ  فَإنِّ���ي  أَدَعْهَ���ا  وَإِنْ 
عَالِ���ي مَ���دًى  مِ���نْ  إِلَّاَّ  رَأَتْ�ن�يِ  وَلََا 
ـــــابَـ���هٌ بِعُقُــــ���ولِ القَــ���وْمِ وَالـ���مَالِ ذَهَّ
مُزْرِيَ��ةٌ بِالفَتَ��ى ذِي النَّجْ��دَةِ الَخالِ��ي
قَ))) تُرْبُ الَأرْضِ أَوْصَالِي())) زِّ حَتَّى تُُمَ

م الخمــر في الجاهليّــة عــى نفســه قيــس ابــن عاصــم التميمــيّ؛ وســببه  فمَــن حــرَّ

))) )ومنهم( هكذا في الملل والنحل: 86/3.
))) )الأزرق( هكذا في الملل والنحل: 86/3.
))) الملل والنحل، الشهرستاني: 87-86/3.

))) في مفتاح السعادة )سيّالة(، وما أثبتناه من المصدر؛ كونه الأوفق بالسياق.
))) )تورث( هكذا في الملل والنحل: 87/3.

))) )يفرق( هكذا في الملل: 87/3.
))) الملل والنحل، الشهرستاني: 87/3.
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أنّــه غمــز ابنتَــهُ وهــو ســكران وسَــبَّ أبوَيهــا))). 

وأخذ يتطاول ويثاور النجوم ليبلغها وليتناول القمر وقال: 

بِ��هِ الِ)))وَتَاجِ��رٍ فَاجِ��رٍ جَ��اءَ الِإلَ��هُ  كَأَنَّ عُثْنُونَ��هُ أَذْنَ��ابُ أَجْْمَ

ــال: لا،  ــة؟ ق ــتَ البارح ــا صنع ــتَ م ــا علم ــه: أوَم ــل ل ــا فقي ــا عنه ــاّ صح )فل
ــهِ:  ــال في ذَمِّ ــه، وق ــى نفس ــرَ ع م الخمَ ــرَّ ــروه فح فأخ

ةً وَفِيْهَا وَجَ��دْتُ الَخمْ��رَ جَامِِحَ
حَيَاتِ��ي أَشْ��رَبُهَا  وَالِله  فَ�اَل 
نً��ا حَيَاتِ��ي بِهَ��ا ثََمَ وَلََا أُعْطِ��ي 
فَ��إِنَّ الَخمْ��رَ تَفْضَ��حُ شَ��ارِبِيْهَا
تَعَلَّ���تْ حُُميَّاهَ���ا  دَارَتْ  إِذَا 

ا جُلَ الكَرِيْْمَ خِصَ��الٌ تَفْضَ��حُ الرَّ
��ا نَدِيْْمَ أَبَ��دًا  ��ا  لََهَ أَدْعُ��و  وَلََا 
سَ��قِيْمَا أَبَ��دًا  بِهَ��ا  أُشْ��فِي  وَلََا 
شِ��مُهُمْ بِهَ��ا أَمْ��رًا عَظِيْمَ��ا وَتََجْ
جُلَ الَحلِيْمَا())) طَوَالِعُ تَسْفِهُ الرَّ

مَ الخمَــرَ  )وقــد أعطــى الله عهــدًا أنْ لا يــربَ الخمــرَ أبــدًا؛ فهــو أوّلُ عــربيٍّ حــرَّ
عــى نفســهِ في الجاهليّــة، وقــال فيهــا أيضًــا: 

���رَةً هْ���رِ خََمْ فَ���وَ الِله لََا أَحْسُ���و بِ���ذَا الدَّ
فَكَيْفَ أَذُوْقُ الَخمْرَ وَالَخمْرُ لََمْ تَزَلْ
وَصَ���ارَتْ بِ���هِ الَأمْثَ���الُ تُضْ���رَبُ بَعَ���دَ مَا
يَنُوْبُهُ���مْ أَمْ���رٍ  كُلِّ  فِِي  وَيَبْدُرُهُ���مْ 

وَلََا شُ��رْبَةً تُزْرِي بِذِي اللُّبِّ وَالفَخْرِ
��عَ فِِي الغَ��دْرِ لِصَاحِبِهَ��ا))) حَتَّ��ى تَكَسَّ
��رِّ وَالَجهْرِ يَكُ��وْنُ عَمِيْ��دُ القَوْمِ فِِي السِّ
هْ��رِ وَيَعْصِمُهُ��مْ مَ��ا نَابَهُ��مْ حَ��ادِثُ الدَّ

))) ينظر: الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني: 309/14.

))) ينظر: الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني: 303/14.
))) الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني: 309/14.

))) )بصاحبها( هكذا في الأغاني: 310/14.
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هْبَ���اءِ دَعْهَ���ا لِِأَهْلِهَ���ا ال���ـ فَيَ���ا شَ���ارِبَ الصَّ
شَ��رِبْتَهَا مَ��ا  إذَا  تَ��دْرِي  لََا  فَإِنَّ��كَ 

ــ��غُوَاةِ وَسَ��لَّمْ لِلْجَسِ��يْمِ))) مِ��نَ الَأمْ��رِ
وَأَكْثَرْتَ مِنْهَا مَا تَرِيْشُ وَمَا تَبْْرِي()))

ـــه  ـــىّ الله علي ـــيِّ )ص ـــد النب ـــى ي ـــلم ع ـــد أس ـــه، ق ـــم ل ـــم المترج ـــن عاص ـــس ب وقي
وآلـــه( وحَسُـــن إســـامُه )ره(، وكان مـــن وصيَّتـــه إلى أولاده، أنْ قـــال لهـــم: يـــا بَنـــيَّ 
ـــوا إلى  ـــوني فانصرف ـــي( إذا دفنتم ـــدي )منّ ـــم عن ـــح لك ـــد أصل ـــا أح ـــي ف ـــذوا عنِّ خُ
دوا أكبرهـــم أخلَفـــوا أباهـــم، وإذا  دوا أكبركُـــم؛ فـــإنَّ القـــومَ إذا سَـــوَّ رحالكـــم، فسَـــوِّ
ـــة  ـــة الله، وقطيع ـــم ومعصي ـــم، وإيّاك ـــم في أكفائه ـــك به ـــم أَزرى ذل دوا أصغره ـــوَّ سَ
ـــم مَـــن رفعـــوا ارتفـــع، ومَـــن وَضَعـــوا  ـــكوا بطاعـــة أُمرائكـــم فإنَّهَّ حِـــم، وتمسَّ الرَّ
اتَّضَـــع، وعليكـــم بهـــذا المـــال فأصلحـــوه؛ فإنّـــه مَنبْهَـــةٌ لكريـــم، وجُبّـــة لعـــرض 
ئيـــم، وإيّاكـــم والمســـألة؛ فإنّّهـــا آخـــر كَسْـــبِ الرجـــل، وإنّ أحـــدًا لم يســـأل إلّّا  اللَّ
تـــرك الكســـبَ، وإيّاكـــم والنِّياحـــة؛ فـــإنِّيِّ ســـمعتُ رســـولَ الله )صـــىّ الله عليـــه 
ـــتُ أُصـــيِّ فيهـــا وأَصُـــوم، وخُـــذوا  ـــابي التـــي كن ـــوني في ثي ـــه( ينهـــى عنهـــا، وادفنِ وآل
ـــوم  ـــم الي ك ـــه إنْ يُسرُّ ـــوه؛ فإنّ ـــم تُلابس ـــرق لئي ـــم وكلّ ع ـــال: إيّاك ـــاثَ خِص ـــي ث عنِّ
ــدًا، واكظمـــوا الغيـــظ، واحـــذروا بَنـــي أعـــداء أبيكـــم؛ فإنّّهـــم عـــى  يســـؤكم غـ

ـــال:  ـــمّ ق ـــم)))، ث ـــاج آبائه منه

غَائِ��نَ آبَ��اءٌ لَنَ��ا سَ��لَفُوا أَبْنَ���اءُ)))أَحْيَ��ا الضَّ وَلِلآبَ���اءِ  تَبِيْ���دَ  فَلَ���نْ 

ومات بالبصرة، فقال عبد الله ابن الطَّبيب يَرْثه: 

))) )للحسيم( هكذا في الأغاني: 310/14.
))) الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني: 310/14.

))) ينظر: التذكرة الحمدونية: 347/3، شرح نهج البلاغة، المعتزلي: 122/17.
))) نثر الدرّ في المحاضرات، أبو سعد الآبي: 260/6.
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عَلَيْكَ سَلََامُ الِله قَيْسٌ ابْنِ عَاصِمٍ
يَّ��ةَ مَ��نْ أَوْلَيْتَ��هُ مِنْ��كَ نِعْمَ��ةً تََحِ
فَمَا كَانَ قَيْسٌ هُلْكُهُ هُلْكُ وَاحِدٍ

��ا َ يَتََرَحَّمَّ أنْ  شَ��اءَ  مَ��ا  تُ��هُ  وَرَحْْمَ
إذَا زَارَ عَنْ شَ��حْطِ بِلََادِكَ سُ��لَّمَا
مَ��ا))) تَهَدَّ قَ��وْمٍ  بُنْيَ��انُ  وَلَكِنَّ��هُ 

ــرِب  ــدِي كَ ــن مَع ــف ب ــافّي وعفي ــرث الكن ــن مح ــة اب ــن أميّ ــوان اب ــم صف ومنه
مــا الخمــرَ عــى نفســهما في الجاهليّــة، ونُســب إلى عفيــف  الكنــديّ، وهمــا أيضًــا حرَّ

ــه قــال:  أنّ

وَقَالَ��تْ لِ��ي هَلُّ��مَّ إلى التَّصَابِ��ي
أَرَانِ��ي وَقَ��دْ  القِ��دَاحَ  وَوَدَّعْ��تُ 
عَلَ��يَّ حَتَّ��ى الُخمُ��وْرَ  مْ��تُ  وَحَرَّ

تَعْلَمِيْنَ���ا ���ا  عَمَّ عَفَفْ���تُ  فَقُلْ���تُ 
هْ��رِ مَشْ��غُوفًا رَهِيْنَ��ا بِهَ��ا فِِي الدَّ
أَكُ��وْنَ لِقَعْ��رِ مَلْحُ��وْدٍ دَفِيْنَ��ا)))

وقال أيضًا: 

وَشَـــ���رْبًا أُلْفَـــ���ى  لََا  وَالله  فَــــ�ل�اَ 
كِــــ���رَامٌ آبَــــ���اءٌ  ذَاكَ  لِـــــ���ي  أَبَ���ى 
مَظَاظَةٍ طُوْلِ  بَعْدَ  قَوْمِي  سَالَـمْتُ 
ةٌ اح وَهِ��يَ أثِ�يرَْ وَتَرَكْ��تُ شِ��رْبَ ال��رَّ
مً��ا تَكَرُّ أُمَيْ��مَ)))  يَ��ا  عَنْ��هُ  وَعَفَفْ��تُ 

حَيِيْــ���تُ مَ���ا  شَـــ���رَابًا  أُنَازِعُــهُـــــــ���مْ 
رُبِيْــــــ���تُ هُـــــــــ���مُ)))  بِعِزِّ وَأَخْــــــــ���وَالٌ 
وَأَعْ��رَفُ الُأمُ��وْرِ  فِِي  أَبْقَ��ى  ��لْمُ  وَالسِّ
أَشْ��رَفُ ذَلِ��كَ  وَتَ��رْكُ  وَالُموْمِسَ��اتِ 
فُ))) وَكَذَاكَ))) يَفْعَلُ ذُو الِحجَى الُمتَّعَفِّ

))) الاستيعاب، ابن عبد البر: 1296/3.
))) المحبر، ابن حبيب البغدادي: 239/1.

))) في مفتاح السعادة: )يا كريم( بدل )يا أُميمُ(، وما أثبتناه من المحبر؛ كونه الأوفق بالوزن والسياق.

))) )يغيرهم( هكذا في مفتاح السعادة، وما أثبتناه من أمالي القالي: 208/1، كونه الأوفق بالسياق.
))) في مفتاح السعادة: )كذلك( بدل )وكذاك(، وما أثبتناه من المحبر؛ كونه الأوفق بالسياق.

))) المحبر، ابن حبيب البغدادي: 240، الأمالي، القالي: 208/1.
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ومنهم مقيس بن قيس السهميّ حيث حرّمها على نفسه في الجاهليّة، وقال: 

وَفِيْهَ���ا طَيِّبَ���ةً  الَخمْ���رَ  رَأَيْ���تُ 
حَيَاتِ���يْ أَشْــ���رَبُهَا  وَالِله  فَــــ�ل�اَ 
هَ��وَايَ مِ��نْ  مُلَيْكَ��ةُ  كَانَ��تْ  إذَا 
سِ��وَاهَا مَ��ا  وَأَتْ��رُكُ  سَ��أَتْرُكُهَا 

ذَمِيْ��مُ دَنَ��سٌ  كُلُّهَ��ا  خِصَ��الٌ 
هْ��رِ مَ��ا طَلَ��عَ النُّجُ��وْمُ طُ��وَالَ الدَّ
الِفُ�ن�يِ الُهمُــ���وْمُ أُحَـــالِفُهَـــ���ا تُُحَ
اتِ مَ��ا أَرْسَ��ى يَسُ��ومُ))) مِ��نَ اللَّ��ذَّ

ــه يُؤمــن بالخالــق،  ومنهــم عبــد لطابخــة بــن ثعلــب بــن وبــرة مــن قصاعــة، فإنّ
ــه الســام(.  وبخلــق آدم )علي

ومنهــم زهــر ابــن أبي ســلمى، ومنهــم عــاف بــن شــهاب التميمــيّ وغيرهــم، 
وكان بعــض العــرب إذا حــره المــوتُ، يقــول لولــده: ادفنــوني مــع راحلتــي حتّــى 
أُحــرّ عليهــا، فــإنْ لم تفعلــوا حُــرِتُ عــى رِجــيَ، كــا قــال جريبــة بــن الأشــيم 

الأســديّ في الجاهليّــة، وقــد حــره المــوت يــوصِِي ابنــه ســعدًا: 

فَإنَّ�ن�يِ أَهْلَكَ���نَّ  ���ا  إمَّ سَ���عْدُ  يَ���ا 
رَاجِ�ل�اً يَعْثَ���رُ  أَبَ���اكَ  تَتْْرُكَ���نَّ  لََا 

���لْ أَبَ���اكَ عَلَ���ى بَعِ�ي�رٍْ صَ���الِِحٍ وَاحْْمِ
���ا تَرَكْ���تُ مَطِيَّ���ةً وَلَعَ���لَّ لِ���ي مِِمَّ

أُوْصِيْ��كَ أَنَّ أَخَ��ا الوَصَ��اةِ الَأقْ��رَبُ
عُ لِلْيَدَيْ�نِ وَيُنْكَ�بُ فِِي الَحشْ�رِ يُصْ�رَ
أَقْ��رَبُ هُ��وَ  إنَّ��هُ  الَخطِيْئَ��ةَ)))  وَتَ��قِ 
فِِي القَبْْرِ))) أرْكَبُهَا إذَا قِيْلَ))) ارْكَبُوا

وقال عمرو بن زيد بن المتمني يُوصي ابنهَُ عند موته: 

))) المحبر، ابن حبيب البغدادي: 240.
))) )وابغ المطية( هكذا في الملل والنحل: 89/3.

))) )في الحشر( هكذا في الملل والنحل: 89/3.
))) هنا كلمة )لي( وبها يختلُّ الوزن، وهي غير موجودة في المصدر.
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قَاتِ���رِ بِرَحْ���لٍ  رَاحِلَ���ةً  القَ�ب�رِْ  فِِي  فَارَقْـــتَنِـ���ي           إذَا  دْنِـــ���ي  زَوِّ أَبُـــنَـ���يَّ 
شْ��رِ الَحاشِ��رِ لِلْبَعْ��ثِ أَرْكَبُهَ��ا إذَا قِيْ��لَ اظْعَنُ��وا                   مُتَسَــاوِقِـ�نْيَ مَعً��ا لِِحَ
ـ���عٍ أَوْ عَاثِــ���رِ لْــ���قُ بَ�ي�نَْ مُدَفَّ انَـ���ةٍ)))                  فَــالْْخَ مَ���نْ لََا يُوَافِـــ���يْهِ عَلَـ���ى عَيْْرــَ

رهــا ممّــا يــي ظهرهــا، أو ممّــا  وكانــوا يربطــون الناقــةَ معكوســةَ الــرأس إلى مؤخَّ
ــه فيشــدّون وســطها ويقلِّدونهــا عنــق الناقــة  يــي كَلْكَلهــا وبطنهــا، ويأخــذون ولي
ون الناقــةَ بليــة)))، وقــال بعضُهــم  ويتركونهــا كذلــك حتّــى تمــوت عنــد البقــر ويُســمُّ

يُشــبِّه رجــالًًا في بليــة: 

��مومِ حُ��رَّ الخ��دود))) كَالبَلََايَـ��ا رُؤُوْسـ��هَا))) فِِي الوَلََايَـ��ا                مَ��ا نح��اتِ السَّ

النكِاح والطلاق في الجاهلية: 

ونُقــل عــن محمّــد بــن الســائب الكلبــيّ النسّــابة المشــهور: أنّ العــرب كانــت في 
جاهليّتهــا تُُحــرّم أشــياءَ نَــزل القــرآنُ بتحريمهــا؛ كانــوا لا ينكحــون الأمُّهــات، ولا 
ــل  ــع الرج ــون أن يجم ــا يصنع ــح م ــاّت، وكان أقب ــالات، ولا الع ــات، ولا الخ البن
بــن الأختــن، أو يخلّــف عــى امــرأة أبيــه، وكانــوا يُســمّون مــن فعــل ذلــك الضيزن.

قــال أَوس بــن حجــر التميمــيّ، يُعــرِّ قومًــا مِــن بنــي قيــس بــن ثعلبــة، تناوبــوا 
عــى امــرأة أبيهــم ثلاثــة، واحــدةٌ بعــد واحــدة: 

ــاه مــن  ــا أثبتن ــه(، وم ــاح الســعادة: )عيرات ــل والنحــل: 89/3، وفي مفت ــذا في المل ــه( هك ))) )عشرائ
ــياق. ــق بالس ــه الأوف ــر: 324/1 كون المح
))) ينظر: الملل والنحل، الشهرستاني: 89/3.

))) هنا في مفتاح السعادة كلمة )أعناقها(وهي غير موجودة في المصدر، وهي مُخلَُّة بالوزن.
))) البيت لأبي زبيد الطائيّ ضمن قصيدة طويلة. جمهرة أشعار العرب، القرشي: 592.
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نِيْكُ��وا فُكَيْهَ��ةَ وَامْشُ��وا حَ��وْلَ قُبَّتِهَ��ا                   فَــكُـلُّـكُـ��مْ لِِأَبِيْــــ��هِ ضَيْــ��زَنٌ سَـــ��لِفُ

وكان أوّل مَــن جََمــع بــن الأخُتــن مــن قريــش أبــو ضجة ســعيد بن العــاص؛ جمع 
بــن هنــد وصفيّــة ابنتــي المغــرة بــن عبــد الله ابــن عمــرو بــن مخــزوم، وكان الرجــل 
مــن العــرب إذا مــات عــن المــرأة أو طلَّقهــا قــام أكــر بنيــه، فــإن كان لــه فيهــا حاجــة 
ــرٍ جديــد،  طــرح ثوبــه عليهــا، وإنْ لم يكــن لــه حاجــة تزوّجهــا بعــض إخوتــه بمَهْ
وكانــوا يخطبــون المــرأة إلى أبيهــا أو إلى أخيهــا أو عمّهــا أو بعــض بنــي عمّهــا، وكان 
يخطــب الكفــؤ إلى الكفــؤ، فــإنْ كان أحدهمــا أشرف مــن الآخــر في النَّسَــب رغــب 
ــةً مثلــه)))، ويقــول  جــهُ هجين ــا خطــب إلى هجــن فزوَّ ــه في المــال، وإنْ كان هجينً ل
الخاطــب إذا أتاهــم: أنعمــوا صباحًــا، ثــمّ يقــول: نحــن أكفأكــم ونظراؤكــم، فــإنْ 
زوّجتمونــا فقــد أصبنــا رغبــةً وأصبتمونــا، وكنـّـا لصهركــم حامديــن، وإنْ رددتمونــا 
ــةٍ نعرفهــا رجعنــا عاذريــن، فــإنْ كان قريــب القرابــة مــن قومــه قــال لهــا أبوهــا أو  لعِلَّ
ا  أخوهــا إذا حملــت إليــه أيــرت وأذكــرت ولا أنّثَــت، جعــل الله منــك عــددًا وعــزًّ
جــت في  وحلبًــا، أَحسِــني خُلُقــك وأكرمــي زوجَــك، ولْيَكُــن طيبــكِ المــاء، وإذا زُوِّ
ــةٍ قــال لهــا: لا أيــرت ولا أذكــرت فإنّــك تدينــن البعــداء وتلديــن الأعــداء،  غُرب
أحسِــني خُلُقــك وتحبَّبــي إلى أحمائــكِ، فــإنّ لهــم عينًــا ناظــرةً عليــكِ، وأُذنــا ســامعة 

إليــكِ، ولْيَكُــن طيبــكِ المــاء. 

ــق  وكانــوا يُطلِقــون ثلاثًــا عــى التفرقــة، قــال عبــد الله بــن عبــاس: أوّل مَــن طَلَّ
ات، وكانــت العــرب  ــام( بثــاثِ كــرَّ ــاعيل بــن إبراهيــم )عليــه الس ثلاثًــا إس
ــى إذ اســتوفى الثــاث  تفعــل ذلــك، فيُطلِّقهــا واحــدةً وهــو أحــقّ النــاس بهــا، حتّ

ج قبل بلوغها(، الصحاح: 2217/6، مادّة: )هجن(. ))) الهاجن: )الصبيّة تُزوَّ
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ــه،  ــزوّج امــرأةً فرَغــب بهــا عن ــه قــول الأعشــى حــن ت انقطــع الســبيل عنهــا، ومن
ــا:  ب أو يُطلِّقه ــرَْ دوه بال ــدَّ ــا فه ــاه قومُه فأت

يــ��ا جَـــارَتِـ��ي بِيْنِــ��ي فإِنَّــ��كِ طَالِقَــ��ةْ                    كَـــ��ذَاِكَ أُمُــ��ورُ النَّــ��اسِ غَــ��ادٍ وَطَارِقَـــ��ةْ
وَبِيْنِــ��ي فـ��إِنَّ البَيْْنَ خيٌر مِن العَصَـ��ا                  وَأَنْ لََا تَــ��رَى لِــ��يْ))) فَوْقَ رَأسِــ��كِ بَارِقَـ��ةْ
وَبِيْ�نيِ حَصَ��انَ الفَ��رْجِ غ�يرَ ذَمِيمَ��ةٍ                وَمَوْمُوقَ��ةٍ قَ��دْ كُنْ��تِ فِينَ��ا))) وَوَامِقَ��ةْ)))

ــة في نــكاح النســاء عــى أربــع: يخطــب فيــزوّج،  وقــال أيضًــا: كان أمــر الجاهلي
وامــرأة تكــون لهــا خليــل يختلــف إليهــا فــإنْ وَلــدَت قالــت: هــو لفــان، فيتزوّجهــا 
بعــد هــذا، وامــرأة ذات رايــة يََختلــف إليهــا النفَــر، وكلُّهــم يواقعهــا في طُهــر واحــد، 

فــإذا ولــدت ألزمــت الولــد أحدهــم وهــذه تدعــى المقسّــمة))).

الحجّ في الجاهلية: 

ــون البيــت ويعتمــرون، ويُُحرِمون ويطوفــون بالبيت أُســبوعًا،  قــال: وكانــوا يحجُّ
ويمســحون الحجَــر، ويســعون بــن الصفــا والمــروة، قــال أبــو طالب: 

اثِ��لِ))) وَأَشْ��وَاطِ بَ�نْيَ الَمرْوَتَ�نْيِ إلََى الصّفَ��ا                    وَمَ��ا فِيهِمَ��ا مِ��نْ صُــ��ورَةٍ وَتََمَ

ــه  ــك تملكُ ــو ل ــه: ه ــه في قول ــرِك في تلبيت ــم كان يُ ــون إلّّا أنّ بعضه ــوا يلبّ وكان
ــك.                    ومــا مَلَ

.) ))) في الديوان: )وَإلاَّ تَزَالُ( بدل )وَأَنْ لَاَ تَرَى لِِيْ
))) في الديوان: )فيِناَ كَذاكَ( بدل )قَدْ كُنتِْ فيِناَ(.

))) ينظر: ديوان الأعشى الكبير، ميمون بن قيس، شرح وتعليق: د.م. محمد حسين: 263.
))) ينظر: الملل والنحل: 91-90/3.

))) ديوان أبو طالب: 58.
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ــون  ــار، ويُُحرِم ــون الج ــا ويرم ــدون الهداي ــوا يه ــا، وكان ــف كلَّه ــون المواق  ويقف
ــي  ــض بن ــم وبع ــيّ وجش ــا، إلّّا طَ ــون فيه ــزون ولا يقاتل ــا يغ ــرُم، ف ــهر الحُ الأش
الحــارث بــن كعــب؛ فإنّّهــم كانــوا لا يحجّــون، ولا يعتمــرون، ولا يُُحرِمــون الأشــهُرَ 
ــن  ــا وب ــت فيه ــي كان ــرب الت ــش الح ت قري ــمَّ ــا س ــرام، وإنّ ــد الح ــرُم، ولا البل الحُ
غيرهــا عــام الفجّــار؛ لأنّّهــا كانــت في الأشــهر الحُــرُم، فلــاّ قتلــوا فيهــا قالــوا فجرنــا، 
وها حــربَ الفجــار، وكانــوا يكرهــون الظلــمَ في الحــرم، وقالــت امــرأةٌ  فلذلــك سَــمُّ

منهــم تنهــى ابنهــا مــن الظلــم: 

الكَبِ�ي�رْْ وَلََا  غِ�ي�رَْ  الصَّ لََا  ــ���ةَ  كّـ���ـ                    بِِمَ تَــظْلِـ���مْ  لََا  أَبُــ�ن�يََّ 
���رُوْرْ))) أَطْ���رَافَ الشُّ يَلْ���قَ  ــ���ةَ  كّـ���ـ                                    أَبُــ�ن�يََّ مَ���نْ يَظْلِـ���مْ بِِمَ

نسـأة الشـهور في العـرب وكان منهـم مـن ينسـأ الشـهور، وكانـوا يكسـبون في 
كلِّ )عامين( شـهرًا وفي كلِّ ثلاثـة أعـوام شـهرًا، وكانـوا إذا حجّـوا في شـهرين هذه 
السـنة لم يخطـوا أنْ يجعلـوا يـوم التّّروية ويـوم عرفة، ويوم النَّحْر كهيئة ذلك في شـهر 
ـة حتّـى يكـون يـومُ النَّحْـر يـومَ العـاشر من ذلـك الشـهر، ويُقيمـون بمِنى  ذي الحُجَّ
ماَ النَّسيِءُ زِيَـادَةٌ  فال يبيعـون في يـوم عرفـة ولا في أيـام مِنـى، وفيهـم أُنزلـت: ﴿إنَِّ
فِِي الكُفْـرِ﴾)))، وكانـوا إذا ذبحـوا للأصنـام لطَّخُوهـا بـدم الهدايـا، يلتمسـون بذلك 
الزيـادةَ في أموالهـم، وكان قصيّ بـن كلاب ينهـى عـن عبـادة غير الله مـن الأصنام. 

ــوني  ــة: أَطيع ــا مكّ ــربَ بفن ــب الع ــو يخط ــانّي وه ــة الكن ــن أمي ــس ب ــال القلم وق
تُرشَــدُوا، وقالــوا: مــا ذاك قــال: إنّكــم تفرّقتــم بآلهــةٍ شــتّى وإنّّي لأعلــمُ مــا الله راضٍ 

))) ينظر: ذم البغي، ابن أبي الدنيا: 7.
))) التوبة، الآية: 37.
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قــت عنــه العــربُ  بــه، وأنّ الله ربُّ هــذا الآلهــة، وأنّــه ليحــبّ أنْ يُعبَــدُ وَحــدَه، فتفرَّ
حــن قــال ذلــك، وتجنَّبــت عنــه طائفــة وزعمــت أنّــه عــى ديــن بنــي تميــم))). 

غسل الجنابة والأموات في الجاهلية: 

وكانــوا يغتســلون مــن الجنابــة ويغســلون موتاهــم، قــال الأفــوه الأوديّ )اســمه 
صــاءة بــن عمــرو بــن مالــك الأوديّ( في غَسْــلِ الموتــى: 

غَ���رَرْ أَنَّ�ن�يِ  وَاعْلَمَ���ا  عَلِّلََانِ���ي  أَلََا 
دِيْنِِي ثِيَابِي إذَا بَدَتْ))) وَمَا قُلْتُ يُُجْ
وَبِغِسْ���لَةٍ))) ب���اردٍ  بَم���اءٍ  وج���اؤوا 

فَاقُ وَلََا الَحذَرْ دِيْنِِي))) الشَّ وَمَا خِلْتُ يُُجْ
مَفَاصِلُ أوْصَالِي وَقَدْ شَخَصَ البَصَرْ
((( فَيَ��ا لَ��كَ مِ��نْ غُسْ��لٍ سَ��يَتْبَعُهُ عِ�برَْ

نــون موتاهــم ويُصلُّــون عليهــم، وكانــت صَلاتهــم إذا مــات الرجــل  وكانــوا يُكفِّ
ــمّ  ــمّ يُدفــن، ث ــه ث ــنهُ كُلَّهــا ويُثنــي علي ــه فيذكــر محاسِ ــره يقــوم وليّ ــلَ عــى سري وحُُمِ

يقــول: عليــك رحمــةُ الله.

 وقال رجلٌ من كلب في الجاهليّة لابنِ ابنٍ لَه: 

أَعَمْـ��رُو إنْ هَلَكْـ��تَ وَكُنْ��تَ حَيًّ��ا                               فَإنِّـ��ي مُكْثِــ��رٌ لَ��كَ فِِي صَلَوَاتِـ��ي)))
اتِـ��ي وَأجْعَ��لُ نِصْ��فَ مَالِ��ي لِِابْ��نِ سَ��امٍ                              حَــيَاتــ��ي إنْ حَيِيْــ��تُ وَفِِي مََمَ

))) ينظر: الملل والنحل: 92/3.
ديني أَساتي وقد بدت( هكذا في ديوان الأفوه الأوديّ. ))) )وما خلتُ يُُجْ

))) في مفتاح السعادة: )يغسلوني(، وما أثبتناه من الديوان كونه الأوفق بالوزن.
))) في مفتاح السعادة: )فما قلتُ ينجني(، وما أثبتناه من الديوان؛ كونه الأوفق بالسياق.

ــوه  ــوان الأف ــوزن. )دي ــق بال ــه الأوف ــوان؛ كون ــن الدي ــاه م ــا أثبت ــر(، وم ــعادة: )ك ــاح الس ))) في مفت
)70 الأودي: 

))) )صلاتي( هكذا في الملل والنحل: 94/3.
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وكانــوا يُداومــون عــى طهــارات الفطــرة التــي ابتُــي بهــا إبراهيــم وهــي الكلــات 
ــرأس  ــواتي في ال ــا اللَّ ــد؛ فأمّ ــسٌ في الجس ــرأس وخم ــسٌ في ال ــن)))، خم ــر فأتمَّه الع

فالمضمضــة، والاستنشــاق، قــصّ الشــارب، والفــرق، والسّــواك.

ــواتي في الجســد: فالاســتنجاء، وتقليــم الأظفــار، ونتــف الإبــط، وحلــق  وأمّــا اللَّ
ــننَ.  العانــة، والختــان، فلــاّ جــاء الإســام قرّرهــا سُــنةًّ مِــن السُّ

وكانــوا يقطعــون يــد الســارق اليمــن إذا سرق، وكانــت ملــوك اليمــن وملــوك 
ــون  ــود، ويُكرم ــون بالعه ــوا يوف ــق، وكان ــع الطَّري ــل إذا قط ــون الرجُ ــرة يصلب الح

ــيّ:  ــم الطائ الجــارَ والضيــف؛ قــال حات

��دُ))) عَّ إلَــهُهُـــ��مُ رَبِّــ��ي وَرَبِّ��ي إلَــهُهُــ��مْ                                    فَأَقْسَ��مْتُ لََا أَرْسُ��و وَلََا أَتََمَ

وقال أيضًا))): 

لَقَدْ كَانَ مَا فِِي البََرِّ لِلنَّاسِ))) أُسْوَةً
بِرَبِّهِ��مْ مُوقِنِ�نَي  أُنَاسً��ا  وَكَانُ��وا 

رُ كَأَنْ لََمْ يَسُقْجَحْشٌ بَعِيْْرًا وَلََا حُُمْ
بَكْ��رُ))) عَابِ��دٌ  فِيهِ��مُ  مَ��كَانٍ  بِ��كُلِّ 

الهند في الجاهليّة: 

ــا إنّ  هــذا خلاصــة الــكلام في العــرب ومذاهبهــم وســننهم وآدابهــم، وقــد قلن
العــرب والهنــد متقاربــان، والآن نــرح مذاهــب أهــل الهنــد وآدابهــم في زمــن 

))) )فإنهن( هكذا في الملل والنحل: 94/3.
رُ(، ومــا أثبتنــاه مــن الديــوان؛ كونــه الأوفــق بالســياق. )ديــوان حاتــم  ))) في مفتــاح الســعادة: )أَتَعَــذَّ

الطائــي: 16(
))) لم أعثر على البيتين في ديوان حاتم الطائيّ.

))) )البرايا الناس( هكذا في الملل والنحل.
))) ينظر: الملل والنحل، الشهرستاني: 94-93/3. 
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ــة.  ــرَقٌ مختلف ــم فِ ــام، وه ــوع الإس ــرة إلى طل الف

قــال الشهرســتانّي في الملــل والنحّــل: )فمنهــم البراهمــة وهــم المنكِــرون للنبــوّات 
ــة،  أصــاً، ومنهــم مَــن يميــل إلى الدهــر، ومنهــم مَــن يميــل إلى مذهــب الثَنوَيَّ
ــلٍ  ــن قائ ــة ومناهجهــا؛ فمِ ــم، وأكثرهــم عــى مذهــب الصابئ ــة إبراهي ويقــول بمِلَّ
ــات، ومِــن قائــلٍ بالهيــاكل، ومِــن قائــلٍ بالأصنــام، إلّّا أنّّهــم مختلفــون في  وحانيَّ بالرَّ
ــى  ــاءُ ع ــم حك ــا، ومنه ــكالٍ وضعوه ــة أش ــا وكيفيّ ــي ابتدعوه ــاكل الت ــكل الهي ش
ة  طريــق اليونانيــن علــاً وعمــاً، فمَــن كانــت طريقتــه عــى مناهــج الدهريّــة والثَنوَيَّ
ــرد  ــن انف ــه، ومَ ــة مذهب ــن حكاي ــل ع ــم قب ــةُ مذاهبه ــا حكاي ــد أغنان ــة فق والصابئ
ــات،  ــاب الروحانيّ ــة، أصح ــرَق البراهم ــرَق: فِ ــسُ فِ ــم خََم ــةٍ ورأي فهُ ــم بمقال منه
وأصحــاب الهيــاكل، وعبــدة الأصنــام، والحكــاء، ثــمّ قــال ونحــن نذكــر مقــالات 

ــا في كتبهــم المشــهورة:  هــؤلاء كــا وجدن

 الفرقة الأولى: البراهمة: 

مــن النــاس مَــن يظنّ أنّّهــم سُــمّوا براهمــة لانتســابهم إلى إبراهيم )عليه الســام(، 
وذلــك خطــأ؛ فــإنّ هــؤلاء القــوم هــم المخصوصــون بنفــي النبــوّات أصــاً ورأسًــا، 
فكيــف يقولــون بإبراهيــم، والقــوم الذيــن اعتقــدوا نبــوّة إبراهيــم مــن أهــل الهنــد 
ــام عــى مذهــب أصحــاب الاثنــن، وقــد  ــون بالنــور والظ ــة القائل فهــم الثنوَيَّ
ذكرنــا مذاهبهــم إلّّا أنّ هــؤلاء البراهمــة انتســبوا إلى رجــل منهــم يقــال لــه )برهــام( 
قــد مهّــد لهــم نفــي النبــوّات أصــاً، وقــرّر ذلــك في العقــول بوجــوهٍ: منهــا أن قــال: 
إنّ الــذي يــأتي بــه الرســول لا يخلــو مــن أمريــن، إمّــا أن يكــون معقــولًًا وإمّــا أن لا 
ــول  ــه والوص ــامُّ بإدراك ــل الت ــا العق ــد كفان ــولًًا، فق ــإن كان معق ــولًًا، ف ــون معق يك
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ــولًًا؛ إذ  ــا إلى الرســول؟ وإن لم يكــن معقــولًًا فــا يكــون مقب ــأيُّ حاجــةٍ لن ــه، ف إلي
قبــول مــا ليــس بمعقــول خــروجٌ عــن حــدِّ الإنســانيّة ودخــولٌ في حريــم البهيميّــة.

ــد  ــم لا يتعبّ ــم؛ والحكي ــالى حكي ــى أنّ الله تع ــل ع ــد دلَّ العق ــال: ق ــا إن ق  ومنه
ــالم  ــى أنّ للع ــة ع ــل العقليّ ــت الدلائ ــد دلَّ ــم، وق ــه عقوله ــدلُّ علي ــا ت ــق إلّّا ب الخلَ
ــكر، فننظــر في آيــات  صانعًــا قــادرًا حكيــاً، وأنّــه أنعــم عــى عبــاده نعَِــاً توجِــب الشُّ
ــا  ــه علين ــه بآلائ ــكرنا ل ــاه وشَ ــا، وإذا عرفن ــه علين ــكره بآلائ ــا، ونش ــه بعقولن خَلقِ
ــا نتَّبــعُ بــرًا  ــا بــه اســتوجبنا عقابــه، فــا بالن اســتوجبنا ثوابــه، وإذا أنكرنــاه وكفرن
ــه  ــتغنينا عن ــد اس ــكر فق ــة والشُّ ــن المعرف ــاه م ــا ذكرن ــا ب ــه إن كان يأمرن ــا؟ فإنّ مثلن
ــه.  ــى كذب ــرًا ع ــاً ظاه ــه دلي ــك كان قول ــف ذل ــا يُُخال ــا ب ــا، وإن كان يأمرن بعقولن

ومنهــا أنْ قــال: إن دلَّ العقــل عــى أنَّ للعــالم صانعًــا حكيــاً؛ والحكيــمُ لا يتعبّــد 
ــن  ــتقبَحاتٍ م ــع بمس ــاب الشرائ ــد وردتْ أصح ــم، وق ــح في عقوله ــا يقب ــق ب الخلَ
حيــث العقــل؛ مــن التوجّــه إلى بيــتٍ مخصــوص في العبــادة، والطــواف حولــه، 
والســعي، ورمــي الجــار، والإحــرام، والتلبيــة، وتقبيــل الحجــر الأصــمّ، وكذلــك 
ــح الحيــوان، وتحريــم مــا يمكــن أن يكــون غــذاء للإنســان، وتحليــل مــا ينقــص  ذَبْ

ــا العقــول. ــةٌ لقضاي ــه، وغــر ذلــك، وكلّ هــذه الأمــور مخالفِ مــن بيت

 ومنهــا أنْ قــال: إنّ أكــر الكبائــر في الرســالة اتبــاع رجــل هــو مثلــك في الصــورة 
ــبة  ــون بالنس ــى تك ــرب، حتّ ــا ي ــرب ممّ ــأكل وي ــا ت ــأكل ممّ ــل، ي ــس والعق والنف
ــا،  ــا وخَلفً ــك أمامً ــوان يصرفُ ــا، أو كحي ــا ووَضعً ــك رَفعً ــرّف في ــه كجــاد يت إلي
ــت  ــةٍ أوجَبَ ــةُ فضيل ــك وأيَّ ــه علي ــزٍ ل ــأيُّ تميُّ ــا، ف ــرًا ونهيً ــك أم ــدّم إلي ــد يتق أو كعب
ــا  ــه ف د قول ــرَّ ــم بمج ــإن اغتررت ــواه، ف ــدق دع ــى ص ــه ع ــا دليلُ ــتخدامك، وم اس
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يتــه ومعجزتــه فعندنــا مــن خصائــص  تمييــز لقــولٍ عــى قــول، فــإن انحسرتــم بحُجِّ
الجواهــر والأجســام مــا لا يُُحــى كثــرةً، ومــن المخبِِريــن عــن مغيبَّــات الأمــور مــن 
ــنُّ  ــنَّ الله يَمُ ــمْ وَلَكِ ــرٌَ مِثْلُكُ ــلُهُمْ إنِْ نَحْــنُ إلّّا بَ ــمْ رُسُ ــتْ لََهُ لا يســاويه خــره ﴿قَالَ
ــاً  ــا حكي ــا خالقً ــالم صانعً ــأنّ للع ــم ب ــإذا اعترفت ــادِهِ﴾)))، ف ــنْ عِبَ ــاءُ مِ ــنْ يَشَ ــىَ مَ عَ
ر  فاعتَرفــوا بأنّــه آمرُنــا وحاكــمٌ عــى خَلقــه، ولــه في جميــع ما نــأتي ونَــذَرُ ونعلــم ونُفكِّ
حُكــمٌ وأمــرٌ، وليــس كلُّ عقــلٍ إنســانّي عــى اســتعداد مــا يعقــل عنــه أمــره، ولا كلُّ 
ــول  ــا في العق ــه ترتيبً ــت منتّ ــل أوجب ــه، ب ــه حكم ــل عن ــن يقب ــة مَ ــر بمثاب ــسٍ ب نف
والنفــوس، واقتضــت قســمته أن يرفــع: ﴿ بَعْضَهُــمْ فَــوْقَ بَعْــضٍ دَرَجَــاتٍ ليَِتَّخِــذَ 
َّــا يََجْمَعُــونَ﴾)))، بعقولهــم المختالــة())). ــكَ خَــرٌْ مِِم ــةُ رَبِّ ا وَرَحْْمَ بَعْضُهُــمْ بَعْضًــا سُــخْرِيًّ

هذا خلاصته دلائلهم على نفي النبُوّات على ما في الملل والنحل. 

ثــمّ إنّّهــم تفرّقــوا أصنافَــا ثلاثــة: أصحــاب البــددة، أصحــاب الفكــرة، أصحــاب 
التناسخ. 

أصحاب البددة: 

 )ومعنــى البــدّ عندهــم: شــخص في هــذا العــالم ]لا[ يولـِـد ولا يَنكــح ولا يطعــم 
ولا يــرب ولا يهــرم ولا يمــوت، وأوّل بــدٍّ ظهــر في العــالم شــاكيمن)))؛ وتفســره: 
الســيّد الشريــف، ومــن وقــت ظهــوره إلى وقــت الهجــرة، خمســة آلاف ســنة، قالــوا: 
ومــن دون مرتبــة البــدّ مرتبــة البوديســعية؛ ومعنــاه: الإنســان الطالــب ســبيل الحــقّ، 

))) إبراهيم، الآية: 11.
))) الزخرف، الآية: 32.

))) الملل والنحل: 97-95/3.
))) )شاكمين( هكذا في الملل والنحل: 97/3.
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وإنّــا يصــل إلى تلــك المرتبــة بالصــر والعطيّــة والرّغبــة فيــا يجــب أن يرغــب فيــه، 
ــن  ــة ع ــا والعِفّ ــهواتها ولذّاته ــن ش ــزوف ع ــا والعُ ني ــن الدُّ ــيِّ ع ــاع والتخ وبالامتن
محارمهــا، والرحمــة عــى جميــع الخلَــق، والاجتنــاب عــن الذنــوب العــرة: قَتْــل ذي 
نــا، والكــذِب، والنميمــة، والبَــذاء والشّــتم،  روح، واســتحلال أمــوال النــاس، والزِّ
وشــناعة الألقــاب، والسّــفه، والجحَــد لجــزاء الآخــرة، وباســتكمال عــر خِصــال: 

إحداها: الجود والكرم.

 والثانية: العفو عن الُمسيء، ودَفعُ الغضب بالحلم.

والثالثة: التعفُّف عن الشهوات الدنيويّة.

 والرابعة: الفكرة في التخلُّص عن هذا العالم إلى ذلك العالم الدائم الوجود. 

 الخامسة: رياضة العقل بالعلم والأدب، وكثرة النظر في عواقب الأمور.

 والسادسة: القوّة على تعريف النفس في طلب العليّات.

 والسابعة: ليِن العقول)))، وطيِب الكلام مع كلّ واحد.

 الثامنة: حُسن المعاشرة مع الإخوان بإيثار اختيارهم على اختيار نفسه.

ه إلى الحقِّ بالكُليّة.  التاسعة: الإعراض عن الخلَق بالكُليّة والتوجُّ

.  العاشرة: بذلُ الروح شوقًا إلى الحقِّ ووصولًًا إلى جناب الحقِّ

وزعمــوا أنّ البــددة أَتوهّــم عــى عــدد نهــر الكنــك وأعطوهــم العلــوم وظهــروا 
لهــم في أجنــاس وأشــخاص شــتّى، ولم يكونــوا يظهــرون إلّّا في بيــوت الملــوك 
ــة  ــن أزليّ ــم م ــر عنه ــا ذُكِ ــاف في ــم اخت ــن بينه ــوا: ولم يك ــم، قال ــرَفِ جوهره لِ

))) )القول( هكذا في الملل والنحل: 98/3.
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ــأرض  ــددة ب ــور الب ــصّ ظه ــا اخت ــا، وإنّ ــا ذكرن ــى م ــزاء ع ــم في الج ــالم، وقوله الع
ياضــة  بــة والإقليــم ومَــن فيهــا مــن أهــل الرِّ الِهنــد لكثــرة مــا فيهــا مــن خصائــص التُّرُّ
ــذي  ــر الَّ ــوا إلّّا بالخ ــوه إنْ صَدَقُ ــا وصف ــى م ــد ع ــبه الب ــس يش ــاد، ولي والاجته

ــه أهــل الإســام())) انتهــى مــا ذكــره.  يُثبت

وأمّا أصحاب الفكر والوهم: 

ــد  ــك والنجــوم، وأحكامهــا المنســوبة إليهــم، وللهن )وهــم العلــاء منهــم بالفَلَ
ــكام  ــر الأح ــون أكث ــم يحكم ــك أنّّه ــروم؛ وذل ــي ال م ــة منجِّ ــف طريق ــة تُُخال طريق
خصائــص  عــن  الأحــكام  وينشِــئون  الســيّارات،  دون  الثوابــت  باتّصــالات 
ــعْدَ الأكــر؛ لرفعــة مكانــه وعظــم  حــل السَّ ون الزُّ الكواكــب دون طبائعهــا، ويَعــدُّ
يــة مــن الســعادة والجزئيّــة مــن النحوســة،  جرمــه؛ وهــو الــذي يُعطــى العطايــا الكُلِّ
وكذلــك ســائر الكواكــب لهــا خصوصيّــات وطبائــع؛ فَالــروم يحكمــون مــن 
الطبائــع، والهنــد يحكمــون مــن الخــواصّ وكذلــك طبّهــم؛ فإنّّهــم يعتــرون خــواصَّ 
ــروم تُُخالفهــم في ذلــك، وأصحــاب الفكــرة يُعظِّمــون  ــة دون طبائعهــا، وال الأدوي
أمــر الفكــر ويقولــون هــو المتوسّــط بــن المعقــول والمحســوس، فالصــور مــن 
ــرِدُ عليــه أيضًــا، فهــو مــورد  ــرِدُ عليــه، والحقائــق مــن المعقــولات تَ المحسوســات تَ
العلمــن مــن العالمــن، فيجتهــدون كلّ الجهــد حتّــى يُصِرفــوا الوهــم والفكــر عــن 
المحسوســات بالرياضيــات البليغــة، حتّــى إذا تجــرّد الفكــر عــن هــذا العــالم تجــىّ لــه 
ذلــك العــالم فربّــا يُُخــر عــن مغيّبــات الأحــوال، وربّــا يقــوى عــى حبــس الأمطــار، 
ــإنّ  ــك؛ ف ــتبعَد ذل ــال، ولا يس ــه في الح ــي فيقتل ــلٍ ح ــى رج ــم ع ــع الوه ــا يوق وربّ

))) الملل والنحل: 98-97/3.
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للوهــم أثــرًا عجيبًــا في تعريــف الأجســام والتعــرّف في النفــوس، أليــس الاحتــام 
في النــوم تــرف الوهــم في الجســم؟ أليســت إصابــة العــن تــرّف الوهــم 
ــال، ولا  ــقط في الح ــع فيس ــدار مرتف ــى ج ــي ع ــل يم ــس الرج ــخص؟ ألي في الش
ــتوية؟  ــى الأرض المس ــذه ع ــا أخ ــوى م ــه س ــافة في خطوات ــرض المس ــن ع ــذ م يأخ
ــا  ــة، ولهــذا كانــت الهنــد تُغمِــض عينهــا أيّامً والوهــم إذا تجــرّد عمــل أعــلًًاا عجيب
لئِــا يشــتغل الفكــر والوهــم بالمحسوســات، ومــع التجــرّد إذ اقــرن بــه وهــم آخــر 
اشــركا في العمــل؛ خصوصًــا إذا كانــا متّفقــن غايــة الاتّفــاق، ولهــذا كانــت عادتهــم 
ــى  ــن المتَّفقــن ع ــن المخلِص ب ــن المهذَّ ــاً م ــع أربعــون رج ــرٌ أن يجتم هــم أم إذا دَهََمُ
رأيٍ واحــد في الإصابــة فيتجــىّ لهــم المهــم الــذي يهضمهــم حََمْلــه، ويدفــع )يندفــع( 

ــذي يتكأدهــم))) ثقلــه. عنهــم البــاء الُملــم الَّ

ديــن بالحديــد، وسُــنتّهم   وصنــف منهــم يســمّى بالبكــر نتينيــة؛ وهــم المصفَّ
ــدن  ــد الب ــورة، وتصفي ــا الع ــا خ ــاد م ــة الأجس ــى، وتعري ــرؤوس واللِّح ــق ال حل
مــن أوســاطهم إلى صدورهــم لئِــاّ تنشــقَّ بطونهــم مــن كثــرة العلــم وشِــدّة الوهــم 
ــةً تُناســب الأوهــام؛ وإلّّا فالحديــد  وغَلبــة الفكــر، ولعلَّهــم رأوا في الحديــد خاصيّ

ــم كيــف يوجــب ذلــك؟())). ــرة العل ــع انشــقاق البطــن، وكث كيــف يمن

وأمّا أصحاب التناسخ: 

 ويُعــرَّ عنهــم بالتناســخيّة، قــال: )قــد ذكرنــا مذهــب التناســخيّة ومــا مــن مِلّــة 
مــن الملِــل إلّّا وللتناســخ فيهــا قَــدَمٌ راســخ، وإنّــا تختلــف طُرقهــم في تقريــر ذلــك، 

))) في الملل والنحل بلفظ )يكاد(.
))) الملل والنحل، الشهرستاني: 99-98/3.
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فأمّــا تناســخيّة الهنــد فأشــدُّ اعتقــادًا في ذلــك؛ لمــا عاينــوا مــن طــر يظهــر في وقــتٍ 
ــه  ــمّ نوع ــمّ إذا ت خ، ث ــرِّ ــض ويُف ــك فيبي ــدًا كذل ــو أب ــجرة وه ــى ش ــع ع ــوم فيق معل
ــرُ ويســيلُ دمُهُ  بفراخــه حــكّ بمنقــاره ومخالبــه فتــرق منــه نــارٌ تلتهــب فيحــرق الطَّ
منــه دهــن فيجتمــع في أصــل الشــجرة في مغــاره، ثــمّ إذا حــال الحـَـوْل وحــان وقــت 
ــجرة  ــى الش ــع ع ــر ويق ــر الأول فيط ــل الط ــن مث ــذا الده ــن ه ــق م ــوره انخل ظه
نيــا وأهلهــا في الأدوار والأكــوار إلّّا كذلــك. وهــو أبــدًا كذلــك، قالــوا فــا مثــل الدُّ

ــة أن يصــل رأس الفرجــار إلى  ــة، ولا محال  وإذا كانــت حــركات الأفــاك دوريّ
ــدور الأوّل؛  ــاد ال ــا أف ــة م ــاد لا محال ــة عــى الخــطّ الأوّل، أف ــدأ ودار دورة ثاني ــا ب م
ر اختــاف بــن الأثريــن، فــانّ  إذ لم يكــن اختــاف بــن الدوريــن حتّــى يتصــوَّ
ــدأت، والنُّجــوم والأفــاك دارت عــى المركــز الأوّل ومــا  ــرات عــادت كــا ب المؤثِّ
اختلفــت أبعادهــا واتصالاتهــا ومناظراتهــا ومناســباتها بوجــه، فيجــب أنْ لا تختلــف 
المتأثّــرات الباديــات منهــا بوجــه، وهــذا هــو تناســخ الأدوار والأكــوار. ولهــم 
اختــاف في الــدورة الكــرى كــم هــي مــن السّــنين؛ وأكثرهــم عــى ثلاثــن ألــف 
ســنة، وبعضهــم عــى ثــاث مائــة ألــف ســنة وســتين ألــف ســنة، وإنّــا يعتــرون في 
ــبٌ  تلــك الأدوار سَــرَْ الثوابــت لا الســيّارات، وعنــد الهنــد أكثرهــم إنّ الفلــك مركَّ
مــن المــاء والنــار والريــح، وأنّ الكواكــب فيــه ناريّــة هوائيــة فلــم تعــدم الموجــودات 

ــة إلّّا العنــر الأرضّي فحســب()))، هــذا تمــام الــكلام في البراهمــة. العِلويّ

الفرقة الثانية: أصحاب الروحانيات: 

وهم فرِق مختلفة تبلغ ثمانية: 

))) الملل والنحل: 100/3.
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ــة-  ــة - المهاديوينّ ــة - الكابليّ ــنويّة - الباهوديّ ــات - الباس ــاب الروحانيّ أصح
ــر))).  ــدَةُ القم ــمس - عَبَ ــدَةُ الش ــب - عَبَ ــدَةُ الكواك عَبَ

1- أصحاب الروحانيّات والهياكل: 

ــن  ــالة م ــم بالرس ــة، يأتونه ــطات روحانيّ ــوا متوس ــة أثبت ــد جماع ــل الهن ــن أه وم
( في صــورة البــر مــن غــر كتــاب، فيأمرهــم بأشــياء وينهاهــم  عنــد الله )عَــزَّ وَجَــلَّ
هــه  عــن أشــياء ويســنّ لهــم الشرائــع، ويُبــنّ لهــم الحــدود، وإنّــا يَعرفــون صِدقَــه بتنزُّ

نيــا واســتغنائه عــن الأكل والــرب وغيرهمــا.  عــن حطــام الدُّ

2- أصحاب الباسنوية: 

زعمــوا أنّ رســولهم مَلَــكٌ روحــانّي نــزل مــن الســاء عــى صــورة البــر فأمرهــم 
بتعظيــم النّــار، وأنْ يتقرّبــوا إليهــا بالعطــر والطِّيــب والأدهــان والذبائــح، ونهاهــم 
بــح إلّّا مــا كان للنــار، وسَــنّ لهــم أن يتوشّــحوا بخيــطٍ يعتمدونــه  عــن القتــل والذَّ
ب الخمــر،  مــن مناكبهــم الأيامــن إلى تحــت شــائلهم، ونهاهــم عــن الكــذب وشِِرْ
نــا لئــاَّ  وأنْ لا يأكلــوا مــن أطعمــة غــر مِلّتهــم ولا مِــن ذبائحهــم، وأبــاح لهــم الزِّ
بــون إليــه ويعبدونــه)))  ينقطــع النَّســل، وأمرهــم أنْ يتَّخــذوا عــى مثالــه صنــاً يتقرَّ
قــص،  ــاء والرَّ ــومٍ ثــاث مــرّات بالمعــازف والتبخــر والغِن ــه كلَّ ي ويطوفــون حول
ــة إلى  ــون في التوب ــا، ويفزع ــث رأوه ــا حي ــجود له ــر))) والسُّ ــم البق ــم بتعظي وأمره

ــح بهــا، وأمرهــم أنْ لا يجــوزوا نهــر الكنــك.  التمسُّ

))) في المصدر أصحاب الروحانيّات هم: 1- الباسونيّة  2- الباهوديّة  3- الكابليّة  4- البهادونيّة.

أمّا عَبَدة الكواكب فهم ليسوا من الروحانيّات، وهم في المصدر: 1- عَبَدة الشمس  2- عَبَدة القمر.
))) في مفتاح السعادة )ويعبدون له( والصواب ما أثبتناه من المصدر.

))) )البقرة( هكذا في الملل والنحل: 101/3.
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3- الباهوديّة: 

زعمــوا أنّ رســولهم ملَــكٌ روحــانّي عــى صــورة البــر واســمه باهــود، أتاهــم 
وهــو راكــب عــى ثــور عــى رأســه إكليــل مُكلَّــل بعظــام الموتــى مــن عظــام 
ــد مــن ذلــك بقــادة، بإحــدى يديــه قحــف إنســان، وبالأخُــرى  الــرؤوس، ومتقلِّ
ــه،  ــه مع ( وبعبادت ــلَّ ــزَّ وَجَ ــق )عَ ــادة الخال ــم بعب ــعب، يأمره ــاث ش ــرزاق ذو ث م
وأنْ يتَّخــذوا صنــاً عــى مثالــه يعبدونــه، وأنْ لا يعافــوا شــيئًا، وأنْ تكــون الأشــياءُ 
كلُّهــا في طريــقٍ واحــدة؛ لأنّّهــا جميعًــا صُنـْـعُ الخالــق، وأنْ يتَّخــذوا مــن عِظــام النــاس 
ــادهم  ــحوا أجس ــهم، وأنْ يمس ــى رؤوس ــا ع ــل يضعونه ــا وأكالي ــد يتقلَّدونه قلائ
ــض  ــم برف ــوال، وأمره ــع الأم ــح وجْم ــم الذبائ م عليه ــرَّ ــاد، وح م ــهم بالرَّ ورؤوس

ــة.  دق ــا ولا معــاش لهــم فيهــا إلّّا مــن الصَّ ني الدُّ

4- الكابليّة: 

ــر  ــورة ب ــم في ص ــب(، أتاه ــه )ش ــال ل ــانيٌّ يق ــكٌ روح ــولهم مَلَ ــوا أنّ رس زعم
ــطٌ  ــة أشــبار، مُُخيَّ مــاد، عــى رأســه قلنســوة مــن لبــود حمــر طولهــا ثلاث ــح بالرَّ متمسِّ
ــد قــادةً مــن أعظــم مــا يكــون، متمنطِــق  عليهــا صفائــح مــن قحــف النــاس، متقلِّ
ر منهــا بســوار، مُتخَلخِــل منهــا بخِلخــال وهــو عريــان،  مــن ذلــك بمنطــق، متســوِّ

ــه، وسَــنَّ لهــم شرائــع وحــدود.  ــوا بزيِّ نــوا بزينتــه ويتزيّ فأمَرهــم أن يتزيَّ

5- المهاديونية))): 

ــه  ــم، وكان ل ــانٍ عظي ــورة إنس ــا في ص ــاَ أتان ــكًا عظي ــادون كان مَلَ ــوا: إنّ به قال
أَخــوان قتــاه وعَمِــا مــن جلدتــه الأرض، ومــن عظامه الجبــال، ومن دمــه البحار، 

))) )البهادونية( هكذا في الملل والنحل: 102/3.
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وقيــل هــذا رمــز، وإلّّا فحــال صــورة البــر))) لا تبلــغ إلى هــذه الدرجــة، وصــورة 
ــعر  ــعر قــد أســبَلهُ عــى وجهــه، وقــد قســم الشَّ )بهــادون( راكــب عــى دابّــة كثــر الشَّ
ــا  ــرأس قفً ــك عــى نواحــي ال ــب رأســه قســمةً مســتوية، وأســبلها كذل عــى جوان
ــوا الخمــر، وإذا رأوا  ــا، وأمرهــم أنْ يفعلــوا كذلــك، وسَــنَّ لهــم أن لا يشرب ووجهً
ــوا إلى جبــلٍ يُدعــى )جورعــن(، وعليــه بيــت عظيــم  امــرأةً هربــوا منهــا، وأن يحجُّ
فيــه صــورة مهاديــون)))، ولذلــك البيــت سَــدَنة لا يكــون المفتــاح إلّاّ بأيديهــم، فــا 
يدخلــون إلّّا بإذنهــم، فــإذا فتحــوا البــاب سَــدّو أفواههــم حتّــى لا تصــل أنفاســهم 
ــا،  ــه الهداي ــدون ل ــن ويه ــه القراب ــون ل ب ــح، ويقرِّ ــه الذبائ ــون ل ــم، ويذبَح ن إلى الصَّ
مٍ  هــم لم يدخلــوا العمــران في طريقهــم، ولم ينظــروا إلى مُُحــرَّ وإذا انصرفــوا مــن حَجِّ

ولم يصلــوا إلى أحــدٍ بســوءٍ وضََررٍ مــن قــولٍ وفعــل))). 

6- عَبَدة الكواكب: 

يــن  ولم يُنقَــل في الهنــد مذهــبٌ في عبــادة الكواكــب إلّّا فرِقتــان توجّهتــا إلى النيِّرِّ
ــاكل  ــم إلى الهي ه ــة في توجُّ ــب الصابئ ــك مذه ــم في ذل ــر، ومذهبُه ــمس والقم الش

ــا.  ــة عليه ــة والإلهيَّ ــر الربوبيَّ ة، دون ق ــاويَّ الس

7- عَبَدة الشمس: 

زعمــوا أنّ الشــمس مَلَــكٌ مــن الملائكــة، ولهــا نفــس وعقــل؛ ومنهــا نــور 
الفلــق  ــفليّة وهــي ملــك  السُّ العــالم، وتكــون الموجــودات  الكواكــب وضيــاء 
ون: الدينيكيتيــة،  يســتحقّ التعظيــم والســجود والتبخــر والدعــاء، وهــؤلاء يُســمَّ

))) )الإنسان( هكذا في الملل والنحل: 102/3.
))) )بهادون( هكذا في الملل والنحل: 102/3.

))) ينظر: الملل والنحل: 103-101/3.
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ــون  ــى ل ــر ع ــده جوه ــاً بي ــا صن ــذوا له ــنَّتهم أنِ اتَّخَّ ــن سُ ــمس، وم ــاد الش أي: عُبّ
النــار، ولــه بيــت خــاصٌّ بنــوه باســمه، ووقفــوا عليــه ضِياعًــا وقُربانًــا، ولــه سَــدَنةٌ 
اتٍ، ويأتيه أصحــابُ العِلــل والأمراض  وقُــوّام فيأتــون البيــت ويُصلُّــون ثــاث كَــرَّ

ــه.  ــفعون ب ــون ويستش ــون ويَدْع ــه ويصلُّ ــون ل فيصوم

8- عَبَدة القمر: 

زعمــوا أنّ القمــر مَلَــكٌ مِــن الملائكــة يســتحقُّ التعظيــم والعبــادة، وإليــه تدبــر 
هــذا العــالم السُــفلّي والأمــور الجزئيّــة فيــه، ومنــه نُضــج الأشــياء المتكوّنــة وإيصالهــا 
ــمّون  ــؤلاء يس ــاعات[، وه ــان والس ــرف الأزم ــه ]تُع ــه ونقصان ــا، وبزيادت إلى كماله
ــورة  ــى ص ــاً ع ــذوا صَن ــنتّهم أنِ اتَّخَّ ــن سُ ــر، ومِ ــاد القم ــة)))؛ أي: عُبّ ــدر مكني الجن
نــم جوهــر، ومــن دينهــم أنْ يســجدوا لــه ويعبــدوه، وأنْ  جوهــر، وبيــد الصَّ
يصومــوا النِّصــفَ مــن كلِّ شــهر ولا يُفطِــروا حتّــى يطلــع القمــر، ثــمّ يأتــون صنمــه 
بــن، ثــمّ يرغبــون إليــه وينظــرون إلى القمــر ويســألونه  بالطعــام والــراب واللَّ
ــوا  ــن، ودع ــدوا الدّخ ــطح وأوق ــوا الس ــهر عَلُ ــتهلّ الش ــإذا اس ــم، ف ــن حوائجه ع
عنــد رؤيتــه، ورغبــوا إليــه ثــمّ نزلــوا عــن الســطوح إلى الطعــام والــراب والفــرح 
ــه إلّّا عــى وجــوه حســنة، وفي نصــف الشــهر إذا فرغــوا  والــرور ولم ينظــروا إلي
قــص واللَّعــب والمعــازف بــن يــدي الصنــم والقمــر))).  مــن الإفطــار أخــذوا في الرَّ

الفرقة الثالثة: عَبَدَةُ الأصنام: 

وهي أيضًا على أقسام: 

))) )الجندريكينية( هكذا في الملل والنحل: 104/3.
))) الملل والنحل، الشهرستاني: 104-103/3.
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1.المهاكالية: 

لهــم صَنــمٌ يُدعــى )مهــاكال( لــه أربــعُ أيــدٍ، كثير شَــعر الــرأس ســبطها، وبإحدى 
يديــه ثعبــانٌ عظيــم، فاغِــرٌ فــاه وبالأخُــرى عصــا، وبالثالثــة: رؤوس إنســان، 
وبالرابعــة: كان يدفعهــا، وفي أُذنيــه حيتــان كالقرطــن، وعــى جســده ثعبانــان 
ــا عليــه، وعــى رأســه إكليــل مــن عظــام القحــف، وعليــه مــن ذلــك  عظيــان قــد التفَّ
قــادة؛ يزعمــون أنّــه عفريــت يســتحقّ العبــادة لعظيــم قــدره واســتحقاقه لهــا؛ لمــا 
فيــه مــن الِخصــال المحمــودة المحبوبــة والمذمومــة مــن الإعطــاء والَمنــع والإحســان 
والإســاءة، وأنّــه المفــزَعُ لهــم في حاجاتهــم، ولــه بيــوت عِظــام بــأرض الهنــد يأتــون 
اتٍ يســجدون ويطوفــون بــه، ولهــم موضــع  تــه في كلِّ يــوم ثــاث مــرَّ إليهــا أهــلُ مِلَّ
يُقــال لــه: اخــر، فيــه صنــم عظيــم عــى صُــورة هــذا الصنــم يأتونــه مــن كلِّ موضــعٍ 
نيــا، حتّــى أنّ الرجــل يقــول لــه فيــا  ويســجدون لــه هنــاك، ويطلبــون حاجــات الدُّ
ــام ]و[ ــده الأي ــه ويُقيــم عن ــن يأتي ــة وأعطنــي كــذا، ومنهــم مَ جْنــي فلان يســأله زوِّ

ع إليــه ويســأله الحاجــة حتّــى بــا يُنفــق.  الليــالي لا يــذوق شــيئًا يتــرَّ

2.البركهيكتة))): 

بــون لــه الهدايــا، وموضــع  مــن ســنتهم أنْ يتّخِــذوا لأنفســهم صنــاً يعبدونــه ويُقرِّ
ة؛ مثل الشــجر الذي يكــون في الجبال  تعبّدهــم لــه أن ينظــروا إلى باســق الشــجر ومُلتفَّ
فيلتمســون منهــا أحســنها وأطولهــا، فيجعلــون ذلــك الموضِــع موضِــعَ تعبُّدهــم، ثــمّ 
ــا  ــون فيه ب ــجر فيُنقِّ ــك الش ــن تل ــةً م ــجرةً عظيم ــون ش ــم فيأت ــك الصن ــذون ذل يأخ

موضعًــا يركبونــه فيهــا فيكــون سُــجودهم وطوافهــم نحــو تلــك الشــجرة. 

))) )البركسهيكية( هكذا في الملل والنحل: 105/3.
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3.الدهكينية: 

ــه  ــاج، ول ــه ت ــوق رأس ــرأة، وف ــورة ام ــى ص ــاً ع ــذوا صن ــنَّتهم أن يأخ ــن سُ م
ــنة عنــد اســتواء اللَّيــل والنهــار، والشــمس  أيــدٍ كثــرة، ولهــم عيــد في يــوم مــن السَّ
والقمــر، ودخــول الشــمس في الميــزان؛ فيتَّخــذون في ذلــك اليــوم عريشًــا عظيــاً بين 
ــم وغيرهــا، ولا يذبَحونهــا  ــن مــن الغن ــه القراب ــون إلي ب ــم، ويُقرِّ ــدي ذلــك الصن ي
ولكــن يضربــون أعناقهــا بــن يديــه بالســيوف، ويقتلــون ]مــن[ أصابــوا مــن النــاس 
ــد  ــل الهن ــة أه ــد عام ــيؤون عن ــم مس ــم، وه ــي عيده ــى ينق ــة))) حتّ ــا بالفِيَل قربانً

بســبب الغيلــة. 

4.الجلهكية، أي عُبّاد الماء: 

[ ولادةٍ  يزعمــون أنّ المــاء مَلَــك ومعــه ملائكــة، وأنّــه أصــلُ كلِّ شيء، وبــه ]كلُّ
ــاج إلى  ــا إلّّا ويحت ني ــلٍ في الدُّ ــن عم ــا م ــارة، وم ــارةٍ وع ــاءٍ وطه ــوءٍ وبق ــوٍّ ونش ونم
المــاء، فــإذا أراد الرجــل عبادتــه تجــرّد وســر عورتــه ثــمّ دخــل المــاء، حتّــى وصــل إلى 
حَلْقِــه فيُقيــم ســاعةً أو ســاعتين أو أكثــر، ويأخــذ مــا أمكنــه مــن الرياحــن فيقطعهــا 
صغــارًا، يُلقــي فيــه بعضَــه بعــد بعــضٍ وهــو يســبَحُ ويقــرأ، فــإذا أراد الانــراف 
ــطَ بــه رأسَــهُ ووجهَــهُ وســائرَ جســده خارجًــا،  ك المــاءَ بيــده، ثــمّ أخــذ منــه فنقَّ حــرَّ

ثــمّ ســجد وانــرف. 

5. الاكنواطرية، أي عباد النار: 

ــا،  ــا مكانً ــزًا، وأعلاه ــعهم حيّ ــا، وأوس ــاصر جرمً ــم العن ــار أعظ ــوا أنَّ الن زعم
وأشرفهــا جوهــرًا، وأنورهــا ضيــاءً وإشراقًــا، وألطفهــا جســاً وكيانًــا، والاحتيــاج 

))) في المصدر: )بالغيلة(.
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إليهــا أكثــر مــن الاحتيــاج جســاً إلى ســائر الطبائــع، ولا كــون في العــالم إلّّا بهــا، ولا 
حيــاة ولا نُمــوّ ولا انعقــاد إلّّا بمُمازجتهــا. 

جــوا النــارَ فيــه،  وإنّــا عبادتهــم لهــا أنْ يحفــروا أخــدودًا مربّعًــا في الأرض ويُؤجِّ
ثــمّ لا يدعــونَ طعامًــا لذيــذًا، ولا شرابًــا لطيفًــا، ولا ثوبًــا فاخــرًا، ولا عطــرًا فائحًــا، 
ــاء  ــوا إلق ــا، وحرّم كًا به ــرُّ ــا وت ــا إليه بً ــه تقرُّ ــا في ــا، إلّّا طرحوه ــرًا نفيسً ولا جوه
النفــوس فيهــا وإحــراق الأبــدان بهــا، خلافًــا لجماعــةٍ أُخــرى مــن زُهّــاد الهنــد، وعــى 
هــذا المذهــب أكثــر ملــوك الهنــد وعظمائهــا؛ يُعظِّمــون النـّـارَ لجوهرهــا تعظيــاً بالغًــا، 
ــار  ــول النّ ــون ح ــاد يجلس ــاد وعُبّ ــم زُهّ ــا، ومنه ــودات كلِّه ــى الموج ــا ع ويقدّمونه
صائمــن، يســدّون مَنافسَــهُم حتّــى لا يصــل مــن أنفاســهم مــن نَفَــسٍ صَــدَر عَــن 
م، وســنَّتهم الحَــثُّ عــى الأخــاق الحســنة، والَمنـْـعُ مــن أضدادهــا، وهي:  صَــدْرٍ محــرَّ
د  الكــذب، والحســد، والِحقــد، واللَّجــاج، والبغــي، والِحــرص، والبَطــر، فــإذا تجــرَّ
ب إليهــا)))، انتهــى مــا نقلنــاه عــن الملِــل والنَّحــل. الإنســان قَــرُبَ مــن النَّــار وتقــرَّ

ــه لا حاجــة لنــا إلى   وليــس لنــا كتــاب غــره الآن حتّــى نستنســخ منــه، وأظــنُّ أنَّ
ذكــر أقــوال غــر مــا ذكرنــاه، إذ المقصــود حاصــل بــه، وأنــت خبــر بــأنّ المذاهــب 
في زمــان الجاهليــة ليســت منحــرِةً بــا ذكرنــاه، إلّّا أنّ البَعْــرةَ تــدلُّ عــى البَعــر. 

وأمّــا ذِكْــرُ حُكــاء الهنــد فــا نحتــاج إليــه، فــإنَّ البحــث ليــس في أقــوال الحكــاء، 
بــل في المذاهــب والأديــان، والحمــد لله ربِّ العالمــن.

إلى قولــه )عليــه الســام( )مِــنَ  فقولــه )عليــه الســام(: )وأَهْــلُ الأرَْضِ( 
الـــجَهَالَةِ( إشــارة إلى مــا ذكرنــاه وغــر مــا ذكرنــاه والغــرضُ أنّ الله ســبحانه بَعــث 

))) ينظر: الملل والنحل: 105/3-107، وما بين المعقوفات من المصدر.
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ــه مــن الضلالــة والجهالــة، ولــولاه لهلــك  ــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( وأنقذهــم ب نبيَّ
ك والنفــاق، ولله المنَّــة عــى عبــاده، كــا قــال تعــالى:  النــاسُ كلُّهــم في الغِوايــة والــرِّ

ــخ«))).  ــولًًا ...﴾))) إل ــمْ رَسُ ــثَ فيِهِ ــنَ إذِْ بَعَ ــىَ الُمؤْمِنِ ــنَّ الله عَ ــدْ مَ ﴿لَقَ

سادسًا- مكارم الشيرازيّ: 

لََالَــةِ وَأَنْقَذَهُــمْ بمَِكَانــه مِــنَ  قــال: »قــال )عليــه الســام(: )فَهَدَاهُــمْ بِــهِ مِــنَ الضَّ
الَجهَالَــةِ(«))). 

سابعًا- السيّد نبيل الحسنّي: 

ــةِ، وَأَنْقَذَهُــمْ  لََالَ ــهِ مِــنَ الضَّ يُرشــد قولُــه )عليــه الصــاة والســام(: »فَهَدَاهُــمْ بِ
اح- إلى أُمــور؛ منهــا:  بمَِكَانــه مِــنَ الَجهَالَــةِ« -فضــاً عــاّ أفــاده الــرَُّ

أوّلًًا- في قصديّة الهداية في النَصِّ الشريف.

إنّ الهدايــة هنــا عامــة ومطلَقــة غــر مقيَّــدة أو محصــورة بمــكانٍ أو زمــان؛ وذلــك 
ــه  ــالى ب ــيهديهم اللهُ تع ــم سَ ــم، فجميعُه ــثَ فيه ــن بُعِ ــل الأرض« الذي ــة »أه بقرين

)صــىّ الله عليــه وآلــه(.

ثانيًا- في دلالة الإنقاذ في النَصّ الشريف.

إنّ إنقاذهـــم بالنبـــيِّ )صـــىّ الله عليـــه وآلـــه( يقتـــي أنْ يكـــون متلازمًـــا مـــع 
ـــة  ـــام والشريع ـــون الإس ـــا أن يك ـــي أيضً ـــذا يقت ـــاس؛ وه ـــة الن ـــره في هداي دوام أم

))) آل عمران، الآية: 164.
))) مفتاح السعادة: 464/1- 496.

))) نفحــات الولايــة: 150/1، وقــد أثبــت الشــارح هــذه الفقــرة مــن كلامــه )عليــه الســام( دون 
التعــرّض لبيانهــا.
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ـــه  ـــل بيت ـــر أه ـــق إلّّا ع ـــذا لا يتحقّ ـــل الأرض؛ وه ـــى أه ـــةً ع ـــا غالب ـــثَ به ـــي بُعِ الت
ــث  ــة والأحاديـ ــات المباركـ ــن الآيـ ــةٌ مـ ــا جملـ ــد دلّ عليهـ ــام(، وقـ ــم السـ )عليهـ

النبويّـــة الشريفـــة؛ منهـــا: 

ــا  ــرِ أَنَّ الأرَْضَ يَرِثُهَ كْ ــدِ الذِّ ــنْ بَعْ ــورِ مِ بُ ــا فِِي الزَّ ــدْ كَتَبْنَ ــالى: ﴿وَلَقَ ــه تع 1- قول
ــةً  ــلْنَاكَ إلّّا رَحْْمَ ــا أَرْسَ ــنَ * وَمَ ــوْمٍ عَابدِِي ــا لقَِ ــذَا لَبَلََاغً ــونَ * إنَِّ فِِي هَ الِِحُ ــادِيَ الصَّ عِبَ

للِْعَالََمـِـنَ﴾))).

2- ﴿بَقِيَّةُ الله خَيْْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيَِن وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بحَِفِيظٍ﴾))).

ــاَ أَنْــتَ مُنْــذِرٌ وَلكُِلِّ  ــهِ إنَِّ 3- ﴿وَيَقُــولُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لَــوْلََا أُنْــزِلَ عَلَيْــهِ آَيَــةٌ مِــنْ رَبِّ
ــادٍ﴾))). قَوْمٍ هَ

وقد ورد في بيانها: 

1- أخــرج أحمــد في المســند، عنــه )صــىّ الله عليــه وآلــه(: قــال رســول الله )صــىّ 
الله عليــه وآلــه(: »الُمنْــذِرُ وَالَهــادِ رَجُــلٌ مِــنْ بَنـِـي هَاشِــمٍ«))).

2- أخــرج الحاكــم النيســابوريّ في المســتدرك، عــن عــيٍّ )عليــه الســام(: 
ــذِرٌ وَلِــكُلِّ قَــوْمٍ هَــادٍ﴾، قــال عــيّ: »رَسُــولُ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلِــهِ  ــاَ أَنْــتَ مُنْ ﴿إنَِّ
الُمنْــذِرُ وَأَنَــا الَهــادِي«)))، وأعقبــه الحاكــم بقولــه: هــذا حديــث صحيــح الإســناد ولم 

ــلم. ــاريّ ومس ــاه؛ أي البخ يُُخرج

))) الأنبياء، الآية: 107-105.
))) هود، الآية: 86.
))) الرعد، الآية: 7.

))) مسند أحمد: 126/1.
))) المستدرك على الصحيحين: 130/3.
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3- وأخــرج الشــيخ الكلينــيّ )رحمــه الله(، عــن أبِِي بصــرٍ قــالَ قُلْــتُ لأبي عبــد 
ــولُ الله  ــالَ: »رَسُ ــادٍ﴾؟ فَقَ ــوْمٍ ه ــكُلِّ قَ ــذِرٌ ولِ ــتَ مُنْ ــا أَنْ ــام(: ﴿إنَِّ ــه الس الله )علي
صــىّ الله عليــه وآلــه الُمنْــذِرُ وعَــيٌِّ الَهــادِي، يَــا أَبَــا محمّــد هَــلْ مِــنْ هَــادٍ اليَــوْمَ؟ قُلْــتُ: 

ــدَاكَ، مَــا زَالَ مِنكُْــمْ هَــادٍ بَعْــدَ هَــادٍ حتّــى دُفعَِــتْ إلَِيْــكَ.  بَــىَ جُعِلْــتُ فِ

ــاتَ  ــمّ مَ ــلٍ ث ــىَ رَجُ ــةٌ عَ ــتْ آيَ ــتْ إذَِا نَزَلَ ــوْ كَانَ ــد لَ ــا محمّ ــا أَبَ ــكَ الله يَ ــالَ: رَحِِمَ فَقَ
ــاَ  ــيَ، كَ ــنْ بَقِ ــرِي فيِمَ ــيٌّ يََجْ ــه حَ ــابُ، ولَكنَِّ ــاتَ الكتَِ ــةُ، مَ ــتِ الآيَ ــلُ مَاتَ جُ ــكَ الرَّ ذَلِ

ــىَ«))). ــنْ مَ ــرَى فيِمَ جَ

وروى أيضــا، عــن أبي جعفــر الباقــر )عليــه الســام( في قــول الله تبــارك وتعــالى: 
ــه  ــه وآل ــىّ الله علي ــولُ الله ص ــال: »رَسُ ــادٍ﴾، فق ــوْمٍ ه ــكُلِّ قَ ــذِرٌ ولِ ــتَ مُنْ ــا أَنْ ﴿إنَِّ

ــاعَةِ«))). ــا إلََِى السَّ ــتْ فيِنَ ــا زَالَ ــا ومَ ــتْ مِنَّ ــا ذَهَبَ ــا والله مَ ــذِرُ، وعَــيٌِّ الَهــادِي، أَمَ الُمنْ

ثالثًا- ملازمة الهداية والإنقاذ للناس.

ــكوا  ـ ــا لم يتمسَّ ــة مـ ــن في الجهالـ ــة ومغرقـ ــن في الضلالـ ــاس تائهـ ــا زال النـ مـ
ــم  ــامه عليهـ ــوات الله وسـ ــه )صلـ ــل بيتـ ــيّ أهـ ــرة النبـ ــاب الله وعـ ــن كتـ بالثقلـ
أجمعـــن( كـــا ســـيمرّ بيانـــه في المبحـــث القـــادم؛ وذلـــك لقولـــه )صـــىّ الله عليـــه 
ـــابَ  ـــوا؛ كتَِ ـــنْ تَضِلُّ ـــهِ لَ ـــمْ بِ ـــا إنِْ أَخَذْتُ ـــمْ مَ ـــتُ فيِكُ ـــاسُ إنِِّيِّ تَرَكْ ـــا النَّ َ ـــا أَيُّهُّ ـــه(: »يَ وآل

تِِي أَهْـــلَ بَيْتـِــي«))). اللهِ وَعِـــرَْ

والحمدُ لله على فَضْلِه وفَضْلِ رسوله )صلّّى الله عليه وآله(. 

))) الكافي: 191/1.
))) المصدر السابق نفسه.

))) سنن الترمذي: 328/5 
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المطل��ب الس��ابع: الحق��ول المعرفيّ��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »ثُ��مَّ اخْتَ��ارَ 
س��بحانه لِِمحمّ��د )صلّ��ى الُله علي��ه وآل��ه( لِقَ��اءَهُ، وَرَضِ��يَ لَه مَ��ا عِنْدَهُ، 
ني��ا، وَرَغِ��بَ بِ��هِ عَ��نْ مُقَارَن��ةِ البَلْ��وَى، فَقَبَضَ��هُ  فَأَكْرَمَ��هُ عَ��نْ دَارِ الدُّ

إلي��ه كَرِيًم��ا )صلّ��ى الُله علي��ه وآل��ه(«. 
اشــتمل النــصُّ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كاللُّغــة، والإعــراب، 

والــرح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي: 

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ: 
أوّلًًا- الراونديّ: 

قال: »قَبْضُ الله للعباد: إماتَتُهم)))«))). 

ثانيًا- الخوئيّ: 

ــى:  ــة )في(، فبمعن ــدّى بكلم ــبَ إذا تع ــاب تَعِ ــن ب ــر م ــبَ( بالك ــال: »)رَغِ ق
ي بـ)عــن( فبمعنــى: الإعــراض والعُــدول، يُقــال: رَغِــبَ  الإرادة والَميــل، وإذا عُــدِّ
فيــه رَغبًــا ورغبــةً إذا أراده، ورَغِــب عنــه إذا لم يُــرِدهُ وأَعــرَض عنــه)))، و)البَلْــوَى( 

والبــاء بمعنــى واحــد)))«))).

المسألة الثانية: الإعراب: 
أوّلًًا- الخوئيّ: 

))) ينظر: الصحاح: 1100/3، مادّة )قبض(.
))) منهاج البراعة: 1/ 88.

))) ينظر: جمهرة اللُّغة، ابن دريد: 320/1، مادّة )رغب(، الصحاح: 137/1، مادّة )رغب(.
))) ينظر: مجمل اللُّغة، ابن فارس: 133/1، مادّة )بلي(.

))) منهاج البراعة: 175/2.



249

المعرفية وحقوله  النص  مطالب   : الثاني  القسم 

قال: »)كَرِيمًًا( حال من مفعول )قَبَضَهُ(«))). 

ثانيًا- مغنية: 

قال: »و)كَرِيمًًا( حال من الهاء في )قَبَضَهُ(«))).

ثالثًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة: 

قــال )عليــه الســام(: »ثُــمَّ اخْتَــارَ ســبحانه لِمحِمّــد )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ( لقَِــاءَهُ، 
ــوَى،  ــةِ البَلْ ــنْ مُقَارَن ــهِ عَ ــبَ بِ ــا، وَرَغِ ني ــنْ دَارِ الدُّ ــهُ عَ ــدَهُ، فَأَكْرَمَ ــا عِنْ ــه مَ وَرَضِِيَ لَ
ــىَّ  ــد )صَ ــبحانه لِمحِمّ ــارَ س ــمَّ اخْتَ ــهِ(«: )ثُ ــهِ وَآلِ ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــاً )صَ ــه كَرِي ــهُ إلي فَقَبَضَ
ــارَ(: فعــلٌ مــاضٍ، والفاعــل  ــاءَهُ(: )ثــمّ(: حــرف عطــف، )اخْتَ ــهِ( لقَِ ــهِ وَآلِ اللهُ عَلَيْ
ضمــر مســتتر يعــود عــى الله تعــالى، )سُــبْحَانَهُ( مفعــول مطلــق وقيــل نائــب عــن 
ــارَ(،  ــل )اخْتَ ــق بالفع ــرور متعل ــارٌّ ومج ــد(: ج ــوب، )لِمحِمّ ــق منص ــول المطل المفع
ر، )اللهُ(: لفــظ  (: فعــلٌ مــاضٍ مبنــيٌّ عــى فَتْــحٍ مُقــدَّ ــهِ(: )صَــىَّ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلِ
ــواو: حــرف عطــف،  ــهِ(: ال ــهِ(: جــارٌّ ومجــرور، )وَآلِ ــة فاعــل مرفــوع، )عَلَيْ الجلال
)آلِــهِ(: اســم معطــوف عــى الهــاء في )عَلَيْــهِ( مجــرور، وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر 
ــاف،  ــو مض ــوب، وه ــه منص ــول ب ــاءَهُ(: مفع ــة، )لقَِ ــرٍّ بالإضاف ــلِّ ج ــل في مح متّص

والهــاء ضمــر في محــلّ جــرّ مضــاف إليــه. 

(: فعــلٌ مــاضٍ والفاعــل  ــدَهُ(: الــواو حــرف عطــف، )رَضِِيَ ــا عِنْ ــه مَ  )وَرَضِِيَ لَ
 ،) ــق بالفعــل )رَضِِيَ ضمــر مســتتر يعــود عــى الله تعــالى، )لَــهُ( جــارٌّ ومجــرور متعلِّ
)مَــا عِنْــدَهُ(: )مَــا(: اســم موصــول في محــلِّ نصــب مفعــول به، )عِنْــدَهُ(: عنــد: ظرف 

))) منهاج البراعة: 176/2.
))) في ظلال نهج البلاغة: 62/1.
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مــكان وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر في محــلِّ جــرٍّ مضــاف إليــه، وشــبه الجملــة صِلــةُ 
الموصــول والجملــة معطوفــة عــى ســابقتها. 

ــهِ  نيــا(: جملــة معطوفــة أيضًــا وكــذا مــا بعدهــا )وَرَغِــبَ بِ  )فَأَكْرَمَــهُ عَــنْ دَارِ الدُّ
عَــنْ مُقَارَنــةِ البَلْــوَى(.   

ــهُ(  ــبب )قَبَضَ ــة للس ــاء عاطف ــه(( الف ــه وآل ــىّ اللهُ علي ــاً )ص ــه كَرِي ــهُ إلي  )فَقَبَضَ
ــارٌّ  ــه( ج ــه، )إلَِيْ ــول ب ــر مفع ــاء ضم ــتتر، واله ــر مس ــل ضم ــاضٍ، والفاع ــلٌ م فع
ومجــرور متعلِّــق بالفعل)قَبَــضَ(، )كَرِيــاً( حــال مــن الرســول )صــىّ اللهُ عليــه وآله( 

ثــمّ إعرابهــا ســابقًا.

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح: 
أوّلًًا- الراونديّ: 

قال: »قال: وكلَّما مات الأنبياءُ كلّهم نقلهم الله إلى جواره«))).  

ثانيًا- البحرانيّ: 

ـــىّ  ـــال )ص ـــا ق ـــاء الله، ك ـــو لق ـــبَّ ه ـــا أح ـــاءه، ك ـــبحانه لق ـــبَّ الله س ـــال: »أح ق
ـــده  ـــا عن ـــه م ـــاءَه()))، ورَضِِيَ ل ـــبَّ الله لقَِ ـــاءَ الله أَحَ ـــبَّ لقَِ ـــنْ أَحَ ـــه(: )مَ ـــه وآل الله علي
ـــد  ـــدْقٍ عن ـــة، في جـــواره الأمـــن؛ في مقعـــد صِ ـــة، والنِّعمـــة العامّ ـــة التامّ مـــن الكرام

ـــدِرٍ.  ـــكٍ مُقت ملي

ــام الأذى  ــوَى( ومق ــاورة )البَلْ ــنْ( مج ــهِ عَ ــبَ بِ ــا، وَرَغِ ني ــنْ دَارِ الدُّ ــهُ عَ  )فَأَكْرَمَ
ــرًا  ــوب، طاه ــاس الذن ــن أدن ــاً( ع ــه )كَرِي ــاء أجل ــد انته ــه( عن ــهُ( الله )إلَِيْ )فَقَبَضَ

))) منهاج البراعة: 86/1.
))) مصباح الشريعة، الإمام الصادق )عليه السلام(: 172، بحار الأنوار: 133/6.
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في ولادتــه الجســانيّة والروحانيــة )صــىّ اللهُ عليــه وآلــه( مــا بَــرَق بــارقٌ وذرّ 
شــارق«))).

ثالثًا- الخوئيّ: 

ســالة، وأدّى الأمانــة،  ــغ الرِّ ــدا )صــىّ الله عليــه وآلــه(، لّمــا بلَّ ( إنّ محمَّ قــال: »)ثُــمَّ
لََالَــةِ( وأنقذهــا )مِــنَ  وأكمــل الدّيــن، وأتــمَّ النِّعمــةَ، وهــدى الأمُّــة )مِــنَ الضَّ
الـــجَهَالَةِ(، )اخْتَــارَ( الله )سُــبْحَانَهُ( عنــد ذلــك لــه -أي: )لِمحِمّــد )صــىّ الله عليــه 
ــمعتْ، ولا  ــن رأتْ، ولا أُذن س ــا لا ع ــدَهُ( ممّ ــا عِنْ ــهُ مَ ــاءَهُ، وَرَضِِيَ لَ ــه(- )لقَِ وآل
ــا،  ني ــاء في )دَارِ الدُّ ــث والبق بْ ــنْ( اللَّ ــزّه )عَ ــهُ( وأع ــر، )فَأَكْرَمَ ــب ب ــى قل ــر ع خط
فَــهُ )عَــنْ( إقامــة )مَقَــامِ( المحِْنــة و)البَلْــوَى، فَقَبَضَــهُ( أي: قبــض  وَرَغِــبَ بـِـهِ( وصََرَ
روحــه الشريــف، )إلَِيْــهِ(: أي: إلى قُربــه الروحــانّي حــال كونــه )كَرِيــاً( شريفًــا 
)صــىّ الله عليــه وآلــه(، وكان قَبْضُــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( )لاثنتــي عــرة ليلــة 
مَضــت مــن ربيــع الأوّل يــوم الاثنــن، وهــو ابــنُ ثــاثٍ وســتّين ســنة( عــى مــا في 

ــا مــن صفــر)))«))).  ــن بقيت ــه لليلت ــكافي)))، والأشــهر أنّ ال

رابعًا- مغنية: 

قــال: »قــال )عليــه الســام(: )ثُــمَّ اخْتَــارَ ســبحانه لِمحِمّــد )صــىّ اللهُ عليــه وآلــه( 
ــرٍ، ولا  ــرٍ أو صغ ــوت لكب ــن الم ــرب م ــدًا لا مَه ــدَهُ(؛ أب ــا عِنْ ــه مَ ــاءَهُ، ورَضِِيَ لَ لقَِ

))) شرح نهج البلاغة: 207/1.
))) الكافي: 439/1.

))) ينظــر: المقنعــة، المفيــد: ص 456، تهذيــب الأحــكام، الطــوسي: 2/6، روضــة الواعظــن، الفتــال 
النيســابوري: 71.

))) منهاج البراعة: 178/2.
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، فهــو الطالــب الحثيــث الــذي لا يفوتــه المقيــم، ولا يُعجــزه الهــارب،  لنبــيٍّ أو شــقيٍّ
والســعيد مَــن ســارع إلى الخــرات«))). 

خامسًا- التستريّ: 

قــال: »)ثُــمَّ اخْتَــارَ ســبحانه لِمحِمّــد صــىّ اللهُ عَلَيْــهِ وســلم( هكــذا في المصريّــة)))، 
والصــواب: )صــىّ اللهُ عليــه وآلــه( كــا في ابــن أبي الحديــد)))، وابــن ميثــم)))، 

ــة.  والخطيّ

 )لقَِـاءَهُ( بارتحالـه؛ روى الطربيّ مسـندًا عـن أبي مويهبـة مـولى النبـيِّ )صلىّ الله 
عليـه وآلـه(، قـال: )بعثنـي النبـيّ )صلىّ الله عليـه وآله( من جـوف اللَّيـل، فقال لي: 

يَــا أَبَــا مُوَيْْهبَِــةَ، إنِِّيِّ قَــدْ أُمِــرْتُ أَنْ أَسْــتَغْفِرَ لِِأهَْــلِ الْبَقِيــعِ فَانْطَلـِـقْ مَعِــي، فانطلقــتُ 
معــه، فلــاّ وقــف بــن أظهرهــم قــال: الســام عَلَيْكُــمْ يَــا أَهْــلَ الْْمَقَابِــرِ، ليَِهْــنِ لَكُــمْ 
يْــلِ الْْمُظْلِــمِ، يَتْبَــعُ  َّــا أَصْبَــحَ النَّــاسُ فيِــهِ، أَقْبَلَــتِ الْفِتَــنُ كَقِطَــعِ اللَّ مَــا أَصْبَحْتُــمْ فيِــهِ مِِم

ــا، الْْآخِــرَةُ شََرٌّ مِــنَ الْْأوُلََى. لََهَ آخِرُهَــا أَوَّ

 ثمّ أقبل علّي، فقال: 

ــةَ،  ــمَّ الَجنَّ ــدَ فيِهَــا، ثُ لْ ــا وَالْْخُ نْيَ ــنِ الدُّ ــحَ خَزَائِ ــتُ مَفَاتيِ ــدْ أُوتيِ ــةَ، إنِِّيِّ قَ ــا مُوَيْْهبَِ ــا أَبَ يَ
ــة. ــاءَ رَبِّيِّ وَالَجنَّ تُ لقَِ ــرَْ ــةِ، فاخْ ــاءِ رَبِّيِّ وَالَجنَّ ــنَْ لقَِ ــكَ وَبَ ــنَْ ذَلِ تُ بَ ْ خُــرِّ

نيا والخلُد فيهـا ثمّ الجنَّة،   قـال: قلـتُ: بـأبي أنـت وأُمّي، فَخُـذْ مفاتيحَ خزائـن الدُّ

))) في ظلال نهج البلاغة: 63/1.
))) نهج البلاغة، تحقيق: محمد عبدة: 25/1، وفيها )صَلَّىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ(.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، المعتزلي: 116/1، وفيه )صَلَّىَّ اللهُ عَلَيْهِ(.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، البحراني: 199/1، وفيه )ص(.
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تُ لقَِـاءَ رَبِّيِّ وَالَجنَّةَ، ثمّ اسـتغفرَ لأهل البقيع  فقـال: لََا والله يَـا أَبَـا مُوَيْْهبَِـةَ، لَقَدِ اخْرَتْ
ثـمّ انصرَف، فبـدأ النبيُّ )صلىّ الله عليه وآلـه( بوجعه الذي قُبـِضَ فيه())). 

 )فَقَبَضَــهُ إليــه كَرِيــاً صــىّ اللهُ عليــه وآلــه وســلّم( وبعــد بلاغــه رســالات ربّــه، 
روى الطــريّ: )عــن ابــن مســعود قــال: نعــى إلينــا نبيُّنــا وحبيبُنــا )صــىّ الله عليــه 
وآلــه( نفسَــهُ قبــل موتــه بشــهر(، إلى أنْ قــال: )فقلنــا: متــى أجَلُــك؟ قــال: قَــدْ دَنَــا 

ــرَاقُ وَالُمنْقَلَــبُ إلى الله، وإلى سِــدْرَةِ الُمنْتَهَــى. الفِ

ــمَ  ــا: فَفِيْ ــى(، قلن ــى فَالأدَْنَ ــي الأدَْنَ ــال: )أَهْ ــيَّ الله؟ ق ــا نب ــلُك ي ــن يُغسِّ ــا فمَ  قلن
ــال:  ــيَّ الله؟ ق ــا نب ــك ي نُ نُكَفِّ

ــةٍ( إلى أن قــال: )إذَا  ــةٍ يَمََانيَِّ ، أَو في حُلَّ في ثيَِــابِِي هَــذِهِ إنْ شِــئْتُم، أَو في بَيَــاضِ مِــرَْ
ي،  يْــرِي فِِي بَيْتِــي هَــذَا عَــىَ شَــفِيْْرِ قَــرِْ نْتُمُــونِِي، فَضَعُــونِِي عَــىَ سََرِ ــلْتُمُونِِي، وَكَفَّ غَسَّ
ئيِْــلُ، ثُــمَّ  لَ مَــنْ يُصَــيِّ عَــيََّ جَليِْــيِ وَخَليِْــي جِبْْرَ ثُــمَّ اخْرُجُــوا عَنِّــي سَــاعَةً، فــإنَّ أَوَّ
عِهَــا(. ةٍ مِــنَ الَملََائكَِــةِ بأَِجْْمَ افيِْــلُ، ثُــمَّ مَلَــكَ الَمــوْتِ مَــعَ جُنُــودٍ كَثـِـرَْ مِيْكَائيِْــلُ، ثُــمَّ إسِْْرَ

 إلى أن قال: )قلنا: فمَنْ يُدخِلُك في قبرك يا نبيّ الله؟ قال: 

يْنَ، يَرَوْنَكُمْ مِنْ حَيْثُ لََا تَرَوْنََهمُْ()))«))).   أَهْلِِي مَعَ مَلََائكَِةٍ كَثيِْْرِ

سادسًا- النقويّ: 

ــغ  قــال: »إنّ الله تعــالى بعــد مــا أرســله )صــىّ الله عليــه وآلــه( رحَمــةً للنــاس، وبلَّ
ــه، وأدَّى رســالتَه، وأتــى بــا أَمَــره الله بــه، اختــار له المقــام بدار  مــا أُنــزل عليــه مــن ربِّ

))) تاريخ الطبري: 432/2.
))) المصدر نفسه: 436-435/2.
))) بهج الصباغة: 146-145/2.
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القــرار والخلــود والارتحــال، عــن دار المجــاز والغــرور، قضــاءً لحُكمِــه: ﴿كُلُّ مَــنْ 
ــكَ  ــكَ ذُو الَجــاَلِ وَالِإكْرَامِ﴾)))،وقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ ــانٍ * وَيَبْقَــى وَجْــهُ رَبِّ ــا فَ عَلَيْهَ
ــمْ  ــنْ رِجَالكُِ ــدٍ مِ ــا أَحَ ــد أَبَ ــا كَانَ محمّ ــه تعــالى: ﴿مَ ــونَ﴾))). وقول ــمْ مَيِّتُ ُ ــتٌ وَإنَِّهَّ مَيِّ
ــنْ  ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــولٌ قَ ــد إلّاّ رَسُ ــا محمّ ــنَ﴾))). ﴿وَمَ ــمَ النبيّ ــولَ الله وَخَاتَ ــنْ رَسُ وَلَكِ
تُهَــا النَّفْــسُ  ســل أَفَــإنِْ مَــاتَ أَو قُتـِـلَ انْقَلَبْتُــمْ عَــىَ﴾)))، وقولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيَّ قَبْلـِـهِ الرُّ
ــكِ رَاضِيَــةً مَرْضِيَّــةً﴾)))، وأمثــال ذلــك مــن الآيــات الدالــة  الُمطْمَئنَِّةُ*ارْجِعِــي إلََِى رَبِّ
ــا كان أو غــره ولا بقــاء دائًــا إلّّا لله  ــدَّ منــه عــى كلِّ مخلــوق نبيًّ عــى أنّ المــوت لا بُ
ــومِ﴾)))، ويُســتنبَط مــن هــذا الــكلام وجــوه  ــتِ الوُجُــوهُ للِْحَــيِّ القَيُّ تعــالى: ﴿وَعَنَ

مــن المعــاني: 

الأوّل: إنّــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( مــا اختــار لنفســه شــيئًا مــن المــوت والحيــاة، 
بــل الله تعــالى اختــار لــه مــا اختــاره؛ ويــدلُّ عليــه قولُــه )عليــه الســام(: )ثُــمَّ اخْتَــارَ 
ــدٍ صَــىّ اللهُ عليــه وآلــه لقَِــاءَهُ(، وفيــه إشــعار إلى كــال قُرْبــه )صــىّ الله  سُــبْحَانَهُ لِمُِحَمَّ
، وفنائــه الَمحْــض في وجــود الواجــب، بحيــث لا تبقــى لــه إرادة  عيــه والــه( إلى الحــقِّ
ضٌ إليــه، كــا قــال الصــادق )عليــه الســام(: إنِْ  واختيــار بــل الأمــر بالكُليّــة مفــوَّ

شَــاءَ اللهُ شِــئْناَ وَإنِْ أَرَادَ أَرَدْنَــا))). 

))) الرحمن، الآية: 27-26.
))) الزمر، الآية: 30.

))) الأحزاب، الآية: 40.
))) آل عمران، الآية: 144.
))) الفجر، الآية: 28-27.

))) طه، الآية: 111.
))) ينظر: تفسير الفرات الكوفي: 529، بحار الأنوار، المجلسي: 256/26.
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ــدٍ  ــار لمحمَّ ــمّ اخت ــلْ: ث ــه بالمــوت، ولم يَقُ ــه الســام( لم يُعــرّ عن ــه )علي ــاني: إنّ الث
)صــىّ الله عليــه وآلــه( مَوتَــه، بــل قــال: )لقَِــاءَهُ(؛ وفيــه إشــعار بــأنّ الأرواح 
المقدّســة ولاســيّما روح النبــيّ ]صــىّ الله عليــه وآلــه[ الــذي هــو الصــادر الأوّل وهو 
ــوح والعــرش والكــرسّي وغيرهــا، مــن شــدّة  ، والقلــم الأعــى واللَّ ّ ــكُلِّيِّ العقــل ال
تــه  نورانيّتــه ودُنــوّه بمقــام القُــرب والمبــدأ الفيّــاض بحيــث لا واســطةَ بينــه وبــن عِلَّ
وح، وقطــع  لا مــوتَ فيــه حقيقــة، فــإنّ المــوت عبــارة عــن انســاخ البــدن مــن الــرُّ
وح عــن البــدن العنــريّ، وفي النبــيّ ليــس الأمــر كذلــك، إذ  علاقــة التدبــر للــرُّ
ــا  ــن تعلُّقه ــي ح ــة الت ــل إلّّا في الأرواح الضعيف ــة لا يُعق ــع العلاق ــاخ وقَط الانس
ــي لهــا إلى مقــامِ عقــلٍ آخــر،  ــمّ الترقِّ ــدان كانــت في مقــام العقــل الهيــولاني، ث بالأب
ــر الــروح البــدن تدبــرًا يُغايــر تدبــرَ نشــأة القبــل مــن  ففــي كُلِّ هــذه النشــآت يُدبِّ

ــث الكــال والنقــص.  حي

ــه فيُقطــع التدبــر لا محالــة ويتعلّــق الــروحُ بالبــدن المثــالّي  فــإذا حــان وقــتُ موتِ
ــا  ــا، وأمّ ــه ثانيً ــع إلي ــر فيرج ــاد والح ــة إلى المع ــل النوب ــى تص ــق حتّ ــى التحقي ع
أرواحُ الأنبيــاء ولاســيّما أولــو العــزم منهــم، وبالأخــصِّ ســيّد الأنبيــاء وكــذا أولاده 
المعصومــن فليســت كذلــك؛ حيــث إنّ نفوســهم كانــت مــن أوّل الأمــر كاملــة غــر 
ناقصــة، خلافًــا لبعــض الفلاســفة؛ لاعتقادهــم فيهــم أنّ نفوســهم بحســب الفطــرة 
ناقصــة، إلّّا أنّّهــا بعــد طَــيِّ مــدارج الكــال تصــر مكتفيــةً بذواتهــا وبواطــن ذواتهــا 
ــوس  ــوا إنّ نف ــا، وقال ــار تامًّ ــا ص ــتكمال فربّ ــد الاس ــا بع ــة، وأمّ ــه الذاتيّ ــن عِلَل م

الأفــاك أيضًــا مــن هــذا القبيــل. 

أنحــاء  غــرر  في  حهــا:  وشََرَ منظومتــه  في  هُ(  سِِرُّ سَ  )قُــدِّ الســبزواريّ  قــال 
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التقســيمات لفعــل الله تعــالى مــا هــذا لَفْظُــه: الفعــل بمعنــى المفعــول إمــا أنْ يكــون 
مســبوقًا بالمــادّة والمــدّة وهــو الكائــن، وإمّــا أنْ لا يكــون مســبوقًا بــيء منهــا، وهــو 
ــا عكســه:  ــدّة وهــو المخــرع، وأمّ ــادّة دون الم ــا أنْ يكــون مســبوقًا بالم ــدع، وإمّ المبت

ــا:  ــر بقولن ــا أُش ــارج؛ وإليه ــقٍ في الخ ــر متحقّ ــر غ ــادي النظ ــال في ب احت

الفع��ل إنْ يس��بق هي��ولى مبت��دع                            وم��ع لح��وق كائ��ن ومخ�رتع))).

ثمّ قال )قده( بعد كلام: 

بـتــــ��مّ أو نــاقــــ��ص، أمّــ��ا مكـتـفـ��ى                           أو غ�يره الفع��ل ك��ذا أيضً��ا يف��ي)))

ــقُ يفــي؛ وهومــا ليــس له حالــة منتظــرة - كالعقول،  وقــال في الــرح: )بتــمّ مُتعلِّ
أو ناقــص وهــو بخــاف التــامّ والناقــص إمّــا مكتفــي: إنِ اكتفــى بذاتــه وباطــن ذاته 
مــن عِللــه الذاتيّــة وخروجــه مــن النقــص إلى الكــال؛ كالأفــاك ونفوســها، ومــن 
هــذا القبيــل نفــوس الأنبيــاء بحســب الفطــرة، وأمّــا بعــد الاســتكمال فربّــا صــاروا 

ــا مــن التام()))انتهــى مــا قالــه.  تامًّ

وهــذا تصريــحٌ منــه بــأنّ نفوســهم بحســب الفطــرة كانــت ناقصــة، وبعــد 
الاســتكمال صــارت تامّــةً، وعليــه لا فــرق بيننــا وبينهــم إلّّا في عِلّــة الكــال؛ حيــث 
ــم  ــة، وأنّ الأرواح فيه ــا خارجيّ ــا، وفين ــن ذواته ــن بواط ــة، وم ــا ذاتيّ ــة فيه إنّ العلَّ

ــك.  ــس كذل ــا لي ــول، وفين ــةً كالعق ــارت تامّ ــا ص ربّ

ـــائر  ـــا لس هُ( تبع سَ سِِرُّ ـــدِّ ـــره )قُ ـــا ذك ـــس ك ـــر لي ـــة الأم ـــأنّ حقيق ـــر ب ـــت خب وأن

))) ينظر: شرح المنظومة، السبزواري: 172/3.
))) شرح المنظومة، السبزواري: 171/3.

))) المصدر نفسه: 173/3.



257

المعرفية وحقوله  النص  مطالب   : الثاني  القسم 

الفلاســـفة، وذلـــك لأنّ الأرواحَ فيهـــم بحســـب الفطـــرة كانـــت كاملـــةً تامـــة لا 
ـــا ناقصـــةٌ وبصـــدد الاســـتكمال، وكيـــف لا يكـــون كذلـــك وقـــد قـــال رســـول الله  أنّّه
ـــا روي  ـــى م ـــاء ع ـــه( بن ـــه وآل ـــىّ الله علي ـــه )ص ـــن ولادت ـــه( ح ـــه وآل ـــىّ الله علي )ص
ـــه(: )وَضَـــعَ  ـــه وآل ـــه )صـــىّ الله علي ـــد الصالـــح، أنّ في الاحتجـــاج وغـــره، عـــن العب
ـــهَ  ـــالَ: أَشْـــهَدُ أَنْ لا إلَ ـــاَءِ، وَقَ ـــى إلى السَّ ـــدَهُ اليُمْنَ ـــعَ يَ ى عَـــىَ الأرَْضِ وَرَفَ ـــدَهُ اليُـــرَْ يَ

إلّّا اللهُ())).

وقـــال الواقـــديّ: لّمـــا أخـــرتُ آمنـــةُ عبـــد المطّلـــب بولادتـــه )صـــىّ الله عليـــه 
ـــول الله  ـــه رس ـــروا إلى وج ـــع أولاده ونظ ـــة م ـــب إلى آمن ـــد المطّل ـــب عب ـــه(، فذه وآل
ـــه  ـــب من ـــبِّح ويُكـــِّر فتعجَّ ـــدر يُسَ ـــة الب ـــه[ ووجهـــه كالقمـــر ليل ـــه وآل ]صـــىّ الله علي

عبـــد المطّلـــب))).

وايــات بــه كثــرة متواتــره، وقــد قــال الله تعــالى حكايــةً عــن عيســى وهــو في  والرُّ
ــابَ وَجَعَلَنِــي نبيّــا﴾)))، وفي يحيــى: ﴿وآتَيْنــاه  ــانِِيَ الكتَِ ــدُ الله آَتَ ــالَ إنِِّيِّ عَبْ المهــد: ﴿قَ
ة وإيتــاء الكتــاب والشــهادة بالوحدانيّــة؟ بــل  الُحكْــمَ صَبيًِّــا﴾)))، وهــل يَعْقِــلُ النبــوَّ

قولــه )صــىّ الله عليــه وآلــه(: )كُنْــتُ نَبيًِّــا وآدَمُ بَــنَْ الَمــاءِ وَالطِّــنِ())) .

المعصومين  بالنسـبة إلى  بـل وكذلـك  بعـدُ،  نفسَـه  يُكمِـل  لمـن لم  وأمثـال ذلـك 
)سالم الله عليهـم أجمعين(؛ هـذه فاطمـةُ الزهـراء )سالم الله عليها( كانـت تتكلَّمُ 

ــول  ــره ورد الق ــاج وغ ــوار: 45/10. في الاحتج ــار الأن ــرسي: 331/1، بح ــاج، الط ))) الاحتج
كُ شَــفَتَيه بالتَّوحِيــد«. ــرِّ عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( هكــذا، وقــال: »يُُحَ

))) ينظر: الفضائل، ابن شاذان: 21، بحار الأنوار، المجلسي: 290/15.
))) مريم، الآية: 30.
))) مريم، الآية: 12.

))) مناقب آل أبي طالب: 183/1.
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حم، وكذا  هام في الرَّ حم، وهذان الحسـنُ والحسين قد كلَّما أُمَّ هـا خديجةَ في الرَّ مـع أُمِّ
سـائر الأئمّـة، ألم تَـرْوِ الـرواةُ وتواتَـرَ عنهـم أنّ عليًّـا )عليـه السالم( حين ولادتـه، 
قـال: ﴿قَـدْ أَفْلَـحَ الُمؤْمِنُـونَ﴾))) مـع أنّ القـرآن لم ينـزل، فكيـف يمكـن لنـا القول بما 
قالـه بعـض الفلاسـفة مـن كـون نفوسـهم بحسـب الفطرة ناقصـةً وبعد الاسـتكمال 
ـا، فـإنْ يمكـن التكلُـم بالقـرآن أوفي المهـد أو أمثـال ذلـك بالنسـبة  فربّام صـاروا تامًّ
إلى نفـوس الناقصـة فال بَحـث لنـا معهـم، وإن لََم يمكـن فكيـف تكلَّمـوا؟ فظهـر 
أنّ النفـوس الكاملـة ليسـت كنفوسـنا مـن كلِّ الوجـوه، فعلى مَسـلكنا في الفلسـفة 
في بحـث النفـوس، فـإنْ قـال ولا سـيّما نفـس النبـيّ والمعصومين مـن وُلـِده )عليهم 
السالم( مـن أوّل الأمـر كانـت كاملـةً لا إشـكال فيـه، ولتحقيـق هـذا البحـث مقام 

ـه بام لا مزيـدَ عليـه.  آخـر وقـد حقّقنـاه في محلِّ

ــنا  ــق نفوس ــة كتعلُّ ــم العنصريَّ ــقٌ بأبدانه ــا تعلُّ ــس له ــهم لي ــل: إنّ نفوسَ والحاص
بهــا، حتّــى يُطلَــق المــوتُ عليهــا حقيقــةً كــا يُطلــق علينــا، بــل هــم بعــد المــوت وقبــل 
المــوت ســيّان، كــا ورد: أشــهد أنّــك تســمع كلامــي وتــرُدُّ ســامي وأنــت حــيٌّ عند 
ــك مــرزوق.. إلــخ)))، فالمــوت بمعنــى الانقطــاع كــا هــو معنــاه الحقيقــيّ ليــس  ربِّ
فيهــم، ولســتُ أقــول أنّّهــم لا يموتــون، فــإنّ البقــاء لله وحــده، ولكنـّـي أقــول: إنّّهــم 
يموتــون بمــوتٍ غــر ســائر الأمــوات، كــا أنّ حياتهــم دون ســائر الأحيــاء، فافهَــم 
واغتَنـِـم قولــه )عليــه الســام(: )ورَضِِيَ لَــه مَــا عِنْــدَهُ(: وهــذا إشــارةٌ إلى قولــه تعالى: 

ــدَ الله بَــاقٍ﴾)))، والباقــي أَوْلى مــن الفــاني، ولّمــا كان  ﴿مَــا عِنْدَكُــمْ يَنْفَــدُ وَمَــا عِنْ

))) المؤمنون، الآية: 1.
))) ينظر: مصباح الزائر، ابن طاووس: 136.

))) النحل، الآية: 96.
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)صــىّ الله عليــه وآلــه( أَوْلى المخلوقــات وأشرفهــا بالمبــدأ فــا جــرم اختــار الله 
ســبحانه لــه عنــده ورَضِِيَ بــه وهــو البقــاء ببقائــه والــدوام بدوامــه، فــإنّ المخلــوق 
إذا اتّصــف بصفــات الخالــق وعَبَــدَهُ عبــادةً تليــقُ بجنابــه فيصــر باقيًــا ببقائــه وحيًّــا 
ــيِ أَو  ــكَ مِثْ ــى أَجْعَلَ ــي حَتَّ ــدِي أَطعِْنِ ــدسّي: )عَبْ ــث الق ــال في حدي ــا ق ــه، ك بحيات
ــا  ــه أيضً ــم؟ وفي ــوله الخات ــن رس ــنُ م ــالى أَحس ــد الله تع ــودٍ عبَ ــيِ()))،وأيُّ موج مَثَ
ــةٍ لا  ــه بمثاب ــليم لربِّ ــا والتس ض ــام الرِّ ــه( في مق ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص ــارة إلى أنّ إش

ــات.  ــدٍ مــن الممكن يعقــل فوقهــا لأحَ

ــةِ  نيــا، ورَغِــبَ بِــه عَــنْ مُقَارَنَ وأمّــا قولــه )عليــه الســام(: )فأَكْرَمَــهُ عَــنْ دَارِ الدُّ
ــه( أَجــلُّ  ــه وآل ــه )صــىّ الله علي ــتها، وأنّ ــا وخِسَّ ني ــاءة الدُّ ــوَى(، فإشــارة إلى دن البَلْ
ــة، فــإنّ مقامــه  ــة ثابت ــة باقي نيّ ــا الدَّ ني ــا مــن أنْ يكــون في هــذه الدُّ شــأنًا وأرفــعُ مقامً
ــن  ــرار م ــة الأب ــل ومرافق ــرب والوص ــام القُ ــو مق ــه ه ــق بجناب ــذي يلي ــيّ ال الأص
بــن، لا مرافقــة الأشرار والحيــاة الفانيــة الداثــرة،  الأنبيــاء المرســلين، والملائكــة المقرَّ
نيــا محفوفــةٌ بالبلايــا  وقولــه )عليــه الســام(: )عَــنْ مُقَارَنَــةِ البَلْــوَى( إشــارة إلى أنّ الدُّ

والهمــوم والآفــات والسّــموم، وهــو كذلــك كــا قــال )عليــه الســام(: 

يّـــة الإرشـــاد وتبليـــغ  )دَارٌ باِلبَـــاءِ مََحْفُوفَـــةٌ، وبالغَـــدْرِ مَعْرُوفَـــةٌ()))، ولـــولا أهمِّ
الأحـــكام مـــن الله تعـــالى إلى عبـــاده لم يســـافر هـــو وســـائر النفـــوس القدســـيّة إلى 
نيـــا طرفـــة عـــنٍ أبـــدًا؛ لأنّّهـــم ليســـوا بأهـــلٍ لهـــا كـــا هـــو واضـــح عـــى  هـــذه الدُّ

بيـــب.  العـــارف اللَّ

))) مشارق أنوار اليقين، الحافظ البرسي: 100.
))) نهج البلاغة، تحقيق: د. صلاح مهدي الفرطوسي: 284/2.
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وأمّـا قولـه )عليـه السالم(: )فَقَبَضَـهُ إليـه كَرِيماً( ]فـ[بمنزلـة النتّيجـة لمـا تقـدّم، 
ت  فـإنّ الفـاء فيـه للتفريـع، والمعنـى أنّ الله سـبحانه وتعـالى بسـبب الجهـات التي مرَّ
س عـن القالـب العنصريّ الملكـيّ، وهو كناية عـن موته  ذكرُهـا قبـض روحَـه المقـدَّ

، ويعلـم النـاسُ كلُّهـم أنَّ مـا سـوى الله يمـوت.  حتّـى لا يشـكّ في موتـه شـاكٌّ

وأمّـا قوله )عليه السالم(: )كَرِيماً( حيث اتّصف )عليه السالم( موته بالكرامة 
فإشـارة إلى مـا قـال )صلّّى الله عليـه وآله(: حَيَاتي خَيرٌْ لَكُمْ وَمََماَتي خَيرٌْ لَكُمْ)))؛ فكما 
أنّ حياتـه كانـت مشـحونةً بالكرامـة فكذلـك مماتـه أيضًـا؛ وبعـد الفـراغ عـن شرح 

الجُمالت نشير إلى زمـان موتـه وكيفيّته وسـائر ما يتعلَّق بـه، فنقول: 

تاريخ وفاته: 

قُبضَِ )صلّّى الله عليه وآله( في شهر ربيع الأوّل يوم الاثنين للَِيْلَتين خَلَتا منه))).

ورويَ لثماني عشرة ليلةً منه))).

وقيل لعَشٍر خلون منه))). 

وقيــل لثــانٍ بقــن، منــه وقيــل لثــانٍ خلــون مــن ربيــع الأوّل)))، وذلــك في ســنةِ 
عــرٍ مــن الهجــرة))).

))) ينظر: بصائر الدرجات، الصفار: 463، معاني الأخبار، الصدوق: 410.
))) ينظر: تاريخ الطبري: 441/2، تاريخ مواليد الأئمّة، ابن الخشّاب البغدادي: 6.

))) ينظر: المنتظم في تاريخ الُأمم والملوك، ابن الجوزي: 40/4، كشف الغُمّة، الأربلي: 14/1.
))) ينظر: كشف الغمة، الأربلي: 14/1.
))) ينظر: كشف الغمة، الأربلي: 14/1.

))) ينظــر: تهذيــب الأحــكام، الطــوسي: 2/6، روضــة الواعظــن، الفتــال النيســابوري: 71، تاريــخ 
ــوار،  ــة، الأربــي: 14/1، بحــار الأن ــن الخشّــاب البغــدادي: 5، كشــف الغُمّ ــة، اب ــد الأئمّ موالي

ــي: 503/22. المجل
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ـــه الوحـــي  ـــزل علي ـــمّ ن ـــزول الوحـــي، ث ـــة أربعـــن ســـنةً قبـــل ن فـــكان مقامـــه بمكَّ
ـــة  ـــر إلى المدين ـــمّ هاج ـــنة، ث ـــرة س ـــاث ع ـــة ث ـــده بمكّ ـــن، وكان بع ـــام الأربع في تم
ـــىّ  ـــض )ص ـــمّ قُب ـــنين، ث ـــر س ـــة ع ـــام بالمدين ـــنة، فأق ـــن س ـــاث وخمس ـــن ث ـــو اب وه

ـــه())).  ـــه وآل الله علي

ــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( قُبــض نصــف النهــار  وقــال ابــن الأثــر في تاريخــه: إنّ
يــوم الاثنــن لاثنتــي عــرة ليلــةً خَلَــت مــن ربيــع الأوّل)))، والمشــهور بــن الإماميّة 
أنّــه قُبــض في يــوم الاثنــن للَِيْلَتــن خَلَتــا منــه))) كــا هــو المتعــارف في زماننــا هــذا، 

وأمّــا يــوم وفاتــه فــا خِــاف يُعتَــدُّ بــه بــن الفرقــن ظاهــرًا وهــو يــوم الاثنــن. 

وعــن ابــن عبــاس أنّــه قــال: لّمــا مَــرِضَ رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( وعنــده 
أصحابــه، قــام إليــه عــاّر بــن يــاسر فقــال لــه: فــداك أبي وأُمّــي يــا رســول الله، مَــنْ 
يغســلك مِنـّـا، إذا كان ذلــك منــك؟ قــال )صــىّ الله عليــه وآلــه(: ذَلـِـكَ عَــيُّ بــنُ أَبي 

ــهُ لا يهــمُّ بعُِضْــوٍ مِــنْ أَعْضَائــي إلَّاَّ أعَانَتْــهُ الَملََائكَِــةُ عَــى ذَلِــكَ(. طَالِــبٍ )ذاك( لأنَّ

ــا إذا كان ذلــك منــك؟ قــال  فقــال لــه: فِــداك أبي وأُمّــي، فمَــنْ يُصــيِّ عليــك مِنّ
ــكَ اللهُ، ثــمّ قــال )صــىّ الله عليــه وآلــه( لعــيِّ بــن  )صــىّ الله عليــه وآلــه(: قَــدْ رَحِِمَ

أبي طالــب )عليــه الســام(: 

ـي فِِي  نّـِ  إذَِا رَأَيْــتَ رُوحِــي قَــدْ فَارَقَــتْ جَسَــدِي فَاغْسِــلْنيِ وَأَنْــقِ غُسْــيِ وَكَفِّ
ــونِِي  ــى تَضَعُ ــونِِي حَتَّ ــاَنٍ وَاحْْملُِ ــرْدِ يَ ــر( وَبُ ــرَْ )ج ــاضِ مِ ــنِ، أَوْ فِِي بَيَ ــرَيَّ هَذَيْ طمِْ

))) ينظر: تاريخ مواليد الأئمّة: 6.
))) ينظر: الكامل في التاريخ، ابن الأثير: 323/2.

ــان،  ــخ اليعقــوبي: 113/2، تفســر مجمــع البي ــب البغــدادي: 12، تاري ــن حبي ))) ينظــر: المحــر، اب
الطــرسي: 214/2. 
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ــارُ جَــلَّ جَلََالُــهُ مِــنْ فَــوْقِ عَرْشِــهِ ثُــمَّ  بَّ لُ مَــنْ يُصَــيِّ عَــيََّ الْْجَ ي، فَــأَوَّ عَــىَ شَــفِيِر قَــرِْ
افيِــلُ فِِي جُنُــودٍ مِــنَ الْْمَلََائكَِــةِ لََا يُُحْــيِ عَدَدَهُــمْ إلَِّاَّ اللهُ جَــلَّ  ئيِــلُ وَمِيكَائيِــلُ وَإسِْْرَ جَبْْرَ
ــاَءِ )أهــل السّــاء( ثُــمَّ جُــلُّ أَهْــلِ بَيْتـِـي  انُ السَّ ــونَ باِلْعَــرْش ثُــمَّ سُــكَّ افُّ ، ثُــمَّ الْْحَ وَعَــزَّ
وَنسَِــائيِ الْْأقَْرَبُــونَ فَالْْأقَْرَبُــونَ يُومِئــونَ إيِــاَءً وَيُسَــلِّمُونَ تَسْــليِمًًا، لََا تُــؤذُوني بصَِــوْتٍ 

ــةٍ))). ــةٍ وَلََا رَنَّ نَادِبَ

ورُويَ عــن ابــن عبّــاس أيضًــا، أنّــه قــال: إنّ رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
في ذلــك المــرض كان يقــول: )اُدْعُــوا لي حَبيِْبـِـي( فجعــل يُدعــا لــه رجــلٌ بعــد رجــل 
فيُعــرِض عنــه، فقيــل لفاطمــة )عليهــا الســام( امــي إلى عَــيٍّ فــا نــرى رســول الله 
ــه الســام(، فبَعثــت فاطمــة إلى عــيٍّ  ــد غــرَ عــيٍّ )علي ــه( يُري ــه وآل )صــىّ الله علي
)عليهــم الســام(، فلــاّ دخــل فتــحَ رســولُ الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( عينيــه وتهلَّــل 

وجهُــه، ثُــمّ قــال: 

ـــذه  ـــى أخ ـــه حتّ ـــه( يُدني ـــه وآل ـــىّ الله علي ـــا زال )ص ( ف ـــيُّ ـــا عَ ـــيُّ إليَّ يَ ـــا عَ  )إليَّ يَ
ـــا  ـــنُ )عليه ـــنُ والحس ـــاء الحس ـــه، فج ـــيَ علي ـــمّ أُغمِ ـــه، ث ـــد رأسِ ـــهُ عن ـــده وأَجلَس بي
ـــه(  ـــه وآل ـــى وقَعـــا عـــى رســـول الله )صـــىّ الله علي ـــان حتّ الســـام( يصيحـــان ويبكي
ـــه  ـــىّ الله علي ـــولُ الله )ص ـــاق رس ـــه فأف ـــا عن يه ـــام( أن يُنحَِّ ـــه الس ـــيٌّ )علي ـــأراد ع ف

ـــال:  ـــمّ ق ـــه(، ث وآل

ــا  ــا إنَّهَُّ ــي( أَمَ دَاني))) )من ــزَوَّ ــاَ وَيَتَ دْ مِنْهُ ــزَوَّ ــاّني وَأَتَ هُما وَيَشُ ــمَّ ــي أَشُ ــيُّ دَعْنِ ــا عَ يَ
ــا(. ــنْ يَظْلمُِهُ ــىَ مَ ــةُ الله عَ ــاً، فَلَعْنَ ــاَنِ ظُلْ ــدِي وَيُقْتَ ــيُظْلَمََانِ بَعْ سَ

))) ينظر: الأمالي، الصدوق: 732-733، روضة الواعظين، الفتال النيسابوري: 73-72.
))) )ويتزودان منى( هكذا في المصدر.
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ــى  ــه حتّ ــه إلي ــام( فجذب ــه الس ــيٍّ )علي ــده إلى ع ــدَّ ي ــمَّ م ــا، ث ــك ثلاثً ــول ذل يق
ــذي كان عليــه ووضــع فــاهَ عَــيٍّ فيــه وجعــل يُناجيــه مناجــاةً  أدخلــه تحــت ثوبــه الَّ
ــه  ــه( فَانْسَــلَّ عَــيٌّ )علي ــه وآل ــة )صــىّ الله علي ــى خرجــت روحــه الطيِّب طويلــة حتّ

ــه وقــال:  الســام( مــن تحــت ثياب

)أَعْظَمَ اللهُ أُجُورَكُمْ فِِي نَبيِِّكُمْ فَقَدْ قَبَضَهُ اللهُ إليهِ(.

ـــة والبُـــكاء، فقيـــل لأمـــر المؤمنـــن )عليـــه  فارتفعـــت الأصـــواتُ بالضجَّ
ـــك  ـــن أدخل ـــه( ح ـــه وآل ـــىّ الله علي ـــول الله )ص ـــه رس ـــاك ب ـــذي ناج ـــا ال ـــام( م الس

تحـــت ثيابـــه، فقـــال: 

مَنيِ أَلْفَ بَابٍ، كُلُّ بَابٍ يَفْتَحُ ألْفَ بَابٍ))). عَلَّ

وقال الصادق )عليه السلام(: 

كَ، فَقَالَ  ــلَنيِ غَــرُْ )إنَِّ رَسُــولَ الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( أَوْصََى إلََِى عَلِِيٍّ أَنْ لََا يُغَسِّ
بَــكَ؟  ــكَ رَجُــلٌ ثَقِيــلٌ لََا أَسْــتَطيِعُ أَنْ أُقَلِّ ــا رَسُــولَ الله مَــنْ يُنَاوِلْنِــي الَمــاءَ وَأَنَّ : يَ عَــيٌّ
ــهُ  ــلْ لَ ــكَ الفَضْــلُ المــاءَ، وَقُ ــكَ وَيُنَاوِلُ ئيــلُ )عليــه الســام( مَعَــكَ يُعَاوِنُ فقَــال: جَبْْرَ
ــال: »كَانَ  ــاهُ«، ق ــأَتْ عَيْنَ كَ إلَّاَّ انْفَقَ ــرُْ ــوْرَتِِي غَ ــدٌ عَ ــرَى أَحَ ــهُ لََا يَ ــه؛ فَإنَّ ــطِّ عَيْنَيْ فَلْيُغَ
نَــهُ  ــلُهُ، فَلَــاَّ فَــرِغَ مِــنْ غَسْــلهِِ وَكَفَّ ئيِــلُ يُعَاوِنُــهُ، وَعَــيٌّ يُغَسِّ الفَضْــلُ يُنَاوِلُــهُ الَمــاءَ، وَجَبْْرَ
أَتَــاهُ العَبَّــاسُ فَقَــالَ: يَــا عَــيُّ إنَِّ النَّــاسَ قَــدِ اجْتَمَعُــوا عَــىَ أَنْ يُدْفَــنَ النَّبـِـيُّ )صــىّ الله 
هُــمْ رَجُــلٌ مِنْهُــمْ، فَخَــرَجَ عَــيٌّ )عليــه الســام(  عليــه وآلــه( فِِي بَقِيْــعِ الُمصَــىَّ وَأنْ يَؤُمَّ
ــا  ــا حَيًّ ــا تَعْلَمُــونَ أَنَّ رَسُــولَ الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( إمَامُنَ ــاسِ، فقــال: أَمَ إلى النَّ
 ، وَمَيِّتًــا؟ وَهَــلْ تَعْلَمُــونَ أنّــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( لَعَــنَ مَــنْ جَعَــلَ القُبُــورَ مُصَــىَّ

))) ينظر: الأمالي، الصدوق: 737-736.
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عَــلْ مَــعَ الله إلًِهــا، وَلَعَــنَ مَــنْ كَــرََ رُبَاعِيَّتَــهُ وَشَــقَّ لَثَّتَــهُ؟« قــال فقالــوا:  وَلَعَــنَ مَــنْ يََجْ
»الأمَْــرُ إلَيْــكَ فَاصْنَــعْ مَــا رَأَيْــتَ، قــال: وَإِّنِّي أَدْفـِـنُ رَسُــوْلَ الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
ةً  فِِي البُقْعَــةِ الَّتــي قُبـِـضَ فيِْهَــا، ثُــمَّ قَــامَ عَــىَ البَــابِ فَصَــىَّ عَلَيْــهِ، ثُــمَّ أَمَــرَ النَّــاسِ عَــرَْ

ــونَ عَلَيــهِ ثُــمَّ يََخْرُجُــونَ())). ةً يُصَلُّ عَــرَْ

]عدد أولاده )صلّّى الله عليه وآله()))[.

قال ابن الأثير: )أولاده )صلّّى الله عليه وآله( في تاريخه، في عدد أولاده.

فولَدَتْ له ثمانية: 

1- القاســم         2- الطيِّــب         3- الطَّاهــر         4- عبــد الله         5- زينــب       
6- رُقَيِّــة         7- أُمّ كلثــوم         8- فاطمــة الزهــراء )عليهــا الســام(.

وهذه كلُّها من خديجة، ولم يولَد له ولَدٌ من غيرها إلَّاَّ إبراهيم))) انتهى.

فعــى مــا ذكــره مجمــوعُ أولاده النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( تصــر تســعةً؛ خمســةً 
كــور وأربعــةً مِــنَ الإنــاث.  مــن الذُّ

ــدَ  ــه الســام(: »وُلِ ــال )علي ــه ق ــه الســام( عــن أبي )ورُويَ عــن الصــادق )علي
لرَِسُــولِ الله مِــنْ خَدِيَجــةَ: 1- القاســم   2- الطَّاهــر   3- أُمّ كلثــوم   4- رُقَيَّــة   5- 
جَ أبــو العَــاص ابــنِ  جَ عَــيٌّ فَاطمَِــةَ )عليهــا الســام( وتَــزَوَّ زينــب   6- فاطمــة، فَــزُوِّ
ــا  ــانَ أُمَّ كُلْثُــومٍ وَلََمْ يَدْخُــلْ بِِهَ جَ عُثْــاَنُ بــنُ عَفَّ رَبيعَــةَ وَهُوَمِــنْ بَنــي أُمَيَّــة زَيْنَــبَ، وَتَــزَوَّ
ــدَ لرَِسُــولِ الله )صــىّ الله  ــمَّ وُلِ ــة، ثُ ــا رُقَيَّ جَــهُ رَسُــولُ الله مَكَانََه ــى هَلَكَــتْ، وَزَوَّ حتّ

))) فقه الرضا، علي بن بابويه القمي: 188-189، بحار الأنوار، المجلسي: 517/22.
))) لم يرد العنوان في المصدر، ولكن أثبتناه هنا ليسهل على القارئ متابعة الشرح.

))) ينظر: الكامل في التاريخ، ابن الأثير: 307/2.
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ــة، أَهْدَاهَــا إليــه صَاحِــبُ  عليــه وآلــه( مِــنْ أُمِّ إبرَاهِيْــمَ، إبراهيــمَ وَهِــيَ مَارِيَــةُ القُبْطيَِّ
ــهْبَاءِ وَأَشــيَاءَ مَعَهَــا())). انتهــى.  ة مَــعَ البَغْلَــةِ الشَّ الإسْــكندَريَّ

أقــول: وأنــت تــرى أنّ في هــذه الروايــة ليــس مــن عبــد الله والطيِّــب، أثــرًا أصلًًا، 
ــن هشــام في ســرته في  ــال اب ــداد أولاده، وق مــع أنّ صاحــب الكامــل أثبتَهــا في عِ

أولاده )صــىّ الله عليــه وآلــه( مــن خديجــة: 

 1- القاسم.    

 2- الطيِّب.

 3- الطاهر.

ــه  ــم فأُمّ ــا إبراهي ــة، وأمّ ــمّ فاطم ــوم ث ــمّ أُمّ كلث ــب ث ــمّ زين ــة ث ــه: رُقيّ ــر بنات وأك
ــة))).  ــة قبطي ماري

 فعليه لا تصير أولاده )صلّّى الله عليه وآله( جمعا تسعة بل ثمانية.

 وأنــا أقــول: قــد أخطــاء ابــن الأثــر في تاريخــه، وابــن هشــام في ســرته، وذلــك 
لأنّ القاســم وعبــد الله همــا الملقّبــان بالطَّاهــر والطَّيــب؛ فالطَّاهــر والطَّيــب لَقَبــان 
لهــا لا ولَــدانِ لــه )صــىّ الله عليــه وآلــه(، وأهــل البيــت أدرى بــا في البيــت، ففــي 
ــا أَتــى )عليــه الســام(  ــا هــو عبــد الله، وإنّ الروايــة المذكــورة المــراد بـ)الطَّاهــر( إنّ
ــه  ــاه، إلّّا أنّ ــرة أيضًــا مــا ذكرن بلقبــه دون اســمه، ويظهــر مــن بعــض حــواشي السِّ
ــب لقَبــان لعبــد الله، ونحــن قلنــا لقبــان لهــا، وعــى أيِّ تقديــرٍ  يِّ قــال الطَّاهــر والطَّ
ــب  يِّ ــدٌ يســمّى بالطَّ ــه( وَلَ ــه وآل ــه ليــس لرســول الله )صــىّ الله علي لا إشــكال في أنّ

))) قرب الإسناد، الحميري القمي: 9، بحار الأنوار، المجلسي: 151/22.
))) ينظر: السيرة النبويّة، ابن هشام: 123-122/1.
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كــور، وأربعةً مــن الإناث،  والطَّاهــر، فعــى هــذا أولاده تصــر ســبعةً؛ ثلاثــةً مــن الذُّ
ثــمّ إنّــه لا خــاف في أنّ أولاده )صــىّ الله عليــه وآلــه( ماتــوا جميعًــا في حياتــه )صــىّ 

الله عليــه وآلــه(، ومــا بقيــت بعــده إلّّا فاطمــة الزهــراء )عليهــا الســام(. 

وهــا هنــا قــولٌ آخــر؛ وهــو أنّه نُقِــلَ عــن )البــاذريّ والأنــوار والكشــف واللّمع 
أنّ زينــبَ ورقيّــةَ كانتــا ربيبتيــه مــن جحــش())) فعلى هــذا تصير أولادُه خمســةً. 

- عدد أزواجه )صلّّى الله عليه وآله(: 

قــال في الكامــل قــال ابــن الكلبــيّ: إنّ النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( تــزوّج خمــس 
عــرة امــرأة ودخــل بثــاث عــرة وجمــع بــن إحــدى عــرة، وتُــوفِّيِّ عــن تســع: 

1- وأوّل امرأة تزوّجها خديجة بنت خويلد))): 

ــمّ  ــقُ بــن عابــد بــن عمــر بــن مخــزوم، ومــات عنهــا، ث  وكان تزوّجهــا قَبلــه عتي
تزوّجهــا أبــو هالــة بــن زرارة بــن نبــاش بــن عــديّ التميمــيّ فوَلَــدَتْ لــه هنــد ابــن 
أبي هالــة، ثــمّ مــات عنهــا، فتزوّجهــا رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( ولم يتــزوّج 

عــى خديجــة في حياتهــا أحــد، وكان موتُُهــا قبــل الهجــرة بثــاث ســنين))). 

 ولنذكــر سِــمَةً مــن حــوالات خديجــة وســائر زوجاتــه؛ تتميــاً للبحــث وتكميــاً 
للفائدة. 

ـــا  ـــةٍ تزوّجه ـــة أوّلُ زوج ـــة في أنّ خديج ـــة والخاصّ ـــن العامّ ـــاف ب ـــول: لا خ  فنق
رســـول الله )صـــىّ الله عليـــه وآلـــه( وهـــو ابـــنُ خمـــسٍ وعشريـــن ســـنة، وخديجـــة قـــد 

))) مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب: 140/1، بحار الأنوار، المجلسي: 152/22.
))) لم يضع الشارح عددًا في تسلسله لأزواج النبيّ )صلى الله عليه وآله(، ولعلّ ذلك وقع سهوًا.

))) ينظر: الكامل في تاريخ، ابن الأثير: 307/2.
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مضـــتْ عليهـــا أربعـــون ســـنة، ولا خـــاف أيضًـــا في أنّ أولاد رســـول الله )صـــىّ 
ـــدٌ  ـــا أح ـــا في حياته ـــزوّجْ عليه ـــة، ولم يت ـــن خديج ـــم م ـــوى إبراهي ـــه( س ـــه وآل الله علي

ـــا.  ـــا ذكرن ك

 نَسَبُها: 

ـــن كلاب  ـــيّ ب ـــن قُ ـــزّى ب ـــد الع ـــن عب ـــد ب ـــن أس ـــد ب ـــت خويل ـــة بن ـــي خديج ه
ـــع  ـــد م ـــام( يتَّح ـــه الس ـــبُها )علي ـــب، فنسَ ـــن غال ـــؤي، ب ـــن ل ـــب، ب ـــن كع ـــرّة ب ـــن مُ ب
النبـــيِّ في قُـــي بـــن كلاب، فهـــا مـــن شـــجرة واحـــدة)))، ولهـــذا تـــرى خديجـــة 
تُُخاطـِــب النبـــيِّ )صـــىّ الله عليـــه وآلـــه( في بعـــض كلماتـــه يـــا بـــن عـــمّ))) )وأُمّهـــا 
ـــد بـــن معيـــص بـــن  ـــدة بـــن الأصـــمّ بـــن رواحـــه بـــن حجـــر بـــن عب فاطمـــة بنـــت زائ

ـــب())). ـــن غال ـــؤي ب ـــن ل ـــر ب عام

 سَبَبُ تزويجها به )صلّّى الله عليه وآله(: 

 )رُويَ عــن جابــر أنّــه قــال: كان سَــبَبُ تزويــج خديجــة محمّــدًا )صــىّ الله عليــه 
ــاعدك  ــالَ لي أُس ــك ولا م ج ــد أنْ أُزوِّ ــد إنّّي أُري ــا محمّ ــال: ي ــب ق ــا طال ــه( أنّ أب وآل
بــه، وأَنّ خديجــة تُُخــرِجُ كلَّ ســنةٍ قريشًــا في مالهــا مــع غلمانهــا يتّجــر لهــا ويأخــذ وقــر 
ــا  ــب إليه ــو طال ــال: )نعــم(، فخــرج أب ــك أنْ تخــرج؟ ق ــه، فهــل ل ــى ب ــا أت بعــر ممّ
ــه بحكــم  وقــال لهــا ذلــك، فخرجــت وقالــت لغلامهــا مســرة: أنــت وهــذا المــال كلُّ
ــه مــا مــرّ بشــجرةٍ ولا  ث أنّ ــه(، فلــاّ رجــع ميــرة حَــدَّ ــه وآل ــدٍ )صــىّ الله علي محمّ
ــال:  ــه(، وق ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــا رس ــك ي ــام علي ــت: الس ــدرة إلّّا قال م

))) ينظر: تاريخ دمشق، ابن عساكر: 192/3.
))) ينظر: السيرة النبويّة، ابن هشام: 157/1، كشف الغُمّة، الأربلي: 134/2.

))) السيرة النبويّة، ابن هشام: 122/1.
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جــاء بحــرا الراهــب وخدمنــا لّمــا رأى الغمامــة عــى رأســه تســر حيثــا ســار 
ــفَر ربحًــا كثــرًا، فلــاّ انصرفــا قــال ميــرة: لــو  ــه بالنهــار، ورَبحَِــا في ذلــك السَّ وتُظِلُّ
تَ خديجــةَ بــا قــد ربحنــا  تقدّمــت يــا محمّــد )صــىّ الله عليــه وآلــه( إلى مكّــة وبــرَّ
لــكان أنفــع لــك، فتقــدّم محمّــدٌ )صــىّ الله عليــه وآلــه( عــى راحلتــه وكانــت خديجــةُ 
ذلــك اليــوم جالســةً عــى غرفــة مــع نســوةٍ فظهــر لهــا محمّــد )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
ــن  ــره ورأت ملَكَ ــة عــى رأســه تســر بسَ ــةٍ عالي ــا، فنظــرت خديجــةُ إلى غمام راكبً
ــان في الهــواء معــه،  ــكٍ ســيفٌ مســلول يجيئ ــد كلِّ مَلَ ــه وعــن شــاله، في ي عــن يمين
اكــب لشَــأنًا عظيــاً ليتَــهُ جــاء إلى داري، فــإذا هــو محمّــدٌ )صــىّ  فقالــت: إنّ لهــذا الرَّ
الله عليــه وآلــه( قاصــدًا لدارهــا، فنزلــتْ حافيــةً إلى بــاب الــدّار، وكانــت إذا أرادت 
ــذي كانــت عليــه، فلــاّ  التحــوّل مــن مــكانٍ إلى مــكان حوّلــت الجــواري السريــر الَّ
ــك أبــا  دنَــت منــه، قالــت: يــا محمّــد )صــىّ الله عليــه وآلــه(، اخــرج وأحــر لي عمَّ
ــد )صــىّ الله عليــه وآله(  جْنــي مــن مُُحمَّ هــا أنْ زَوِّ طالــبٍ الســاعة، وقــد بعثــت إلى عمِّ
إذا دخــل عليــك، فلــاّ حــر أبــو طالــب قالــت: اخرجــا إلى عمّــي ليزوّجنــي مــن 
هــا وخطــب  محمّــدٍ )صــىّ الله عليــه وآلــه( فقــد قلــتُ لــه في ذلــك، فدَخَــا عــى عمِّ

أبــو طالــب بهــذه الخطبــة())).

زَرْعِ إبراهيــم الخليــل، ومــن ذُريّــة الصفــيِّ  الــذي جعلنــا مــن  )الحمــدُ لله 
إســاعيل، وضئضــئ معــدّ، وعنــر مُــرَ، وجعلنــا حَضَنــةَ بيتــه، وسُــوّاسَ 
حَرَمــه، وجعــل مســكَننا بيتًــا محجُوجًــا، وحَرَمًــا آمِنـًـا، وجعلنــا الحــكّامَ عــى 
ــوازَنُ  ــه( لا يُ ــه وآل ــد الله )صــىّ الله علي ــن عب ــد ب ــن أخــي هــذا محمّ ــمّ اب ــاس، ث الن
برجــل مــن قريــش إلّّا رَجُــح بــه، ولا يُقَــاس بأحــدٍ منــه إلّّا عَظُــم عنــه، وإنْ كان في 

))) الخرائج والجرائح: 139/1-140، بحار الأنوار: 4-3/16.
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ــلّ ضائــل))) ولــه والله خطــب عظيــم، ونبــأ  المــال مُقِــًّا فــإنّ المــال ورق حائــل وظِ
ــداقُ مــا ســألتموه  جُــوه والصَّ ــة، فزَوَّ ــه رغب ــة في خديجــة، ولهــا في ــه رغب شــائع، ول
مــن مــالي آجلــه وعاجلــه، فقــال: خويلــد زوّجنــاه ورضينــا بــه()))، فقــال عبــد الله 

ــك:  ــم في ذل ــن غن اب

هَنِيئًا مَرِيئًا يَا خَدِيَجةُ قَدْ جَرَتْ
كُلِّهَ��ا الْبََرِيَّ��ةِ  خَ�يرَْ  جْتِ��ه  تَزَوَّ
رَ بِه الَمرْءانِ))) عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وبَشَّ
بِأَنَّ��ه قِدْمً��ا  الْكُتَّ��ابُ  بِ��ه  تْ  أَقَ��رَّ

يْْرُ فِيمَا كَانَ مِنْكِ بِأَسْعَدِ لَكِ الطَّ
دِ مَّ ومَنْ ذَا الَّذِي فِِي النَّاسِ مِثْلُ مُُحَ
ومُوسَى بْنُ عِمْرَانَ فَيَا قُرْبَ مَوْعِدِ
رَسُولٌ مِنَ الْبَطْحَاءِ هَادٍ ومُهْتَدٍ)))

قـال ابـن هشـام في سيرته: )وكانـت خديجـة بنـت خويلـد قـد ذكـرت لورقـة بن 
أسـد بـن عبـد العـزّي وكان ابـن عمّهـا وكان نصرانيًّـا قـد تتبَّـع الكُتـب وعَلِـمَ مـن 
علـم النـاس مـا ذكـر لهـا غلامها ميسرة مـن قـول الراهب ومـا كان يرى منـه إذ كان 
ا يا خديجـة؛ إنّ محمّدًا )صلىّ الله عليه  نـه فقـال ورقـة: لئـن كان هذا حقًّ الملَـكان يظلَّاَّ
وآلـه( لنبـيُّ هـذه الأمُّـة، وقـد عرفـتُ أنّـه كائـنٌ لهـذه الأمُّة نبـيٌّ يُنتظَـر، هـذا زمانه، 
أو كام قـال: فجعـل ورقـة يسـتبطئ الأمـرَ ويقول: حتّـى متَى؟ فقال ورقـة في ذلك: 

وجًا كْرَى لََجُ جْتُ وَكُنْتُ فِِي الذِّ لََجِ
وَوَصْ��فٍ مِ��نْ خَدِيَج��ةَ بَعْ��دَ وَصْ��فٍ

النَّشِ���يجَا بَعَ���ثَ  طَالَــ���مَا  لِــهَــــ���مٍّ 
فَقَ���دْ طَ���الَ))) انْتِظَ���ارِيَ يَ���ا خَدِيَج���ا

))) )زائل( هكذا في مناقب آل أبي طالب: 39/1، بحار الأنوار: 6/16.
))) مناقب آل أبي طالب: 39/1، بحار الأنوار: 6-5/16.

انِ( هكذا في الكافي. ))) )الْبََرَّ
))) الكافي، الكليني: 375/5، مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب: 40/1.      

))) )فقد قال( هكذا في سيرة ابن هشام: 123/1.
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ــ���تَيْْنِ عَلَ���ى رَجَائِ���ي بِبَطْ���نِ الْــــمَكَّ

قَ��سٍّ قَ��وْلِ  مِ��نْ  تِنَ��ا  ْ خَبَّرَّ ��ا  بِِمَ
فِيْنَــــ���ا سَيَسُ���ودُ  ���دًا  مَّ مُُحَ بِ���أَنَّ 
نُ��ورٍ ضِيَ��اءَ  الْبِ�اَلدِ  فِِي  وَيُظْهِ��رُ 
خَسَــــ���ارًا ارِبُ���هُ)))  يُُحَ مَ���نْ  فَيَلْقَ���ى 
ذَاكُ��مْ كُنْ��تُ  مَ��ا  إذا  لَيْ�يِت  فَيَ��ا 
وُلُوْجً��ا في الَّ��ذي كَرِهَ��تْ قري��شٌ
يْعً��ا جََمِ كَرِهُ��وا  بال��ذي  ��ي  أُرَجِّ
كُفْ��رٍ غَ�يرُْ  ��فَالَةِ  السَّ أَمْ��رُ  وَهَ��لْ 
أُمُ��ورٌ تَكُ��نْ  وَأَبْ��قَ  يَبْقَ��وا  فَ��إنْ 
سَ��يَلْقَى فَتً��ى  فَ��كُلُّ  أَهْلَ��كَ  وَإنْ 

خُرُوجَ���ا مِنْ���هُ  أَرَى  أَنْ  حَدِيثُ���كِ 
هْبَ���انِ أَكْ���رَهُ أَنْ يَعُوجَ���ا مِ���نَ الرُّ
صِ���مُ مَ���نْ يَكُ���ونُ لَ���هُ حَجِيجَ���ا وَيََخْ
وجَ���ا تََمُ أَنْ  الْبََرِيَّ���ةَ  بِ���هِ  يُقِي���مُ 
فُلُوجَ���ا يُسَــالِـــ���مُهُ  مَ���نْ  وَيَلْقَ���ى 
وُلُوجَ���ا لََهُ���مْ  أَوَّ فَكُنْ���تُ  شَ���هِدْتُ 
تِه���ا عَجِيجَ���ا كَّ ولَــــ���وْ عَجّــــَ���تْ بِِمَ
إلى ذِي العَ���رْشِ إنْ سَ���فَلُوا عُرُوجَ���ا
���كَ الْبُُرُوْجَ���ا تَ���ارُ مِ���نْ سََمَ ���نْ يََخْ بِِمَ
ضَجِيْجَ���ا لََه���ا  الكَافِ���رُونَ  يَضِ���جُّ 
مِ���نَ الَأقْ���دَارِ مُتْلَفَ���ةً حَرُوجَ���ا())).

وقــد أَقــرّت الخاصّــةُ والعامّــةُ بفَضلهــا وشََرفهــا، والروايــات الــواردة في شــأنها 
مــن الطَّرفــن كثــرة متظاهــرة؛ فمِــن ذلــك مــا رُويَ في مســند أحمــد بــن حنبــل )عــن 
ــه  ــىّ الله علي ــول الله )ص ــال رس ــب، ق ــن أبي طال ــيّ ب ــن ع ــر، ع ــن جعف ــد الله ب عب

ــتُ عِمْــرَانَ())). وآلــه(: خَــرُْ نسَِــائهَِا خَدِيَجــةُ، وَخَــرُْ نسَِــائهَِا مَرْيَــمُ بنِْ

ومنــه )عــن عبــد الله بــن جعفــر، قــال رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(: )أُمِرْتُ 
ــهِ، وَلا نَصَــبَ()))، ومنــه )عــن  ــنْ قَصَــبٍ، لََا صَخَــبَ فيِ ــتٍ مِ َ خَدِيَجــةَ ببَِيْ ــرِّ أَنْ أُبَ

))) في مفتاح السعادة: )يجار به(، وما أثبتناه من المصدر كونه الأوفق بالسياق.
))) السيرة النبويّة، ابن هشام: 124-123/1.

))) مسند أحمد بن حنبل: 132/1.   
))) المصدر نفسه: 205/1.   
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ابــن عبــاس أنّ أوّلَ مَــنْ صــىّ مــع رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( بعــدَ خديجــة 
مِ إســامها وأنّهـّـا ســبقت الناسَ  عــيٍّ )عليــه الســام()))، قــال: وقــد تقــدّم ذِكْــرُ تقــدُّ

كافّــة، فــا حاجــة إلى إعــادة ذلــك وهــو مشــهور())).

وعن أنس بن مالك، عن النبيّ )صلّّى الله عليه وآله( قال: 

)حَسْــبُكَ مِــنْ نسَِــاءِ العَالََمـِـنَ مَرْيَــمُ ابْنَــةُ عِمْــرَانَ، وَخَدِيَجةُ بنِْــتُ خُوَيْلـِـدٍ، وَفَاطمَِةُ 
ابْنَــةُ محمّد، وَآسِــيَةُ امْــرَأَةُ فرِْعَــوْنَ())).

ومنـه عـن أبي عبد الله )عليه السالم( )عن عبد الله ابـن أبي أوفى(، قَالَ للنبيّ )صلّّى 
ْ خديجةَ ببيْتٍ فِِي الجنَّة من قصـبٍ لََا صَخَبَ فيِهِ وَلََا نَصبَ))). الله عليـه وآلـه(: بَشرِّ

ورُوي أنّ جبرئيــل أتــى النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( فســأل عــن خديجــة فلــم 
يجدهــا فقــال: 

ا يَقْرَؤُهَا السلام())). َ هَا أَنَّ رَبَّهَّ )إذَا جَاءَتْ فَأَخْبِِرْ

قلــت: لا حاجــةَ لنــا إلى إطالــة الــكلام فيهــا؛ فإنّّهــا أوّل مَــن أســلمتْ، وأَنفقــتْ 
جميــع مالهــا في ســبيل الله، وترويــج الإســام، مــع شِــدّة احتيــاج المســلمين إلى المــال 
في صــدر الإســام، مضافًــا إلى أنّّهــا قــد أولَــدت فاطمــةَ الزهــراء )عليهــا الســام( 
ســيّدة نســاء العالمــن، فلــو لم يكــن لهــا شرف وفضيلــة إلّّا هــذه لكفاهــا ســام الله 

عليهــا وعــى بعلهــا وابنتهــا مــن الآن إلى يــوم الديــن. 

))) ينظر: مسند أحمد بن حنبل: 373/1.   
))) كشف الغُمّة، الأربلي: 130/2.
))) مسند أحمد بن حنبل: 135/3.  

))) ينظر: المعجم الأوسط، الطبراني: 357/2.
))) روضة الواعظين، الفتال النيسابوري: 269.
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2- سودة.

يــتْ خديجــة نكــح بعدهــا ســودة بنــت زمعــة، وقيــل: عائشــة،  ــا تُوفِّ ــه )لّم ــمّ إنّ ث
وأمّــا عائشــة فكانــت صغــرة يــوم تزوّجهــا بنــت سِــتّ ســنين، وأمّــا ســودة فكانــت 
امــرأة ثَيِّبًــا، وكانــت قبلــه عنــد الســكران بــن عمــرو بــن عبــد شــمس، أخــي ســهيل 
بــن عمــرو، وكان مــن مهاجــرة الحبشــة، فتنــرّ بهــا ومــات، فخلــف عليهــا رســول 
الله وهــو بمكّــة، وكان الــذي خطبهــا عليــه خولــة بنــت حكيــم زوجــة عثــان بــن 
ــة، زوّجهــا منــه أبوهــا زمعــة بــن قيــس، فلــا تزوّجهــا  مظعــون، فدخــل بســودة بمكَّ
كان أخوهــا عبــد بــن زمعــة غائبــا، فلــاّ قَــدِمَ جعــل يحثــي الــرابَ عــى رأســه، فلــاّ 

أســلم قــال: إنّّي ســفيهٌ حيــث فعلــتُ ذلــك، ونَــدِمَ عــى مــا كان منــه())).

3- عائشة.

ــىّ الله  ــات )ص ــنين وم ــعِ س ــةُ تس ــي ابن ــة وه ــا بالمدين ــل به ــة فدخ ــا عائش  )وأمّ
ج بكْــرًا غيرهــا، وماتــت  عليــه وآلــه( عنهــا وهــي ابنــة ثــاني عــرة ســنة ولم يتــزوَّ

ــن())). ــان وخمس ــنة ث س

4- حفصة. 

 )ثــم تــزوّج بعــد عائشــة حفصــة بنــت عمــر بــن الخطّــاب، وكانــت قَبلــه عنــد 
ــا ولم يشــهد مــن بنــي ســعد بــدرًا غــره،  خنيــس بــن حذافــة الســهميّ، وكان بدريًّ

ولم تَلــد لــه شــيئًا، وماتــت بالمدينــة في خلافــة عثــان ابــن عفّــان())). 

))) الكامل في التاريخ، ابن الأثير: 308-307/2.
))) المصدر نفسه: 308/2.

))) المصدر نفسه.
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5- أُمُّ سَلَمَة. 

 )ثــمّ تــزوّج بعــد حفصــة أُمَّ سَــلَمَة ابنــة أبي أُميّــة زاد الركــب المخزوميّــة، وكانــت 
ــهِدَ  ــيّ، شَ ــد المخزوم ــد الأس ــن عب ــلَمة اب ــد أبي سَ ــه( عن ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص قبل
ــىّ الله  ــول الله )ص ــا رس ــا، وتزوّجه ــات منه ــد ف ــومَ أُح ــةٌ ي ــه جراح ــدرًا وأصابت ب
عليــه وآلــه( قبــل الأحــزاب، وماتــت ســنة تســع وخمســن، وقيــل بعــد قتــل الحســن 

ل عليــه.  )عليــه الســام(()))؛ أقــول: وحديــث القــارورة))) يــدُّ

6- زينب. 

ــبَ بنــت خزيمــة، مــن بنــي عامــر بــن صعصعــة، ويقــال لهــا:  ــزوّج زين ــمّ ت  )ث
ــه غيرهــا وغــر خديجــة بنــت  ــه، ولم يَمُــت في حيات ــتْ في حيات أُمّ المســاكين، وتُوفّي
خويلــد، وكانــت زينــب قبلــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( عنــد الطفيــل بــن الحــارث بــن 

المطّلــب())). 

7- جويرية. 

ــة،  ــن أبي ضرار الخزاعيّ ــارث ب ــة الح ــة ابن ــيع))) جويري ــام المريس ــزوّج ع ــمّ ت  )ث
مــن بنــي المصطلــق، وكانــت قبلــه عنــد مســافع بــن صفــوان المصطلقــيّ، لََم تَلــد لــه 

شــيئًا())). 

))) الكامل في التاريخ: 308/2.
))) للمزيد من التفصيل ينظر: الإرشاد، المفيد: 131-130/2.

))) الكامل في التاريخ: 308/2.
))) أطلقــت تســمية هــذا العــام عــى عــام غــزوة بنــي المصطلــق وهــو العــام الســادس للهجــرة. ينظــر: 

المعجــم الكبــر، الطــراني: 60/24، مجمــع الزوائــد، ابــن الهيثــم: 142/6.
))) الكامل في التاريخ: 308/2.
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8- أم حبيبة. 

 )ثــم تــزوّج أُمَّ حبيبــة بنــت أبي ســفيان بــن حــرب، وكانــت قبلــه )صــىّ الله عليــه 
وآلــه( عنــد عبيــد الله بــن جحــش، وكان مــن مهاجــرة الحبشــة فتنــرّ بهــا ومــات، 
فأرســل النبــيُّ إلى النجــاشّي فخطبهــا إليــه وتزوّجهــا وهــي بالحبشــة، وزوّجهــا منــه 
ــا  ــان فزوّجه ــن عفّ ــان ب ــا إلى عث ــل خطبه ــل ب ــن العــاص، وقي ــن ســعيد ب ــد ب خال
منــه، وبعــث فيهــا إلى النجــاشّي فســاق لــه المهــر أربــع مائــة دينــار وأرســلها إليــه، 

يــتْ في خلافــة أخيهــا معاويــة لعنــة الله عليــه ولم تَلِــدْ شــيئًا())). وتُوفِّ

9- زينب. 

 )ثــمّ تــزوّج زينــبَ بنــت جحــش، وكانــت قبلــه عنــد زيــد بــن حارثــة مــولاه، 
فلــم تَلــد لــه شــيئًا فزوّجهــا الله إيّــاه، وبعــث في ذلــك جبرئيــل، وكانــت تفتخــر عــى 
يــتْ بعــده في خلافــة  نســاء النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(، وهــي أوّل أزواجــه، توفِّ

عمــر بــن خطّــاب())).

10- صفيّة. 

ــت  ــه تح ــت قبل ــب، وكان ــن أخط ــي ب ــت حُي ــة بن ــر صفيّ ــام خي ــزوّج ع ــمّ ت )ث
ســام بــن مشــكم، فتُــوفِّيِّ عنهــا وخلــف عليهــا كنانــة بــن الربيــع بــن أبي الحقيــق، 
ــه  ــيّ )صــىّ الله علي ــمّ أَعتقهــا النب ــيّ ث ــن مســلمة))) صــرًا بأمــر النب ــد ب ــه محمّ فقتل

ــن())). ــتٍّ وثلاث ــنة س ــت س ــتّ، ومات ــنة سِ ــا س ــه( وتزوّجه وآل

))) الكامل في التاريخ: 308/2- 309.
))) المصدر نفسه: 309/2.

))) )مسلمة( هكذا في الكامل في التاريخ: 309/2. 
))) الكامل في التاريخ: 309/2.
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11- ميمونة. 

ــن  ــعود ب ــد مس ــه عن ــت قبل ــة، وكان ــارث الهلاليّ ــة الح ــة ابن ــزوّج ميمون ــم ت  )ث
عمــرو بــن عمــر الثقفــيّ، ولم تَلِــد لــه شــيئًا، ثــمّ خلــف عليهــا أبــو رهــم ابــن عبــد 
العــزّي بعــد مســعود، ثــمّ رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( بعــده وهــي خالــة ابــن 

ــد، وتزوّجهــا في عمــرة القضــاء بســوف())). ــن الولي ــد ب عبــاس وخال

12- )ثــم تــزوّج امــرأةً مــن بنــي كلاب يُقــال لهــا: شــاه بنــت رفاعــة، وقيــل هــي 
ــة الصّلــت بــن حبيــب، توفّيــت قبــل أنْ  ســني ابنــة أســاء بــن الصّلــت، وقيــل ابن

يدخــل بهــا())).

13- )ثــم تــزوّج الشــنباء ابنــة عمــرو الغفاريّــة، وقيــل: الكنانيّــة، فــات إبراهيم 
ابنــه قبــل أنْ يدخــل بهــا، فقالــت: لــوكان نبيًّــا مــا مــات ابنـُـه، فطلَّقهــا())).

14- )ثــم تــزوّج غزيــة ابنــة جابــر الكلابيّــة، خطبهــا عليــه أبو أســيد الســاعديّ، 
فلــاّ قَدِمَــت عــى النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( اســتعاذت بالله منــه ففارقهــا())).

15- )ثــم تــزوّج أســاء ابنــة النعــان بــن الأســود بــن شراحيــل الكنــديّ، فلــاّ 
هــا إلى أهلهــا، وقيــل: بــل اســتعاذت منــه  دخــل بهــا وجــد بهــا بياضًــا فمتَّعهــا وردَّ

أيضًــا فردّهــا())).

 وبعضهم زاد في الزّوجات اثنتين أُخرتَين، وهما: 

))) الكامل في التاريخ: 309/2.
))) المصدر نفسه.
))) المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه: 310/2.
))) المصدر نفسه.
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16-  ثمّ تزوّج بعدها )عالية ابنة ظبيان ثمّ فارقها())).

17- )ثم تزوّج قتيلة بنت قيس أخت الأشعث فتُوفّّي عنها قبل أنْ يدخل بها())).

18- ثمّ )تزوّج خولة ابنة الهذيل بن هبيرة())).

19- ثــمّ تــزوّج )ليــى ابنــة الخطيــم الأنصاريــة؛ عرَضَــت نفســها عليــه فتزوّجهــا 
فأخــرت قومهــا فقالــوا: أنــتِ غَيــورٌ ولــه نسِــاءٌ فَاسْــتَقِيلِيهِ، فَأَقَالَتْــهُ، فَفَارَقَهَا())).

فعــى هــذا تصــر مجمــوع زوجاتــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( تســع عــر زوجــة، 
ــق الأمــور.  ــم بحقائ والله أعل

وأمّا عدد غزواته )صلّّى الله عليه وآله وسلّم(: 

ــال:  ــن ق ــم مَ ــزوة، ومنه ــن غ ــتًّا وعشري ــا س ــن عدّه ــم م ــه؛ فمنه ــوا في اختلف
بأنّّهــا ســبعٌ وعــرون، والأوّل: جعــل غــزوة خيــر وغــزوة وادى القــرى واحــدًا، 
ــمّى بــــ)ودان(  ــا تُس ــزوة غزاه ــال أوّل غ ــى أيِّ ح ــن)))، وع ــا اثن ــاني جعله والث
وهــي الأبــواء، ثــمّ بــواط بناحيــة رضــوى، ثــمّ العشــرة، ثــمّ بــدر الأولى ثــمّ بــدر 
ــزوة  ــمّ غ ــويق، ث ــزوة السُّ ــمّ غ ــليم، ث ــي س ــزوة بن ــمّ غ ــا، ث ــا قريشً ــل فيه ــي قت الت
غطفــان، ثــمّ غــزوة بحــران بالحجــاز، ثــمّ غــزوة أُحــد، ثــمّ غــزوة حمــراء الأســد، 
ثــمّ غــزوة بنــي النضــر، ثــمّ غــزوة ذات الرّقــاع، ثــمّ غــزوة بــدر الآخــرة، ثــمّ غــزوة 
دومــة الجنــدل، ثــمّ غــزوة الخنــدق، ثــمّ غــزوة بنــي قُريظــة، ثــمّ غــزوة بنــي لحيــان 

))) الكامل في التاريخ: 310/2.
))) المصدر نفسه.
))) المصدر نفسه.
))) المصدر نفسه.

))) ينظر: تاريخ الطبري: 404/2، مروج الذهب، المسعودي: 281-280/2.
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مــن هذيــل، ثــمّ غــزوة ذي قــرد، ثــمّ غــزوة بنــي المصطلــق، ثــمّ غــزوة الحديبيّــة، ثــمّ 
غــزوة خيــر، ثــمّ عمــرة القضــاء، ثــمّ غــزوة فتــح مكّــة، ثــمّ غــزوة حنــن، ثــمّ غــزوة 

الطائــف، ثــمّ غــزوة تبــوك))) انتهــى. 

حج النبيّ )صلّّى الله عليه وآله وسلّم(: 

قـال جابـر: حـج النبـيّ )صلىّ الله عليـه وآلـه( حجّتين: حجّـة قبـل أنْ يهاجـر 
وحجّـة بعدهـا وقـال عمر: اعتمَرَ رسـول الله ثلاث عُمَـرٍ، وقالت عائشـة: أربع))). 

صفةُ النبيّ: 

ذكــر صفــة النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(: قــال ابــن الأثــر في الكامــل قــال عــيّ 
بــن أبي طالــب: 

حْيَــةِ،  وَاللِّ أْسِ  الــرَّ ضَخْــمُ  باِلْقَصِــرِ،  وَلا  باِلطَّوِيــلِ  لَيْــسَ  الله  رَسُــولُ  )كَانَ 
ــرَةً، طَوِيــلُ  ، ضَخْــمَ الْكَرَادِيــسِ، مشربــا وَجْهُــهُ حُُمْ ــنِْ والقَدَمَــنِْ بَاسِــطَ))) الكَفَّ
 ، ــنِْ ــجَ العَيْنَ ــبٍ، وَكَانَ أَدْعَ ــنْ صَبَ ــطُّ مِ ــاَ يَنْحَ ــا كَأَنَّ ئً ــأَ تَكَفُّ ــى تَكَفَّ ــةِ، إذَِا مَشَ بَ الَمسْْرُ
ــةٍ، وَإذا الْتَفَــتَ التَفَــتَ  يْــنِ، ذَا وَفْــرَةٍ، كَانَ عُنُقُــهُ إبِْرِيْــقُ فضَِّ ــعْرِ، سَــهْلِ الَخدَّ سَــبطَِ الشَّ

ــهُ())). ــهُ وَرِيْْحُ ــبُ عَرَقُ ــبُ الطَّيِّ طِ ــؤُ الرَّ ؤْلُ ــهِ اللُّ ــرَقَ في وَجْهِ ــا، كَأنَّ العَ يْعً جََمَ

هــذا خلاصــة مــا أوردنــا في المقــام مــن حالاتــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( وزوجاتــه 
ــق بــه، ومــن أراد التفضيــل فعليــه بالكتــب المفصّلــة«))). وســائر مــا يتعلَّ

))) ينظر: تاريخ الطبري: 404/2.
))) ينظر: الكامل في التاريخ، ابن الأثير: 305/2.
))) )شثن( هكذا في الكامل في التاريخ: 305/2.

)))  الكامل في التاريخ: 305/2.
))) مفتاح السعادة: 496/1- 516. 
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سابعًا- مكارم الشيرازيّ: 

ــا  ــهُ مَ ــاءَهُ، وَرَضِِيَ لَ ــه لقَِ ــه وآل ــد صــىّ الله علي ــارَ ســبحانه لِمحِمّ ــمَّ اخْتَ قــال: »)ثُ
ــد  ــل، فق ــوَى())). أج ــةِ البَلْ ــنْ مُقَارَن ــهِ عَ ــبَ بِ ــا، وَرَغِ ني ــنْ دَارِ الدُّ ــهُ عَ ــدَهُ فَأَكْرَمَ عِنْ
قَبَضَــهُ إليــه قَبْــضَ اختيــارٍ وكرامــة، )فَقَبَضَــهُ إليــه كَرِيــاً صــىّ الله عليــه وآلــه(«))). 

ثامنًا- السيّد نبيل الحسنّي: 

يُرشــد قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »ثُــمَّ اخْتَــارَ ســبحانه لِمحِمّــد )صــىّ اللهُ 
ــهِ عَــنْ  نيــا، وَرَغِــبَ بِ ــدَهُ، فَأَكْرَمَــهُ عَــنْ دَارِ الدُّ ــاءَهُ، وَرَضِِيَ لَــه مَــا عِنْ عليــه وآلــه( لقَِ
ــاده  ــاّ أف ــاً ع ــه(« -فض ــه وآل ــىّ اللهُ علي ــاً )ص ــه كَرِي ــهُ إلي ــوَى، فَقَبَضَ ــةِ البَلْ مُقَارَن

اح- إلى أُمــور؛ منهــا:  ــرَُّ ال

أوّلًًا- دلالــة »الاختيــار« في النَــصِّ الشريــف تظهــر أنَّ مَــوت المعصــوم )عليــه 
ــر. ــي الب ــوت بَن ــن مَ ــف ع ــام( يختل الس

يُرشـد قولـه )عليـه السالم(: »ثُـمَّ اخْتَـارَ سـبحانه لِمحِمّـد )صلىّ اللهُ عليـه وآلـه( 
لقَِـاءَهُ« إلى بيـان سِـمةٍ مـن سِامت المعصومين سـواء كانـوا أنبيـاء أو مرسـلين أو أئمّةً 
)سالم الله عليهـم أجمعين(، وهـي سِـمة التسـليم لمـا يختـاره الله تعـالى لهـم في الحيـاة 
والمامت، وهـو أمـر انامزوا  بـه عـن جميـع بنـي البرش، بمعنـى أنّ الله تعـالى أطلعهـم 
على صفـة مماتهـم وطريقـة انتقالهم إلى الآخرة، فسَـلَّموا لله ما اختاره لهـم ورضوا به.

ــيء  ــة في ال ــت: الرغب ــرفِ في عن ــب( بح تْ )رغ ــدَّ ــرازي: »إذا تع ــكارم الش ــارح م ــال الش )))   ق
والإقبــال عليــه، بينــا تعنــي: العُــزوف عــن الــيء والانــراف عنــه، حيــث يكــون معنــى 
ــذا  ــن ه ــه م ــدّ، فقبض ــذا الح ــن ه ــر م ــا أكث ني ــاب الدُّ ــش صِع ــه أنْ يعي ــرِد لنبيّ ــارة: أنَّ الله لم يُ العِب
ــه إلى جــواره في العــالم العُلــويّ«. نفحــات الولايــة، الشــرازي: 150/1. العــالم الــدنّي ليضمَّ

))) نفحات الولاية: 151-150/1.
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وقــد بــنّ القــرآن هــذه الخصيصــةَ في حديثــه عــن نبــيّ الله عيســى )عليــه 
 : الســام(، فقــال عَــزَّ وَجَــلَّ

ــرُكَ مِــنَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا  ــكَ إلََِيَّ وَمُطَهِّ يــكَ وَرَافعُِ ــا عِيسَــى إنِِّيِّ مُتَوَفِّ ــالَ الله يَ ﴿إذِْ قَ
ــمْ  ــمّ إلََِيَّ مَرْجِعُكُ ــةِ ث ــوْمِ القِيَامَ ــرُوا إلََِى يَ ــنَ كَفَ ــوْقَ الَّذِي ــوكَ فَ بَعُ ــنَ اتَّ ــلُ الَّذِي وَجَاعِ
تَلفُِــون﴾)))، فقــد أخــر الله عيســى بوفاتــه واختــار  فَأَحْكُــمُ بَيْنَكُــمْ فيِــاَ كُنْتُــمْ فيِــهِ تََخْ

ــه الســام(. ــه عيســى )علي د الــذي أطلــع علي ــه لقــاءه في الوقــت المحــدَّ ل

ــة العــرة  ــه( هــذه الحقيقــة وكــذا أئمّ ــه وآل ــنّ رســول الله )صــىّ الله علي وقــد ب
)عليهــم الســام(، فمــاّ جــاء في ذلــك: 

ــه( في الســاعات الأخــرة مــن عمــره  ــه وآل ــال رســول الله )صــىّ الله علي 1- ق
ــو  ــه )أب ــا مع ــع، مصطحبً ــل البقي ــور أه ــارة قب ــالى بزي ــره الله تع ــد أم ــف، وق الشري
مويهبــة())) ليكــون هــو الشــاهد عــى هــذه الحقيقــة التــي ســمعها مــن رســول الله 

ــل)))-:  ــن حنب ــول -واللّفــظ لأحمــد ب ــه(، فيق ــه وآل )صــىّ الله علي

»بعثني رسول الله ]صلّّى الله عليه وآله[ من جوف الليل، فقال: 

يَا أَبَا مُوَيْْهبَِةَ، إنِِّيِّ قَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِِأهَْلِ الْبَقِيعِ فَانْطَلقِْ مَعِي.

 فانطلقتُ معه، فلمّّا وقف بين أظهرهم، قال: 

))) آل عمران، الآية: 55.
ــراه  ــة، اش ــدي مزين ــن مول ــلم( كان م ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــولى رس ــة: م ــو مويهب ))) أب

ــه . ــلم فأعتق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص رس
ــن العــاص،  ــد الله بــن عمــرو ب ــه عب ــه عــى اســم، روى عن ــه شــهد المريســيع، ولا يوقــف ل يقــال : إن

ــات: 453/3(. ــر: 302/6، الثق ــن الأث ــة، اب ــد الغاب ــات. )أُس ــان في الثق ــن حب ــده اب وع
))) مسند أحمد: 489/3.
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ــهِ  ــحَ فيِ َّــا أَصْبَ ــهِ مِِم ــمْ فيِ ــا أَصْبَحْتُ ــمْ مَ ــنِ لَكُ ــرِ، ليَِهْ ــلَ الْْمَقَابِ ــا أَهْ ــمْ يَ الســام عَلَيْكُ
يْــلِ الْْمُظْلـِـمِ، يَتْبَــعُ  اكُــمُ اللهُ مِنْــهُ، أَقْبَلَــتِ الْفِتَــنُ كَقِطَــعِ اللَّ النَّــاسُ، لَــوْ تَعْلَمُــونَ مَــا نَجَّ

ــنَ الْْأوُلََى.  ــا، الْْآخِــرَةُ شََرٌّ مِ ــا آخِرُهَ لََهَ أَوَّ

نْيَــا  قــال: ثــمّ أقبــل عــيَّ فقــال: يَــا أَبَــا مُوَيْْهبَِــةَ، إنِِّيِّ قَــدْ أُوتيِــتُ مَفَاتيِــحَ خَزَائـِـنِ الدُّ
ــةِ،  ــاءِ رَبِّيِّ عَــزَّ وَجَــلَّ وَالَجنَّ ــنَْ لقَِ ــكَ، وَبَ ــنَْ ذَلِ تُ بَ ْ ــةَ، وَخُــرِّ ــمَّ الَجنَّ ــا، ثُ ــدَ فيِهَ لْ وَالْْخُ

نيــا والخلُــدَ فيهــا ثُــمَّ الجنَّــة، قــال:  قــال: قلــتُ: بــأبي وأمّــي فَخُــذ مفاتيــح الدُّ

تُ لقَِاءَ رَبِّيِّ وَالَجنَّةَ.  لََا وَاللهِ يَا أَبَا مُوَيْْهبَِةَ، لَقَدِ اخْتََرْ

ثــمَّ اســتغفر لأهــل البقيــع، ثــمّ انــرف، فبــدأ رســول الله ]صــىّ الله عليــه وآلــه[ 
في وجعــه الــذي قبضــه الله عَــزَّ وَجَــلَّ فيــه حــن أصبــح«))).

2- قــال أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام(، »عــى منــر الكوفــة، فأخــذ 
ــبَ هَــذِهِ مِــنْ هِــذِهِ«))). بلحيتــه، ثــمّ قــال: مَتَــى يُبْعَــثَ أَشْــقَاهَا حتّــى يُُخَضِّ

ــى  ــوْتَ حتّ ــدَ إليَّ أَنْ لََا أَمُ ــه عَهِ ــه وآل وقــال أيضــا: »إنَّ رَسُــوْلَ الله صَــىّ الله علي
ــذِهِ، يعنــي: هامتــه«))). ــنْ دَمِ هَ ــذِهِ، يعنــي: لحيتــه، مِ تَضِــب هَ ــمَّ تََخْ ــرَ، ثُ أُؤَمْ

ــن  ــة، اب ــرة النبويّ ــم: 56/3، الس ــن، الحاك ــى الصحيح ــتدرك ع ــي: 37/1، المس ــنن الدارم ))) س
هشــام: 247/4، الطبقــات الكــرى، ابــن ســعد: 204/2، نهايــة الأرب، النويــري: 362/8، 
ة، البيهقــي: 716/2-717، تاريــخ  ــوَّ ــل النب ــن كثــر: 443/4-444، دلائ ــة، اب الســرة النبويّ
الذهبــي:  الإســام،  تاريــخ   ،544/1 البــاذري:  الأشراف،  أنســاب   ،188/3 الطــري: 

ــازيّ، الواقــدي: 545. المغ
))) الآحـاد والمثـاني، الضحـاك: 148/1، الكامـل في التاريـخ، ابـن الأثير: 388/3، الشـفا بحقوق 

المصطفـى )صلى الله عليـه وآلـه(، القـاضي عيـاض: 339، كشـف الغمة، الأربلي: 190.
))) مناقــب عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(، ابــن المغــازلي: 65، مســند أحمــد بن حنبــل: 102/1، 

دلائــل النبوة، البيهقــي: 438/6.
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3- وقــال الإمــام الحســن الســبط الشــهيد )عليــه الســام( في بيــان اختيــار الله 
لوفاتــه وطريقــة مماتــه، وتصريحــه بذلــك قبــل خروجــه إلى أرض كربــاء: 

ــطَّ  ــولهِِ[، خُ ــى رَسُ ــىّ اللهُ عَ ــاللهِ، ]وَص ةَ إلّّا بِ ــوَّ ــاءَ اللهُ، وَلا قُ ــا شَ ــدُ لله ومَ »الَحمْ
نيِ إلِى أَسْــافي اشْــتيِاقَ  الَمــوْتُ عَــى وُلْــدِ آدَمَ مََخَــطَّ القِــادَةِ عَــى جِيــدِ الفَتــاةِ، وَمــا أَوْلََهَ
عٌ أَنَــا لََاقِيــهِ، كَأَنّّي بأَِوْصَــالي تُقَطِّعُهــا عُسْــانُ  َ لي مَــرَْ يَعْقُــوبَ إلِى يُوسُــفَ، وَخُــرِّ
ــغْبًا،  ــةً سُ ــا وَأَجْرِبَ ــا جَوفً ــي أَكْراشً ــأََنَّ مِنّ ــاءَ، فَيَمْ ــسِ وَكَرْبَ ــنَْ النَّواوي ــواتِ بَ الفَلَ
ــهِ  لََا مََحيــصَ عَــنْ يَــوْم خُــطَّ باِلقَلَــمِ، رِضَــا الله رِضَانَــا أَهْــلَ البَيْــتِ، نَصْــرُِ عَــى بَلائِ
مَتُــهُ،  ابرِيــنَ، لَــنْ تَشُــذَّ عَــنْ رَسُــولِ اللهِ )صــىّ الله عليــه وآلــه( لُُحْ وَيُوَفّينــا أُجُــورَ الصَّ
ــنْ  ــدُهُ، مَ ــمْ وَعْ ــزُ بِِهِ ــهُ، وَيُنْجَ ــمْ عَيْنُ ــرُّ بِِهِ ــدْسِ، تَقَ ــرَةِ القُ ــهُ في حَظ ــةٌ لَ ــيَ مََجْمُوعَ وَهِ
ــإنِّّي راحِــلٌ  حَــلْ مَعَنــا؛ فَ ــاءِ اللهِ نَفْسَــهُ فَلْيََرْ ــا عَــى لقِ نً ــهُ، وَمُوَطِّ كانَ بــاذِلًًا فينــا مُهْجَتَ

ــا إنِْ شــاءَ الله تَعــالى«))). مُصْبحًِ

ومِــن ثَــمّ فدلالــةُ الاختيــار في النـَـصِّ كاشــفةٌ عــن عِلــم المعصــوم )عليه الســام( 
بوفاتــه والتســليم لله والرضــا بقضائــه وبــا اختار.

ــه( في  ــه وآل ــىّ الله علي ــوله )ص ــالى لرس ه الله تع ــدَّ ــذي أَع ــا ال ض ــة الرِّ ــا- دلال ثانيً
ــف. ــصِّ الشري النَ

ينتقــل بنــا النـَـصُّ الشريــف إلى بيــان سِــمةٍ أُخــرى مــن سِــات رســول الله )صــىّ 
الله عليــه وآلــه( والتــي تواشــجتْ واتَّســقتْ مــع الوحــي في محكــم التنزيــل؛ وهــي 
أنَّ الله تعــالى قــد أعــدَّ لــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( في الآخــرة مــا يُرضيــه، وهــو أمــرٌ 
بْ ولا نبــيٌّ مُرســل ســوى حبيبــه المصطفــى  لم يََحْــضَ بــه مخلــوقٌ قَــطّ، لا مَلَــكٌ مُقــرَّ

))) مثير الأحزان، ابن نما الحلي: 29، اللهوف، ابن طاووس: 38.
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ــل، فــا الــذي بَلَغَــهُ )صــىّ الله عليــه  )صــىّ الله عليــه وآلــه(، وهــذا أمــرٌ في غايــة التأمُّ
وآلــه( مــن التوحيــد والمعرفــة والتعبُّــد لينــال هــذه المنزلــة؟

وقــد أخــر القــرآن الكريــم عن هــذه الحقيقة في ســورة الضحــى، فقال ســبحانه: 
ــكَ فَــرَْضََى﴾)))، وقولــه  ﴿وَلَلْْآَخِــرَةُ خَــرٌْ لَــكَ مِــنَ الأوُلََى * وَلَسَــوْفَ يُعْطيِــكَ رَبُّ
ــةً لَــكَ عَسَــى أَنْ يَبْعَثَــكَ  ــدْ بِــهِ نَافلَِ يْــلِ فَتَهَجَّ تعــالى مــن ســورة الإسراء: ﴿ وَمِــنَ اللَّ

ــكَ مَقَامًــا مََحْمُــودًا﴾))). رَبُّ

وقــد ورد في آداب الأذان أنَّ الســامع يُســتحَبُّ لــه أنْ يدعــو الله تعــالى بهــذا 
ــىّ  ــدًا ]ص ــةِ، آتِ محمّ ــاةِ القَائمَِ ــةِ، وَالصَّ ــوَةِ التَامَّ عْ ــذِهِ الدَّ ــمَّ رَبِّ هِ ــاء: »الله الدع
ــذِي  ــوْدَ الَّ ــامَ الَمحْمُ ــهُ الَمقَ ــةَ، وَابْعَثْ ــفَاعَةَ، وَالفَضِيْلَ ــيْلَةَ، وَالشَّ ــه[ الوَسِ ــه وآل الله علي

ــةِ«))). ــوْمَ القِيَامَ ــفَاعَتَهُ يَ ــي شَ ــهُ، وَارْزُقْنِ وَعَدْتَ

ــن  ــه م ــا يُرضي ــه( م ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص ــالى لنبيِّ ــدّ الله تع ــد أع ــمَّ فق ــن ثَ ومِ
ــا لا  ــا ممّ ــوض، وغيره ــفاعة، والح ــود، والش ــام المحم ــة، والمق ــيلة، والفضيل الوس
يعلمــه إلّّا الله تعــالى ورســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه( وعترتــه أهــل بيتــه )صلــوات 

ــن(.  ــم أجمع ــامه عليه الله وس

 ثالثًا- دلالة كرم الله لنبيِّه في وفاته )صلّّى الله عليه وآله(.

ينتقــل بنــا النـَـصُّ الشريــف إلى بيــان حقيقــةٍ أُخــرى مــن الحقائــق المرتبطــة بمنزلــة 
نيــا بالقيــاس  النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( عنــد الله تعــالى، فضــاً عــن منزلتــه في الدُّ

))) الضحى، الآية: 5-4.
))) الإسراء، الآية: 79.

))) المبسوط، الشيخ الطوسي: 97/1.
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إلى الآخــرة، وهــي كالآتي: 

ــهِ  ــى ضيف ــمُ ع ــضَ الكري ــي أنْ يفي ــرم تقت ــة الك ــه أنّ صف ــب في ــا لا ري 1- ممّ
بجــودِه، وأن تتعاظــم العَطيَّــةُ بتعاظــم الضيــف ومنزلتــه وشــأنه وعنوانــه، بــل 

ــم. ــس الكري ــف في نف ــه الضي ــا يعني ــر في ــم أكث وتتعاظ

ومــن ثَــمّ فالنـَـصُّ الشريــف يُرشــدنا إلى هــذه الحقيقــة وهــي: إّن الكريــم هــو الله 
تعــالى وممـّـا لا ريــب فيــه أنّــه أكــرم الأكرمــن، بــل لا يُدانيــه في الكــرم مخلــوق، وأنّ 
ــه أيضًــا  ــه، وأنّ ــه وعنوان ــه مخلــوق في شــأنه ومنزلت ــه هــو أيضًــا لا يُداني القــادم علي
ــا  ــمَّ دَنَ ــالى: ﴿ثُ ــه تع ــك قول ــبنا في ذل ــرب، وحس ــبِّ والقُ ــوق في الح ــه مخل لا يُداني
ــا مــن تلــك العُقــول التــي  بً ــه الوحــي متعجِّ ﴾))) إلى الحــدِّ الــذي يتســاءل في ــدَلَّىَّ فَتَ
تُُمــاري النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( فيــا يــرى، قائــا عــزّ شــأنه: ﴿أَفَتُمََارُونَــهُ عَــىَ 

مَــا يَــرَى﴾؟!!

2- إنّ الله تعــالى لمــاّ ابتــى نبيَّــه آدم )عليــه الســام( بإخراجــه مــن الجنّــة وإنزالــه 
ــا  ــا، وم ني ــام الدُّ ــرة ومق ــام الآخ ــن: مق ــة المقام ــان حقيق ــا كان لبي إلى الأرض، أنّ
ــمّ لم يــزل آدم  هــا وتصاغــر شــأنها عنــد الله تعــالى، ومــن ثّ ــا إلّّا لدُنوِّ ني ســميت بالدُّ
الــذي شــهد الجنَّــة وعــالم الُملــك يبكــي عــى مــا شــاهد وعايــش وتــرك منزلــه فيهــا، 
وسرى ذلــك في نفــوس الأنبيــاء والمرســلين والأوليــاء وعبــاد الله الصاحــن، فَهُــم 
نيــا والعُــروج بأرواحهــم  تََحــنُّ أرواحهــم إلى كرامــة الله تعــالى لهــم بالخــروج مــن الدُّ
إلى الآخــرة؛ ومــن ثــمّ: تكــون وفــاة الحبيــب المصطفــى )صــىّ الله عليــه وآلــه( هــي 

إكرامًــا مــن الله تعــالى لــه وحفــاوةً وتعظيــاً.

))) النجم، الآية: 8.
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رابعًا- دلالة النَصّ الشريف في »وَرَغِبَ بهِِ عَنْ مُقَارَنةِ البَلْوَى«.

قــال الشــارح الخوئــيّ )رحمــه الله( في بيــان معنــى: »رَغِــبَ« بالكــر مــن بــاب 
يَ بـ)عن( فبمعنى:  تَعِــب: إذا تعــدّى بكلمــة )في(، فبمعنــى الإرادة والميل، وإذا عُــدِّ
ــا ورغبــةً إذا أراده، رَغِــبَ عنــه إذا لم  الإعــراض والعُــدول، يُقــال: رَغِــبَ فيــه رغبً
ــبَ« المقــرون بعــن يُرشــد إلى  ــى اللُّغــويّ في »رَغِ ــه، وهــذا المعن ــرِدهُ وأَعــرَض عن يُ
نيــا وأعرضــه عنهــا، فلــم  أنّ الله تعــالى عَــدِلَ بالنبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( عــن الدُّ
ــغ بــه صادِعًــا بأمــر ربّــه، كــا وصفــه أمــر  يرغــب بهــا لــه مقامًــا بعــد أنْ أدّى مــا بلَّ

المؤمنــن )عليــه الســام( في مواضــع أُخــرى، فقــال: 

»أَرْسَلَه بأَِمْرِه صَادِعًا، وبذِِكْرِه نَاطقًِا، فَأَدَّى أَمِينًا، ومَضََى رَشِيدًا«))).

ــةِ دَالًّاًّ عَلَيْهَــا، وأَقَامَ  ــلَ عَــىَ الَمحَجَّ ــا، وحََمَ سَــالَةَ صَادِعًــا بِِهَ ــغَ الرِّ وقــال أيضًــا: »فَبَلَّ
ــةً، وعُــرَى الِإيــاَنِ  يَــاءِ، وجَعَــلَ أَمْــرَاسَ الِإسْــاَمِ مَتيِنَ ــارَ الضِّ أَعْــاَمَ الِِاهْتِــدَاءِ، ومَنَ

وَثيِقَةً«))).

نيا. خامسًا- »مُقَارَنةِ البَلْوَى« بالدُّ

نيا عائدٌ إلى أُمورٍ؛ منها:   إنّ مقارنة النصَِّ الشريف البلوى بالدُّ

نيــا فهــي محــل البلــوى؛  1- إنّ قصــد البلــوى في النَــصِّ الشريــف يعــود عــى الدُّ
ــنَ  وذلــك بوصفهــا محــلّ التزيــن، وكلُّ زينــةٍ هــي ابتــاء، وذلــك لقولــه تعــالى: ﴿زُيِّ
هَــبِ  ــهَوَاتِ مِــنَ النِّسَــاءِ وَالبَنـِـنَ وَالقَنَاطـِـرِ الُمقَنْطَــرَةِ مِــنَ الذَّ ـاسِ حُــبُّ الشَّ للِنّـَ
ــدَهُ  ــا وَالله عِنْ ني ــاةِ الدُّ ــاعُ الَحيَ ــكَ مَتَ ــامِ وَالَحــرْثِ ذَلِ مَةِ وَالأنَْعَ ــلِ الُمسَــوَّ ــةِ وَالَخيْ وَالفِضَّ

))) نهج البلاغة، تحقيق صبحي صالح: 146-145.
))) المصدر نفسه: 270.
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ــمَعُنَّ  ــكُمْ وَلَتَسْ ــمْ وَأَنْفُسِ ــوُنَّ فِِي أَمْوَالكُِ ــبحانه: ﴿ لَتُبْلَ ــه س ــآَبِ﴾))) وقول ــنُ الَم حُسْ
وا  كُــوا أَذًى كَثـِـرًا وَإنِْ تَصْبِِرُ مِــنَ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الكتَِــابَ مِــنْ قَبْلكُِــمْ وَمِــنَ الَّذِيــنَ أَشْْرَ

وَتَتَّقُــوا فَــإنَِّ ذَلِــكَ مِــنْ عَــزْمِ الأمُُــورِ﴾))).

ــا  ــدّ م ــيّما إنَّ أش ــن ولاس ــوع الفت ــود إلى وق ــوى يع ــصّ في البل ــد النَ 2- إنّ قَصْ
يُبتَلُــون بــه الأنبيــاء )عليهــم الســام( هــو انقــاب الذيــن آمنــوا بهــم، وقــد أخبر الله 
تعــالى عــن ذلــك في غــر موضــعٍ مــن التنزيــل، قــال تعــالى: ﴿ وَإذِْ قَــالَ الله يَــا عِيسَــى 
ــنِْ مِــنْ دُونِ الله قَــالَ سُــبْحَانَكَ مَــا  ــيَ إلََِهَ ِــذُونِِي وَأُمِّ ابْــنَ مَرْيَــمَ أَأَنْــتَ قُلْــتَ للِنَّــاسِ اتَّخَّ
يَكُــونُ لِِي أَنْ أَقُــولَ مَــا لَيْــسَ لِِي بحَِــقٍّ إنِْ كُنْــتُ قُلْتُــهُ فَقَــدْ عَلمِْتَــهُ تَعْلَــمُ مَــا فِِي نَفْــيِ 
ــمْ إلّّا مَــا أَمَرْتَنـِـي  مُ الغُيُــوبِ * مَــا قُلْــتُ لََهُ ــكَ أَنْــتَ عَــاَّ وَلََا أَعْلَــمُ مَــا فِِي نَفْسِــكَ إنَِّ
يْتَنـِـي  كُــمْ وَكُنْــتُ عَلَيْهِــمْ شَــهِيدًا مَــا دُمْــتُ فيِهِــمْ فَلَــاَّ تَوَفَّ بِــهِ أَنِ اعْبُــدُوا الله رَبِّيِّ وَرَبَّ

ءٍ شَــهِيدٌ﴾))). قِيــبَ عَلَيْهِــمْ وَأَنْــتَ عَــىَ كُلِّ شََيْ كُنْــتَ أَنْــتَ الرَّ

وقــد أخــر النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( عــن هــذه البلــوى التــي تقــع في الأمُّــة 
ــذه  ــوَى«؛ ه ــةِ البَلْ ــنْ مُقَارَن ــهِ عَ ــالى »بِ ــبَ« الله تع ــد »رَغِ ــمّ فق ــن ث ــه، وم ــد وفات بع
ــلِ«  يْ ــنَ اللَّ ــعٌ مِ ــا: »قِطَ ــه( كأنّّه ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ )ص ــا النب ــي وصفه ــوى الت البل
ــه  ــا- وكقول ــه آنفً ــرّ بيان ــع والاســتغفار لهــم -كــا م ــارة أهــل البقي في خروجــه لزي
ــه  ــا يخرج ــده ك ــن بع ــم م ــه وأحداثه ــن أصحاب ــدد م ــاب ع ــة انق ــفه لحقيق وكش

ــال:  ــه ق ــا، أنّ ــلم في صحيحيه ــاريّ ومس البخ

»بينما أنا قائم فإذا زمرة حتّى إذا عرفتُهم، خرج رجلٌ من بيني وبينهم.

))) آل عمران، الآية: 14.
))) آل عمران، الآية: 186.

))) المائدة، الآية: 117-116.
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 . فقال: هَلُمَّ

فقلت: أين؟ 

قال: إلى النار والله. 

فقلت: وما شأنُُهم؟

وا بعدك على أدبارهم القهقري. قال: إنّّهم ارتدُّ

 ، ــمَّ ــى إذا عرفتُهــم، خــرج رجــلٌ مــن بينــي وبينهــم، فقــال هَلُ ــمّ إذا زُمــرةٌ حتّ ث
قلــت: أيــن؟

قال: إلى النار والله. 

قلت: ما شأنُُهم؟

وا بعــدك عــى أدبارهــم القهقــري، فــا أراه يخلــص منهــم إلّّا  قــال: إنّّهــم ارتــدُّ
مثــل همــل النَّعــم«))) أي القليــل جــدًا. 

3- أخــرج مســلم في صحيحــه، عــن عائشــة، قالــت: سَــمعتُ رســول الله )صلّّى 
الله عليــه وآلــه وســلّم( يقــول وهــو بــن ظَهْــرَاني أصحابه: 

ــالٌ،  ــنَّ دُونِِي رِجَ ــمْ فــوالله فَلَيُقَطَّعَ ــيََّ مِنْكُ ــرِدُهُ عَ ــنْ يَ ــرُ مَ ــىَ الَحــوْضِ أَنْتَظِ »إنِِّيِّ عَ
ــكَ لََا تَــدْرِي مَــا عَمِلُــوا بَعْــدَكَ، مَــا  تـِـي، فيقــولُ: إنَِّ ! مِنِّــي وَمِــنْ أُمَّ : أَيْ رَبِّ فَلََأَقُولَــنَّ

زَالُــوا يَرْجِعُــونَ عَــىَ أَعْقَابِِهِــمْ«))).

البخــاري:  صحيــح  بــرح  البــاري  فتــح   ،209/7 الرقــاق:  كتــاب  البخــاري،  ))) صحيــح 
.296 /13

))) صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب: إثبات الحوض: 1794/4 حديث2294.
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4- أخــرج ابــن حجــر والــدار قطنــي، عــن ســعيد بــن المســيب، عــن أبي هريــرة، 
أنّ رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم(، قــال: 

ــا  ــوْمَ القِيَامَــةِ رَهْــطٌ مِــنْ أَصْحَــابِِي فَيُجْلَــوْنَ عَــنِ الَحــوْضِ، فَأَقُــولُ يَ ــرِدُ عَــيََّ يَ »يَ
ــىَ  وا عَ ــدُّ ــمُ ارْتَ ُ ــدَكَ؛ إنَِّهَّ ــوا بَعْ ــاَ أَحْدَثُ ــكَ بِ ــمَ لَ ــكَ لََا عِلْ ــولُ: إنَِّ ــابِِي، فَيَقُ رَبِّ أَصْحَ

ــري«))). ــمُ القَهْقَ أَدْبَارِهِ

5- وفي صحيح مسلم أيضًا، فيقول النبيّ )صلّّى الله عليه وآله وسلّم(: 

ــدَكَ، فَأَقُــولُ: سُــحْقًا سُــحْقًا  ــوا بَعْ ــا عَمِلُ ــدْرِي مَ ــكَ لََا تَ ــالُ: إنَِّ ــي، فَيُقَ ــمْ مِنِّ ُ »إنَِّهَّ
لَ بَعْــدِي«))).  ــدَّ ــنْ بَ لِمَِ

ومن ثمّ: فقد رَغِبَ الله تعالى به عن هذه البلوى.

سادسًا- دلالة قوله )عليه السلام(: »فَقَبَضَهُ إليه كَرِيمًًا )صلّّى اللهُ عليه وآله(«.

ــه  ــةٍ أُخــرى في سِــاته )صــىّ الله علي ــان حقيق ــصُّ الشريــف إلى بي ــا النَ ينتقــل بن
ــوص  ــفت النص ــد كش ــة، وق س ــه المقدَّ ــض روح ــه وقَبْ ــه إلى ربِّ ــي انتقال ــه(؛ وه وآل
الشريفــة عــن بيــان المراســيم الإلهيّــة الخاصّــة التــي بــاشرت قَبْــض روح ســيِّدِ الخلَــق 

للِقــاء بارئهــا حيــث موطِنهُــا ومنشــؤها ومحلُّهــا.

ولقــد كان أمــر المؤمنــن )عليــه الصــاة والســام( يفتخــر عــى الصحابــة جميعًــا 
بــا خصّــه الله تعــالى مــن الكرامــة في تلــك اللَّحظــات والمراســيم الإلهيــة التــي نقلــت 

الملائكــة فيهــا روح الحبيــب المصطفــى )صــىّ الله عليــه وآلــه(، فيقــول: 

ــات  ــر، الإلزام ــث6586 ط دار الفك ــر: 464/11 و 295/13 حدي ــن حج ــاري لاب ــح الب ))) فت
ــة. ــب العلمي ــي/122 ط دار الكت ــدار قطن ــع لل والتتب

))) صحيح مسلم: باب إثبات الحوض: 1793/4، منحة المعبود: 231/2 ط المكتبة الإسلامية.
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»وَلَقَــدْ عَلـِـمَ الُمسْــتَحْفَظُونَ مِــنْ أَصْحَــابِ رَسُــولِ الله )صــىّ الله عليــه وآلــه 
، وَلَقَــدْ وَاسَــيْتُهُ بنَِفْــيِ فِِي  نـِـي لََمْ أَرُدَّ عَــىَ الله وَلََا عَــىَ رَسُــولهِِ سَــاعَةً قَــطُّ وســلّم(، أَنَّ
ا،  ــرُ فيِْهَــا الأقَْــدَامُ، نَجْــدَةً أَكْرَمَنـِـي اللهُ بِِهَ الَموَاطـِـنِ الَّتـِـي تَنْكُــصُ فيِهَــا الأبَْطَــالُ، وَتَتَأَخَّ
)وَلَقَــدْ قُبـِـضَ رَسُــولُ الله صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم وَإنَِّ رَأْسَــهُ عَــىَ صَــدْرِي وَلَقَــدْ 
ــا عَــىَ وَجْهِــي، وَلَقَــدْ وُلِّيــتُ غُسْــلَهُ صــىّ الله عليــه  ــي، فَأَمْرَرْتُُهَ سَــالَتْ نَفْسُــهُ فِِي كَفِّ
بِــطُ وَمَــأٌَ يَعْــرُجُ،  ارُ وَالأفَْنيَِــةُ، مَــأٌَ يََهْ ــتِ الــدَّ وآلــه وســلّم وَالَملََائكَِــةُ أَعْــوَانِِي، فَضَجَّ
ــهِ()))،  يحِ ــاهُ فِِي ضََرِ ــى وَارَيْنَ ــهِ، حتّ ــونَ عَلَيْ ــمْ يُصَلُّ ــةٌ مِنْهُ ــمْعِي هَيْنَمَ ــتْ سَ ــا فَارَقَ وَمَ

ــا وَمَيِّتًــا«))). فَمَــنْ ذَا أَحَــقُّ بِــهِ مِنِّــي حَيًّ

والحمدُ لله على فَضْلِه وفَضْلِ رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

))) ما بين الهلالين أورده العلّّامة الزمخشري في: ربيع الأبرار، باب المراثي.
ــد:  ــن أبي الحدي ــرح اب ــده، وب ــد عب ــرح محمّ ــر، ب ــة 195 ص380 ط م ــة، خطب ــج البلاغ ))) نه

ــر. ــل ط م ــو الفض ــد أب ــق محم ــروت، و 190/10 بتحقي ــت ب 541/2 أفس
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القسم الثالث:
» خاتمة المبحث ونتائجه «

اح في خاتمة المبحث: المسألة الُأولى: أقوال الشُرَّ
اح بوَضعِ خاتمةٍ لهذا المطلب، فقال:  ينفرد الشيخ مكارم الشيرازيّ عن بقيّة الشُُرَّ

»تأمّل: الأديان قبل البعِثة النبويّة. 

نــتْ عبارتــه )عليــه الســام( إشــاراتٍ مقتضبــة عميقــة المعنــى بشــأن  لقــد تضمَّ
ح  أديــان العــرب وغــر العــرب في العــر الجاهلّي وقبــل البعِثــة النبويّــة، بحيث صرَّ
ة  قــون بــأنَّ العــرب وعــى غِــرار ســائر الأقــوام كانــت تعيــش عِــدَّ خــون والمحقِّ المؤرِّ

ــة. أديــانٍ ومذاهــب لا يُُحــى عددهــا إلى جانــب الانحرافــات والخرافــات الجمَّ

ــان‌  ــد -الشــارح المعــروف لنهــج البلاغــة- بشــأن أدي ــن أبي الحدي  وقــد قــال اب
العــرب في الجاهليّــة: )فأمّــا الأمُّــة التــي بُعِــثَ النبــيّ محمّــد )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
ا  فيهــا فهــم العــرب، وكانــوا أصنافًــا شــتّى، فمنهــم مُعَطَّلــة ومنهــم غــر مُعَطَّلــة، فأمَّ
المعطَّلــة منهــم، فبعضهــم أنكــر الخالــق والبَعْــثَ والإعــادة، وقالــوا مــا قــال القــرآن 
ــا إلّّا  لكُِنَ ــا يُُهْ ــا وَمَ ــا نَمُــوتُ وَنَحْيَ ني ــا الدُّ ــيَ إلّّا حَيَاتُنَ ــا هِ ــوا مَ العزيــز عنهــم: ﴿وَقَالُ
هْــرُ﴾)))، فجعلــوا الجامــع لهــم الطبــع، والمهلــك لهــم الدهــر، وبعضهــم اعــرف  الدَّ
بالخالــق ســبحانه وأنكــر البعــث؛ وهــم الذيــن أَخــر ســبحانه عنهــم بقولــه: ﴿قَــالَ 

يِــي العِظَــامَ وَهِــيَ رَمِيــمٌ﴾)))())). مَــنْ يُُحْ

))) الجاثية، الآية: 24.
))) يس، الآية: 78.

)))  شرح نهج البلاغة: 118-117/1.
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ــع إلى  ــق عليهــا لفــظ )الشريــك(، ويجعلهــا وســائل وذرائ ــن لا يُطلِ )ومنهــم مَ
بُونَــا إلََِى الله زُلْفَــى﴾)))،  الخالــق ســبحانه، وهــم الذيــن قالــو: ﴿مَــا نَعْبُدُهُــمْ إلّّا ليُِقَرِّ

لــتْ، وهــو القائــل:  ــة بــن الصَّ ــمة، منهــم أُميَّ وكان في العــرب مُشــبِّهة ومُُجسِّ

ـ���لَيْهِ إلى كُرسِــ���يِّهِ الـــمَنصُـ���وبِ())) مِنْ فَوْقِ عَرشٍ جالِسٍ قَدْ حَطَّ رِجْــ

ـبٌ مـن أعضـاء  مُركَّ تعـالى  البـارئ  أنّ  إلى  ـمة  المجسِّ بعـضُ متكلِّمـي  )وذهـب 
على حـروف المعجـم، وقـال بعضهـم: أنّـه ينـزل على حمـارٍ في صـورة غالم أمـرد، 
في رجليـه نَعْالن مـن ذهـب، وعلى وجهه فراش من ذهـب يتطاير، وقـال بعضهم: 

أنّـه في صـورة غالم أمـرد صبيـح الوجـه، عليـه كسـاء أسـود، ملتحِـفٌ بـه())).     

ــون  )فأمّــا الذيــن ليســوا بمعطِّلــة مــن العــرب؛ فالقليــل منهــم، وهــم المتألِّهِّ
ــه أبي  ــب، وابن ــد المطّل ــد الله، وعب ــح: كعب ــن القبائ ج ع ــرُّ ــوَرَع والتح ــابُ ال أصح
ــن  ــر ب ــاديّ، وعام ــاعدة الإي ــن س ــسّ ب ــل، وق ــن نفي ــرو ب ــن عم ــد ب ــب، وزي طال

الظــرب العــدوانّي، وجماعــة غــر هــؤلاء())).

اح نهـج البلاغـة فقـد صنَّفـوا عُلامء العـرب إلى عدّة   أمّـا البعـض الآخـر مـن شُُرّ
طوائـف، منهـم العارفـون بالأنسـاب، ومفسرو الأحالم، ومتخصّصـون في علـم 
الأنـواء )نـوع مـن التنجيم المشـوب بالخرافـات( والكَهَنـة الذين يوحُـون إلى الناس 
بأنّّهـم يُُخرِبون عـن مغيّبـات المسـتقبل، أمّـا مـن غير العـرب كان البراهمـة الذيـن 
العقليّـة،  بالأحـكام  سـوى  يؤمنـون  ولا  الأديـان  كافّـة  يُنكـرون  الهنـد  في  عاشـوا 

))) الزمر، الآية: 3.
)))  شرح نهج البلاغة، المعتزلي: 119/1.

))) المصدر نفسه: 227/3.

))) المصدر نفسه: 120/1.
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وطائفـةٌ أُخـرى مـن عَبَدة الكواكب والشـمس والقمر التي تمثِّل أنواعًـا من الوثنيّة، 
وإلى جانـب هـذه الطائفـة هنـاك اليهـود والنصـارى والمجـوس، وقـد شَـهِدَت كل 
طائفـة منهـم انحرافًـا عقائديًـا؛ فالمجـوس قالـت بإلـه الخير والرش؛ وقـد انطـوت 
المجوسـيّة التـي قـد تكـون في بدايتهـا منسـوبة لبعـض الأنبيـاء على خرافـات جََمَّـة، 
قين إلى أنّّهـم يعتقدون بإلـه الخير وإلـه الشّر اللَّذَيـن تقاتلا  حتّـى ذهـب بعـض المحقِّ
لـت الملائكـة فأصْلَحـتْ ذات بينهام برشطِ تفويـض العـالم السـفلّي لإلـه  حتّـى تدخَّ

ض العـالم العُلـويّ لإلـه الخير())). الرّش مُـدّة سـبعة آلاف سـنة )ويُفَـوَّ

فَــت اليهــود كتاب   بينــا ابتُليــت النصرانيّــة بالتثليــث )الأقانيــم الثــاث( كــا حرَّ
التــوراة وشَــحَنته بالانحرافــات والخرافــات التــي لا يســعنا الخــوض فيهــا في هــذه 

الأبحــاث، فقــد أَوجــز الإمــام جميــع هــذه الطوائــف في ثــاث: 

ــك  ــارى‌، أو أولئ ــوس والنص ــكًا؛ كالمج ــت لله شري ــي جَعل ــبِّهة الت الأوُلى: المش
ــود))). ــن كاليه ــات المخلوق ــون لله ‌صف ــن يجعل الذي

الثانيــة: أولئــك الذيــن عدلــوا باســمه إلى غــره؛ كأغلــب الوثنيّــن الذيــن أَســمَوا 
أوثانهــم بأســاء الله ســبحانه فجعلوهم شــفعاءهم عنــد الله))).

ــة  ــأنّ الطبيع ــد ب ــي تعتق ــة الت ــر الله؛ كالدهريّ ــدوا غ ــن عَب ــك الذي ــة: أولئ الثالث
ــي  ــر الت ــمس والقم ــب والش ــام والكواك ــدة الأصن ــود)))، أو عَبَ ــة الوج ــي خالق ه

))) ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، البحــراني: 205/1-206، هــذا الــكلام للبحــراني في هــذا المبحــث، 
ولكــن الشــرازيّ نقلــه بتــرف.

))) للمزيد من التفصيل ينظر: الملل والنحل، الشهرستاني: 106-103/1.
)))  للمزيد من التفصيل ينظر: الملل والنحل: 80/3.
)))  للمزيد من التفصيل ينظر: الملل والنحل: 79/3.
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‌تــرى الأصالــة للكواكــب والأصنــام؛ أي تراهــا هــي الله)))، أجــل لقــد بُعــث 
رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( في ظــلِّ هــذه الأوضــاع ليحمــل مشــعل الهدايــة 
ويُــيء الظلــات بنــور القــرآن، لقــد أتــى رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( تلــك 
ــات  ــن الصف ــوم وأرص ــارف والعل ــم المع ــد وأعظ ــم التوحي ــمَى مفاهي ــم بأَس الأمُ
ــات  ــاطير والخراف ــن الأس ــة م ــمحاء الخالي ــة الس ــم بالحنيفيّ ــث جاءه ــة؛ حي الإلهيّ
والانحرافــات التــي ســادتْ ســائر الأديــان، ولم تهــدف قوانينـُـه وتعاليمُــه ســوى‌ إلى 
ــى أَوجــز القــرآن  ــدل والقِســط، وحتّ ــة المحرومــن والمســتضعَفين وبَســط العَ حماي
ــة مــن الضــال المبــن وتعليمهــا الحكمــة وتهذيــب  الكريــم وظيفتــه في إنقــاذ الأمُّ
ــهِ  ــمْ آَيَاتِ ــو عَلَيْهِ ــمْ يَتْلُ ــولًًا مِنْهُ ــنَ رَسُ يِّ ــثَ فِِي الأمُِّ ــذِي بَعَ ــو الَّ ــا: ﴿هُ ــوس أبنائه نف
مُهُــمُ الكتَِــابَ وَالِحكْمَــةَ وَإنِْ كَانُــوا مِــنْ قَبْــلُ لَفِــي ضَــاَلٍ مُبـِـنٍ﴾))). يهِــمْ وَيُعَلِّ وَيُزَكِّ

نعــم لقــد ظَهــرتْ معــالم الديــن الحــقّ بظهــور هــذا النبــيّ الكريــم )صــىّ الله عليه 
ــة عصرهــا الجديــد؛ الحقيقــة  وآلــه( وانهــارت الأســاطير والخرافــات لتَشْــهد البشريَّ
التــي أذعــن لهــا الأعــداء فضــاً عــن الأصدقــاء والفضــلُ مــا شَــهِدَتْ بــه الأعــداء؛ 
ــن  ــف دي ــر ليَص ــذا الأم ــو ه ــروف برناردش ــزي المع ــب الإنجلي ــاول الكات ــد تن فق
ــة  ــادة البشريَّ ــح لقي ــذي يَصلُ ــد ال ــن الوحي ــه الدي ــه( بأنّ ــه وآل ــد )صــىّ الله علي محمّ
ويتكيَّــف مــع حياتهــا عــى مــدى التأريــخ؛ بحيــث يســعه اســتقطاب جميع الشــعوب 
ــة  والأقــوام، كــا ذهــب إلى القــول بــأن محمّــدًا )صــىّ الله عليــه وآلــه( منقــذ البشريَّ
ــب عــى  رَ لزعيــمٍ عــى غــراره أنْ ينهــض بقيــادة العــالم اليــوم لتَغلَّ جمعــاء، ولــو قُــدِّ
ــة المشــاكل التــي تُعــاني منهــا الإنســانيَّة ولقادهــا إلى الســعادة والســام، فمحمّــد  كافَّ

)))  للمزيد من التفصيل ينظر: الملل والنحل: 104-103/3.
))) الجمعة، الآية: 2.
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ــودَ الزمــانُ بمثلــهِ في  ر أن يََجُ أكمــلُ إنســانٍ عَرَفَــهُ المــاضي والحــاضر، ولا يُتَصَــوَّ
المســتقبل«))).

المسألة الثانية: نتائج البحث: 
اشــتمل البحــث عــى عــدد مــن النتائــج -بحمــد الله تعــالى- ضمــن ســبعة 
ــة حــول بَعْــث النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(؛ فكانــت عــى النَّحْــوِ  مطالــب معرفيّ

الآتي: 

المطلــب الأول: قولــه )عليــه الســام(: »إلََِى أَنْ بَعَــثَ الله ســبحانه محمّــدًا، )صــىّ 
تـِـهِ«.  اللهُ عليــه وآلــه( لِإنْجَــازِ عِدَتـِـه، وَتََمـَـامِ نُبُوَّ

وقد أرشد النصَّ الشريف إلى بيان أُمور عدّة، وهي: 

أوّلًًا- السياق المعرفّي العامّ لأصل بَعْث الأنبياء )عليهم السلام(.

أي اســتمراره )عليــه الســام( بعــرض الســياق المعــرفّي العــامّ في بيــان الأصــل 
ة في آدم ومَــن اصطفاهــم مــن وُلــده عــر تحقيــق  الــذي مــن أجلــه جعــل الله النبــوَّ
خلافــة الله في الأرض ومــا ارتبــط بمســرهم وتكاليفهــم الشرعيــة »إلََِى أَنْ بَعَــثَ الله 

ســبحانه محمّــدًا، )صــىّ اللهُ عليــه وآلــه(«.

تهِِ« إلى أمرين:  ثانيًا- يُرشد قوله )عليه السلام(: »لِإنْجَازِ عِدَتهِ وَتََماَمِ نُبُوَّ

1- رجــوع )الهــاء( إلى الله تعــالى؛ فقــد جعــل عِدَتهــم ثابتــه؛ وذلــك لعلمــه عَــزَّ 
ــن  ــف ع ــذا يكش ــوت؛ وه ــاة والم ــم في الحي ــه أُموره ــؤول إلي ــا تَ ــه وم ــلَّ بخَلق وَجَ
نيــا ومــا تحتاجــه الخليقــةُ مــن الأنبيــاء )عليهــم الســام(.  تقديــره ســبحانه لعمــر الدُّ

))) نفحات الولاية: 154-151.
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2- رجــوع )الهــاء( إلى النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( ليكــون هــو المعنــيُّ بإنجــازِ 
مــا أَعــدّهُ الله لــأرضِ ومَــن عليهــا مِــنَ الخــرِ المكنــون في الخلافــة. 

ثالثًــا- تحقيــق الحديــث المنســوب للنبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( في بــدء بعثــه: »يــا 
ــذي أورده الشــارح النقــويّ  ــيِ شََيءٌ« ال ــطَ عَقْ ــونَ خَالَ ــيْتُ أَنْ يَكُ ــدْ خَشِ ــةُ قَ خَدِيْْجَ

)رحمــه الله(.

ــات،  ــه بالمغالط ــك لامتلائ ــكالات؛ وذل ــن الإش ــة م ــه جمل ــرِد علي ــث ي والحدي
فضــاً عــن الإســاءة لله ورســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه( وأُمّ المؤمنــن خديجــة 

ــي:  ــام(، وه ــا الس )عليه

1 - إنهــا تُظهــر النبــيّ الأعظــم )صــىّ الله عليــه وآلــه( -والعيــاذ بــالله- مُضطربًــا 
ــلٍ لحمل الرســالة. وخائفًــا وغــرَ مؤهَّ

2- إنّ الروايــة تجعــل مــن أُمّ المؤمنــن )عليهــا الســام( أَرْبَــطَ جَأشًــا وأَصلــبُ 
نفسًــا وأقــوى يقينًــا بــالله تعــالى مــن الرســول؛ وذلــك لتشــخيصها المؤهّــات التــي 
ــدة التــي تدفــع  ــةٍ مــن الِخصــال الحمي ــه( في جمل ــه وآل ــيّ )صــىّ الله علي يحملهــا النب

عنــه البــاء بالجنــون.

3- بــل الأدهــى مــن ذلــك إنّّهــا )عليهــا الســام( تذهــب إلى أبي بكــر تستشــره 
ــه أبــو طالــب  في أمــر رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(؛ ولا نعلــم أيــن كان عنــه عمُّ

)عليــه الســام(؟!!

ـــل  ـــرآن قب ـــه الق ـــزل علي ـــد ن ـــل ق ـــن نوف ـــة ب ـــك أنَّ ورق ـــل الأعجـــب مـــن ذل 4- ب
النبـــيِّ )صـــىّ الله عليـــه وآلـــه( ويشـــهد عـــى ذلـــك، فهـــل هـــو مصادفـــة أم مـــن 

ـــراوي؟ ـــة ال مُُخيَّل
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5- بــل الأغــرب مــا في الروايــة مــن المغالطــات أنّ ورقــةَ يشــهد للرســول بأنّــه 
ــه؛ وذلــك لقــول رســول الله  ــمّ يبقــى عــى نصرانيَّت ــه عيســى ثُ ــيُّ الــذي بــرَّ ب النب

 !!» ــابٌ خُــرٌْ ــهِ ثيَِ ــةِ عَلَي ــسَّ في الجنَّ ــتُ القِ ــه(: »رَأي ــه وآل )صــىّ الله علي

ة لما رواه ابن أبي شيبة الكوفّي في هذا الشأن.  ومِن ثَمّ: لا صحَّ

ــه  ــىّ الله علي ــيّ )ص ــول النب ــة في ق ــه عائش ــذي روت ــث ال ــق الحدي ــا- تحقي رابعً
ــدْ  ــدْ خَشِــيْتُ عَــىَ عَقْــيِ« وفي لفــظٍ آخــر: »لَقَ لُــوني، فــوالله لَقَ لُــوني زَمِّ وآلــه(: »زَمِّ

ــيِ«. ــىَ نَفْ ــيْتُ عَ خَشِ

والحادثــة التــي وردت بهــذه الألفــاظ ترتكــز عــى إظهــار جملــةٍ مــن الأمــور التــي 
أُريــدَ منهــا عَــرضُ صــورةٍ مشــوهة عــن ســيِّد الأنبيــاء والمرســلين )صــىّ الله عليــه 
ــن  ــةٍ م ــمِّ مرحل ــام( في أه ــا الس ــة )عليه ــن خديج ــه ولأمُّ المؤمن ــيئة ل ــه( ومُس وآل

مراحــل الإســام؛ وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي: 

الأمــر الأول: مهــامّ أُمّ المؤمنــن خديجــة )عليهــا الســام( في بــدء البعثــة كــا 
يرويــه البخــاريّ.

ــي  ــة تلقِّ ــروي كيفيّ ــواردة في صحــاح المســلمين وهــي ت ــث ال ــددت الأحادي تع
النبــيّ المصطفــى ]صــىّ الله عليــه وآلــه[ للوحــي، واختلفــت الصورة لــدى الباحث 
والقــارئ للســرة النبويّــة حينــا يقــرأ هــذه الحادثــة، كعــر جبرائيــل )عليــه 
ــه الجهــد؟!!))) ــى بلــغ من ــه وســلّم( حتّ ــه وآل الســام( لرســول الله )صــىّ الله علي

ــوَر البَشِــعَة والتــي توحــي للقــارئ بــأن النبــيّ الأعظم  فضــاً عــن جملــةٍ مــن الصُّ

))) صحيح البخاري: باب كيف كان بدء الوحي، ج3/1.
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ــذي  ــتوى ال ــون إلى المس ــه مجن ــه أنّ ــنُّ بنفس ــلّم( كان يظ ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي )ص
يُُحــاول فيــه الانتحــار!!

أو أنّــه )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( كان لا يهتــدي -والعيــاذ بــالله- لتشــخيص 
ق بــن مــا يســمعه أَرَحمــانيٌّ هــو أم شــيطانّي؟!!  ــم معــه؛ فلــم يُفــرِّ هويّــة المتكلِّ

الأمــر الثــاني: حقيقــة مهــامّ أُمّ المؤمنــن خديجــة )عليهــا الســام( في بــدء البعثــة 
تختلــف عــاّ يرويــه البخــاريّ ومســلمٌ مــن شُــبهات.

وقد ناقشنا فيه المطالب الآتية: 

اح البخاريّ في دلالة قول خديجة )عليها السلام(: »كَلّّا«. م شُُرّ أوّلًًا: توهُّ

« يُراد به التصديق بالنبيّ )صلّّى الله عليه وآله(. ثانيًا: دلالة قولها: »أَبْشِِرْ

ثالثًــا: أقالــت: »لا يحزنــك« أم »لا يُُخزيــك« التــي هــي في مقــام الــذمّ كــا يــروي 
البخــاريّ؟!!

رابعًــا: مؤازرتهــا للنبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( في أمــر التصديــق، كان مِــن فعِــل 
الأنبيــاء كــا نــصَّ عليــه القــرآن الكريــم.

المطلــب الثــاني: قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »مَأْخُــوذًا عَــىَ النبيّــنَ مِيثَاقُــهُ« 
ويُرشــد إلى أمريــن: 

ة والرســالة، ولاســيّما أُولي العــزم  الأول: إنّ الله تعــالى جعلــه في ذروة مقــام النبــوَّ
ــم  ــيادته عليه ــرار بس ــو الإق ــم ه ــوذ عليه ــاق المأخ ــكان الميث ــام(؛ ف ــم الس )عليه
ــه الواســطة في العطــاء النــازل مــن  وأنّّهــم ينهلــون مــن فَيضِــه وفَضلــه، بمعنــى: إنّ

الله تعــالى إليهــم، وقــد دلّ عليــه قــول أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 
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ناَ والنَّاسُ بَعْدُ صَنَائعُِ لَنَا«))). ا صَنَائعُِ رَبِّ »فَإنَِّ

الثــاني: إنّ دلالــة الميثــاق المأخــوذ عــى الأنبيــاء هــو الإســام؛ وذلــك أنّ جميــع 
ــات  ــرت الآي ــد تضاف ــه، وق ــون لله ب ــوا يَدين ــالى كان ــم الله تع ــن بعثه ــاء الذي الأنبي

ــك. ــان ذل ــة في بي المبارك

ــاَتُهُ« ويُرشــد  ــهُورَةً سِ ــه الصــاة والســام(: »مَشْ ــه )علي المطلــب الثالــث: قول
إلى أُمــور؛ منهــا: 

هرة اختصاصها بين الأنبياء )عليهم السلام(. أوّلًًا: المراد من الشُّ

ــم  ــلين )عليه ــاء والمرس ــد الأنبي ــه عن ــاته؛ أي علامات ــهرة في سِ ــن الش ــراد م  الم
الســام( الذيــن ســبقوه؛ وذلــك بدلالــة مــا ســبق مــن قولــه )عليــه الســام(: 

ــم. ــهورة عنده ــاته مش ــون سِ ــهُ«، فتك ــنَ مِيثَاقُ ــىَ النبيّ ــوذًا عَ »مَأْخُ

ة على أهل زمانه. هرة في سِماته لقَطْعِ الُحجَّ ثانيًا: إنّ الشُّ

ــه،  ــل بعث ــه(، وقب ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص ــهورة في زمان ــات مش ــذه العلام إنّ ه
ــه.  ــداء إلي ــه، والاهت ــاس في نكران ــى الن ــة ع ــع الحُجَّ ــك لقَط وذل

ثالثًا: انقسام السِمات المشهورة إلى قسمين.

إنّ هذه السِمات تنقسم إلى قسمين: 

ــا،  ــضٍ منه ــه( لبع ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص ــه، كبيان ــل مبعث ــة، أي قب الأوّل: كونيّ
ــهِ،  ــدِلٌ فِِي طيِنَتِ ــنَ، وَأَنَّ آدَمَ لََمُنْجَ ــمُ النَّبيِِّ اتَ ــاب لََخَ ــدَ الله في أوّل الكت ــول: »إنِِّيِّ عِنْ فيق
ــيَ  ــا أُمِّ ــهُ، وَرُؤْيَ ــكَ: دَعْــوَةُ أَبِِي إبِْرَاهِيــمَ، وَبشَِــارَةُ عِيسَــى قَوْمَ ــلِ ذَلِ وَسَــأُنَبِّئُكُمْ بتَأوِيْ

))) نهج البلاغة، تحقيق صلاح الفرطوسي: 348/2.
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ــامِ «)))، وغيرهــا لكثــر. ــهُ قُصُــورُ الشَّ ــورٌ أَضَــاءَتْ لَ ــا نُ ــهُ خَــرَجَ مِنْهَ ــي رَأَتْ أَنَّ الَّتِ

الثــاني: شــخصيّة؛ أي إنَّ هــذه العلامــات المشــهورة بــن النــاس كانــت تكمــن في 
سِــاته الشــخصيّة التــي اشــتهر بهــا كسِــمة )الصــادق الأمــن(، وغيرها.

ــن  ــل لأمُّ المؤمن ــن نوف ــة ب ــب ورق ــريّ في ترغي ــا رواه التس ــة لم ــا- لا صِحَّ رابعً
ــو وإنْ  ــه(، فه ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ )ص ــزواج بالنب ــن ال ــام( م ــا الس ــة )عليه خديج

ــه. ــة ل ــه لا صحَّ ــرة إلّّا أنّ ــام في الس ــن هش ــن اب ــام ع ــه الأق تناقلت

ــاَدُهُ« ويُرشــد إلى  ــاً مِي ــه الصــاة والســام(: »كَرِي ــه )علي ــع: قول المطلــب الراب
أُمــور، منهــا: 

أوّلًًا- لََم يُولَد النبيّ )صلّّى الله عليه وآله( من سفاح. 

ــيِّ  ــط بنســبِ النب ــا يرتب ــان في ــدٍ مــن البي ــصَّ الشريــف بمزي اح النَ ــرَُّ ــاول ال تن
)صــىّ الله عليــه وآلــه( بوصفــهِ طريقًــا إلى بيــان كــرمِ مَولِــدِه، فضــاً عــن بيــان مــا 
ــة النـَـصّ تكمُن في  تعلَّــق بســاعةِ مولــده وآثارهــا الفَلكيــة، إلّّا أنِّيِّ وجــدتُ أنَّ قصديَّ
بيانــه )عليــه الســام( لطِيــب مولــده، وأنّــه طاهــر الآبــاء والأمّهــات مــن لــدن نبــيّ 
الله آدم )عليــه الســام( إلى والديــه عبــد الله وآمنــة )عليهــا الســام(، فهــو لم يولــد 

مــن سِــفاح، وإنّــا مــن نِــكاح.

ثانيًا- إشكاليّة حديث إرضاع حليمة السعديّة للنبيّ )صلّّى الله عليه وآله(.

ممـّـا أوردَه الشــارح النقــويّ )رحمــه الله( حديــث إرضــاع حليمــة الســعديّة للنبــيّ 
)صــىّ الله عليــه وآلــه(، إلّّا أنَّ الروايــة يُعارضهــا أُمــورٌ فكريّــة وعقديّــة وشرعيّــة، 

وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي: 

))) المستدرك على الصحيحين: 600/2 
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1- إنّ العقيــدة الثابتــة في النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( توجِــب ملازمــة حُرمتــه 
ــا يمــسُّ  ــب كلَّ م ــا، ويجــب عــى المســلم أنْ يتجنّ ــا وميتً ــة وبعدهــا، حيً ــل البعِث قب
حُرمتــه ويُقلــل مِــن شــأنه، ومنهــا إطعامــه مــن لبــن امــرأةٍ مشِركــة ليشــبَّ عليــه. 

2- إنّ إرضاعَــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( مــن امــرأة مُشركــة مُُخالــف للنصــوص 
الشريفــة الكاشــفة عــن الكراهــة الشــديدة في اســرضاع المشركــة؛ وذلــك أنّ حالــه 
ــه،  ــه وأقوال ــه وأفعال ــاته وأخلاق ــا في سِ ــه بعده ــن حال ــف ع ة لا يختل ــوَّ ــل النب قب

وحســبنا في ذلــك قــول أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 

»ولَقَــدْ قَــرَنَ اللهُ بِــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( مِــنْ لَــدُنْ أَنْ كَانَ فَطيِــاً أَعْظَــمَ مَلَــكٍ 
مِــنْ مَلََائكَِتـِـه، يَسْــلُكُ بـِـه طَرِيــقَ الَمــكَارِمِ، ومََحَاسِــنَ أَخْــاَقِ العَــالََمِ لَيْلَــه ونََهـَـارَه«))).

ــةٍ  ــه( مــن مشرك ــه وآل ــاد بإرضاعــه )صــىّ الله علي ــل كيــف يصــحُّ الاعتق 3- ب
هُ إلى  م عليــه المراضــع وردَّ ــه موســى )عليــه الســام( وحــرَّ وقــد أكــرم الله تعــالى نبيَّ
ــال  ــه، فق ــركات يُرضِعْنَ ــد الم ــله بي ــه ورس ــيّد أنبيائ ــرك س ــه، وي ــي تُرضع ــه ك أُمِّ
ــتٍ  ــلِ بَيْ ــىَ أَهْ ــمْ عَ ــلْ أَدُلُّكُ ــتْ هَ ــلُ فَقَالَ ــنْ قَبْ ــعَ مِ ــهِ الَمرَاضِ ــا عَلَيْ مْنَ ــالى: ﴿وَحَرَّ تع
ــزَنَ  ــا وَلََا تََحْ ــرَّ عَيْنُهَ ــيْ تَقَ ــهِ كَ ــاهُ إلََِى أُمِّ ــونَ * فَرَدَدْنَ ــهُ نَاصِحُ ــمْ لَ ــمْ وَهُ ــهُ لَكُ يَكْفُلُونَ

ــونَ﴾)))؟! ــمْ لََا يَعْلَمُ ــنَّ أَكْثَرَهُ ــقٌّ وَلَكِ ــدَ الله حَ ــمَ أَنَّ وَعْ وَلتَِعْلَ

ــد  ــيّ ق ــبّ الغذائ ــيّما الط ــة ولاس ــة الحديث ــوم الطبيّ ــه أنّ العل ــب في ــا لا ري 4- ممّ
توصّــل إلى كثــر مــن النتائــج التــي تُظهــر أَثــر الغــذاء عــى تكويــن جســم الإنســان 
ــه  ــه ونَفس ــامة عَقل ــان وس ــة الإنس ــيًّا في صحَّ ــاً أساس ــكّل عام ــا يُش ــيّته؛ ممّ ونفس

))) نهج البلاغة، تحقيق صلاح الفرطوسي: 212/2.
))) القصص، الآية: 13-12.
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ــا؟  ــنُ نَجِسً بَ وجســمه، فكيــف إذا كان هــذا اللَّ

5- كيــف يَطمَئِــنُّ عبــد المطّلــب )عليــه الســام( إلى تلــك المــرأة فيُســلّمها النبــيّ 
ــةُ  ــه الكَهَن ــص ب ــد تربَّ ــدّة وق ــهورًا عِ ــا ش ــذه إلى قومه ــه( لتأخ ــه وآل ــىّ الله علي )ص
ــة  ــارِضٌ للحكم ــر مُع ــةٍ بالمخاط ــةٍ محفوف ــإن إرســاله إلى جه ــمّ ف ــن ثَ ــود؟ ومِ واليه

وســرة العقــاء. 

ومِــن ثَــمّ لا يَصــحُّ أَمْــرُ إرســاله )صــىّ الله عليــه وآلــه( إلّّا إذا قُيِّــد ببقــاء حليمــة 
ــن  ــقى م ــه، وتُس ــأكل مــن طعام ــت ناظــره، ت ــب وتح ــد المطّل ــت عب ــعدية في بي الس
ــعِ الكراهــة عــن  ــة إبراهيــم )عليــه الســام(؛ لرَفْ مــاء زمــزم، وأنّّهــا كانــت عــى مِلّ

ــه وآلــه( وعــدم المســاس بحُرمتــه وشــأنيّته. ــيّ )صــىّ الله علي إرضاعهــا للنب

ــه آمنــة بنــت وهــب )عليهــا الســام(، كــا أرضعــتْ أُمُّ موســى  وأن مُرضِعَتَــهُ أُمُّ
ــم ولَدهــا عيســى )عليهــا  ــم )عليهــا الســام(، وكــا أرضعــتْ مري ولَدهــا الكلي

الســام(.

ــا- تحقيــق حديــث شَــقِّ بطــن النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( وإخــراج علقــة  ثالثً
ســوداء منــه.

وممـّـا أورده الشــارح النقــويّ )رحمــه الله( في ولادة النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
حديــثَ شَــقِّ بطنــه الــذي رَوتــه حليمــةُ الســعديّة عنــه، أنّــه قــال: »جَــاءني رَجُــانِ 
ا بَطنـِـي فَالتَمَســا فيــه شَــيئًا لا أَدرِي مَــا هُــوَ«. عَلَيهِــا ثيِــابٌ بيِــضٌ فأَضْجَعــاني وَشَــقَّ

ــرُواة  ــا ال ــفَ به ــا تَزَلَّ ــا ممّ ــا، وأنّّه ته ــد بصحَّ ــي لا نعتق ــاظ الت ــن الألف ــا م وغيره
ــه(؛  ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ )ص ــيء للنب ــا تُ ــيَ جميعه ــره، فه ــد أو بغَ ــاء، بقَص للخُلف

ــا:  ــور، منه ــن الأمُ ــةٍ م ــك لجمل وذل
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1- أنّه وُلدَِ ناقصًا غيَر تَامٍّ من العيوب؛ وهذا مُشْكِل شََرعًا.

ــه  ــس: )إنّ في قلب ــن أن ــك ب ــظ مال ــس«!! وفي لف ــلّ والدَنَ ــن الغِ ــه م 2- إنّ »في
ــه  ــق وفي ــد ســيّد الخلَ ــالله- فيولَ ــاذ ب ــة ســوداء هــي حــظّ الشــيطان(!! -والعي علق

ــيطان؟!! ــظُّ الش ــس وحَ ــلّ والدَنَ الغِ

3- الظاهــر أنّ هــذه النصــوص والروايــات يــراد منهــا إظهــار منقبــةٍ لأبي بكــرٍ 
وعمــر؛ وذلــك لمــا رواه ابــن ســعد في الطبقــات، قــال: »جــاءت ظئــر النبــيّ )صــىّ 
الله عليــه وآلــه( إلى النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( فبســط لهــا رداءه ...« إلــخ الروايــة.

ــوص  ــن النص ــه( م ــه وآل ــىّ الله علي ــده )ص ــق بمول ــا عل ــع م ــمّ: إنّ جمي ــن ثَ وم
ــاً  ــام(: »كَرِي ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــول أم ــف لق ــو مخال ــة ه ــة والتاريخيّ الحديثيّ

مِيــاَدُهُ«.

المطلــب الخامــس: قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »وَأَهْــلُ الأرَْضِ يَوْمَئـِـذٍ مِلَــلٌ 
ــدٍ فِِي  ــهِ، أَو مُلْحِ ــبِّهٍ لله بخَِلْقِ ــنَْ مُشَ ــتِّتَةٌ، بَ ــقُ مُتَشَ ةٌ، وَطَرَائِ ــرَِ ــوَاءٌ مُنْتَ ــةٌ، وَأَهْ قَ مُتَفَرِّ

هِ« يُرشــد إلى أُمــور؛ منهــا:  اسْــمِهِ، أَو مُشِــرٍ إلََِى غَــرِْ

ــيّ  ــا النب ــث فيه ــي بُع ــة الت ــرة الزمنيّ ــابَ الف ــا ش ــام( لم ــه الس ــه )علي أوّلًًا- بيان
ــه(. ــه وآل ــىّ الله علي )ص

إنّ ممّــا لا ريــب ولا شــكَّ فيــه أنَّ أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( يتحــدّث عــن 
ــن  ــابها م ــا ش ــه( وم ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ )ص ــا النب ــث فيه ــي بُع ــة الت ــرة الزمنيّ الف
ــا  ــكالها وأنواعه ــة وأش ــدّد الوثنيّ ــريّ في تع ــدار الفك ــبهات والانح ــال والشُ الضَ

ــي ســبقته. ــة الت ــنَ الأزمن ــنٍ مِ ــلٌ في زم ــه مثي ــرَ ل ــذي لم يُ وال
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ــه(  ــه وآلـ ــىّ الله عليـ ــيّ )صـ ــن عَـــر النبـ ــاتِ الاختـــاف بـ ــانُ سِـ ــا- بيـ ثانيًـ
والعُصـــور الســـالفة.

إنّ الاختــاف بــن عــر النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( والعصــور الســالفة، هــو 
دة مــن النــاس  أنّ هــذه الملِــل والمعتقَــدات والمذاهــب لم تكــن محصــورة في فئــة محــدَّ
كــا هــو حــال الأنبيــاء )عليهــم الســام(؛ ومــن ثــمّ لم يكــن الأمــر عالميــا كــا هــو 
ــه وآلــه(، فقــد أرســله الله لجميــع أهــل الأرض، ومــن  ــيّ )صــىّ الله علي حــال النب
ثــمّ فالعــاج لا ينحــر بمــكان أو فئــة أو ملّــة أو معتقــد، بــل عــام وشــامل لجميــع 

أهــل الأرض.

ثالثًــا- بيانــه )عليــه الســام( لُجهــد النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( الــذي يتناســب 
مــع بعثــه لأهــل الأرض ومعتقداتهــم.

ــصّ الشريــف هــو بيــان الجهــد الــذي  إنّ الأمــر الأســاس الــذي يُرشــد إليــه النَ
ــم،  ــاس وهدايته ــاد الن ــغ وإرش ــه( في التبلي ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــه رس بذل
والتــي عــرَّ عنهــا القــران الكريــم بـ)المنـّـة(؛ وذلــك لإخراجهــم بــه )صــىّ الله عليــه 

وآلــه( مــن الضــال المبــن.

لََالَــةِ،  المطلــب الســادس: قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »فَهَدَاهُــمْ بـِـهِ مِــنَ الضَّ
وَأَنْقَذَهُــمْ بمَِكَانــه مِــنَ الَجهَالَــةِ« يُرشــد إلى أُمــور؛ منهــا: 

أوّلًًا- في قصديّة الهداية في النَصّ الشريف.

إنّ الهدايــة هنــا عامّــة ومُطْلقــة غــر مُقيَّــدة أو محصــورة بمــكان أو زمــان؛ وذلــك 
ــه  ــالى ب ــيهديهم الله تع ــم س ــم، فجميعه ــث فيه ــن بُع ــل الأرض« الذي ــة »أه بقرين

)صــىّ الله عليــه وآلــه(.
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ثانيًا- في دلالة الإنقاذ في النَصّ الشريف.

إنّ إنقاذهـم بالنبـيّ )صلىّ الله عليـه وآلـه( يقتضي أن يكـون متلازمًـا مـع دوام 
أمـره في هدايـة النـاس؛ وهـذا يقتضي أيضًا أن يكون الإسالم والشريعـة التي بُعث 
ـق إلّّا عرب أهل بيتـه )عليهم السالم(. بهـا غالبـةً على أهـل الأرض، وهـذا لا يتحقَّ

ثالثًا- ملازمة الهداية والإنقاذ للناس.

ــكوا بالثقلين:  مــا زال النــاس تائهــن في الضلالــة ومغرقــن في الجهَالة مــا لم يتمسَّ
كتــاب الله وعــرة النبــيّ أهــل بيتــه )صلوات الله وســامه عليهــم أجمعين(.

المطلــب الســابع: قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »ثُــمَّ اخْتَــارَ ســبحانه لِمحِمّــد 
نيــا، وَرَغِــبَ  )صــىّ اللهُ عليــه وآلــه( لقَِــاءَهُ، وَرَضِِيَ لَــه مَــا عِنْــدَهُ، فَأَكْرَمَــهُ عَــنْ دَارِ الدُّ
ــد إلى  ــه(« يُرش ــه وآل ــىّ اللهُ علي ــاً )ص ــه كَرِي ــهُ إلي ــوَى، فَقَبَضَ ــةِ البَلْ ــنْ مُقَارَن ــهِ عَ بِ

أُمــور، منهــا: 

أوّلًًا- دلالـة »الاختيـار« في النَـصّ الشريـف تُرشِـد إلى أنَّ مـوت المعصوم يختلف 
عن مـوت بنـي البشر.

يُرشــد قولــه )عليــه الســام(: »ثُــمَّ اخْتَــارَ ســبحانه لِمحِمّــد )صــىّ اللهُ عليــه وآلــه( 
ــاءَهُ« إلى بيــان سِــمَةٍ مــن سِــات المعصومــن؛ ســواء كانــوا أنبيــاء أو مرســلين أو  لقَِ
أئمّــة )ســام الله عليهــم أجمعــن(، وهــي سِــمة التســليم لمــا يختــاره الله تعــالى لهــم في 

الحيــاة والمــات.

ــه( في  ــه وآل ــذي أعــدّه الله تعــالى لرســوله )صــىّ الله علي ــة الرضــا ال ــا- دلال ثانيً
ــف. ــصّ الشري النَ
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ينتقــل بنــا النـَـصّ الشريــف إلى بيــان سِــمة أُخــرى مــن سِــات رســول الله )صــىّ 
الله عليــه وآلــه( والتــي تواشــجت واتَّســقت مــع الوحــي في مُُحكــم التنزيــل؛ وهــي 
أنَّ الله تعــالى قــد أَعــدَّ لــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( في الآخــرة مــا يُرضيــه، وهــو أمــر 
بٌ ولا نبــيّ مُرســل ســوى حبيبــه المصطفــى  لم يحــضَ بــه مخلــوقٌ قــطّ، لا مَلَــكٌ مقــرَّ

)صــىّ الله عليــه وآلــه(.

ثالثًا- دلالة كرم الله لنبيّه في وفاته )صلّّى الله عليه وآله(.

ينتقــل بنــا النـَـصّ الشريــف إلى بيــان حقيقــة أُخــرى مــن الحقائــق المرتبطــة بمنزلــة 
نيــا بالقيــاس إلى  النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( عنــد الله تعــالى، فضــاً عــن منزلــة الدُّ

الآخــرة، وهــي كرمــه تعــالى لــه عنــد المــات.

رابعًا- دلالة النَصّ الشريف في »وَرَغِبَ بهِِ عَنْ مُقَارَنةِ البَلْوَى«.

ــه(  ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ )ص ــدِلَ بالنب ــالى عَ ــف إلى أنَّ الله تع ــصّ الشري ــد النَ يُرش
ــه  ــغ ب ــا بلَّ ــد أن أدّى م ــا بع ــهُ مقامً ــا ل ــب به ــم يَرغَ ــا، فل ــهُ عنه ــا وأعرَضَ ني ــن الدُّ ع

ــه. ــر ربِّ ــا بأم صادعً

نيا. خامسًا- »مُقَارَنةِ البَلْوَى« بالدُّ

نيا عائدٌ إلى أُمور؛ منها:   إنّ مقارنة النصَِّ الشريف البلوى بالدُّ

نيــا( فهــي محــلّ البلــوى؛  1- إنّ قصــد البلــوى في النـَـصِّ الشريــف يعــود إلى )الدُّ
وذلــك بوصفهــا محــلّ التزيــن، وكلُّ زينــةٍ هــي ابتــاء.

ــا  ــدّ م ــيّما أنّ أش ــن؛ ولاس ــوع الفت ــود إلى وق ــوى يع ــصِّ في البل ــد النَ 2- إنّ قص
يبتلــون بــه الأنبيــاء )عليهــم الســام( هــو انقــاب الذيــن آمنــوا بهــم، وقــد أَخــر 
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الله تعــالى عــن ذلــك في غــر موضــعٍ مــن التنزيــل، وقــد أَخــر النبــيّ )صــل الله عليــه 
وآلــه( عــن هــذه البلــوى التــي تقــع في الأمُّــة بعــد وفاتــه؛ ومــن ثــمّ فقــد »رَغِــبَ« الله 

تعــالى »بـِـهِ عَــنْ مُقَارَنــةِ البَلْــوَى« في أحاديــث الحــوض.

سادسًا- دلالة قوله )عليه السلام(: فَقَبَضَهُ إليه كَرِيمًًا )صلّّى اللهُ عليه وآله(«.

ــه  ــان حقيقــة أُخــرى في ســاته )صــىّ الله علي ــصُّ الشريــف إلى بي ــا النَ ينتقــل بن
ــوص  ــفت النص ــد كش ــة، وق ــه المقدس ــضِ روح ــه وقّبْ ــه إلى ربِّ ــي انتقال ــه( وه وآل
الشريفــة عــن بيــان المراســيم الإلهيّــة الخاصّــة التــي بــاشرت قَبْــضَ روح ســيّد الخلَــق 

ــا ومنشــأها ومحلُّهــا. للقــاء بارئهــا حيــث موطِنهُ

تمَّ بحمّد الله تعالى وسابق لُطفه وفَضْلِه وفَضْلِ رسوله )صلّّى الله عليه وآله(

لْتُ وَإليه أُنيِبُ﴾))). ﴿وَمَا تَوْفيِقِي إلّّا باِلله عَلَيْهِ تَوَكَّ

مِيعُ العَليِمُ﴾))). نَا تَقَبَّلْ مِنَّا أنَّكَ أَنْتَ السَّ ﴿رَبَّ

في الليلة التاسعة من شهر رمضان المبارك - 1446هـ

الموافق: الثامن من شهر آذار - 2025م

كربلاء المقدسة

ف بالخدمتين المتشرِّ

العتبة الحسينية المقدسة وكتاب نهج البلاغة

السيد نبيل الحسني الكربلائي

))) هود، الآية: 88.
))) البقرة، الآية: 127.
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98 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .. سادسًا- النقويّ

117 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .  سابعًا- السيّد نبيل الحسنيّ

118 هرة اختصاصها عند الأنبياء )عليهم السلام( . ... . ... . ... . ... . ... . أوّلًًا: الُمراد من الشُّ

118 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ة على أهل زمانه هرة في سِماته لقطع الحُجَّ ثانيًا: إنّ الشُّ

118 مات المشهورة على قسمين. ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ثالثًا: انقسام السِّ

السلام( من  المؤمنين خديجة )عليها  نوفل لأمُّ  التستريّ في ترغيب ورقة بن  لَما رواه  ة  رابعًا: لا صِحَّ
119 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .  الزواج بالنبيِّ )صلّّى الله عليه وآله(
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121 . ... . ... . ... المطلب الرابع: الحقول المعرفيّة في قوله )عليه السلام(: »كَرِيمًًا مِيلََادُهُ«

122 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ...  المسألة الأوُلى: المعنى اللُّغويّ

122 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .  أوّلًًا- الراونديّ

122 ثانيًا- البحرانّي.. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .

122 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... ثالثًا- الخوئيّ

122 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ...  المسألة الثانية: الإعراب

122 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . . أوّلًًا- البحرانّي

123 ثانيًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .

123 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . المسألة الثالثة: أقوال الشّراح

123 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .  أوّلًًا- الراونديّ

123 ثانيًا- البحرانّي.. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .

123 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... ثالثًا- الخوئيّ

126 رابعًا- مغنية. ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .

126 خامسًا- التستريّ. ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .

128 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .  سادسًا- النقويّ

149 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .. سابعًا- مكارم الشيرازيّ
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150 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . . ثامناً- السيّد نبيل الحسنيّ

150 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . . أوّلًًا- لََمْ يُولَد النبيُّ )صلّّى الله عليه وآله( من سِفاح

151 . ... . ... . ... . . ثانيا- إشكاليّة حديث إرضاع حليمة السعديّة للنبيّ )صلّّى الله عليه وآله(

155 ثالثًا- تحقيق حديث شَقّ بطن النبيّ )صلّّى الله عليه وآله( وإخراج علقة سوداء منه. ... . ... .

مِلَلٌ  يَوْمَئِذٍ  الأرَْضِ  »وَأَهْلُ  السلام(:  )عليه  قوله  المعرفيّة في  الحقول  الخــامـس:  المطلــب 
ةٌ، وَطَرَائِقُ مُتَشَتِّتَةٌ، بَيْْنَ مُشَبِّهٍ لله بخَِلْقِهِ، أَو مُلْحِدٍ فِِي اسْمِهِ، أَو مُشِيٍر إلََِى  قَةٌ، وَأَهْوَاءٌ مُنتَْشِِرَ مُتَفَرِّ
158 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .  هِ« غَيْْرِ

158 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ...  المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ

158 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .  أوّلًًا- الراونديّ

159 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... ثانيًا- الخوئيّ

159 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ثالثًا- مغنية

160 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... رابعًا- مكارم الشيرازيّ

160 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .. المسألة الثانية: الإعراب: 

160 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . . أوّلًًا- البحرانّي

160 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... ثانيًا- الخوئيّ

161 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ثالثًا- مغنية

162 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . رابعًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة

162 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . المسألة الثالثة: أقوال الشّراح
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162 أوّلًًا- البيهقيّ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .

163 ثانيًا- الراونديّ. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .

164 ثالثًا- الكيذريّ. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .

164 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .. رابعًا- المعتزلّي

168 خامسًا- البحرانّي. ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .

171 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .  سادسًا- الخوئيّ

173 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... سابعًا- مغنية

174 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . . ثامناً- التستريّ

180 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . . تاسعًا- النقويّ

195 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . . عاشًرا- مكارم الشيرازيّ

195 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . حادي عشر- السيّد نبيل الحسنيّ

أوّلًًا- بيانه )عليه السلام( لـِمََا شاب الفترة الزمنيّة التي بُعث فيها النبيّ )صلّّى الله عليه وآله( .. 195

ثانيًا- دلالة قوله )عليه السلام(: »وَأَهْلُ الأرَْضِ يَوْمَئِذٍ« في تحديد سِمات الاختلاف بين عصر النبيّ 
196 )صلّّى الله عليه وآله(، والعصور السالفة. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .

الأرض  لأهل  بَعْثه  مع  يتناسب  الذي  وآله(  عليه  الله  )صلّّى  النبيّ  لجهد  السلام(  )عليه  بيانه  ثالثًا- 
197 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .  ومعتقداتهم

لََالَةِ، وَأَنْقَذَهُمْ  المطلب السادس: الحقول المعرفيّة في قوله )عليه السلام(: »فَهَدَاهُمْ بهِِ مِنَ الضَّ
199 بمَِكَانهِِ مِنَ الجَهَالَةِ«... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .
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199 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ...  المسألة الأوُلى: المعنى اللُّغويّ

199 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... أوّلًًا- الخوئيّ

199 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... ثانيًا- النقويّ

200 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ...  المسألة الثانية: الإعراب

200 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... أوّلًًا- الخوئيّ

200 ثانيًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .

200 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . المسألة الثالثة: أقوال الشّراح

200 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .  أوّلًًا- الراونديّ

201 ثانيًا- البحرانّي.. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .

201 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... ثالثًا- الخوئيّ

201 رابعًا- التستريّ. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .

211 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .  خامسًا- النقويّ

245 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . . سادسًا- مكارم الشيرازيّ

245 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .  سابعًا- السيّد نبيل الحسنيّ

245 أوّلًًا- في قصديّة الهداية في النصَِّ الشريف. ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .

245 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .  ثانيًا- في دلالة الإنقاذ في النصَّ الشريف

247 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ...  ثالثًا- ملازمة الهداية والإنقاذ للناس
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لِمحِمّد )صلّّى  اخْتَارَ سبحانه  »ثُمَّ  السلام(:  المعرفيّة في قوله )عليه  السابع: الحقول  المطلب 
نيا، وَرَغِبَ بهِِ عَنْ مُقَارَنةِ البَلْوَى،  اللهُ عليه وآله( لقَِاءَهُ، وَرَضِِيَ لَه مَا عِندَْهُ، فَأَكْرَمَهُ عَنْ دَارِ الدُّ
248 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . فَقَبَضَهُ إليه كَرِيمًًا )صلّّى اللهُ عليه وآله(«

248 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ...  المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ

248 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .  أوّلًًا- الراونديّ

248 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... ثانيًا- الخوئيّ

248 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ...  المسألة الثانية: الإعراب

248 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... أوّلًًا- الخوئيّ

249 ثانيًا- مغنية . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .

249 ثالثًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .

250 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . المسألة الثالثة: أقوال الشّراح

250 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .  أوّلًًا- الراونديّ

250 ثانيًا- البحرانّي.. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .

251 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... ثالثًا- الخوئيّ

251 رابعًا- مغنية. ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .

252 خامسًا- التستريّ. ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .

253 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .  سادسًا- النقويّ
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278 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .. سابعًا- مكارم الشيرازيّ

278 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . . ثامناً- السيّد نبيل الحسنيّ

أوّلًًا- دلالة »الاختيار« في النصَِّ الشريف تظهر أنَّ مَوت المعصوم )عليه السلام( يختلف عن مَوت 
278 بَني البشر... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .

281 . ...  ه الله تعالى لرسوله )صلّّى الله عليه وآله( في النصَِّ الشريف. ضا الذي أَعدَّ ثانيًا- دلالة الرِّ

282 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... ثالثًا- دلالة كرم الله لنبيِّه في وفاته )صلّّى الله عليه وآله(

284 رابعًا- دلالة النصَّ الشريف في »وَرَغِبَ بهِِ عَنْ مُقَارَنةِ البَلْوَى«. . ... . ... . ... . ... . ... .

284 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .. نيا خامسًا- »مُقَارَنةِ البَلْوَى« بالدُّ

287 سادسًا- دلالة قوله )عليه السلام(: »فَقَبَضَهُ إليه كَرِيمًًا )صلّّى اللهُ عليه وآله(«. ... . ... . ... .

289 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ...  القسم الثالث: »خاتمة المبحث ونتائجه«

289 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... اح في خاتمة المبحث المسألة الأوُلى: أقوال الشُُرَّ

293 المسألة الثانية: نتائج البحث . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .


